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بشي مربي 

العالم في هذا العصر . 

نشأة الدولة . 

دور العظمة , 

دور الضعف , 

عوامل سقوط الدولة . 
أهسة أعمال الدولة . 
السياسة الداخلية , 
علاقات المغرب الخارحمة . 
الحساة الدينية , 

الحضارة في عهد بني مرين 
الدولة ونظامبا . 


الحاة الاجتاعدة . 
الحماة الاقتصادية . 
العمرات وفن المناء . 
الحماة الفكرية . 
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بدو وطاس 

العالم في هذا العصر . 

نشأة الدولة وتطور الأحداث في 
هذا العصر , 

عوامل سقوط الدولة . 

أضمة أععال الدولة . 

السماسة الداخلة . 

علاقات المغرب الخارحمة . 
الحماة الديشة . 


الحضارة في عبد بنى طاس 
الدولة ونظاما . 

الحماة الاجتاعية . 

الحساة الاقتصادية . 

العمران وفن المناء 

الحاة الفكرية , 
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السعديون 
العالم في هذا العصر . 


نشأة الدولة , 


ول العظمة 5 


ول الضعف ب 


عوامل سقوط الدوله ٠‏ 
أهمة اعمال الدولة . 
السساسة الداخلية . 
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علاقات المغرب الخارحسة ١‏ 
الحماة الدينمة . 


الحضارة فى عهد السعديين 
أنظمة الدولة , 

الحماة الاحتاعة . 

الحساة الاقتصادية . 
العمران وهندسة الدناء , 


الحساة الفكرية , 


بعرم لم 


متدمة الطب الاوك 


المغرب بلد يصئع التاريخ ولكن أهله م يكتبوه بعد . نعم > ل يلم أحد بعد 
شتات هذا التاريخ ليصل بسه إلى أحداث القرن الرابسع عثسر ( أو العشرين ) 
وتطوراته العظيمة » ول مم أحد بين التاريخ السياسي والضاري ذا اليلد 
الذي لعب دوراً بطولما في الماضي والحاضر . 


والمغرب بلد يصنع المؤرخين » ولكن ظروف الحماة وشوف بطش الها مين 
وتعاقب الدول رمى بهم في زوايا الإهمال والنسيان . ثماذا تعرف عن حيأة 
عبد الواحد المرا كشي وابن عذاري وصاحب روض القرطاس والا-ل الموشمة 
وعشرات غيرهم ممن ساهموا في تسجيل تطورات التاريخ المغربي بقليل أو كثير ؟ 

إن أهمسة المغرب في تاريخ حوض البحر المتوسط تتجلى في نشره للحضارة 
بين موعة من أقطاره » كا نقسل حضارة الأندلس إلى أهله » وأقام علاقات 
ثقافية وسياسية مم مختلف دوله وإن مغرب في تاريخ الدياوماسة لشأناً دونه 
شأن كثير من دول العالم » ولعل الله عرز وجل يعينني على إبراز هذه الحقيقة في 
كتاب خاص » بل فى مجلد حافل سحل نشاط هذه الديلوماسة المحبولة . 

ولقد كانت نمق تتحه إلى وضم كتاب ضخم يشمل عدة بجلدات لتسجيل 
كل ما يبلغ إلبه جهدي الضعيف من تطور المغرب السياسي والفكري والعمرافي 
والاجتاعي والاقتصادي اولا أن ذلك يحتاج إلى تفرغ ومواصلة للبحث وتدسر 
المراجم » والتمكن من زيارة عدة خزائن وآثار لدراسة شيم من هذا ااتطور 


4 سدم 


عن كثب . ثم م عدد هؤلاء الذين يستطيعون أن يدرسوا أو يطالعوا على الأقل 
كتايا ضخما بتطاب نفقأات مرتفعة وهمسكوى يفترض أن يفوق مستوى القارىء 
العادي 1 وأبن هي المطبعة الى مكنا أن ترج تموعة من المحلدات 2 رهن 
معقول ؟ وأن دو الناشر الدى سد :حمل نفقات هذا المشروع 1 


وإذأ 2ه فقدارتأيت أن أقتصر على تاريخ وسط للمغرب » لا هو بالوجيز 
المخل ولا بالطويل الممل » فيستفيد منه من بدأ يتامس خطوات-ه نو البحث 
والاطلاع » كا برجع إليه الأستاذ الذي يقدم دروساً هي بين التعمق والتبسط . 
ولا يصعب تناوله مع ذلك ؛ على القارىء التثور . وهكذا! لن يككون هذا 
الكتاب هو نهاية الجودة والاستقصاء» وإنما هو نقطة انطلاق تفتم آفاق الطالب 
على أشياء من تاريخ المغرب مجهولة لديه » ثم برتتكز علمبها الماحث لبسير في 
طريق التعمق والتفصمل . 

وهذا الكتاب يحا ول به صاحبه أن يضع حقائق التاريخ المغربي في نطاق 
العم المحرد » ولءت مت ولله المنة » من عصبية تحدو مئولفه إلى الاتحاه بالتاريخ 
عكس الحقيقة . وإن بعض المؤرخين الأجانب المعروفين بتدليسهم ودسبم على 
التاريخ قد يصادفون أحيانا وجه الحتى ولو كانوا من وراء ذلك مغرضين»فيجب 
أن نقبل الحق فما كتب عن تارمخنا ولو كان من خصومنا فتاريخ أي دولة في 
العالم ليس تجرد أنرار ساطعة وحماة سعيدة على ممر الأيام . وت نقط سوداء في 
كل تاريخ وأحماناً في كل فترة من التاريخ فيجب أن تسجل هذه النقط السوداء 
كما تسجل الصفحات النقية جنياً لجنب » وإننا لنظل التاريخ إذا نوهنا بالباطل 
وهو باطل » ولشد ما أكره موقف الذين برون أن لا يسجل من التاريخ إلا 
الصفحات الناصعة » مع أن الأخطاء والجرائم ترتكبها الدول كما برتحكبما 
الأشخشاص » وإن في مصائر الدول يسبب هذه الجرائم والأخط-اء » لعبرة 
لو كانوا دعامون . 

ولقد -حظيت افريقما الشالية من لدن المؤرخين الفرنسيين والاسبان مما ل 
تحظ به من لدن أبنائبا أنفسبم طيلة أيام الاحتلال الأجنبي لامغرب العربي . 
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وإذا كنثقد خصصت المغفرب الأقصى وحده بالدراسة في هذا الكتاب فليسذلك 
من با بالتعصب السماسي “وما لضرورة حاجة أبناء المغر ب الأقصى إلىأن يعرفوا 
من حقائق تاريخ وطنهم الأصغر » ما بتخذونه سسلاً إلى معرفةالمغرب الأكبر» 
والدراسة الحقمقة تدتديء من الميكة المحلية ثم يتوسم نطاقيا سسكأ فشدما , 


أما طريقة العرض فى هذا الكتاب فقد بدأته بالفترات الفامضة من عصوره 
أي ما قبل دخول الإسلام ثم الفتح الإسلامي وآثاره » فالادارسة وحضارتهم “ 
فالزناتتين » فالمرابطين و-دضارةهم ؛وهكذا إلى أن ن أنتهبى الأحداث والتطورات 
المعاصرة» وقد عملت على أن يكون الكتاب فى ثلاثة جلدات أو ها ينتبي بنهاية 
دولة الموحدين وحضارتهم » والثاني يؤرخ للمغرب من دولة المرينيين إلى نبساية 
السعديين » والثالث يؤرخ لدولة العلويين . 


وقد قسمت تاريخ كل دولة | إلى ثلاث مراحل : در النشأة » ودور العظمة» 
م دور الضعف الدي يثلوه فص-للى ببين أسياب سقوط الدولة ومراحله فأهسة 
أعمال الدولة بوجه عام » ثم علاقات المغرب بالخارج فى عبد الدولة وأخيرا بأ 
الحديث عن الحساأة الدينسة الى تمثل تطوراتما قسماأ كميراً من الحماة السياسة 
نفسيأ » وبعد ذلك استمرض الحضارة في عبد الدولة له ما يدغل فى ذلك من نظ 
الحم والادارة والحسأة الاجتاءمة والاقتصادية والعمرانمة والفكرية . 

وإذا كان مت من نقص بلاحظ فى هذا الكتاب فلعانى أول من شعر به لا 

حمط بكشثير من فترات التارد_خ المفربي من الغمرض ؛ و ؛ ولسكو ت المصادر عن 

عرض المادين الحضارية التي هي معظم ما نقدس به أهمية هذه الدولة أو تلك » 
حتى إننى قد اضطررت أحمانا إلى اختصار العرض السياسي عن الدولة (صالح 
العرض الحضاري » لأن الأحداث هي كل ما اهثمت به المراجع السابقة » ثم إن 
المصادر العربية أعطت للفتن والثورات نصساً كبيراً على حساب كثير من أنواع 
النشاط القومي والحمكومي4فأخذنا من تاريخنا من المساوىء ما لا تعتيى المحاسن 
إلا شئا تافبا دونه . ولقد قلت سايق أن النقط السوداء يحب أن تسجل جنبا 
جنب مع الصفحات النقية . 


وحب أن أسحل بكثير من التقدير جبود الاستاذ عند العزيز بنسد الله في 
إبراز كثير من مظاهر الحضارة المغربية التى قدم إلرنا فسها أيحاثا عمسقة إلىجانب 
الجرود التى بذلها الأستاذ جمد الفاسي عن النشاط الفكري المغربي » والأستاذ 
عبد الحادي المنوني عن الركة العامة في عبد الموحدين » والأستاذ عبد الله كنون 
فى سلسلته الجديرة بالتنويه . 

أما الجبد الكرم الذي قدمه الناشر » فكفي أن أقول انه أول من سشجع 
فكرة وضع هذا الكتاب وأنة سير شخصياً على تتسم طبعه وأخراحه من أول 
صفدة » ولكن هنات فنسة م حل ماما الكتاب وم يككن للناششر فءما من دول 
فبى هنات شه معتادة في مطايمنا الى تشكو نقصا لا نود يسد » فى اطاراتها . 

وقد قامت[دار #8 بإخراج سلسلة لا بأس بها من الكتب القدمة وهي 
ما تزال ماضمة في خطواتها الموفقة » أعاننا الله جميعا على تام هذا! العمل 
وهو تعم المولى وتعم النصير . 


المولف 


بدو صاين 
1 - العالم ف هذا العصر 


1 - العام الذربى : 

عرف عصر بنى مهرين دولا اورودمة تكونت أو سارت في طريق الوح_دة 
السياسية حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التى تأثر بها الافرنج عن طريق 
الاحتكاك بأهل الأندلس أو بالمسامين في الشرق وشلال الحروب الصلددبة ؛ 
وهكذا ظبهر خلال نشأةالدولة المرينية أو قملها بقلمل ملوك مشرورون كالقديس 
لويس بفرنسا ( 1226 - 1270 ) وردشار قلب الأسد بإنجاترا ( 1133 - 1157 ) 
وتشكالت ملكة القمطمين وبدنبالقدي سال كور وفلسب الجسور (1270 - 1285) 
وظبرت بعد ذلك دوله الفالين ( 121615 065 ) الى أمتد ملكيا ف فرنسا من 
( 1328 - 1483 ) وأثناء ذلك ظهرت على مسرح السياسة الوطئية الفرنسة 
شخصبمة جان دارك التي حاريت الانحليز بعد استيلامم على فرنسأا سنة 1420 
ولكنهم قيضوا عليها أخيرا وأحرقوها سنة 1431 > وفي القرن الرابع عر بدأ 
تنظم البرلمان الفرنسي على بد فلمب الراب.م وأخهت فرنسا تعرف الطريق إلى 
الحضارة بواسطة التقدم الفلاحي وتقليد الفن الغوطي وظبور الآثار الأدبسة 
المتمثلة في أغاني رولان» وأنشأت فرنسا لآو ل مرة أسطولاً في أيام لويس الحادي 
عشر وظبر بعض المؤرخين الفرنسيين كجوان فيل مؤرحخ القديس لويس وساعد 
إنشاء المطمعة الفرنسية على رواج الآثار الفكرية . 
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أما انخلترا فقد عرفت تقدمأ سمأسما عظلما خلال القرن الراسع عسر حدث 
أعطي برلمائها صلاحمات واسعة كد التصويت على الضرائب وتغسير القواذين 
وكانت الطيقة الشعبدة الفقيرة قد بدأ يسودها الوعي السياسي » فاستمدت 
لمقاومة ظلمٍ الطبقة الارستقراطية » ولكن الملكرة المطلقة النى فرضت على البلاد 
قبا بين ( 1485 - 1603 ) أوقفت إلى حين هذا الوعي الديموقراطي لتسير الملاد 
بعد ذلك حثيثا نحو الدءوقراطمة الحقة . 


2 العام الاسلامي ١‏ 


م يخل السرق الإسلامى في هذا العصر مل دول نمي ظيره وترد عه كند 
الغاصبين » فقد نشأت دول الماليك الببحرية بمصر على أنة_اض الأبربيين وقاء 
الظاهر بببرس بصد دوم المغول فى معر كة عين حالوت سنة 1253 ولولا هذه 
الهزيمة التى لقمبها المغول في هذه المعركة لكانت مصر ولا شك طعمة لطفيانيم ' 
ولكنء م بوفسق في انتزاع بغداد منبم » ثم نشأت دولة الماليك البرجمة على بد 
القائد قلاروخ سنة 3 م وجعل أبنه يرقوق مقر قمادته في أبراج القأهرة »؛ 
وف أي يامهما كان أبن خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره السباسي المعروف 
أثناء أسعملاء تسمور لنك على الشام وقد عاصر كل من الفقمه خلءل الصفدي وان 
تبمسة ؛ المؤرم ان خلدون مع تفاوت بيامم في السن 


وفي أواسط عبد الدولة المرينية تأسست الدولة العئّاننة بالأناضول واتخذدت 
بروسة في البداية عاصمة لما وظبر بينها كثير من الملوك العظام الذرن عاصروا 
بني مرين كأورخان الذي كان أول من نظم لمش الثاني » وبابريد الذي قضى 
على النفوذ الميزنطي في آسما الصغرى وجابه فى آن واحد خطر الصليسين الذين 
تحمعوا من دول اوروبا الفربية وبلاد الملقان تحت رعاءة ملك الجر سنة 036 
فسحق جيوشهم بايزيد ؛ ثم خطر المفول الذين تمكنوا فيالأخير من اقتحام بلأده 
واعتقاله بقيادة تتمور لنك وكانت دولة بنى مرن يومئذ قد بدأت تدب نحو 
الضعف ثم الاضريولال ؛ حتى إذا اقتريت من نبادشياأ دنحو عقدين من السنس 
كان همد الثاني قد تمككن من اقتحام القسطنطيئية سئة 1433 ليقضي نبائياً على 


دولة بيزنطة التى كانت امتداداً لدولة الرومان العثيقة » والحق ان الميزنطيين قد 
تر كوا آناراً رائعة في القسطنطينية هي كرة من عرات مد نشوم . 


وعثل عصر بنى هربن بداية فترة ول النفود الإسلامي من عرب المحر 
المتوسط إلى رقيه حدث أضحت الدولة المثانية تتحتكم في مصير العالى ومع 
دلك فم تتمكن مطلقا من بسط نفوذها الماشر على المغرب ما بسر لدولة بدني 
مرين وخلفائها أن بر'عوا إلى حد” كير الحركة العادية وما يتصل منبا بالدين 
الإسلامي على الخصوص ؛ فما كانت دول الشرق الإسلامي تعانى هن ضغط 
العؤانيين محنة عظيمة بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا دولة عسكرية قلملة الاهتام 
بتخلمد الثقافة العرسسة 


أما في افريقية فإن جموش الصلمدسين التى تحاشت المغرب لتحط بأثقالها في 
التراب التونسي بقيادة القديس لويس ل تليث أن وقعت فريسة وباء فتك بقسم 
عظم منها وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أكبر عوامل هذا الوباء الذي 
مات منه الملك المذ كور نفسه ودذلك أتبح لأمسخاصر الخفصي أن بعقد صلحا مع 
الصليديين منة 1270 م يتعهد الفريقان بموحمه باأحافظة على حقوف رعايا كل 
فريق لدى الآخر ويؤدي المستنصر'حزية لشارل دانحو . 

رق الأندلس ظير من أواخر عهد الأوحدين حمل بن هود الذى نتسب إلى 
المستعين بن هود وكان ظربوره فى نواحي مرسيه سئة 625 ه بنا كانت قشتاله 
وأدون قد اتحدتا بقصد مضايقة مسامي الأند لس ورغم هذا الاتحاد الذي 
كان من آثاره هرءئة ابن هود قْ شريش فإنه نكن من رد هجوم آآخر بناحمة 
وادى آشُ مث قضى على حذود العدو ومكن ابن هود مم هذا من دسط نفوده 
على مرسمه واارية ومالقه وغرناطة وأشسلدة وقرطبمة » ولككن سرعان ما ظبر 
منأفس بجديد هو تمد بن بو سف بن أحمد بن نصر الملقب بابن الاحمر » والحق أن 
أعقابه لم يتمكنوا منالمحافظة علىالنفوذ الإسلامي لهذه البلاد كا أنهم لم يتعاونوا 
بإخلاص مع بنى هر بن شأن كثير من ثوار الاندلس مع المرابطين والموحدين 


٠ فبلمم‎ 


و- نشأة الدولة 


الأمراء الأواون 13 ج12 ب الأنصور 


أل بي د ومواطنهم : 
ل _#, 

5 لعج صضا١مبت‏ الدسيرة السلةه 0ه ى عر بن معةمد أ عل مصأدر ساد ة 
1 9 ل 8 2 
لدتسمسا 0 مس و3 فصر رعأ لمبرر ص عدةه دلا 8ه ونفس الدب قد بكرن 5-5 

5 5 2 - طلا 
د كر إلى انتدال الأصل العربى 5 وهيما يكن هس مدي م ف ٠.‏ دي ار فل 
أجمعت الراجع علىأنهم من زناته التي عدد صاحب الكتاب المذكور منها قبائل 
حرل رلى م أرى أن أنقل أسواءها هئا مأ هذا التعداد نفسةه من أضبية تأركة:. 

قال صاحب الذخيرة : 

١‏ ومن زانات أبن نحسى بن جانا تفرقت قبائل زناته كلها وه أمم كثيرة وقبائل 
4_2 مسوم مهراوة وددو دشر ن إخوتهم وزواحة و حل كه وددو فا ومسلة 
ومطعره ودام 7 وككانة ومازورة وهم طلاطة ووا حيربه ولوانه وهر ده ودعو ذهسر 
ونفوسة وبنو يسوات وبدو دخفش وبطدوية و كزناية وبنو ورتطغير وبلو 
رزوت وملكدلشه وعسهاسة وسدريكة ودهزه ولحراوة ولمارة ولدو مسارت 
وصدراده وندو وأمسن وزعديلة وسوهاده وور سمه ولدو تأحدرة ولمؤ مرو 


و لدو عوسك الواد وأو توم بدو لوسصال) 4 
ونقل ابن خل.ون فى المحلد الأخير من تارئخه آراء كثيرة فى نسب زناتة على 


العموم وردهم في النهاية إلى أصل بربري وبالتالي إلى كنمان'1' » وتبركر بعض 
الروايات'2) الت ترد زناته إلى أصل عربى صحة هذا الانتساب با أخير عن-سان 
ابن النعيان ان جمشه كان أكثره من قيس فلهما حل تحمال الأوراس وحد زناته 
قد اجتمعت لقتاله فعاتبهم على ذلك قائ : ل تخالفوننا وتعينون علينا أعداءها ؟ 
أليس أبوك قيس بن عيلان ؟ قالوا ب-لى » ولكتم تنتكرون علينا ذلك فإذا 
أفررتم بالق فاشهدوا به على أنفسك» ثم اجتمعت أشراف قيس وزناته ورؤساء 
البربر والروم و كتبوا وشثيقة نسب زناته إلى قمس عملان وقد جاء فمبا '3) : 

سم الله الرحمن الرحم هذا ما أشهد به أنحاد قيس عيلان لاخوانهم زنات 
بن بر بن قبس حعمئلان : انا اقررنا لم وشهدنا على أنفسنا وعلى آبائنا و أحدادن 
انم معشير زناتهمن ولد بر بن قبس عملان فلك ما لنا وعلمك ماعلينا !4 الخ . 

وإذا صحت هذه الوشقة التى لا يعرف من أن نقلبا راوها » فتككون إثاتاً 
لعروبة زناته لما يعرف عن قدماء العرب من حرصهم الشديد على حفظ الانساب 
أب عن جد . 

وقد قسم ابن خلدون زاته إلى طبقتين : أولاهها يدخل فببها بثو يفرن 
ومشرأوة ل والعائة مدل فسبأ سو صابن ولدو عم.ك الواد ولوسوبن ع والفعخذتان 
الأخيرتان من قمائل المغرب الأوسط . 

أما مرين » فبو أحد جدود القمائل التى تفرعت عن زناته » ومنه تفرعت 
تععداات كثيرة تحتمم كلبا في ورتاجن بن هران 1 ومن هذه الفخحدات سو نمانت 
وبنو مزال وبنو زنطار » الخ ... 
الزاب إلى تامسان.» وعندما بدأ عبد المؤمن يككتسح المغرب الأوسط ؛ استعان 
على بني مرين بإخوائهم بني عمد الواد الذبن دددوا .شو علهم سنة 0 همه فنزلوا 


(1) ابن خلدون معاد 7 ه الصفحات من 1 إلى 8 ٠‏ (2) الذخيرة السئية ص 13 ٠‏ 
(3) الذخيرة ص 14 ٠‏ (4) الدشيرة السممة ص 13- 14 ٠‏ 
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جنوباً إلى الصحراء يعيشون عيشة البداوة والترحل » وينتقلون خلال الربه-ع 
والصف إلى أعالى ملوية حتى ناحمة تازا و كرسيف» فمتزودون بالحبوب الزراعية 
التي يقناتون بها شتاء في صحرام . 

وفك أبل المريشون بزعامة أمير هم بحمو بن أي بكر بن حمامة بلاء حسناً في 
وقعة الأراك الى انتصرت قمبها حموش المنصور الموحدي سدة 1 هم » وأصدب محدو 
يحراح قاتلة في هذه المعركة “حيث توفي سنة 591 ؛وهو جد ملولديني مرينجميعاً. 


عوامل تأسيس الدولة 

#تلف العوامل التى أدت إلى تأسيس دولة بني مرين عنها في تأسيس الداول” 
المغربية السابقة » فإذا كانت هناك عوامل ديئية أو مذهبية حَّدّت' ببذه الدول 
إلى إقامة حكومة ملكية » إلى جانب عواهل إقتصادية وسياسية » فإن 
العامل الديني والمذهي م يكن له أثر في تكوين دولة بني مرين فل يكن ثمت 
من إقامة مذهب جديد أو عقائد مستحدثة » حمث أن مذهب مالك قد تركز 
عن المغفرب منذ المرابطين وفشلت حرود الموحدين بعدهم في إرغام الناس على 
اعتناقممادىء المبدي بن تومرت بصورة تهاثية »فعوأمل قيام الدولة المرينية هي : 

: العامل الاقتصادي‎ - ١ 

فالمرينسو ن قد لاقوا كسائر زناته الرحل مشاكل المجاعة والجدب فيالأراضي 
الصحراوية منذ أواسط القرن السادس ه وم يكن عدد بني مرين قللة كما يزعم 
طبراس فقد انتشروا في سباسب وصحارى الشهال الآفريقي من القيروان إلى 
بلاد السودان '1' منذ أوائل دولة الموحدين ولم تكن موارده المحدودة مما 
يساعدهم على أداء الأثاوات والضرائب البادظة الت أثقل بها المرحدون كاهل 
الشعب المفربي وكانت ولا شك من الأسباب التي عجلت مخراب دولتهم ؛ 
وما كاد ضعف الموحدين يتجلى منذ هزية العقاب حتى بدأ بنو مرين يستقرون 
بالشمال الشرقي من المغرب مستأنسين ببقايا زناته من مكناسة وغيرهم » وكان 

(1) الذخيرة السنية ص 23 


أول ما جاهروا به الموحدون من العداء أن بدأوا يتعرضون لقوافل التحار 
وبتسلاطون على القرى والمزارع ويصدون كل قوة اعترضت سدم ليم 1 

؟ - العامل السياسي . 

من الطبيءي أن يكون ضمعف الموحدين السياسي للا سيك هرعة العمقأاب 06010 


واندحاراتهم المتوالية أمام بني مرين مشجعاً كبيراً لهؤلاء على إقامة دولتهم : 
كما أن العناية بتقوية الجبش ضعفت كثيراً بعد موت الناصر الموحدي , 


مس العامل القبلي * 
من العمسث إنكار العامل القبلى 2 مواد اه ى مرب لدولة الموحجدين وإنشام 


دولة جديدة »> فإدا كان الموحدون ضربوا المرينيين بإخوانهيم بنى عبد الواد 
فإن زناته المعرب الأوسظ وبمنها مغراوة وبنو مرين وبنو بإدين لم تنس هزينبا 
الساحقة أماء عمد المؤمن أثناء مطاردته لتاشفين ابن علي ٠‏ وبذو مرين 1 3 
الموحدين كدولة بل حار بوهم ككتلة قملمة ضن المحموعة ولا ينكر مع هذا أ 
حلفا هامأ قد انعقد بين قبيلة رياح العريية وبين مرين سنة 613 وكان 9 
الحلئف الذي امتد مفعوله لأحل طودل أثر في انتصارات دئيمرين على امو حدين . 


614- 02 


عبد الحق بن حيو ( وو: ‏ 217) 
( بداية المداوشات ) 
هو أكبر أبناء حيو الذي تقدم ذكره وفي أيام امارته على بني مرين بدأ 
ضعف الموحدين وزحف المريسين نحو الشال فتصدى شم أنو على بن وانودين 
فدحروا جيوشه يوادي التكور سنة 613 وتقدموا إلى رباط تازا ححبث اعترضهم 
عاملبا الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جيشه » وأحدثت هذه الانتصارات 
حوةر يل أ 2 نفوس بنىي عسكر على دني بم حامة » ما أدى بالأولن إلى تحالفة 
عرب رياح »؛ فالتحمت الخرب بين الفريقين قفرب تافرطاست عند وادى سيو 


وهلكخلاها الأمير عبد الحق سنة 614 » وأثناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية 


والسماسمة مسار إلى الامبار سمرت اعخصم العيال دوأ حمهم واند لمعت الدورات 2 
عثلاف الحميات دك سأداثت روم الدمر د لدي عامهة اأسجان .يك ادو له فما خض 
أداء الضرائب ومن ثم ضعف أم مورد للدولة الحاكمة . 

وكان عمد الحق بن محمو من أتقماء بنى مرين وزهاده كثير الصدقة عطوفا على 


1 5 . 4 - 638 
أبو سمل عثان بن شك الحق 7 - 1240 


خضوع بعض القبائل ) 
دامت إمارةه حوالى 23 سممية وكان دوجم مسالل 8 والده 2 الععلف على اأفقراء 
وملازرمة الصوم وتعظم العاماء 4 أمة بر بر يه زناتسة ذي المسوار دذمت تأصلمست 
الورةاحنسي 5 وكان أول عمل دأ ليه ذعيك تن سمحتب.ه ركدسا على يي مر بن أن 
حار ب عر با ر بأحم وطار دهم 2 بلاد الغرب حتى أذعدو | لطاعت وظلوا هيك ذلك 
أوفماء 50008 دؤدونت هم ضر ددة م.ق ره ويناصرونهم في حر ومهم 5 وقد استطاع 
أبو سعهيك أن تضمن إلى دلك طاعة عدة قال أخرىئ مكناسة وهوارة »؛ 
الخاضعة لسلطته عمالاً وفرض علببا ضرائب معلومة ولكنه اغتيل على يد علج 
كان تحت كفالته منة 8ذ6 وذلك بوادى ردات . 
. ' + 638 6420 
أبو معرف مُمد بن عبد الحق 0 - 1244 ( 
( الزحف نحي فاس ) 
سقسقى عئان بن سك الحى © كأن على سان وألده وأخسه قْ التحلى بالكرم 
ومخاصد الأخلاى 4 1 سار على تنهتحهما 54 إضعاف شوم الم حدين بواسطة الحرب 
الاقتصادية وفى ميدي 06018 تَلقَى ببعة سواعة من نير نبب سفمان رئاأسة درهمون سس 
رياح » م زحف إلى ملكناسة الى داقع عنمأ ابن وأندن مساعدة قوةمن النصارى 
دفاعاً ناكسا سومى طرده أهلا مش وفكن لدو رين مى اسةيخلااص مغارم اهظ1 


السعمك فببأ مشا قوامه عسرة آلانف مقاتل سكرب فى مر بن وكان اللقاء بأغلان 
فرب فاس ومريوم على نشوب المعركة ثم عاجل نصرالى أبا 'مسّرف بطمنة قائلة 
توق ع أثرها مأ سرة والسعوب دبعو مرين ق الظلام نحو الشمال 4 وتقول روآاءة 
صاحب الاستقصا!1! أن جيش الموحدين كان يبلغ عسرين ألف مقاتل وأن اللقاء 


كان يموصع دعر قب يصحرة الى داش قربا فاس سامية 2 . 


ابو بكر بن عبد الحق ( 1 - 

( الاستيلاء على فاس واسترجاع مكناس والحرب ضد يقرا دن ) 

هو ثالث أيناء عبد الحق بن نحو من الذين تولوا رئاسة بنى مرين ويكنيه ابن 
خلدون بأبي حسى . أمه بريرية تدعى عرونت وكان كما وصفه صاحب التشيرة 
أبيض اللونمشربا يحمره تام القد يسط اسم حسن الوجه والعيئين مطلق اليدين 
يقاتل بكلةا يديه وكان شحاعاً كر 5 موصوفا 8 والشيامة وقد دشن عوده 
دتوزسم الأراضي المفمو سعة على بنىي هرين فأخد كل فردقى مدوم مأ اسدولى عليه ) 
وأثر ذلك في نفوس بني عسكر تأثير أ سيئا فحالفوا ضده السعيد الموحدي ثم 
استصرخوا فهر اسن أمير بن عبد الواد الذي حالف السعيد ثم غدر به وقتله 
فعاد بثو عسكر محالفون مرة أخر ىق دي سوم . وقمل هرت السعكد تقدهت 
جبوش بني مرين تغزو مكناسة وتوسط يعقوب المنصور لدى شسخبا علي ن أبي 
العافية الذي سم المدينة إلى أبى بكر سنة 643 وما كانت سنة 645 تقدم السعيد 
لاسترجاع فاس فيحشد هائل فانسحب أمامه بنو مرين إلى تازا والريف واعتذر 
إلبه أهل مكناسة عن إسلامهم المدينة إلى المرينيين » ثم سار يقصد بني مرين 
فلم يسم أبا بكر إلا أن يعلن ببعته للسعيد وتعبد بالقضاء على يفمراسن لق-اء 
امدادات من الموحدين » ولككن أشاخ الموحدين نصحوه برفض هذه المساعدة 


ولقدم دم سه إل تأمساث دصحدية ميدن وه حسما ثيه من ى مرإ إلى دان فرق 


الموحدين إلا أن الأقدار / تمبل السعيد الذي قتل غدرا أمام حصن اعتصم به 
دغمرأسن »© وكان مقثله سنة 646 . 


وسشعدت الخرصة لأبى نكر سن ماك الى دست تقدم إل مكزاسة لمسترجعها 

ذهك أن اسثولى على سح صول ملوية 6 م رحوف إلى فأس واستولى علمبا سمي 0146 
وأل 1 أهلء | بمبايعة بني أبىي حفص الذين انقاد المرين.ون في المداية 0 شم 

عيبن اه لعقوب عاملا على تآز ا ونوأ-حمهأ واسعقر هدو بفأس لهل أن أ ١‏ من عأملها 
الموحدي وأرساه مكر م إلى أهاه 6( َ مص “6 مواطن زنانه واستخاف 
مولاه لسعو سن خرباش فى حراعة سس م ١‏ وسرعانا مأ اذقلاس أهل اس صدى 
5 1 راي الأمر 0 الستعود ولمصداب شمر ديك م عام 7 علىفاس » 
واستتحبىك الفاس.ون بالمرتضى الذي اسدصر م دفدوره بمغمراسن 2 اساي 
إرب ويه الْدَع م القشال دان حدمو ش دغمر أسرن وأنى كر وكانت المزعة عل 
الأول وعأد شاي إلى فأس 00 علمها الوصار سحدى طلب أهلما الآمان وساموا 
| لمه المديية سيييلة 48 هم وف سيأ 9 هم نقدم للاستملاء على سلا والرياط فاعترضه 
ع مسن ا موحد ين شرزههم وأسةولى على المدينتين وعس علسهما أبن أخدة بعقوب 
ابن عمد الله بن عدك اق . 

وأعد' المرتضى جميشأ قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جمال باولة 
عه 0013 ثر وهو عثل إحدئي الععارك الف صلة دن الموحدين وسمى مربن وإثره 
زحف أبو بكر إلى بلاد تادلا ثم سجاماسة ودرعة اللتين سقطتا فى بده مئة 655 
وكان دغهر اسن دطهم قْ ضيبا إلى ملكه السمقه - / أنو بكر وعن علسهما 
و سافب سن يزكاس نَََ ؛ كم استممل على ا مأية مك السملام الأوربي وعلى قمأدة 
الجمشن المحلى 1 يحدى القطرانى : وأصب أبو بكر بعد ذلك عرض مات على 
إثره سيةه 0506 حورت دفن سأب الفتوح دفأس ولولى الأمر دعل م ولده عم ولكن 
سماخ دسي مربن فضلوا تولمة دعققوب أخي ألى كر 6 ولسددت الحرب بان العم 
وان أخمه فأنمزم مر 4 وثله دعص عسير نه 6( سم الأمر لمعقوب . 


: . 1 6 - 685 
يعموبرن بن عبد الحق 1258 1 006 


العرش - فتح مراكش - توليه أبي مالك العبد ‏ محاولة فتح تاسسان - فتم 
ما بقي من المغرب - أحمال يعقوب بالأندلس - جوازه أربم مرات - وفاته ) 


شخصيته : يعقوب بن عبد الحق بن حيو من أم حر"ة اسمبا زاكيه مبار كة 
بنت محلى المطيوي الزناني . ولد سنة 667 وكان معتدل القامة جمس ل الصورة 
أبيض اللون كريا محا للعاداء والفقراء متواضء.) » وكان شديد التدن كثير 
الموم » بويع له بالخلافة بفاس نة 656 وتابم طريق أسلافه في الاستبلاء على 
مناطق المغرب شيئا فشيئا من يد الموحدين . ويعتير المنصور أول ملوك بي مرين 
حدث دكن من إخضاع جموع التراب المعربى والاستيلاء على عاصمة الموحدين . 
أعماله في المغرب : 

الاصطدام بيغمراسن : بعد وفأة أبي بكر بن عبد الحى انتبز يغمراسن 
الفرصة لمتوغل في المغرب واستعان في ذلك بمغراوة وبني توجين . ولككن يعقوب 
المخصور تصدى له في كلدامان » فرجم إلى تاسان بعد أن أحرق في طريقفه 
المرارع الى صادفيا . 

حاربة الاسبان في شاد سئة 658 /1260 : 

في شوال 658 حدثت ثورة اسيانية بسلا » وتفصمل الحادث أن يعقوب 'ن 
عمد الله بن عدد الحى كان قد عينه أنو بكر عامل علمها وكان ينوي الخروج على 
تمه يعقوب عن طريق تملك الرباط وسلا التى كن المرتضى من استرجاسها 
وتعدين أبن أبى يعلى عليها » وكان فى سلا عدد كمير من أبناء الجالية الاسبائسة 
أكثرهم تجار » فتآمر يعقوب بن عبد الله معهم حيث كان أهل سلا يحتفلون بعيد 
الفطر » فوضعوا السيف في رقاب أهلبا » ثم هب المنصور لنجدجها واستمر 
محاصراً 7 أردعة وعسربن وما ؛ وأخيرأاً استولى علمها 4 وبدى ممأ السور المقابلن 
للوادي > أما الاسبان فقد غادروها في سفنهم . 


4247 مم 


ثم ترجه ي.ذوب إلى أنفا ( الدار البيضاء ) فاستولى عليها كاضم إلمهتامساناء 
وأمام هذه الانتصارات المنتالية ل يحد المرتضى بدا من مبادنة يعقوب وطلب 
منه الوقوف عند أم الربسم كحد يفصل بين متلكاتهما وقبل يعقوب عن رضى 
ولككنالجو توتر بينهما من جديد سنة 659 فنشب القتال بينهما في وادي أمالربييع 
حدث التحهم الجبشان قُْ مهر 15 أ الرسملين التي اسثكمان فسببسا المرتضىي بالروم 
والأغزاز وقبائل مختلفة من العرب ولكن جمشه امبزم شر هزعة . 

مشكلة السرش 660 - 668 ( 1261 - 1269 ) : 

بعد الاستيلاء على سلا » خرج يعقوب بن عبد الله إلى غمارة؛ فبعث يعقوب 
اللصور جبشا لقتاله » ثم ظل يتنقل بين مناطق المغرب حتى اغتاله أحد شعة 
السلطان سنة 68 وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولى على الملك بمساعدة بني 
مه أبناء ادريس بن عبد المح ولككن أب بوسف أستالهم وبعث ببعضهم إلى 
الأندلس على رأس جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فشغلوا الحرب هنا وكنوا 
أول جيش وجه إلى الأندلس في دولة بني مرين سئة 662 بقمادة جمد وعامر ابي 
أدريس بن عبد الى وقد تمكنا من استرجاع كثير من المعاقل كشريش وغيرها , 

وبمها كان بعقوب أبو بو سكب ف خضم هذه الأحداث كأن تعمل قْ نفس 


الوقت على مباجمة الموحدين في عقر دارم بمرا كش . 


فتح مرأكش سنة 668 / 1269 : 

بدأت أول محاولة لفتح مرا كش سنة 663 مث بلغ يعقوب أدواز مرا كس 
دون أن يلقى مقاومة تذكر » وكان يحطم في طريقه الزروع وينبب ويسفنك 
الدماء'1' و لمر .ماعاد إلى فاس من غمسير اقتحام مراكس » والظاهر أن 
د غزوته » هذه كانت استطلاعية أكثر منها هجوم يقصد به الاستملاء على 
عاصمة الموحدين * وما كاد يستقر بفاأس حتى زاره أبو دبوس يستنصره على 
المرنضى ويعده بمشاطرته ملك مرا كس ! وكان أبو دبوس يعجل بذلك بنهاية 


(1) ابن خلدرن ؛ المير ٠‏ 7 » 375 , 


دوله الموحدين عن قفص لك أو عير فص 6 فأمله لعقوب ماه آلان مقاتل 
بعد دهم ومؤونتهم وتمكن أبو دبوس بذلك من طرد المرتضى الذي التجأ إلى 
ضور ه عن عطوش وآلى أزمور 4 ولكن هل | عدر ره وونله ل أو سمه إل أي 


دوس على رواية الذخيرة . 


على أن أبا دبوس ل يف با وعد به يعقوب 4 فبب أبو يوسف إلى مراحكس 
حاصرها بها استنجد أبو دبوس بيغم راسن » وارتأى أبو يوسف أن يبدأ يصد 
هدوم دغمراسن وإرغاءه على الاتسحان » وى وادي تلاع قرب وأدى ملوره 
التقى امعان وكانت الدائرة على يغمراسن حمث فر ملبزماً بعد أن قتل جماعة 
من حاسسيته م قثل ولى عبده حمر 4 وكانت وفعة تلاغ هده سنة 666 ولم سكن 
بغمر اسن دقصد من وراء مساعدة أي دلو س أكثر _- السعحدث عن قرصة دصير 
فسها ملك المغرب إأمه دون بنى عمومته المريئمين . 

م عاد أنو بوسف ملك الخحرث والنسل 2 أحواز مرا كس عّى اضطر أبو 
دبوس إلى الخذروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء أبى يوسف الذي 
أظير لازام أمامه لمسعك ه عن العاصمة مر كز اهداداته حثى استدر حب إلى 
وادي عفو حمسث 0 عله 2 شحوم مماغت وبادر أثر دبرس بالفرار وللك-ن 
الرماح تقادفته فقتل فى مدان الخرب ؛ وانتبت به دوله الموحدين سئة 668 . 

َ دخل يعقوب مرا كس وقثل فسمأ ماعسة من وحوه الموحدين على عادة 
الفاتحين عند محاولة إقامة دولة حديدة » واتخد على الفور لقب أمسبر المسامين 
وكان يذو مرين بداية أهرهم بدعون احفصين حتى تألفوا دذالك قلورب أهل 
المغرب حيث كان الحفصيون كما يقول الناصري يعتقدون أنبم أحق بتملك 
المغرب من الموحدين لآن أصاوم من وزءةاثة 2 هي هن صمم المصامدهة © ويددو 
أن الحفصين قد اكةسيوا من العطف والتقدير لدى سكان المغرب أكثر ما 
| كتسيه الموحدون فى أواخر دو لتهم /! 


ادريس سلغه برعته » فسر المستنصر بِذلك وبعث إأمسه بهدية سنمة » واككن 
أبا بوسف سرعان ما قطع الدعوة للحفصيين بعد أن ملك زمام الأمر بالمغرب 
وأصبح الخفصون أنفسهم حسيون له -حسايه ومادوةةه وهمع ذلك فقد ظلت 
العلاقات طممة بين أبى يورسف واافصيين . 


توليه أبي مالك العهد 669 / 1270 : 

قْ سنة 669 قام يعقوب المريني حملة فوية في منطقة درعة الى تحصن العرب 
بنعض -حصونليا فأ -خضعبم دعقوب لطاعة الدوله» وبعد سوربن من اأقام مرا كس 
أخذ الببعة لولده أبي مالك عبد الواحد وهو أكبر أولاده وأكثره استحقاقا 
لولاية العبد » وبمنها يذكر صاحب الذخيرة أن السمعة كانت بالرباط يشيت ابن 
غعلمدون والناصري أنيا كانت بسلا , برد أن ماعة من أو لاد عد انق بن دسو 
وعلى رأسهم عبد الله وادريس تأخروا عن السعة وثاروا حمل علوان من غمارة 
وهي ثالي ثورة تقوء ضد عرش أي وسف من طرف قرابته » ولكن أنا بوسف 
حر د | لسو جمشأ دقماده ولديه بوسف وأَبى مالك » ساعدهما مسعود بن كانون 
شخ سفيان وانبزم الثوار أمام جيش يعقوب ثم عفا السلطان عنم-م والتحق 
بعضبم بالأندلس وبقي عامر بن ادريس بتامسان » ويذسكر صاحب الذخيرة 
السئية أن الممركة كانت حمل أمر كو 669 . 


اول فح تامسأن وهوقعة ايسلىي 670 / 1 : 

بعد أن صفّت “جل؛ المناطق المغربية لأبى يوسف هم بالقضاء على يغمراسن 
في عقر داره بتفسان » وني الواقم كان يغمراسن على جانب عظم من الفطت-ة 
واغخيرة بشؤون الحرب ؛ وقد أعد أنو لو سفا حمشأ عظيماأ سمة 670 أستر كت 
فه عناصر عتلفة من بني هرين وأغزاز وعرب وصفباجة ومصامدة وعبرهم » 
وخرج هذا الحشد من فاس ثم التحقت به وحدات أخرى بقيادة أبي مالك عند 
وأدي ملوية وبلغ تجموع الحيش سه وألي 0 ألفا “ وى أنكاد وفدت عالءه سفارة 
من ابن الأحمر تطلب إلءه التدخل في حر ب الأندلس ورأى أبو بوسف أن يتجبز 
للقئال بالأندلس ويستميل يغمراسن بواسطة صلم طويل الأهد ولكن يغمراسن 


20 سمه 


رفص يكل سكةٌ صار ها بالانتقام ولده مر وم اللقاء بس الحمشين قْ وادي 
ايسلى ل وكانت الهزعة مره أخرى على بغمراسن الدى فثل ولده فارس أثنساء 
هذه المعزكة العندفة التى لم تكن في صالحه » ثم سار أبو يوسف يحاصر تلس_ان 
دعك أن تر لك ما دمة و دك 5 قاعا صخصة] 1 ودمدو أنسا كانت إل دألك الوقفت 
تابعة لمغمر اسن» و أثناء حصار تامسان وردت على أبى يرسف قوات من بنى توجين 
أصحاب ونشريس يقبادة أميره ألي زياد بن عبد القوي الذي شفى غبظهبتحطم 
المزارع والقرى المحأورة لتامسان وبعك مقأم استغرق ثلانئة أشبر / متمكان 
ترجين إلى ونشريس في مطلم مئة 671 حيث توفي أبو مالك عن سن الثانسة 
والثلاثين فأخذ أنو بوسف السمعة لو لده ألى دعقوب . 


فتح ما بتقى من المفرب 672 - 673 / 1273 - 1274 : 
الأندلس حتى لا تند الثورة منهذه المعاقل إلى باقى المغفرب الذي قضى أبو يوسف 
وفتأ طوبلا قُْ إخضاعه : 


وكان في سبتة أيام المرتضى الموحدي أسرة الهزفي التي سنتتسم نشاطيبا 
خلال الأحداث المقبلة . وجد" هذه الآسرة أبو القاسم العزفي الفقبه المشبور 
وأحد أعمان المدرنة 4 خرج عن طاعة الموسحدين دعل أن رأى ما وصلوأ إلمه من 
ضعف ثم ضم إلمه طنجة التي كان عليها أبو الحجاج الهمذاني المعروف بان الآمير 
وكان تابعا له ثم انشق عنه واستقل بنفسه ودعا لان حفص ثم للخليفة العياسي 
وأشيراً لنفسه » ثم دلت طنجة في طاعة العزفي سئة 565 » وبعد أرنى ربجع 
أو بوسف من حصار تامسان نبض يمحاصر طنحة سنة 672 وساعده على فتّحبا 
سوولة مسلكما ومساعدة بعض وذو دها . أما سدته فقد صمدت للحصار م وفع 
الصلح بين أبي العباس العزفي ويعقوب المرينى على أن حتفظ الأول حك المدينة 
اقاء خراج سنوي يؤديه الثاني » وبعد بضعة أشهبر من نفس السنة توجه للاستملاء 


21 سس 


على سحاماسة التي كانت تدت حم بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنا لأبي بكر 
ابن عبد الحق على يد أبي يحبى القطراني كا تقدم . وكان دولا في طاعة 
يغمراسن بمساعدة عرب المنسات من ذوي عسدك الله إحدى فرى بنى معقل ؛ 
وقد استعمل المر ينمون هده المرة 0 حصار سمدة المأرود'!1! الدى لملماو أنه 
استعمل قبأبم أو 2 أيامهم ص أقل نقدبر م وكان افتحام معداما سة قْ صهر 673 
وبال سشلاء على سحاماسة أصبح المغرب كله شاضما لساطة الدو له المريدمة ذعيك 
صراع عنيف استغرق مالا بقل عن نصف قرن وفك بدأ 2 شكل منأوشات ثم 
تطور إلى درب منظمة . 


أعمال أبي بوسف في الأندلس : 
بعد أن فرغ أبو يوسف من تصفية شؤون المغرب التى استغرقت منه تمتدك 
حوال سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسامي الأندلس »2 ول يكن هذا 
التدخل لطموح شخصي أو رغبة في توسسم امبراطوريته وإا كان لأسباب 
اقتضتها الحالة السياسمة بالأندلس نفسبا » حتى إن موقف المريثشين بالأندلس فى 
جملته موقف دفاعي أكثر منه هجوميا » ولسوء الحظ فإن الفترة الطويلة التى 
استغرقتها الإنحطاط الموحدي بعد هزية العقاب » والتى تحاوزت نصف قرن / 
تترك فرصة طببة ليعقوب المريئي وخلقائه » حتى يستعيد المحد الإسلامي 
بالأندلس فإذا كان لدغرب مسؤولمة” ها فى تدهور الأحوال بالأندلس فلس 
المريندون 5 الذين تتحملوتيا » وإعا تتحمليا الموحدوت الدين فشات سمأ سلجم 
بعد هزعة العقاب 5 دتحمليا دذو الأحمر الذين كادوا هراراً لمني مرين حرص عل 
نفوذه ححتى فقدوا قي النباية هذا النفوذ الفارغ . 


وقد فقد المسلمون بين سنة 622 - 670 كثيرا من المدن والمراكز الهامة 
بالأندلس كقرطبة سنة 636 وجبان 644 واشمبيليه 646 وبلنسية » وتنازل ابن 
الأحمر العدو عن كثير من ارا كز التى كانت ببده عجزاً عن حمايتبا واحتفظ من 


(1) ابن خلدرن » العير » 7 ١‏ 388 . 
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أرض الأنداس بالجنوب الغربى متخذأ غرناطة عاصمة له » وأثناء ذلك كان يوفد 
الرسل إلى بني مرين يطالهم تحماية الأندلس »2 وكان أبو يوسف منشغلآً يدرب 
الموحدين ويغمراسن وم صف له أمر المغرب إلا صدة 673 هم أنه كان رى إنحاد 
بدني الأحمر همل أيام أده أبى نحسى وى هذه السئة الدات وردت سعة أبن شقمولة 
وكتاب من ابن الأحمر يستصرخه على النصارى » وكان لبعقوب أربعة جوازات 
إلى الأندلس وفى أثناء تفكيره في البور إلى هذه البلاد » ورد عليه رسول 
دغهر اسن الدى عرض عامه الصلح فقدله عن رضى . 


الجواز الأول 674 ( 1275 ) - غارات استطلاعية : 


كان هذا الجواز إثر اتصال وفد ارنالأحمر بأبى يوسف الذي اشترط في مقابل 
عموره إلى الأندلس التنازل له عن بعض الحصون في أقصى الجنوب من الأندلس 
كطريف ورندة ثم جبز جمشا قوامه خمسة آلاف مقاتل بقيادة منديل وأمده 
العزقى يعشرين قطعة من أسطوله ؛ وعبر الجيشس 5 المداية من غبر حموض.ور أبى 
بوسف »2 وقام بغارات بسمطة في أحواز شريشس ثم عاد إلى از برة الخضراء التى 
اتخذها مركزاً للتحمع » ومن رواية ان خلدون تفبم أن دخول هذا الجيشس 
بقمادة منديل كان قبل توصل أبى يوسف بكتاب ابن الأحمر » وعلى كل حال فإن 
أنا بوسف قد التحق بطلائعه سئة 674 وكان أبو همد بن شقيولة صبر ابن الأحمر 
نابم له بمالقة » ثم ساءتالعلاقة بمنهما فخطب ابن شقيولة ود أبي يوسف سنة 673 
كي تقد م وقد الدحقت أمدادات ابن الأحمر وأبن شقيولهة حيس أي بوسف الذي 
اشتركت فمه عنادر من كل قمائل المغرب كغمارة وزناته ومصمودة وصنبهاحة 
والعرب » وكان مروره من طريق طئحنه حبث كان التجمع بساحة طريف 
وكانت الحرب ضد النصارى فى هذه المرة تكتسب صيغة هجمات وغارات 
خاطفة حصل أن يوسف خلاهها على كثير من السبي والغنائم وكان أبو يوسف 
يدف من ذلك إلى فتح الطريق نحو اشبيليه عبر استحة بينما تذهب قوات ابن 
الأحمر إلى حدان ودادر دنئنه ( 20نازلزهده8 ) إلى مباحمة قوات ألى دو سشا 


الاستطلاعية ولكنه اصطدم بها اصطداماً عنيقا وقثل هو نفسه خلال المعر كة 


23 له 


لتي بلغ عدد القتلى فسها من النصارى ستة آلاف حسب رواية ان خلدون 
و 500 على رواية غيره 2 أما قتلى المسلمين فكانوا حوالى ثلاثين » وقد بعث برأس 
دننه « مطتلط ه12 ) إلى ابن الاحمر الذي دفله وبعث ده إلى قويه مزحف 
يعقوب إلى أحواز اشبيليه حيث قام بغارة عابرة وقام ببناء مدينة البنية يحانب 
الجزبرة ؛ أما شوات ابن الأحمر فقد كانت بدورها تبدد قرطبة وإشسسليه»وأثناء 
هذه الغارات السريعة قتل أسقف طليطله » وأنمزمت النحدات القشثالله أماء 
المسلمين ولكن هؤلاء وقفوا عند هذه المعارك الشبسبة بالمناوشات » من غير أن 
يضرووا على المدن الكبرى حصاراً طويل الأمد وأن محاولوا زحزحة العدو 
عن مراكزه» واستغرقت غببة أبي يوسف هذه المرة حوالى ستة أشهر ثم عبر إلى 
قصر مصمودة وأمر بتسوير بادس ميناء غمارة . 

وني أثناء غيبة أبي يوسف اشتغ عامل مراكس همد بن علي بن حلي بمحاربة 
بقايا الموحدين المعتصمين بتشمل وكانوا قد بايعوا إسحى أخم المرتضى سئةٌ 669 
فاعتقلبم العامل وضرب أعنافبم كما قتل خليفتهم . 

وبمحرد استقرار أَلى يوسف بفاس شرع في بناء المدينة السضاء بها من شوال 
4 ثم بناء قصية مكناس واستوزر في هذه الأثناء فتح الله السدراق وتوصل 
بهدية يئة من أبن عمد القوي أمير توجين . ْ 

الجواز الثاني 6 ( 1277 ) - عتقد الصاح مع الفونس العاشر : 

7 سنة 676 توغلت جيوش أبى يوسف في منطقة السوس ثم قام السلطارن 
يعد الشعب اأغرلى للحباد بالأندلس > وخرج من طريق القصر الصغيرإلى.طر يف 
ثم الجزيرة الاضراء فد رنئدة حيث التحق به أبو جمد ابن شقمولة أمير مالقه ؛ 
وكان مد الثاني ابن الأمر قد حالف القشتالسين بعد انشغال ألى بوسف محماته في 
منطقة السوس »© وأعد القشتالون جمشا تمر دا لحصار الجر سرة الخضراء!1') حتى 
إذا عبر أبو دوسف أمرة الثاننة حطسم أسطوهم م اصطدم بالمسلمان من -جديد 
على ضفاف الوادي الكبير وسحق جدوشهم حتى أغرق كثيرا منهم في الوادي . 
(1) طيراس »2 » 37» أما الرواية الاسلامية فتثيت أن ابن الأحمر م يلجأ الى الغسدر 


إلا بعد أن تثازل ينوا شقبولة للمنصوو الريني عن مالقة . 
د 24 سمه 


م أسكل حصن حليانة وحصن القليمة وحصن قطضسانة وع.اد إلى الحزيرة 
الخضراء مثقلا بالسبي والغنائم وكان يقطم الأشجار والثار ببده » وبعد استراسة 
قصيرة توجهت جيوش المريئيين إلى اشبيليه ولكن أبا يوسف قشل أن يحاصر 
قرطبة التى كانت موردا اقتصاديا هاما بالنسبة للمسيحيين ثم أقلم فحأة لمخرب 
واحمها ؛ فاجأ هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أنا يوسف سلك طريقاً دباوماسياً 
فأحالهم على ابن الأحمر » وانتبى الأمر بمقد هدنة مم الفونس العاشر 4 وما كاد 
أبو يوسف يعود إلى الجزيرة الخضراء حتى التحى به همد بن اشقمولة يعرض علبه 
مالقه فتسامبا منه وولى علسها ابنه منديل شم استدله بعمر بن كبى فقآم حالف 
مرة أخرى الفونس الذي نقض عبده » وحاصر الحزيرة اللغضراء » بيثما تنازل 
عمر بن يحمى عن مالقه لابن الأحمر وأرسل هذا إلى يغمراسن يطلب إلمه الوقوف 
معه حببة واحدة ضد يعقوب فقبل » وكان أه يوسف خلال ذلك بمراحكس 
وحدثت ثورة ضده بدَفسّيس »ء فحاول القضاء علببا » ثم قصد جيثه الأندلس 
بساعدة 45 قطعة من أسطول أب القاسم المزفي ومتطوعة سيته وطنجسة 
وغيره > واحتمع لدى يعقوب اثنك ان وسبعون قطعة ثم حاءته امدادات ابن 
الأحمر الذي .خسي عاقية تبوره . وكات المس.حدمون قد بدأوا دغةدون أساطيليم 
وف مرسى حمل الفتح اصطدمت جميوشهم اوش الإسلامية » وكان يعقوب 
يتايع تطور القثال عن كثب وفكن اأسامون ء,: الظفر مصومب و الاسكملاءعلى 
كثير من قطم أسطوهم رغم تفوقه في المدد على أسطوهم » ث التحق يعقوب 
بالمسامين في الأندلس > ورغب فى توقدف القتال مدة فانمقدت بر:ه وبين الفونس 
هدنة جديدة كان يعقوب دف من وراءًا إلى إتاحة الفرصة انازلة الفوذنس 
لغرناطة » انتقاماً من ابن الأحمر ٠‏ ومع أن هذه سائة عير كسم فد كان 
يعقوب برى أن عداوة بن الأحمر ودغمراسن لن تشككل خطرأ عظمماً على 
دولته »وها كاد بعود إلى فاس -حثى انتبز الفوفس الفرصة لنازل غرناطة »؛ 
فاضطر ابن الأحمر إلى مبادنته وتنازل له عن كثير من صو ذه 3 التزم أن بؤدىي 
إلنه ثلث دخئل ملكته وامتنع هم ذلك عن إعادة مالقه إلى أبى يوس الذي 


سم 25 اسب 


اضطر إلى رد عدوان يغمراسن قبل التفكير في تسئوية خلافه مم ابن الأحمر . 
وهككذا قام من فاس في نباية 679 ه للقاء يغمراسن في ناحبة تازة ثم تمقبه 
إلى تامسان بعد عراك عنيف بأحوازها ولكنه ل يظفر بفتحبا » فعاد إلى فاس 
سمة 680 ه . 


الجواز الثالث 681 ه ( 1282 ) - الخرب ضد سسائشو وان الأحمر : 


في سنة 681 طلب الفونس العاشر تدخل يعقوب من أجل مم ثورة قام بها 
أبنه دون سانشو الذي التدأ إل ان الأحمر 6 وعمأ أنو بوسفا جنوشةه يناما 
دخل سانشو إلى قرطبة » ولكن جبوش يعقوب وألفونس م تستطع اقتحام 
المديئة وإئما قامت بتخريب عدد من الأماحن شه الا حول طليطلة وتخريط 
ثم ورد الخير بوقاة يغمراسن بينما كان يعقوب في طريقه إلى الجزيرة الخضراء 
وقد خافه ابنه عمان . 

أما ابن الأحمر فقد هب إلمه أبو يوسف من الجزيرة الخضراء ممطثْلم 682 
بعد أن تأكدت صلته يسانشو » وحاصر أبو بوسف مالقه فاستغاث ابن 
الأحمر وى عبد أي يوسفسا وهو يومئذ بالمغرب قعير ينفسه إلى الأندلس وسعى 
في الصلح بين الملكين » وبعد غزوات عايرة ينواحي طليطة وجمان وابدة 
وغيرها عاد أبو يوسف فى نفس السئة إلى بلاده » وما كاد يدل مراكش في 
مطلع 683 ححتى بلغته وفاة ألفونس العاشر بيئما كان ولي العبد يقوم بإخضاع 
ثوار معقل والسوس . 


اجواز الرابع 684 ( 1285 ) - معاهدة مع سانشو - وفاة أي بوسف : 

ف 4 استفسر أبو برسف مانشو ملك قشتالة الجديد عن سساسته اه 

المسامين فرد علمه سانشو ردأ قاسيا (1' » وقام أبو يوسف يعبىء جيشا احاريته 

وشارك 2 هذا الحمش متطوعة وهرتزفة “م عبر إلى طريف فااتحقت به 
8 ,1/1210 نك 1510516 233 1 (1) 


26 لب 


امدادات من سيتة وغيرها » وقام بغارات على ناحدة شريش وقرمونة واشسلدءه 
ووزع الحجموش بين عدة مناطق لتشغل العدو في واجبات مختلفة » وهكذا قاد 
حمد بن عطدّو وان حمران فراقة استطلاعة جبة حصن القناطر » وقاد حمر 
ان عبد الواحد فرقة من الفرسان لتخريب نواحى وادى لك » كا قاد منصور 
بن عمد الواحد فرقة اشير كفيبا العرب والغ:ة وبلو مرين نغرو اسشسابه والتحى 
ببذه الفرقة كتيبة بقيادة ابنه آبي معرف نظراً لأمة اشبيلية يرمئذ» ثم 
وردت امدادات عظيمة من المغرب بقيادة ول العبد أبي يعقوب 2 وبلغ عدد 
الحموش أزند من عش ر بن الفا عبد بقمادتها العامة لولى العبد نفسه © ويمنما 
تمكن دعقوب من اقتح_ام شرهونة والامشملاء عل حصن قردب منما فإننه 
يستطع فتح اشسليه ولا شريش » وقد بعث بجواسيس من الببود والنصارى 
ستطلعون له أخبار العدو'1' » وفما كان حاصر شريس كان سانشو ( شانحة ) 
قد حاصر حر الزقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) عند جيل طارق حتى ينسم 
بذلك انسحاب يعقوب إلى المغرب » وكانت الأقوات قد نفدت لدى الحشس 
المغربي » وأمام هذه الحالة العصيبة لم يسع السلطات إلا أن يستنجد على التو 
بأسطوله بالمغرب > فوردت عله امدادات هن موانىء الريف والرياط وطنحة 
وسدنة » زيادة على امدادات الحزيرة والمنكب وطردف © وتمكن" هلدا 
الأسطول البالغ عدده سا وثلاثين قطعة من رد أساطبل المدو » ما مكّن 
السلطان من الرجوع إلى الجزيرة الخضراء ليستعرض أسطوله الذي قام بمناورات 
حربية أمامه'2) »وأثناء مقام أبي يوسف بالجزيرة وردت علمه سفارة من سانشو 
يطلب إله عقد هدنة » فقدل بعد تلكمٌ وبعث بترجمانه أبى عمد عند الحق 
لبضع شروط أبي يوسف في اقرار السل مع سانشو فعقد الصلح في اشبيلية 
على هذه الأسس : 

1 - ترفع الضرائب عن المسامين الذين يعايشون القشتاليين . 

4 - يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مم ابن الأحمر . 

(1) ابن خلدون مجلد 7 ص 431 . (2) الاستقصا ج 3 9 ص 62 . 


27 


و - يعامل تحار المسامين لدى المسحين معاملة تلمق يكرامثهم ٠‏ 

4 تدفم إلى السلطان الككتب النى حصل علءها المسامون منذ اسثيلامم 
على مدن الأندلس » وفما بخص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة عشر 
حمل من الكتب وهي بدون شك لا تشكل إلا قاسلا كأ 7 الككتب التى تمقست 
بين أيدي المسبحيين . 

أما ابن الأحمر فإن السلطان ل يتعرض له بشىء أثناء هذه املة رغم ان ابن 
الأحمر حاول أن يعقد مم سانشو حلفا ثنائيا رفضه هذا . 

وسعى سفير أبي يوسف -حتى يتم لقاء الملكين في مكان وسط بين الجزيرة 
واشبملية » وتم اللقاء فعلاً قرب شريش حيث احتفل أبو يوسف بسانشو احتفالاً 

3 رتب السلاطان حامدات بقمادة ابه متديل الذي استقر يذ كوان قرب 
مالقة * وفى الحزيرة الخضراء اعتل أمير المسامين » ثم لبى داعي ربه في أواخر 
سنلة 685 . 

والواقم أن عبد أبي يوسف يمثل في آن واحد الدور الأخير من نشأة الدولة 
المر دسسمة م بداية عبد الازدهار والعظمة عبد هذه الدوله . 

وقد أخطأ جولدان وطيراس ومن تايعهما في التقليل من أهمية عمل يعقوب © 
إن مجرد تدخل هذا السلطان فى وقت فقد فيه مسامو الأندلس كل قوة أو ثقة 
بأنفسهم حتى أصيحوا أذلاء بين أسدي منوك قشتاله يتلاعبون بأمرامم من 
بنى الأحمر » يكفي في د ذاته ليبرهن عن خطورة العسل الذي قام ب 
أبو دوسفا. 

ثم لاننس أنه إذا لم يوفق أبو يوسف في استرداد المدن التي اغتصبها 
المسسحيون فذلك لأنه وقف فى أغلب الأحدان وحده ضدم من غير أن يحْظى 
بعون يستحى الذكر من بنى الأحمر إلا نادرأ » وكان القشتالبون قد بدأوا| 


بقوون أساطيلبم وسجمو شهم المرية بعد فثرة من الزمن قلت فسها عنايتهم بتعدد بك 
الأسطول * 


ثم أن أبا يوسف كان يجاب خطراً أضمف كثيراً من قوة جيشه وهو 
خطر بغمراسن خصمه الءنيد » بالاضاف-ة إلى بعض الثورات الداخلمة التى كانت 
تبدف إلى الإطاحة بعرشه » فمجره الحك على حمل يعقوب المريني في الأندلس 
من غير نظر إلى الظروف واللابسات التي أحاطث به» فيه شيء كثير من التدني 
وعدم التدير 5 نرى ٠‏ 

و نكن أو بوسف مشغولاً بالحرب فقط » فقد بنى مارستانات ومدارس») 


واهتم بطلءة العم والفقراء ل 1 لدى أساطيل وهوالىء سول دك 5 المغرب «٠‏ 


وقد 'نقل أبو يوسف بعد وفاته إلى الرراط حدث دفن بشالة ولكن قبره 
عير معروف بأ . 


29 ا 


3 مور العظية 


ابو يعوب 
(685 - 706ه / 7 - 1386 م ) 
وى 


شعخص ة 4ه ٠:‏ 


بوسف الناصر بن يعقوب من أم عربية الأصل شريفة النسب » كان أبيض 
اللورن كث اللحية والحاجمين معتدل القامة » وكان فارساً بارعا ما كان صارما » 
وف أول عبده بالملك اشتهر بتعاطيه للملذات كا سنرى فى عرض حماته السماسية 
ولكنهانصرف بعد ذلك إلى توطمد أركان ملكه وقد أجمع وزرآأء وأكابر الدولة 


عل ممأدءةه دعب وفأة أبنه 7 


أعماله في المغرب 

القضاء على الثورات : 

قل أن يلتحق يرسف الناصر بالمغرب استدعى ان الأحمر للإجتاع به في 
مر اله ثمتنازل له عن الأراضى التى كانت نحت ح والده فى الأندلس باستثناء 
رنده والجزيرة وطريف » وما كاد يوسف يدخل إلى المغرب حتى قام همد بن 
ادردس بن عد الى ددعو لنفسه وسابعه أخو السلطان ألو معرف ولكن أنا 
دعقوب حار بوم وطاردهم حدى اعتقلهم وفتلهم خارج بأب الشريعمة والتحق 
جماعة من الناجين ببني ادريس بالأندلس في غرناطة . 

وظبر ثائر آخر بقلعة قندلارة هو عمر بن عئان المسكرى ويمد أن أوششك 
أن يقم في قمضة أبى يعقوب أمنه حتى التق بتاسان 00 


)01 أبن خلمدون 438 " ج 1 . 


30 د 


وى نفس السدة حرج تأر آخر بأأسوس وهو طايدة سن لني فمعث الساطان 
ان أخيه منصور نن أبي ماللك الذي قَفى على ثورة بني معقل كم قدّل طاءه___ة 
الم كور سياه 6 4ه و كدف السلطان مبك أ الانتصار عل الغوار دل هذى | لمجم 
بنفسه من 12 ألف مقاتل فأثخن فرهم بالقتل والنبب والسى ثم عين على مرا كس 
عاملاً هو محمد بن عطو اجانانى وترك معه أدنه أنا عأمر . 

وفى سنة 687 تلقى السلطان زيارة أسرة بنى اشفملولة الذن استقروا تهائياً 
المغرب ومنحهم السلطان دق التصرف في ولاية القصر الكبير بها سامت 
متلكاتب» في الأندلس إلى ابن الأحمر ‏ ثم ثار بمراكثس أبو عامر بمساعدة العامل 
ان عطو > ولكن أبا يعقوب حاصره برا كش التي فر منها مع العامل إلىتامسان 
مس تحير | بعمّات ل بغمر اسن وم دام سيخط الوالد ص اديه طويلا ققى مه وعاد 
النه مكرمأ 1 أما ابن عطو وَل بدي 2 دوار عئان وطاليه 4 أنو دعقشورب فأمتنم 

حصار تامساف : 

تولى عئان نْ غمر أسن ماله 1 دهلف وفأة والده وكان بغير اسن شل أوصاه 
قْ حماته أن لا تدر سس معدي فر بن لمعل أن فأسى ذو لقفسيه الأمرين سس عداوتهم ع 
إلا أنه دعل امتناع» حن سام أبن عطو إلى أبي دعوب أصبح لا مناص له أرب 
سصد ئر) شحوم السلطان المردفي الذي ارضحل المه يه 009 وظل تخعأصر تامسأن 
أريعين بومأ هس غير طائل ولكنة صرب مزارعماأ وضواحبها 9 جم دقصىي عقيل 
الأضحى بتازة بعد أن ترك أخاه أبا بكر بوجدة يغير على قمائل بني زيان ٠‏ 

ورة عمر بن عتبى الوطاسي 601 ا 1 ٠‏ 

كان دقو وطاأس وعل ر سوم لدو الوزر دعوت إلى لمدونة وكأنوا ل الدحةو | 
لعلف تغلب ا موحدين على المغربف دمدي مر ن سحدمى أصميحت هم كامة مسموعسة 
فبهم وظ-ل المريئيون برتابون في ولام وفي أيام يوسف كانو| مستقرين حصن 


ازوطا في نواحي الريف وعين علييم ااسلطسان عامة هو ابن أخي» 


5 


مد مور ان ةنس أن ألو أحصس.ك 6 و, وعأمر ابنأ دسى 32 الوزرس بومملك رئس أن 
عليهم 4 ثم نر الأخوان على المامل وطرداه سنة 1و6 فتدخل السلطان بنفسه 
أوضصم حد ذبرذه الثورة » ويدلا ذر عمر إلى تامسات قاد أخوه جماعة المممردين من 
اخوانه ثم تازل عن الحصن لل.اطان بعد أن تشفم بابي معد بن الأجمر والي 


مااقة الدى كان 95 5-76 شخاصة لغرب »© واشترط عله الساطان مغادرة المغرب 
إلى الأندلسر فأظرر القدول وه ملا تامسان فتبعه جماعة من جند الساطان فم 
للعقومر [ب «أدر كوا ولده أن لخمل الدي قمضوا عليه وقتل فداء لوالده بفاس . 
أما حصن تر وطا فقد احثله ا. مشى المرينى سنة 692 وقتّل كل من حاول الفرار 
أو الالتءداء إلى الأندلس . 

وأثنام لم الأحداث تحرا: دئو أبى بكر 7 عند الى للثورة ولما أدر كوا 
ضعفهم التحنآو! إلى تامسان قأمه م السلطات بوسف وفما كانوا راجعين تعرض هم 
أو عامر وتتليم عن آخرم فأغ مب هذا التصرف والده وعاش أبو عامر بقية 


حمأته صر دمأ 54 أو أ دي ار فقف -حدى توق سيك 508 ونقل وخأ نه إل فأاس . 


اسار الثاني أكامسات له ع -- 706 وصيلك السلطان : 


منذ الحصار '” إل لتاف 'ن في عبد يوسف ترك السلطان أخاه أبا بكر يتولى 
مضايقة بدي رناب قما بدن ومحدة و تامسان حتّى تمككن من إخضاع ندرومة إلى 
الح المريني سنة 698 وفي ندر. مة تشكل وفد إلى الساطان يطلب التدخ_ل 
للقضاء على ابن يغمراسن » والوا .م أن بوسف عرزا تاسأن عدة هرات .«حصث 
تردد علمها فما بان سنة 689 .1ع ) ولكن مكمه م بطل 1 طال 4 دوصاره 
الأخبر وهكذا ارتحل من فاس نزل يحيوشه حول تامسان وأحاط بها سوراً 
حفر وراءه خندقا دعسد الفور , اثناء ذ !للك كانت عسا كره تتردد على الو أحىي 
المحاورة حتى دخل في طاعته ٠١‏ دن كثيرة منبها شرشال ومليانة ووانشريس 
ومستغ ام والمطحاء وتافر كدفضل والمدية والقصمات ومازونة ووهران وهنين 
والجرائر » وخشي موحدو توذ , على ملكهم فتقربوا إلمه بأهدايا ووقد عاء.؛ه 


أشراف مككة من بئى أب ذمى »2 وبئى لمقامه قصراً لسكناه ومنازل 


32 اسم 


بما رافقبأ من حمامات ومارستان ومسحد حام_يم وغير ذلك ما كوان 
مدينة سماها الملصورة وذلك سنة 702 »> وقد كنت جموش بدو مرينمن إخضاع 
مغراوة ال+زائر بعد معارك عنيفة » وفي سنة 703 بعث ركب الاج الممربى 
عملا خطاب إلى ملك مصر مد بن قلاوون مع هدية ثميئة ضملها عراب الخمل 
وغيرها . وقد أهداه ان قلاوون بدوره سنة 706 طوقاً وهدايا مئناسبة ينبا 
حموانات كالفيل والزرافة . وفي هذه السنة لقي أبو بءقوب حتفه على بيد خصي 
من غامانه وهو في حصار تامسان ثم نقل شاوه إلى شالة .حيث دفن هناك . وفيا 
كان السلطان يحاصر تامسان كان بنو وقاصة وه .بود من فاس قد تفاقم خطرم 
على الدولةوكانوا ينادمون السلطان في صباه وظل على خالطتبهم حتى فاق نفوذم 
لديه نفودذ وزرائه ولكن ا نأب مسد دن كاتمه تمكن من اقناعه بضرورة وضع 
حد” لسوء تصرفبم فاعتقلهم ثم قتلوا بمحضر الساطان وأبقى على أحدهم وهو 
خلدفة الصغير وكان ذلك سنة 701 . 
أغماله في الأندلس 

مباجمة القشتاليين سنة 690 / 1291 : 

تقدم أن السلطان يوسف الناصر قد قابل في الانداس بعد توليته يقليل ابن 
الأحمر خارج مربالة سنة 685 ه , وقى سئة 690 ( 1291 ) نقض سانسة العبد 
وأغار على الحدود الإسلامية فتلقى القائد المريني على بن يوسف ين بزكاسن الأمر 
برد العدوان القشتالي والهجوم على شريس » وأثناء ذلك كان السلطان قد خرج 
من تازا إلى قصر المجاز لحشد الجنود وتحبيز أسطوله الذي اجتمعت قطع منه في 
طنحة وكان عددها 27 قطعة واختار القشتاليون أن بباحموا المغاربية يقرب 
بلادهم فتعرض قائد أسطوهم اللموي الأسطول المغربي في حر الزقاق حيث 
انبزمالمسامون بالرعم منقلة بواخر العدو اللي م يكن عددها يتحاوز 12 باخرة ) 
إلا ان القشتالمين عادوا اثر ذلك إلى الأندلس بينما جمز الناصر أسطوله من 
جديدة واعترض أسطول العدو في بحر الزقاق فاستول عليه ثم نزل بطريف 


33 سم 


وحاول الااسشملاء على حصن مره 2 102 » فلم ينسكن من ذلك لمعك حصار 
ثلاثة أشهر > ثم عاد إلى المغرب في مطلع منة 691 ه . 


استيلاء سيائمة على طريف 601 ه : 


منازلة طريف والاستيلاء عليها » وكها اعتاد بئو الأحمر مع ملوك المغرب حيث 
كانو! يقابلون إحسانبهم بالاساءة فقد واف على منازلة هذا الممسكر الذي كارن 
مي الواحة المغريمة وبشوى مالكة الاندلس بالامدادات 1 وث لد سأنحة 2 
حصار طريف برأ وحراً حتى يقطع بلك المدد على حاميتها ثم جاءته امدادات 
من السلاح والرجال من قبل أنن الاحمر الذي كان ينظر إلى مركزه الشخدصي 
يردا عن كل روم عاو نمة مم زممله المخربي 0 ولعنسك أربعة أشير من الحصار 
استسلمت المديئة إلى الجسش القشتالي » وكان ابن الاحمر يظن ان سانحة سمسلم 
إلنه طريف ددوره واكن سانحة استاثر بإضافة سمية مدصضول كان ان الاأحمر 
قد سلمما البه طمعاً في أن يتنازل له عن طريف . وقد علق الناصري على ذلك: 
دقو له 0 فخرج من بده المجبع و محصل على طائل فكانت حاله كحال صاحب 
النعامة المصضروب مبأ المثل عند العرب 64© * 

مسافاة ابن الأحمر 662 ( 1293 ) : 

بعد أن ينس ابن الاحمر من استرجاع طريف بءث إلى الناصر وفداً برأسه 
الأخطاء السياسية التي ارتكبها ابن الاحمر » وقد اتصل الوفد بالناصر فى تازوطا 
فحدد معه عبدا بالمصالكة وأثناء ذلك توق على بن يز كاسن سئة 692 فخلفه أبو 
عامر ابن السلطان كقائد عسكري على الثغور المرينية بالأندلس . 

ولمككفر بن الاحمر عن جرءته م كتف بالوفد الذى بعثه إلى الناصر بل 
توجه بنفسه للمقابلته بطندة فاحتفل السلطان بمقدمه في ذى القعدة سنة 692 ه » 
وقدم اليه ابن الاحمر هدايا جلية القدر منها مصحف من مصاحف عؤان الأربعة 


34 اسه 


ثم تنازل له عن عشرين حصنا وعن الجزيرة ورئدة والغربية » ووجه معه -جمشا 
لنازلة طريف ولكنه أخفق فى استردادها . 


حاربة بني الأحمر بسبتة 703 (1304) : 

استمر الوئام بين بني الاحمر المذ كور وبين يوسف الناصر من اتصاهما بطنجة 
إلى أن هلك الاول سنة 701ه فخلفه ابنه همد المعمروف بالمشخلوع الذي ظلل 
محافظ على عبده للناصر » إلى أن تهول عنه إلى هراندة بن شالنحة حسث عقسد 
معه معأهدة سئة 703 ه (1304م ) ؛ وم يكتف بإثارة متاعب حديدة فى 
الأندلس بل أمر عامله في مالقة أبا سعيد فرج بالاستيلاء على سبتة التي كان بها 
بنو العزفى فظفر بالمدينة ونقل بني العزفى إلى الاندلس . أما يوسف الناصر 
الذي غضب لهذه الاهانة فقد فشل جيشه الذي قاده ابنه أبو سال في استردادها 
وقد بقيث في يد بني الاحمر إلى سنة 709 كما سيأتي » وذلك بعد مبلك أبي 
يعقوب يثلاث سنواته . 


سيرة أبي يعانوب وعهده : 

كان أبو يعقوب قوى العزيمة مرنا فى سماسته » وقد وجه همه من المداية 
لدفاع عن حوزة الاسلام في الاندلس ولكن بثي الاحمر سلكوا نحوه سباسة 
المراوغة والتقلب » فمكونون معه إذا خشوا أمره وينقلمون عليه إذا واتتهم 
الفرصة » و كان مع ذلك كثير التساه_ح نموم > وكوالده رحمه الله ل يوفق في 
الاستملاء على تلمسات ولكنه مم ذلك كان حازما سريءا إلى القضاء على اطماع 
الشثوار » وكانت الا-دوال الاقتصادية فى عبده حسئنة بوحه عام » وقد نسب البه 
سن الاحتفال يعند ال مولد النبوي في المغرب كله من سنة 691 ه بعد أن سبقه 
إلى ذلك بنو العزفى يسمتة وملوك المشرق قبل قرن تقريما . 


35 لس 


أبو تأببت 708-706 (1307- 1308 ) 


عامر أبو ثابت حفمد السلطان ألي يعقوب أمه بربرية تدعى بزو بنت عثان 
ان همد بن عند أللحق ؛ بويم في دي القعدة بتامسان الجديد سئة 706 وكان ‏ 
وصفه صاحب روضة النسرين دري اللون تعلوه صفرة معتدل القامة عالى الأنف 
ضامر الخدين خفيف العارضين في رأسه طول » وكان فارسا شجاعا محبوياً 
من أدن مده أبي دعقوب , على أن سعثه نمت على بد بنى ورتاجن في بدآية الأمر 
بينها بايسع بعض رجال الدولة أبا سالم . وبعد أن عجز الأخير عن مقاومته ألقى 
القبص عليه بمندرومه ونفذ فيه القثتل مع جماعة من قرابته الثائرين ثم أمر 


أبو ثابت بتسريح السحناء وتفريق المال على الضعفاء . 
أعماله ( القضاء على ثورة بن أبي عياد ومحاصرة سبته ) : 


بعد القضاء على الدثوار من قرابة أبى ثابت تمت بدمة السلطان باعتراف سائر 
أهل الجل والعقد الدين جمعوم أدو ثابت واستشارم في سأن متابمة حصار تلسان 
فأشاروا عليه بالرجوع إلى العاصمة التي كان يتوقع مباج+تها من قبل عؤان بن أبي 
العلاء مما اضطره إلى عقد الصلح مع أبي زيان مد بن عثان بن يغمراسن و تخلى له 
عن المواقع التي كان يحتلبا جده باستثناء المدصورة'2'التى اشترط عليه أنلايتعرض 
ها بسوء ثم دعث بالقائد الحسن بن عامر خماية فاس كا عقد لابن عمه بوسف بن 
جمد بن أبي عماد على مرا كش ونواحمها فاستيد مها من فوره ودعا لنفسه فوجه 
ألمه أبو ثأدت حمشاأ بقمادة لو ساف المسكدي فانبزم أن أبي عماد عند وادي 
أم الريسم والتحأ إلى هسكورة عند الشيخ مخلوف بن عدو'3' الذي ل يقل حمايته 
وكدّله ثم قاده إلى السلطان فقتله مع مئات من اتباعه وتابع السلطان نشر 
الأمن قي ربوع المغرب فقضى على ثورة بحاحة في ناحنة تأمسنا» ثم التدى به عدد 
من عرب الخلط فأعدم كثيرأ من شبوخهم ورجاهم بتبمة افساد أملاك الدولة 
وقطع الطريق . 

(1) ابن الأحمر » روضة النسرين » ص 17 (2) روض القرطأاس ؛ ترجمة بومبي 


[3) في ترجمة ددض القرطاس لبوهيبي ٠‏ ص 551 ذكر حاوف بن هنو 


وي ذبأية 7 أسدعد لوصار سنية التي كان علمما عمان نْ أبي العلاء ومكث 
ثلاثة أيام فصر عا الكرم لحشد جدود ددمي رين والعرب وامدوى على حصن 
عتلودان ٠‏ وفي مطلم جرم 08 هم قأم امش دغارات عل وأحمى اسه والتضسمى 
علمها وبعث الفتقمه أنا تحبى بن أبي الحن إلى ابن الأحمر لنفاوضه 5 افراغالمديئة 
وأثناء دلك كان أدو لأست خط همل ديه تطاون سواثًا د عحل مشأ 3 ا : كمأ 

ظ 0 , بن سحديث د معس_<ثر أ ضيه 

يهاجم منه سمه والظاهر أن أيا بت قد قَلنّد في ذلك جده الذي بنى المنصورة 
قرب تلمسان كئ أنه كان يعم حيدأ الصعوبات التى تكيدها الفاتحون قبله من 
أحل الاسملاء على سدممة ٠‏ 

وفما كان أبو ثأست دنتظر حدواب ابن الأحمر هر ض_ مراض دونه فى طديدة 
وفيل مأت مسهموما سنك 708 , ولا ردب أنه لو طال عمر ألى ثأدت لخاد أعال؟ 
جليلة في تاريخ الدولة المرينية ومع ذلك فقد كان من أحزم الملوك وأخيرهم 


أبو اأر بيع سلوان بن عبد الله بن يوسف 


1310 - 1308 ( 710 - 8 


عندما تولى أبو الرببع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجاوز تسع عشرة سنة. 
ويدو أن بنى مرين أجمعوا على ببعته إلا سمه ابن زريقاء الذي اعتقل وسجن 
بطنحه حمث هلك فى سجنه سنة 710 وقام أبو الربسع بعد توليته بتوزيسع 
الأموال ع الفقراء والأحانب من عرب وددي مرن والحلدم وتصارى ١1!‏ م زوبحه 
نخو فاس من ظنحة التي تست مها بسعثه » وبمنما كان في الطريق دلغه أن عسكر 
ابن أبي العلاء بريد ميا نه قاسثعملى رده واممزم عمان بن أبي العلاء و كان 
سعى إلى الملك والنفوذ فأيس منه أخيراً وقصد الاندلس يتولى مشيخة الغزاة 
سحدث سأهم ددور بطولي راثم هناك . 

شم دخل أبو الربسع مدينة فاس التي احتفل فيبا بعيد المولد وأثناء ذلك 
سوبك د معأ شد5 الصلح مع أبي حو لحقيك تغمراسن سنك 708اه . 

(1) ووض القرطاس ؛ ترحمة بوهبي ؛ ص 334 . 

37 عه 


القضاء على بني وقاصة وقتل الوزير ابن أبي مدين : 

كان أبو مدين شعيب بن مخلوف من أهل كتامه أحد كبار رجال الدين من 
الدين التحقوا بصفوف المرشين و عبد بعقوب بن عبد الحق » وقد حظى عند هم 
شرف المقأم وعظم الاحترام -مة ى هلك فخلفه في هله ا'لحظوة ولده عمد الله 
الذي رقى إلى رثمة لوزارة منذ عبد بوسف وبقي مسموع الكلءة عز بز الجانب 
فى عبد أبى تايت وأبي الردسم “وكان أبن أبي مدين هو الدى عمل على نككة مدي 
وقاصة السبود الدين استفحل شرم قٍ بلاط دوسف وترك ملهم خليفة صف 
الذي فكر في الانتقام لاخوانه من الوزير المذكور فأوعز إلى السلطان أن 
أبى مدين يحدث الناس باعتداء الملك على عرض ابنته ( أي ابنة الوزير ) 10 
ذلك السلطان ودس اليه قائد اللغيف الأجني الذي اغتاله بمقبرة الشبخ أبى بكر 
ان العربى : نم فق السلم انم اها حيلة من المبودي فقدلمه واستأصل من كان في 
خدمته من السبود وقد تمجل أبو الربسع قتل وزيره من غير اجراء ت#قيق سابق. 

استرداد سبتة سنئة 709 / 1309 : 

ضاق أهل سبتة يك بني الأحمر خصوصا] بعد ذهاب عّان بن أَبي العلاء إلى 
الأندلس فحبز السلطان أبو الريبع جبشاً فويا بقبادة تاشفين الوطاسي للاستيلاء 
على سيتة الذي هب أهلبا إلى الحامية الأندلسية فطردوهم سنة 709 ودخلوا في 
طاعة أي الرببع من غير اكراه » فخشي ابن الأحمر عواقب استرداد سبتة 
وبمث إلى أبى الر بسع يسترضمه بالتنازل عن رندة والجزيرة ووطد السلطسان 
المرينى صلته بابن الأحمر فتزوج من أخته وبعث ث حمشأ لمساعدة بني الأجمر بقمادة 
عؤان بن عيسى اليرناني , وأثناء ذلك انتقل بنو العرفى من الأندلس إلى فاس 
ادن أبي الريسم . 

أزمة ملكية : 

أثناء اتصالات وفود أبن الأحمر بأبى الريسم بفأس حأهر أحد هم معاقرةا لخر » 
واستحضره القاضي أبو الحسن الزر ويلى وتأكد من حاله فأمر يجلده ثم اتصل 


ها الأندلسي بالوزير عبد الرحمن الوطاسي واحتج على ما لحقهمن الأذى بوصفة 
منئدوب دولته وهم الوزبر الفتك بالقاضي فقثل أنو الريسع الود الذين تعرضوا 
له فعدها الوزير اهانة لشخصه واتصل بالقائد الأفرنخي غنصالو وحرضه على 
الثورة ومبايعة عبد الحق بن عمان ثم راسل السلطان أيا حمو في شأن امداده 
فلم يسعفه وكادت تنشب الحرب بين الوزير وول نعمته في تاحبة سبو ولا أن 
قواتالسلطان الشرعي كانت أكثر عدداً وأقرى سلاما فلتأ الوزير عبد الى 
ابن عمان إلى الأندلس وأثخن السلطان قتل في اشاعبما ثم مرض بتازا حيث 
توفي ودفن سئة 710 بالجامع الأعظم . 

وفي عبد أي الربسم تطور شأن العمران وفن البناء بفاس واتخذت مظاهر 
الحياة الاجاعة شكلا راقبا بالعاصمة » وندع ان خلدون يصف لنا هذا التطور 
في السطور التالمة : 

د وفي أيامه ( أي في أيام أبي الربسم ) تغالى الناس في أثمان المقار فبلفت 
قممتها فوق المعتاد حتى لقد بسم كثير من الدور بفاس بألف ديئار من الذهب 
العين وتنافس ااناس في البناء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشسدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالذامج والنقوش وتناغوا في لبس الحرير ور كوب الفاره 
وأكل الطسب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستسْسر العمران و ظبر تالزينة 


والترف 6ء 
أبو سعم. عئاتف بن يعموب 
0 - 731 [1310 - 1331 ) 
سشخصاشه : 


أنو همك عئان سن دعقوب سن عند الى من أ عربدة تدعى عائسة دلت 
الأمير مبلبل بن يحمى المخلطي » وكان أبمض اللون أسود العمنين واللحمة يا كان 


قصير القامة عالماً متواضعا ذا سخاء وعطف على العم ورحاله . وقد لعست أخته 


ع ربدة دوراً فى تنصسمه عن طريق الأموال التي أغدقتها على كبار رجال الدولة 
ترغمباً شم ق تنصدب أخمبا عئان © وقد فت له السعة الخاصة فى قصر تازا أما 
السبعة العامة تمت يظاهرها »وقد برهن أبو سعمد مند البداية عن نضحه السياسي 
بإرسال ابنه أبي الحسن عاجلا” إلى فاس ليضع يده على الأموال والذخائر التي 
تر كبا سلفه ثم سرح السحناء علىالعادة وفرق الأموال على الفقراء ودخ ل العاصمة 
رحصب 0 © تم وه همته لتقوية أسطوله حتى حابه المسحين بالأندلس » 
وقد عين على ثغور الجزيرة ورندة وحصونهما أشاه يعيش أبا البقاء » ثم نازل 
الثاثر عدي بن هنو الهسكوري الذي خرج بمرا كس سلة 713 ه . 


حاربة بنى زيان 714 ( 1314 ) : 


كان من جملة الشروط التى تضمنتبا معاهدة الصلح بين أبي الريسع وأبي حمو 
الريافىي أن يسم النه عبد الحتى بن عؤان والوزير رحو (عبدالر حمن) الوطاسي غير 
أنه سبل سفرهما إلى الأندلس فخرج أبو سعيد لحربه سنة 714 ه » ولحكنه ل 
يستطع أن يقتحم تامسان فا كتفى بتحطم قراها ومزارعبا المحاورة وكا نيصحمه 
أخوه يعيش الذي التجأ إلى بني زيان ثم رجم إلى تازا . 


نورة الأمير أبى علي 714 - 715 و 720ه : 

كان الأمير مر أبو علي أحد على السلطان وكن من أم اسمانمة وكان أصغر 
را أخه أبي لجسن علي الذى كان من أ حمشية » وكان أنو سعيد ق لك رشح 
عء, ر لولاية العبد وفوض المه ساطات واسعة وعين له وزيرا ذا مكانة عالسة في 
الدولة هو ابر أهيم بن عمسى البرنسماني»“ إلا أنأباعلي الذي أهره وألده أن ستقر 
بالعاصمة مسار الشؤوت نماية عن والده من سنة 714 » سحدثته نفسه بالاستداد 
دون أببه وتجبز لمحاريته وكادت الحرب تنشب بينهما فعلا” لولا أن أبا على 
أصب عرض كاد ملمك منه وبعد أن اتفق الوالد وابيذه على أن عتفظ الأول 
دتازا وناحءتها سعى ووه الدولة إلى أبي سعلك حدتّى بأخدوا الأمر لنفسه ): 
فمسكر أهام فاس واضطر أبو علي إلى طلب الصلح وتعويضه يسجاماسة فقبل 


والده الذي كان يحبه كثيرا » بينا أذن أبو سعيد لأبي الحسن في تصفية أمر 
منديل بن مد الكناني الذي كان كاتبا لأبي علي وكان بينه وبين أبي الحسن 
عداوة وتم قتل هذا الكاتب في محبسه سنة 718 على أن أبا علي الذي توجه إلى 
سحاماسة سنة 715 عاد مرةأخرى إلىالاستبداد فاستولىعلى مرا كس سئة 720ه . 
وقتل عاملبا كندوز بن عتان ثم تايم زحفه حتى اعترض حششن والده عنسد 
ملسوية فأمهزم بعد أن افترى حمشه بين أوعار حبال الأطلس ورج.م يطلب 
الصطف_ح من -جديد فعفا عنه والده » وقى هذه السنة الدات 9 بناء مدرسة 
فاس الجديدة . 


الحالة فى سبتة ومحاربة بني الهزفى : 

كان بو الأحمر قد نقلوا أسرة بنى المزفى إلى الأندلس ملل سئة 705 ثم 
انتقل بنو العزفى إلى فاس في عبد أبي الربسمع » وكاث أبو ز كرياء يحمى وأبو 
زيد عمد الرحمن ابنا أبي طالب منهم يتلقيان العم في القرويين ومكان أبو سعيد 
بو همك رفق) له في الطلت وانعقدت دمله وبمشهم صأة ودية سدشى لوى الملك > 
فعان أنا ز كرياء على سدتّة سنة 710 وبعد ثورة أبي عا 7 04 التحأ الاخوان إلى 
بي سعيد الذي رد أ زكرياء من جديد سنة 714 ولككن أبا زكريا خلم طاعة 
لمريشين من سنة 716 فزحفت اليه جيوش السلطان أبي سعيد ‏ ثم رجع الثائر 
المزفى في نفس السنة إلى طاعة المريشين وبعد موته سنة 720 حدثت أزمة في 
سمتة بسب الامارة فزحف المها حيشن بنى مرين بقمادة الساطان نفسه سنة 728 
وأخضعما 4 الدولة وعبن على ادارتها موظفين حدد| . 


الحالة في الأندلس : 

كان لوجود بن عؤان بالأندلس وتسييرهم للعمليات المسكرية بالثغور أثر 
كير في إرقاف زحف المسدحمين على عدة نقط اسلامية » وهكذا فقد وفق 
عؤان بن أبى العلاء إلى رفع الحصار عن المرية في سئة 709 ( 1309 )4»ودافع يكل 
شحاعة عن الحدود الغربية » ولككن طريف ظلت فى بد العدو من سنة 691 » 
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ولما كانت سنة 718 ( 1318 ) تقدمت الكوش القشتالية افتح غرناطة تصحمم-ا 
قوات صليدية جاءت على إثر نداء وجمه الابا . وتشكل وفد أندلسي يدعو 
الملك المغربي لانجاد اخوانه فاشترط عليهم تسليمه عؤان بن أبىي العلاء مقدما » 
ولما كان هذا البطل قد فرض شخصينه هناك كزعم حربى فإن الوفد لم يستطع 
أن دعل بالوقام مبكأ الشرط وأسس دمت مأ دو كد أن أنا سعيك كان برعب فعلا 
2 الجياد بالأندلس فقد كانت ثورة ابنه الخطيرة كافىة وحدها لرده عن التدخل 
2 الأندلس 4 وقد استطاع عئان أن برد العمدوان الصامى عن غر ناطة “؛ وبروي 
بعص امور خسين حول مدا الانتصار روانات لا لو من ممالغات ولا حل 
لسردها هنا . 


مصاهدرة الساطان الخصي ووذاأة أبي هيل : 

بعد أن أمن الزيانيون تدخل بني مرين » قاموا بدورم يضايقون الحفصيين 
في افريقية وكان ملكهم يومئذ أبا بكر بن أبي زكرياء الذي انهزم انبزاماً مريما 
أمام جمش أبي تاشفين سنة 229 ه , وأاسةولىالزبائءون علىتودس حتى ثم أبو بكر أن 
بنتواجة بلفسةه لاستصراخ أبي سعديك م بعث أشه مكا.ه ١‏ أن الخفصين سرعان 
ما استعادوا عرشهم بينا كان أبو سعيد يزحف نحو تامسان لبباجم الزيانمين في 
عقر دارهم » وفي هذه الأثناء خطب أبو سعيد ابئة الملك الحفصي فاطمة لولده 
أبي الحسن وانعقدت المصاهرة سئة 731 وعندما وصلت العروس إلى مرسى 
غساسه وتأكد أدو سعيد من استعادة أبى بكر لعرشه خرج نهو تازا لنشرف على 
شؤون الزفاف بنفسه ولكنه هلك في الطريق وثقلل جئانه إلى شالة حسما يثنته 
بن الأحمر فى روضة النسرين » وكانت وفاته فى دي القعدة سئة ١‏ 7ه. 


سكي لى أبى كشال ين ىا ٠‏ 


وععموت أبى سعيديك تنطوى صؤيحة من تأريخ المغرب الحافل م يكن يكدرها 
إلا ذورة عمه أبي على وم يطل مالك أبى سعيك عمثا ؛ فول تذوق الجسش المغر لى 
في عبده ونشطت صناعة السفن الحربية وازدهر العمران و الاقتصاد مما هنأ لأبى 


الحسن ظروفاً مواتة لبسط نفوذه نحو الشرق لولا ثورة ابده أبي عنان التي 
أوقفت انتصارائه . 

وى عمد هذا السلطان كثرت المدارس بالمغرب خصوصاً بفاس حيث بذيت 
مدر سة دفاس الك بد سنة 720 وهمدر سة جامم الأندلس سنلة 721 ومدرسة 


العطارين سنة 723 . 


ابو الحسن على بن عثاتف 
752-31 (1351-1331 ) 


شخصاءته : 


أبو الحسن على بن عثمان الملقب بالمنصور » ولد بتفرديون سنة 697 » وهو 
من أم حبشية تدعى العنير وكان طويل القامة معتدل اللحية قوي البدن جميل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الددن مبالاً إلى أعمال الخير م يتناول ار قط 
فما عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأكحل عند العامة ول يكن 
أسود » ومن حسناته الأخلاقة الطموح والشجاعة مع حزم ورغبة صادقفة في 


خدمة شعبه وكان مهدف إلى ضم أقطار المغرب العربي تحت سلطته موحدة 
نظراً للضعف الخطير الذي آلت إلسه في عبده كل من مملكة افريقية وبني 
عمد الواد . 

ومنل عبد والده قام بدور مجيد في خدمة الدولة مع امتثال تام لأوامر 
والده وكان أشرف عمل أداه لصالح الدولة وقوفه يحانب أببه يوم كادت ثورة 
أخمه أبي على تطيح دعرش الدولة أو تؤدي بها إلى الانقسام . 

وكان أدبو الحسن شديد الحنو على الفقراء والضعفاء كثير الاهئام تخدمة شعبه 
ما تؤ كده المكثر ذات الصمغة الاحتاعية التي سحلبا التارد_خ كالمارستانات 
والزوانا والقناطر والمدارس ... 

وقد بويع أبو الحسن السعة الخاصة اثر مبلك أبيه بتازا ثم دويم البيعة 


فسبا السعة العامة احتفل بزفاف زوحته الخقصية المه . 


نشاطه بالمغرب العربي 


كان أول عمل قأم لبه أدر الحسن أن شبك 00 إل سحام سة حبست دو حك 
أخوه أبو علي وذلك بطو لسكان هذه الناحية أن النقوذ الأعلى برجييم إلبه 
تملك وقد حسي أبو علي أهمر هلأ التحرأك الفاجيء حو سعداماسة فسعث بمعدة 
المه واستحاب أيو الح لوصمة والده فى البر بأخنه قثيته والنا على ستجاماسه 
م عرج إلى الشرى دقصد تامسان من أحل تصضة أمر دي عدد الوادى وانتقاما 
أصرر ه أبي بكر الحفصىر ي الذي كان بقائتل دي يان 2 حاية وأثناء 3 اتفى 
أبو تاشفين مم أبي علي عل أن سأ للإطاحة بعرش أبي الحسن لصالح أخيسه 
أبي على ؛ وهكذ| خرج أبو على تحبشه يستولى على درعة وبزحف نو مرا كش ؛ 
دمن كان أدو الحسن يك تحاوز تاسأان إلى تسا لَه لمتصل بأبي نه حدى فصي حنى 
إدا بلغه لبورة أشه انكفاً راحعا إل سعد اما سة ورك أدو اسة_ين دمدوره و 
المغر ب الشرق تت شرم حمشأ مريئماً بقمادة ابن أبي الحسن ه 

وفضل أبو الحسن أن يصفي أمر أخمه أولا”» فحاصره نحو سئة كاملة إلى 
أَنْ اسةولى على سجلءاسة 57 3 لم اعتقل أاه ووثله دعل أشبر ودذلك سامت 
له مقاليد الح بالمغرب لعدة سنوات من عبده » وقبل أن شرع أبو الحسن في 
سوصار سحلا سسة تلقى زارة أبن الأحمر ملك 0 نأطة الدى حأء دسم عحل ليه على 
الفونس الحادى تقر ( وسأفصل شاه النقطة ق مدوضوع التدصل الأندلس. 


فتح تامسأن 735 - 737 ( 1334 - 1336 ) . 


لعل تصضفة أمر أبي على دعت أدو اسن إلى أمير بنى زيان تطلب هسة سيحب 
حدو سه من المنا طق الخفصمة 2 انتزع, ا بدو زان سن افردقمة شرث عله أسوأ رد» 
وتهسأ أدو اسلس.* ن لخر به لس يك 1535 قافةةت.ح و حدداه وددروهة ووهراث نم عسكر 
بالماعدوره الى رما وقد كان خردياأ لدو زأن 5 دعحى بإزامًا أحساء حل دك 6 4 
وتوافدت علمه أثناء ذلك عدة شخصيات عسكرية من بنى زيان خصوصا قائدم 
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العام يحبى بن موسي واستمر الحصار مدة عامين انتبى بعدها بفتيم الملد الذي 
عجز عنه ملوك بني مرين قبل أبي الحسن ولككن الجيش المربنى قتل من سكان 
تلمسان عدداً عظيهم] وانتبك حرماتهم » وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا 
الفتح وصفا كافياً لا طائل تحت تكراره هنا » وقد قتل أبو تاشفين نفسه أثناءه 
ومعه عدد من أفراد أسرته » وتدخل أيو الحسن لإيقاف الجنود عن الفساد . 

ويشمغي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تلمسان '1' وهو إيفاد والدته إلى الحج ممع رسالة توصية بعثها إلى الناصر بن 
فلاوون لهذا الغرض سنة 736 » ثم جدد أبو الحسن صاته بزميله الشرق اثر فم 
تلمسان مباشرة وذلك بواسطة سفارة تدودلت بين الملىن 


عوادر أزمة حول المعرثّن 738 ( 1337 ) : 

حدثت أز مة دبلوماسية بينما كان الساطان أبو الحسن يقم بتلمسان حيث 
أبلغه وزير سخخصي أن ملك افريقيه سيزوره لسبنئه © يمك أن بعض الشخصات 
في حكومة أبي يحب ى أظبرت له عدم لباقة هذه الزيارة بوصفه قرينا لأبي الحسن 
وبقى هذا يننظر قدوم أبي بكر من متسحه من غير طائل سنة 738 وأصصب 
عرض ألزمه الفراش بيئما كان ايئاه أبو مالك وأيو عند ال رحمن المتنافسان على 
ولاية العبد يدبر كل منهما انقلاباً لصالحه حتى إذا باغ الخبر أيا الحسن انتزع منها 
كل ما كان فا من امتبازات وسلطات والتحق زيان الوطاسي ووزير أبى 
عمد الرحمن بالحفصان سما اعتقل أدو عند الرحمن نفسه بوحده ورضي السلطان 
عن أبي ماللك الذي عبنه على ثغور الأندلس » وبقى أبو عمد الرحمن في السحن 
إلى أن قتل بأمر من السلطان سنة 742 وذلك بعد أن قتل الأمير سحانه وكان 
لأبي عبد الرحمن طبائم يدعى أبو همدور و كان شببها به في الصورة فخرج بعد 
اعتقال مخدومه يدعي بين الأعراب أنه الأمير ان عبد الرحمن حتى إذا افتضح 


الدرلتىن ٠‏ ص 72 - 73 . 


45 سب 


أمره خرج إلى افريقية فظفر به أبو بكر الحفصي وبعث به إلى أبي الحسن 
فتتلء فسالممك . 

أما أبو مالك فقد لقي حتفه في جباد المسدحيين سنة 740 بالأندلس فعير أبو 
الحسن إلى طريف يحاصرها في جيش ضخم مني لأول مرة ببزية منككرة بوصفه 
قائدأ مباشرأ سنة 741 وعاد المسحمون يستولون على الجزيرة الخضراء سنة 743 . 


نفي أولاد أبي العلاء إلى المفرب 742 ( 1341 ) : 

بعد وفاة عئان بن أبى العلاء تله أدر ثاست عامر فى رياسة أسرته النى كانت 
تثولى مشسخة الغزأة بالأند لس حدث ضايقت بني الأحمر في عقر دارم حقى قنلت 
سلطائهم همد ابن الاصم وولت مكانه أخاء أبا الحجاج الذي اعتقلبم جميعاً وبعث 
بهم إلى تونس حتى طلبهم أبو الحسن فتشفع فيهم السلطان الحفصي ووجه بهم 
يدبرون له مككيدة فاعتقلهم بمكداس . 

تدخل أبي الحسن يتونص!!) 747 750 ( 1346 1349 ) ! 

توفي أبو يحبى الخغصي في رجحب 747 فاستيد بالآمر ابنه عمر الذي قتل أخاه 
أحمد , لى العبد وكان ابن تافرا كين وزير الحفصيين بعد هذه الحادثة برغب أن 
الحسن في لك افريقية التي كان هو نفسه يطمم في خمبها إلى مملكته حتى نحدد 
ذلك وححدة المغرب العربي > ولكنه كان تحار م حجأنسب صيره حوديى إذا توق 
أبو يحسى واغتصب المرش ابنه عمر رأى أبو الحسن الفرصة مواتية للندخل فى 
تونس وذلك بعد أن زفت الله عروسه الجديدة أخغت زوحته الخفصية فاطمة 
التي ماتت خلال معركة طريف وتم الزفاف بمحضر أخببا الفضل الذي بعثه 


وانطاق الجش المرينى من تهسان سنة 7 ( 1346 ) مخضع منطقة الزاب 


(1) براجم أبن خأدرن ٠‏ ٠ص‏ 9 والزر كشي ص 81 - 90 * 


ودس لارة ويتسل من أيدي الأمراء الخفصين حأ ية وفس:ظبمنة وم يكن أبو 
الحسن بسلك سساسة التعصب في تعمين ولأته فة-دل عوض أنا زد الخفصي عن 
قسنطمنة بولاية ندرومة وثبت الفضل أميرأً على بونة . 


وفى باجة تسل أبو الحسن رأس السلطان الحفصي الجديد الذي اعتقل قرب 
قابس ثم دخل تونس سنة 748 فى موكب رسمي رائع حتى قال عنه ابن خلدون: 
د وكان يوما ل بر مثله فوا عقلناه!2)'1 ثم زار أبو الحسن القصر الملكى وآثار 
قرطاحئه وتونس » وعين عالاً في مختلف أقالم افريقيه الى مسراته من 
لمبما اليوم . 


و بنظر سكان افريقمة إلى المغاربة كفزاة كا زعم ذإ ك طيراس'2' الذي عاد 
لو كد أن الخطر الحقيقي كان يكمن في وجود المرب أو على الأصح فى بدو 
وضير دوأ الآثاوة عل المسافرين : فانتزع مسبم أدو الحسن كل ذلك وعوصهم 
بأعطيات كسائر الجند فقامث قيامتهم وقاموا سسثون لإعادة عرش الحفصيين 
فنصموا أحد سوفتهم من توزر و يدعى أحمد بن عؤان بن أبي دبوس ثم هاجموا 
القبروان. وكان ضن الجسش المردني عدد وافر من بني عبد الواد خصوم المر ينين 
فاتحدوا مم الاعراب وانهزم حدش السلطان أمامبم حتى استولوا علوفسطاطه 
وخسامه وسسّّوا كثيراً من حرمه وقام ابن تافراكين بدوره يناصر السلطان 
الذي نصمه العرب وذلك يعد أن يس من الحصول على نفوذ قوي في بلاط 
الدولة مثلما كان الأمر فى عبد الحفصيين ثم انسل بنفسه إلى الاسكندرية وقد 
خشي من أن يقم في قبضة أبي الحسن فآواه بعض أمراء مصر »© ول تود مراسلة 
أبى الحسن لسلطان مصر شيئا في سبيل اعتقاله . 

وفما كان أدو الحسن ملتدمأ إن القيروان عند تحمسم غوعاء المرب وبنى 
واسترد بنو عمد الواد ملكهم ومكن أبو الحسن من مغادرة القيروان بفضل 


)١(‏ ابن خلدرن ؛ عبر » 7 , 562 (2) 59 ,2 رع354270 نال 1115016 ,عوقوعمرع1 


تدخل جماعة أولاد مبلبل منقبائل العرب » ثم استقر مؤقةا يتونس مارأ بالبحر 
عن طرش ميج سك 5 

وأثناء هذه الأحداث كان الفضل الحفصي عامل بونه يعمل لاسترداد 'ملك 
أححد أده فاستوى على توزور وقخصه ودلاد عر دد وقام سأصرة ولس فتحر أه 
أبو الحسن يقصد المغرب خشمة من هزعة تلحقه ولكنه ترك اينه أيا الفضل نائماً 
عنه ول يلبث الفضل الحفصي أن استرد تونس سنة 750 فالتحق ابن أبي الحسن 
بوالده قْ الخزائر : 

وفي المغرب الأوسط توقف وفد قدء من مالى [نبسة أبي الحسن بفتح افريقية 
ووفد آخمر قدم من قشتاله لنفس الغرض وف ّة الفتنة قام الفوغاء بالاستيلاء على 
ما كان يحمله الوفدان من متاع وهدايا وم ينجوا منبم إلا بشى الانفس . 

وتوالت الفتن فى مختلف أطراف المملكة وعملت قلة المواصلات وصعويتها 
أن يستعيد امبراطوريته بكل ما يتوفر عليه من وسائل . 

بمد أن سنة 750 تمبمد لآخر تدخل عسكري قامت به دولة مغرسة في 
نونس فم يُكتب لملك بعد أبي الحسن وأبىي عنان أن تطأ أقدامه أرض افريقية 
بني غانية . 

فالندخل المريني بافريقية والذي لم يستغرق أكثر من بضع سنوات لا يمكن 
أن يضم هذه المنطقة فياطار الامبراطورية المرينية إلا لهذه الفترة فقط وقد ترك 
الوجود المريني هناك بعض الآثار من بينها تلقي عدد من طلبة افريقية العم على 
بد الفقباء والعاهاء الدين صححبمم أبو اسن ومن بين المستفيدن من هؤلام 
العاماء ان شلدون »> 5 أن أيا الحسن أنشأ تحصيئات هامة بتونس بعد أن 
التحأ المبا . 

وقمل التعمد ث عن مصيدر أبى الحسن لمعك إخاره هن توسس دلمغي التحدث 
عن التدخل المريني بالأندلس . 


48 ل 


تدخل أبي الحسن بالأندلس 

استولى القشثالدون على حبل طارق من سنة 1309 ( 709 ) وظل قي أند 
أكثر من عشر بن مائة سوتسى هددوا غرناطة . وكان ابن الام ر شسدى موت 
عمان بن أبى العلاء ؤطلس تدحل أي الحسن وشحءه على استرجياع عسل 
طارق وكان ان الأحمر قد اتصل مماشرة بأبى الحسن في فاس حرث -خصص له 

استقمالاً طسنأ سنة (739 ) م ثم أمده بحمش تحدت قمادة ابنه أي مالك وكان عدده 

خمسية ؟لان مقاتل وقد 8 من استرجاع حمل ظارق سنة 739 و أعاد تخصدنيا 

بد أن أبا مالك اغتر .ذا الانتصار وراح يناوش القشتالمين في عقر دارم حيث 
قارب شريش سئة 740 فأحاطت به جموشهم ووقع في أيد بهم فقتلوه ثم حمل إل 
الجزيرة الخضراء ومنها إلى المغرب وتقول الروايات العربية 1 دخول أبى مالك 
في الأراضي المسحمة كان بأمر من أبي الحسن . 


معركة طريف ]741 ( 1340 ) : 


و بتأخر أو الحسن عن مواصلة عمل ابنه فبيأ أسطولاً شاركت فيه قطع 
من أسطول الحفصيين ويلغ جموع القطع نحو مائة تحمعت صناء سيته تحت قيادة 
عمد العزفى ٠‏ رفي . 0 ر الزقاق ( بوغاز جحمل طارق ) المحم الأسطولان ق 
معركة سريعة انتبت باندحار الأسطول المسبحي وقتل قائده ثم نظم أبو الحسن 
أسطوله من جديد وانتقل بنفسه إلى الأنداس في ستين ألف جندي حيث شرع 
فى محاصرة طريف من مطلع سنة 741 بمساحدة جدش بني الأحمر » أمكن حصار 
طريف برا وبحرا » يبد ان القشتاليين استمانوا بدورهم بقوات هن جذوة 
و لبر تغال وتسربت فرقة منبم ليلا إلى المدينة ثم التحم لقتال غداة تلك الليلة 
رت الفرقة المذكورة تنبب فسطاط الساطان وتستو ١‏ ع امن والدخائر 
: ثم تقل النساء والصدمان وكل من وصل إلى أيديها واعة تقلت تاشفين ابن السلطان 
ول يلتبا بنتمه المسامون إلى ما حل بهم إلا مؤخراً وأثر ذلك في معنويتهم واضطربت 
صفوفبم فتمت اهزعة عليهم فى 7 جمادى الآخرة 741 ( 28 نوثمبر 1340 ) وخرج 
السلطان إلى الجزيرة الخضراء ثم إلى جيل طارق حنث أحر إلى المغرب» ويسهىي 
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[ المس.حمون هذه الواقعة بأسم المكان الذي وقمث فيه وهو ( 5210050 210 ) , 

احتلال القشتاايين للجزيرة الخضراه ( 742 743 ) : 

وانتهز القشتاليون فرصة اندحار الجيش المريني ورجوعه إلىالمغرب فزحفوا 
إلى الجزيرة النضراء وبعث أبو الحسن يأسطوله مايتبا فاعترضه الأسطول 
المسحي واستولى عليه وظل أبو الحسن يرجه المدد إلى الجزيرة الخضراء من 
غير طائل حمث ضاق الآمر بأهلبا واجتاز ان الأحمر إلى سبته لمفاوضة أبى 
الحسن في تسليهها إلىالمسيحيين و أثناء ذلك عمد السكان إلى تسلم الملدة بأنفسهم 
منة 723 ه » ثم هاجر قسم عظم إلى المغرب تحت رعاية ملككه » وقد بقمت بعد 
ذلك مواقع في أيدي المساهمين تحت اششراف كل من بنى مرين وبني الأحمر 
وخصوصا جيل طارق واشطبونه وماربيلا ., وقد كان انهزام المسامين في وقعة 
طريف تؤدي إلى استبسلاء القشتالمين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس 
سلة 751 ه(1). 

والمى أن فشل أي الحسن في خطته الحربية بالأندلس ل يكن برجع إلى 
شيء بقدر ما كان برجم إلى انشغال الجموش المرينية بالحرب فى عدة واحبات 
أو على الأصح إلى توزعبا في عدة واجبات من الشمال الافريقي » بالإضافة إلى 
أن القشتالمىإبن كانوا يتلقون على الدوام امدادات نحرية من جنوه وبرية من 
البرتغال » وكانت الجيوش المرينية التي تنتقل إلى الأندلس قلية العدد ثم برجع 
أكثرها إلى المغرب بمجرد انتباء مبمتها الحربية » وكان مسامو الأندلس أنفسهم 
قد ضعفت معنويتهم بتوالي التكيات فكان صمودم أمام العدو قصصير الأمد 
وكانت سماسة المداهنة الى اعتاد ملوك بني الأحمر أن يسلكوها نحاه المسحسين 
تزيد في إضعاف هذه المعاوية وفى فشل التدخل المرينى . 


نهاية أبي الحسن (752 ) : 

5 أن طال مقام أب الحسن بالمغر ب الأدنى كماتقدم وأشيع نبأ موه قام أبو عنان 
تدعو لنفسه سئة 749 وم سق عخاصا ابى اللحسن إلا سشخصات قلملة من يدنها 
الوزير الحسن بن سلمان وعامل فاس منصور بن أبى مالك الذي عحز عنمقاومة 


(1) ابن الخطيب » اللمحة البدرية ؛ ص 95 _ وو 


أبي عنان فسل البه المدينة ثم قتله بمحبسه » حتى إذا تحرك أبو الحسن من 
تونس سنة 750 وبلغ ممناء حاية للتزود بالماء منعه أسطول أميرها الحفصي وقاتل 
الأسطول اللمريني حتى حصل على الماء ثم خاض البدر فاشئدت الريح عاصةة 
وغرقت أكثر السفن المريشة بمن فمها من العاماء والخاصة وكان عدد العلماء 
الذين صحبهم أو الحسن فما هو معلوم حوالي أريعمائة 'وعدهد قطم الأسطول 
ستائة وقد نجا أبو الحسن بفضل جفن أدركه ثم حمله إلى الجزائر التي تمسككت 
بطاعته وجمع جيش] من الأعراب حاول أن يدخل به تلمسان فانهزم وقتل ابنه 
م لو-جه نحو المحراء وصحمة ونزمار رئيس سويد وقصد سحلواسة فتوحده أبو 
عئان لطرده منبا وغذله الاعراب فذهب إلى مراكش حرث تمكن من تنصيب 
نواة لحكومته وبفضل هنتاته وعرب جشم تمكن من اعداد جمش اجابهة أبي 
عنان ولكن هذا الجمش انبزم سئة 751 عند أم الرببع حيث تقايل الوالد وابنه 
في نفس المعركة ول بر الوالد بعد هذا من ملجأ سوى هنتاته الذين قرروا أن 
يدافعوا عنه حتى النباية » وزحسف أبو عئان مرة أخرى لحصار والده وطلب 
الابقاء عامه ثم أقر له بولاية عبده 6 و يمكث غير قليل حتى اختاره الل لحواره 
سنة 752 هن ريسم الثانى بدك مرض طارىء » وقبل ان أب عنان قد تفجع عليه 
وتلقاه حافياً حاسراً ولكن وقت التوبة عن جريئه المنكرة كان قد فاته » 


كان عبد أب الحسن هلما بالنشاط السياسي والعمراني والاجةاعي والفكري 
فقد امتد ملك أبي الحسن كما تقدم إلى مسراته شرقاً وحدود مالي جنوباً ؛ 
وهم أن أيا الحسن كان محمط نفسه محكومة أغلب رحاها من الشخصات 
الممتازة كعامر السدراني وأبي مجاهد غازي وأبي همد الهسكوري فقد كانت 
الكلسة العدا له هو نفسه غير أنه كثيراً ما كان يكل القمادة العسكرية في 
واحية مأ إلى أحد وزرائه . 

وعرف عيد أبي الحسن نشاطأ عمرانما شاملا » من ذلك توسسع المنصورة 


(1) القري ء ذفح الطسب » 8 ء 320 ا كك 


وتسوير تونس وتحصين جمل طارق والمدارس العديدة التي أنشئت بمعدة مدن 
كالمدرسة المصباحمة ومدرسة الصبر يج يفأاس والمدرسة اد ددة مكناس ومدرسة 
الطالعة بسلا » ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرص.ف بفاس 
وقنطرة وأدي سطيف متاسدان هدكأ الاضافة إلى المأر ستانات واللحصون 


وفي عبد أبي الحسن اتسع النشاط الفكري في مختاف فروع المعرفة وظهر 
عاماء كأبي عبد الله بن الصباغ المكناسي الذي وصفه ان خلدون يأنه كان 


وكانت سمعة أببي الحسن طببسة في الملاد الاسلامية والمسحمة على السواء 
وكان لأبي الحسن رغبة في توظيد صلاته بماوك الدولة الاسلامية فياد هسم 
السفارات والوفود وهككذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سنة 736 
( 1336 ) برئاسة مد الجراح ثم بعث سفارة أخرى سنة 737 برئاسة فارس بن 
ميمون يخبره فيا بفتح تلمسان » وكان فارس بن ميمون من كبار الموظفين ثم 
صار وزيراً لأبي عنان » وفي سئنة ( 735 ) وجبت سفارة مسع ركب إححدى 
الأميرات من قصر أبي الحسن ومعبا هدايا جلاة للناصر رد علمها ببدايا أخرى 
نفمسة ؛ وي عام 5 ه توجبوت سفارة أخرى من المغرب من ر كب الحجبج 
الذي كانت فبه مر أخت أبي الحسن وأدت هذه السفارة تعازيها املك الصالح 
في والده الناصر م هنأته يخلافته » ثم بعث سفارة أخرى إلى الشرق عام (747 ) 
وتبادل السفارة مع سلطان مالى منسا موسى الذي بعث ينه يفتوحاتهة وقد 
أكرم أبو الحسن هذا الوفد ورده ببدابا قسمة . 
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أبو عئان فا رس ني ي الحسن 
7592 (1351- 13537 


شعخصلته : 

وتولى الملك بطريق غير مشروع سنة 749 ثم خلص له الآمر باع تراف والده 
سلة 752 ه ) وكان ا وصقه صاحهب روضة النسرين 00 أببض تعلوه صكره شوية 
طويل القامة يشرف الناس بطوله نحيف البدن عانىالأنف سن جهوري الصوت 
ف كلامه عددلةه ولوقف حرست لا بكاد يفوم مأ دقول وكان أهدب الأشفار جل 
الوجه بارع الحسن عظم الاحية كما كان فارس) شجاعا عالماً مطلعاً يناظر العاماء 
ويخطنهم 7 كثير من الأحمان 4 وكان حفظ القرآن الككريم ونتمثل و4 ل وقد 
مات وله من العهر 29 سه وكان أول من تلقب بالخلافة من بى هريبن » وبالرغم 
هن الموقف الغدر اللدئقى الذي وقخه ارام والده أبي الحسن حت انتزع همسب 4 
للك غصيا فقد كان متدينا يعظم الصاحاء حتى اغْتم كثير أ عندما امتنم الشبخ 
أحمد بن عاسر عن استقماله سة 757 ه ., 


نشاطه بالمغرب العر بي/1' 
استرجاع المفرب الأوسط 754-753 / 1354-1353 ! 
كان بنو عبد الواد والحفصيون قد استردوا ممتلكاتهم أثناء النككيات التي 
هله المناطق من سحل دك ؛ فقأد لدئمسه 1 لدسشلاء على تاأمسأان _- مطلم ممه 
3 حمث اصطدمت جدوشه محدوش بنى عبد الواد التى كان يقودها السلطان 
أدو هيك عمان وقد مسجل هل | السلطان أسير أ 4 دك أبي عنان وأعدمه 2 سعحديه 


لم سرقط أخوه أبو ثأدست 0 بل أمير دعحاية فسايه إى أبى عنان وكان هذا الأمير 
(1) ابن خلدرن » العبر » ج 7 ١‏ الزر كشي اخبار الدرلتين ص 93 - 99 . 


ا 58 


(حمد بن أبى زكرياء الحفصي ) قد ضر بنفسه لتسلم أبي ثابت ثم تنازل بمحض 
رغته عن امارة نحاية الى عوضبا عنه أبو عنان بمكناسة » وهكذا استرحسع 
أو عنان فوظرفةصير كلا من تامسان ويجاية التي عين عليها عمر الوطامي ؛ 
بد أن سكان بجاية ل يلبثوا أن ثاروا بالعامل الجديد وقتلوه بتحريض من 
حاجب الأمير الحفصي ثم دخلت المدينة من جديد في طاعة أبي عنان في أول 


سنةُ 754 . 


مةتل أبي الفضل أخي السلطان سئة 755 / 1354 ؛ 


بعد طرد أبي الفضل بن أبي اسن من تونس على يد سكانها رجع إلى المغرب 
ثم دخل في طاعة أخيه بعد وفاة والده ولكن أب عنان 0 بر في بقائه بالمغرب 
مصاحة له فبعث به مع أخيه أبي سام إلى الأنداس من أجل الاشراف على 
العمليات الحربية هناك ثم بدا لأبى عنان في استقدامبهما مرة أخرى ولكن أب 
الحجاج أمير غرناطة تر كما تحت حمابته غرفأ علمبما من باش أبى عنان ل 
وقد غضب الساطان المفربي لهذا الموقف وأرسل له خطاباً شديد اللبحة مما أدى 
بأبى الحجاج إلى التدخل لدى ملك قشتاله حتى يساعد أيا الفضل بأسطول يمكنه 
من فرض نفسه ملكا عوض أخمه » وحمل الأسطول .أيا الفضل إلى ساحسل 
السوس من غير أن يدنو من الساحل الشهالى الذي كانت الأساطيل المغربية منيثة 
فيه على أن الأسطول المسيحي ل يلبث أن انهزم انبزاما شنيعا أمام الأسطول 
المغربي وفد شعر أبن لامر يخطورة موففه فمعث أبن الخطب برسالة باسمه إلى 
أبى عنان يلتمس الأعذار ورؤٌ كد ولاءه , 

ثم التجاأ أبو الفضل إلى عبد الله السكسيوي رئيس سحسيوة الذي ل 
يستطع أن يقاوم المريشين فتخلى عنه » والنجأ أبو الفضل إلى درعة حمث تمكن 
منه عاملها عبد الله الزردالى الذي سامه على الفور إلى أبى عنان فقتله خنقا سنة 
5 > وينيفي أن نلاحظ أن عملية الاعدام خنقا كانت جارية في عبد المريشسين 
خصوصا) بالنسبة لهلوك و كبار رجال الدولة » أما أبو سالم فإرن أبا عنان 
لم سه بسوء , 


وقد انتفض عمسى بن الحسين عامل حمل ظارق الذي كانت له رتنسة 
الوزير سيمة 756 فثأر ليه السكان دمسأعدة سوصيةه عامل رئده وفمضوا علسةه 
ثم قادته سفينة إلى سبته وتم قتله بعد ذلك في نباية السنة المذ كورة , 


فح قسمشطيمة ونبو لس : 

عن السلطان وزبره عمد الله بن على والعسا وقائداً عاماً على محاية وهأ 
وراءها من بلاد افريقبة سنة 757 . ولما كان هذا الوزير ل يوفق في سماسة-ه 
واسترجاع قسنطينة التى كلفه أبو عنان بالاستيلاء علمها فقد عزل عن القمادة 
وخرج السلطان بنفسه لفتح قسنطينةه سنة 758 دعد أن سه وزيره فأرس بن 
ميمون . وأمام الحشد الباثل الذي صحب أبا عنان إلى قسنطينه ل يحد السكان 
بدأ من تسلم سلطانبم الحفمي أبي العباس إلى المرينيين الذين اعتقلوه بسيته 
ثم دخل أو عنان قساطينه دخول الظافر وتوالت عليه السبعات من سكار. 
النواحي سودى فكن من فم تو نس بفضل مساعدة العرب من أو لاد ميام-ل 
الأتثوة من السككان ثم توجه إلى قسنطينه آملاة أن يعد العدة لتتمة فتيح افريقية 
حتى إذا هم" بالعودة إلى تونس تآمر شوخ القبائل مع الوزير فارس بن مممون 
حتى بصدوا السلطان عن هذه الحملة متعلاين بعد الديار وعدز الاعةادات 
المعسكرية عن ضمان نحاح الملة فاضطر إلى العودة إلى المغرب بعد أن كان قد 
قطم مرحلتين في طريقه إلى تونس ثم أتى قتلا” على المتآمرين من القادة وعلى 
ل المسسهم وزيره فارس . 

وق مرية 259 عن القأئد سأمان سن دأوود وزدرآ وتولى قمادة حمل ول نك 6 
نحو أفريشة وتكفل بإاحعداث الاضطراب 2 صقو ف عر ب الدواوده الذين 
كانو| در همون السسكان بالضرائب 2 المخغرب الأوسط خصوصسا 2 ضواحي 
قسنطينه وهكذا عزل عن فيادتهم دعوب ين على وولى مكانه أخاه مسمو دل 
ثم سرد المتهردبن شوم قْ المناطق الصحراوية وأثناء ذلك قدم أبو عنأن بنفسه 


إلى تلمسان للإشراف على الهاة بد أن الجبوش المريئمة ا تستطم افتحام افريقمة 
صرة ة أخرى وكانت هذه الماطقة تشبد اضطرابات خطيرة منلى عودة أبي عنان 
منبا إلى المغرب حدث ثآر السكان بالحاميات المرينية التي نحت بنفسها إلى المغرب 
وحدث أن الملة الثانية لى تصادف ذحاحاً فعلماً فقد عاد أبو عنان من تلمسان إلى 
العاأصمة المغردمة , 


نهاية أبى عنان 759 ( 1357 ) : 

احتفل أنو عنان عند عودته إلى المغرب بعيد الأضحى » ثم أصيب بهرض 
أل مه الفراش حوالي أسبوعين ودخل عليه وزبره الحسن بن عمر الفودودي 
فخنقه حتى مات سئة 759 من أواخر ذي الحجة ما خنق ولى عبده أبا زيانف 
ونصب أبا بكر السعيد وهو بعد فى الخامسة هن عحمره . 

علاقة المغرب بالأندلس ؛ 

لم نشم 5 أيام أبي عنان أسداثا سمأ سمة تذ كر بالأندلس فقد ظلت المناطى 
البى كانت بد والده من قبل مخضع لإشرافه و أه با جبل طارق الذي كان يستقر 
فمه عامل الثغور ؟! أنه م تحدث اشتباكات ذات أثر حاسم مع الجيوش المسحدة 
على أنه ينغي الاعتراف بأن القشتاليين الذين كانوا يواجهون الصراع ضد المسلمين 
كانوا هم الفسبء منشقان على أنفسمم دسلدمبا الثلان حول العرش الذي كان بدعي 
أحقمت كثير م الأشخاص ا نعم المسلمون محقمة قصيرة من السلم بالأندلس 
عبد أبى عنان الدى كان يولي على التغور شخصيات سياسية كالوزدر عم مسى 
أبن الحسين وسلبان بن دأوود و أبي بكر الستعمد الذي .ته قُْ الملك وكان 
دولى اسىا » ويقوم بمراقمة الثغور بعض" مساعديه . 

أما الملاقات مم بني الأحمى فقد كانت حسنة في جملتبا وقد لعب ابن الخطمب- 
وزبر غرناطة دوراً فعالا” ق توطمد هله العلاقات و كتس عدة مراسلات إلى 
أبي عنان سم أبي الححاج ثم ابنه الغني بالله الذي بعثه سفيراً عنه سنة 756 إلى 
المغرب فأكرم أبو عنان وفأدته )2 وقد أثدت صاحب نفج الطييب قْ كتابه هذا 
كثيرا من المراسلات التي جرت بين بني الأحمر وأبي عنان . 


5 ب 


4 دور الضعف 
أبو بحكر السعيد 


(760-759ه / 1357 - 13538 م ) 
صفاته : 
أبو بكر السعيد بن أبي عنان » من أم مولدة أسمها الياسمين» بويع يوم 25 من 
ذي الحجة 759 ه . وكان أبيض اللون أسود الشعر جميل الوجه مستديره براق 


المنايا أدعج أعين 5 وقل لويم سك بير الوزير حوصن 3 مير الفودودي ( وشو 


التزاع حول العرش : 

حاول الوزير الفودودي أن ممم على بيعة السلطان إخوته » فلجا المعتمد 
منهم إلى عامر افنتاتي رئيس هنتاتة فحاصره الوزير سلهان بن داود في مطلع 
سئة 760 . وفىي هذه الآثناء كان أبو حمو الزيانى يعد الحملة لاسترداد تامسان ؛ 
ولكن حبوش بنى هررن بقادة مسعود بن عبد أأر حمن سنن مأساى تداركت 
الموقف بعد أن احتل أبو حمو المدينة فعلا » فطردتة عتنيا إلى الصحراء لنعود 
مرة أخرى إلى تاسان أثناء ثورة أبي سال . 

وكان ضمن هذه احملة المريامة إلى تلمسان منصور بن سلمان من سلالة السلطان 
يعقوب ؛ فاستغل أثناء ذلك سخط الجمش على استيداد الوزير الفودودى ونادى 
بالببعة لنفسه وأيده قائد النصارى » ثم زحف نحو فاس الجديد والتحق به 
الوزير مالمان بن داود » وبقى محاصراً لفماس نحو شبر ونصف إلى أن ثار 
أبو سالم بجبال غمارة » فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعيد» 


د 957 سس 


والتجأ الأول إلى بادس ثم ألقي عليه القبض وقتله أبو سال . أما السعيد فقسد 
أغرقه الفودرودى ق البدر مع جماعة من إسحعوته 2 سور سعمان 0 ه . ويذلك 
خاص الآمر ابي سألم . 


أبو سالم إبرأاهيم 
(760 - 762ه / 1338 - 1360 م ) 

بيعئله : 

أبو سال إبراهيم بن أبي الحسن الملقب بالمستعين » من أم رومية تدعى تمر , 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوجه واسم الحجمين بادن الجسم معتغدل 
اللحبة أسودها حسن الوجه كثير الحباء جم العطاء » وكان قد استقر بالأندلس 
بعد موت والده أبى امسن ؛ فنشأت بينه وبين بدني الأحمر صلات ودية إلا أن 
استبداد الحاجب رضوان ل يمكنه من مساعدة بني الأحمر حتى يتولى الملك بعد 
موت أنه أبي عنان وهكدا لجأ إلى ملك قشتالة الدى أمده بأسطول عير به 
إلى المخمط الأطلسي حددث طمع في مساعدة عامر افنثاتى من غير طائل . 
وحمندف عاد إلى ناحمة غمارة فبادروا إلى ببعته واصطحب معه أمير قسنطيئة 
السايق أب العباس الحفصي الذي كان قد تحرر من الاعتقال بسبتة ثم استوزر 
الحسن بن يبرسف الورتاجنىي ومسعود بن ر وين ماساي وتوالت عله السعات من 
كل -جانب حتى الأندلس » ثم زحف إلى فاس حيث تلقى ببعة الحسن بن عمر 
الفودودي الدي عدنه على الفور عاملاً على مرا كش إبعاد أ [تدخله . ومن كمار 
الشخصيات التي ظبرت في بلاط أي سال عندئذ الفقبه أبو عبد الل مد بن 
مرزوق الذي كان له نفوذ عظم على السلطان » وان خلدون الذي كان 
كاتب سره , 


النجاء الغغفي بالله وين الخغطيب إلى أبي مما 1 ه : 
كان الغنى يالله همد بن رسف قد لف والده فى ملك غرناطة سنة 755 م م 
وكان له أخم يدعى إسماعيل فسحنه الغني بالله بعد تولمته» ثم انتبز الفرصة بعض 


هق له 


سمعشه فأخرحوه من سيحنه ونلصموه عوض أخمه سلنة 0 »© ثم اعتقلوا الوزير أبن 
الخطيب » فبادر أبو سالم يستقدم الغني بالله ويتدخل لإطلاق سراح ابن الخطيب 
والسماح له بمرافقة ابن الأحمر إلى المغرب > وكان السفير في ذلك هو أبو القاسم 
الشريف التامساني . ثم قدم الغني بالله ووزيره ابن الخطيب » فاستقبل أبو سام 
السلطان المخلوع استقمالاً فخما »وأنشد ابن الخطيب قصيدة طويلة يستاصر فمها 
بالسلطان المغربي لصالح ابن الأحمر . وقد أثيت ان خلدون هذه القصدة فى 
المحلد السابم من ديوان العبر » ومطلعما : 
سلا هل لديا من مخسرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الدهر ؟ 

ثم خصص أبو سال لابن الأحمر قصوراً وميزانة ضخمة 'ترى عليه كلك . 

قضية تامسأن 791 : 

م يق لأبي سام بعد تسويته أمور المغرب إلا أن يلتحق بتاسان من أجل 
استعادتها من جديد » وذلك بعد أن صفى أمر الحسن الفودودي الذي ثار 
بتادلا » وتمككن السلطان من القيمض علءه وقئله » وس كان أبو سال بقمحم 
تامسان كان أبو حمو الزياني يحطم قرى المفرب الشرقي حتى يصرف بذللك أب 
أبى تاشفين » إلا أن أيا حمو سرعان ما طرده ودخل إلى تاأمسان م عقد صادا 
مع أبي سام . 


قتل ألي سالم سئة 762 ه : 

كان الخطيب بن مرزوقى قد بلغ نفوذه في بلاط أبي مالم مبلفاً عظيما ؛ 
الشيء الذي جمل أمين القصر الملكي بفاس القديم »وهو حمر بن عبدالله الفودودي 
بسىء للإطاحة بعرش ولى نعمته بغضاً لمكان ان مرزوق . ويفضل تأسد قائد 
النصارى غرسية و شيخ الحامسة بفاس محمد بن ال رقاء » أعلن خم أبي سالم 


| 59 سس 


ابن مرزوق فخرج ينجو بنفسه في نواحي فاس عند وادي ورغة * ولككن 


باب عدمسة في أواخر ذي القعدة سنة 762 , 


أبو عمر تاشفين الموسوس 
(762- 763ه / 1361-1360 م ) 
صفائه : 
ألو عمر تأسفين بن أبى الحسن من أء مولدة تدعى مممونة ٠‏ وكان طويل القامة 
عظم الجسم بعيد ما بين المتكبين أعين أدعج» وكان فارساً شجاعاً قوي الساعد» 


أسره أيام والده ألى 000 ه 


قتل جند النصارى واستبداد الوزير عمسي : 

كان غرسهة قائد الجمش النصراني مخشى سطوة الوزير عمر 2 فدير اغتشاله » 
ولكن عمر كان أسبق منه إلى الاحتياط لنفه » فقبض عليه ثم قتله مم صكثير 
من جند النصارى وشارك العامة في قتلبم » أما الوزير القدم سلجان بن داود فقد 
اعتقله بأحد القصور الملككية ثم راسل عامر الهنتاتي الذي كان ذا نفود عظم في 
نوامي همراكشس » وذلك ليتقاسما السلطة بالمعرب , 

وق مطاع صلة 763 ه قدم عبد الحلم ن أبي على ن أن سهد.ى من تامسان 
حمث كان لاحئاً عند أبى حمو “وذلك باستدعاء من شوخ بيني مرين الذين سخطوا 
ساطة الوزير عمر 4 وبعد اشثباك قصير سعرى بين جرش تاسفين وبين سمعة هذا 
الأمير » قام عمر بتدبير خطسة حدددة حفظ مهأ نفسه من سطوة بنى مرين م( 
فخلم تاشفين الموسوس بعد ثلاثة أشهر من توليته » ثم نصب أبا زيان من سلالة 


أبي اسن ٠‏ 


60 له 


أبو زبأن الأول حمد بن يعوب بن أبي الحسن 
(763 - 767ه / 1 13 - 1365 م ) 


صفأته وبيعته : 


المتوكل على الله أبو زيان من أم مولدة تدعى فضة © بويم في 21 صفر 763 » 
وكان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقيق العرنين » كا كان قليل الكلام 
هادىء الطبع » وكان قد التحأ إلى ملك قشتّالة منذ أول ولاية أبي سال “ فراراً 
بنفسه من بطش البلاط المريني » على أن المللك القشتالي لم يتخل عنه إلا بعد 
التزامات أكيدة من جانب المريسين . 


وبعد ببعته تلقى تهانىء الوفود وأنشأ ابن الخطبب قصيدة في جمنئته » كيم 
استقبلعامر بن محمد الهنتاتي الذي ثبته عمر الفودودي رئيسا على نواحديمرا كس 
بينا عين أبا الفضل بن أبي سام أميراً صورياً على هذه المنطقة أما مسعود بن 
عبد ال رحمن بن ماساي فقد شغل منصب الوزارة تحت إشراف عر الفودودي . 
وكانت هذه التعسنات في أواسط سنة 763 ه . 


سورات -جديد8ة : 
بعد أن اقتسم الوزراء النفوذ بالمغرب ثار الأمير عد الحلم بسجاماسة ؛ 
ثم ثار بعده مسعود بن عبد ال رحمن الذي نصب سلطانا جديدا هو عبد الرحمن 


أبي فلوسن » ولكنهما ل يصمدا أمام نفوذ عمر الفودودي > فدخلا الأنداس في 


فتل أمي زياب : 
شعر أبو زيان بضغط الوزير عمر واستبداده فأعد العدة لاغتماله يقصره “2 
قصره > وذلك في أواخر ذي الححة 767 ( 1366 ) . 


61م ب 


أبو فارس عيد العزيز 
(774-767ه/ 365 - 1372 م ) 

صفأتسه : 

أبو فارس عبد العزيز بن أب الحسن من أم مولدة اسمها مريم © وكان آدم 
اللون طويل القامة والساقين نحيف الجسم كبير الأنف في وجبه أثر جدري 
كما كان عفيفا لين الكلام . وكان الوزير عمر بن عبد الله قد جعله تحت رقايته 
في أحد قصور العاصمة » حتى إذا قل سلفه أبو زيان » استدعاه الوزير المذ كور 
لمتولى الملك . 

القضاء على المستبدن 767 - 770 : 

نجح أبو فارس في فل الوزير عمر » من حمث فشل سابقوه » وتم ذلك في 
قصر السلطان نفسه . 5 حرد أبو فارس حملة للقضاء على كل من الأمير أي الفضل 
مراكش وعامر بن تمد المهلتاتى سنة 769 - 770 . وبدنها سبل على الساط ان 
الظفر بأبى الفضل ثم قتله خنقا سنة 769 ه > فإن محاربة الطنتانى كلفته غاليا : 
ولكنه ظفر به بواسطة عبونه ثم قئله جلدأ واستصفى أمواله ثم عينعلى هنتاتة 
ابن أنه فارس امنثانى . 


ارتياع الجزرة والمغرب الأوسط : 

كان النزاع على العرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصاً بين 
دطرة وأشنه القمط ( 83:3:0 و أعنع0 غ1 ععرءزط ) ق عمد أبى فأرس عبد 
العزيز » مما همأ الفرصة لامريئمين حتى يعملوا على استرجاع الجزيرة الخضراء . 
فأمد السلطان أبو فارس زممله الأندلسي بأسطول وسلاح كاف حيث تمكن 
بسبولة من افتتحام اكز برة الخضراء لقي صعب على الحامة المسسحمة الصمود فمها 
وقد كانت الفتنة بين الأمراء المسيحمين تشغلبم عن إمدادها » وكان افتتاحها 


سنة 770 . 


62 د 


أما فى المغرب الأوسظ > فإن أبا حمو الزياني خرق الحدنة التى عقدها سابقاً 
مع أبي سال » فأجار عامل ثائراً من المغرب » ثم زحف يحيشه إلى دبدو سنة 766 
وحالف عرب معقل » حتى إذا دخلت منة 772 تقدمت طلائع أبي فارس إلى 
تامسان بقمادة الوزير ألى بكر ن غازي » وتكنت من احتلالها قبل التحاق 
السلطان بها ؛ بينها نحا أبو حمو بنفسه إلى صحراء الجزائر » وقد كلف إخضاع 
المغرب الأوسط أبا فارس زهاء سنتين منالحرب ضد العرب الذين فقدوا ما كانوا 
بنعمون به من امتدازات بجحفة نحت ظل بنى زيان . 

وفيا كان أبو فارص يقم بتامسان استأذنه ابن الخطيب في القدوم عليه لاجئاً. 
وكان قد رجم إلى بلاط الغني بالله الذي استرجع ملكه سئة 763 ه > إلا أن 
رجال الدولة نغصوا عليه ما كان ينعم به من سلطة وجاه في بلاط ابن الأمر “ 
فخشي بطشه تحت تأثير سعايتهم » وجاء إلى أبي فارس الذي أكرم مثواه بعد 
أن بعث بقطم من أسطوله لاستقدامه » وقد حاول بعض حساده من الفقباء أن 
يتبموه بالزندقة لدى أبي فارس » فلم ترض نفسه أن يخفر ذمته » وبقي مكرما 
لده » وكان مقدمه سنة 773ه . 

وفاة أبي فأارس : 

أصمب أبو فارس بمرض مزمن من صباه ؛ فاشتد عليه وهو بتامسان حتى 
هلك بظاهرها فحمل إلى فاس حيث دفن بالجامم المالحق بقصره . وكانت وفاته 
في ربسم الثاني 774 ه ( 1372 ) والقى أنه لو طال ملك هذا السلطان لأحبى 
'مجد أجداده الأولين » فقد كان رغم صغر سنه حازم] سريع التنفيذ لما يقرره 
مم تدبير صائب . 


السعيد بالله أبو زيان الثاني عمد بن عبد العزيز 


(7726-774ه / 32 - 1374 م ) 


أدبو زيان مد السعند بن ألى فارس عبد العزيز ؛ بويع صبنا / يحتلم بعد » 
وتولى الوزير أبو بكر الوصاية عله 1 وقد تسكن أدو مو من دخول تامسات 


63 سمه 


بمعدرد عودة أبي فارس إلى المغرب ثم طرد دي مغرارة الموالين لمني مرين هن 
شلف ودخلت فى طاعته أه مناطى امغرب الاو سط ؛ وى عبد هذا السلطان 
أتسحت الفرصة لابن الأحمر حتى يتدخل تدخلا سافراً في شؤون المغرب» وذلك 
حة امتناع أبي بكر بن غازي من تسليمه ابن الخطيب فبعث أسطولاً إلى عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن من حفدة السلطان أبي سعيد كا أرسل ان عمه أبا العباس 
في شأن التعاون معه على إقصاء السعيد واقتسام ملك المغرب . وتحت ضغط 
الجيش المحاصر لفاس والذي قاده الأميران المذكوران » تنازل السعيد لصالح 
أبي العباس أحمد بن أبي سام من نحرم 776ه . 


المستنصر بالله أبو العباس أحمد بن أبي سالم 
(776--7860ه / 1374 - 1384م ) 
صقادسه : 
أدو العناس أحمد نْ أبي سم 7 1 عربسة تدعى نزهه بنت المحأاهصد أبي 
العباس السبائي الأنداسي » بوسع بطنجة في ربسم الثاني 775 ه في عبد السلطان 
أبي زيان » ثم بويم البيعة العامة بالمديئة البيضاء في مطلم 776 ه . و كان أبيض 
ربعة تعلوه صقره رضقة ل أدعيج أسود الشفى أكحل الماحياث صدى الملج أسيل 


ددن جمدل الوسحه فأرسا سخا كثير الحماء شاعرا رقمقا 6 ورهن هزه . 


أما الهوى يا صاحي فألفته وعبدته من عبد أيام الصبا 


ورأيته قوت النفوس وحلمبا فتخذته دنما إلى ومذههما 
لكن رأيت له الفراق منغفصا لا مرحما بتفرق لا مرحما 


لكبة أبن المخطيب 776 (13714 ) : 


كان ابن الأحمر قد اشترط على أبي سام مقابل مساعدته على تولي عرش 
المغرب أن يسلم إلبه ابن الخطيب . و كان سلبان بن داود الوزير المسن ينغض 
ان الخطيب لأنه كان قد عارض فى تعسنه شث] للغزاة بالأندلس > حتى إذا 


م د 


تولى ابن أبي سألم بفاس امل سلبان بن داود من جملة وزرائه » فأغراه حا كمة أبن 
الخطمب » فقيض عليه ثم وجه الساطان رسالة إلى ابن الأحمر مخبره بذلك » 
فمعث وزبره ان رمرك لمتتسع قضيته » ثم انعقد مجلس الشورى ؟حضر الفقباء » 
فأفتى بعضهم بقتله ؛ وقبل أن يستقر اتفاقبم على كم معين » بادر سلمان بن 
داوه إلى ان الخطيب فبعث بعض حاشيته حضور أفراد من وقد ابن الأحمر ؛ 
وأخرجوه من سحنه بعد خنقه » ثم أحرقوا جثته ودفاوه بمقبرة باب المعحروى 
ودذلك فى بداية سنة 776 ه . أما سلوان بن داود فقد دخل الأندلس سنة 776 هم 
كشيخ للغزاة بموافقة ابن الأحمر » وتوفي هناك سنة 781ه . 


نورة عبد ال رحمن بن أبي يفلوسن : 

كان أبر العباس قبل تنصيبه ملكاء قد اتفق مع عبد الرحمن بن أبي يفلوسن 
على أن يقتسها ملكة المفرب وتفصل بين منطقة نفوذها منطقة أزمور » بد أن 
عبد الرحمن رغب في أن يضيف عمالة صباجة ودكلة إلى ملككه » فنشسا بذلك 
تزاع بين أبى العباس وعيد الرحمن » وتدخل ابن الأحمر لتصلح بيابما يعد 
حروب تكررت إلى سنة 784 . 

فح تامسان 785 ه ( 1383 ) : 

5 أن صاصر أبو العساس الأمير أبن أبى بفلوسن دمرا كس حالف هما 
أيا حمو الزياني الذي أطلتى ججوعاً من قبائل العرب على المغرب > فعاثوا في تاحمة 
مكناس وحاصر أبو حمو نفسه تازا > ثم دكن أبو العباس من الاستيلاء على 
مرا كس وقتل عمد الرحمن سئة 784 © فانسحب أبو حمو إلى تاسان التي أخرج 
منبا أهل وأطفاله ثم استقر قرب وادي شلف في انتظار ما سيصير إلبه أمر 
تاسسان التىكان بزحف إلدها أبو العا سانتقاما من تدخل السلطان الزياني بالمغرب» 
ثم دخابا أبو العباس وخرب أسوارها ومعاقلبا سنة 785 ه , 


خلع أبى العباس 786 ه ( 1384 ) : 


دي ان الأحمر أن دق اس عامه أنو العياس وكان دعقم عله عدم استحايده 


لتنغيذ بعض مطالبه » حتى إذا توجه أبو العياس إلى تاسسان بادر ابن الأحمر 
دشر نض مو صدى 3 أبي عنان الذي كان بشم بالأندلس مت رعاسته ل إلى إعلان 
نك يه ملك المشعرب وخطلع أبى العياس الدى انفص عه مجحسسة ووحدوه دواة-.ه 
قبل أن يءود إلى فاس » مما بدل على النفوذ الخطير الذي كان ييسطه ابن الأحمر 
على المغرب 1 ومأ كاد بن أبي عنان امد دمب لقفس عله حدمي ألقى القدص على أبي 
العباس » ثم بعث به إلى ابن الأحمر سنة 786 ه » وبذلك انتبت الفترة الأولى 
من حكمه الذي مر في هدوء وسلم “ إذا استثنينا ثورة ابن أبي يفلوسن الت لم 
ين إلى لمعدة لصا كه 1 وقد عاقب عل 4ك بعد و ذلا ده ملواك شل أن لعود 2 


تءو| العرش بعد ثلاث سنوات فقط . 


( 786 - 788ه / 1384 - 1386 م ) 


أدو فأارس مو سين 3 أمى عنان كان تعسن قم جراعة هن إخوته وعير هم من 
أفراد الأسرة المالكة » في كفالة ان الأحمر حتى إذا هم" ابن الأحمر بخلسع 
أبي العيأاس 3 دك هو سئي هل | اف و مهة كت 3 رحو 3 مامساي الذي 
كان يقم بالأندلس حينئذ ؛ ثم دخل السلطان الجديد ووزيره » فكان أول عمل 
قام به تسلم سبتة إلى ابن الأحمر ثم القبض على أبي العياس وتسليمه إليهم 
تقدم م وذالك مله 6 هر , 

وكان من وزراء أب الساس محمد بن عذان الذي ينتمي إلى أسرة بني السكاس» 
ولما كان مستيداً في أيام أبي العساس هذا فقد خشي هسعود بن رحو من 
مز احوته 1 وأغْرى نب ساطانه فاستصفى أمواله لم د سه قْ سعدءيه 5 وسرعات 
مأ ظير تدر حول دلىل دغياره اللي طاما كانت ماحأ لمدتمردن مت 7 قمل الإسلام 0 
وهذا الثائر هو الحسن ن الناصر بن أبى على الذى سار إلبه حدس بقدادة مبدي 
ان ماساي » ثم جيشى ثان بقيادة الوزر مسمود ولكن الساطان ابن أبي عنان 
عاحلته المنمة إثر مرض طارىء » فماد مسعود قبل تصفدة أمر هذا الثائر » 
وكانت وفاة هذا السالطان سنة 788 من شير رمضان , 


ا منتصر بن أبي زان محمد 


( 788 ه / 1386 م ) 


المنتصر هلما هو ان أب العياس بن أبي سال » وهو أيضا أن أخت موسى بن 
أبي عنان >2 وهو قد نصيه الوزير مسعود وشو ابن حمس سئوأت © لم ظبر له قِ 
استدعاء ألى العباس والده » حتى إذا 3 سيتة طلب من ابن الأحمر أن يعبده 
الى معتقله بالخمراء وسعث مئازه تمد نأ دي بى الفضل 'نن أبي الحسن ومكذا 9 
خلع المنتصر بعد حوالٍ شبر ونصف من تنصيبه وولى مكانه حمد بن أبي الفضل 
هذا , أما الثائر ان الناصر فقد نقل إلى الأندلس ٠‏ 


أبو زان الثالك الواثئق محمد بن أبي الفضل 


(789-788ه / 1386 - 1387م ) 


تمت سعة الوائق بالله فى رمضان 788 ه > وهو حفيد أبي الحسن . و كارف 

مسعود بن رحدو برعب قْ إعادة سدتة إلى حظيرة الدوله المريشة ؛ فبعث إلى ابن 
الأحمر رتس لممبأ ؛ حتى إذا رفض مدا مبد دا “؛ هب الوزير مسقود ين 
لحصارها وأرسل ابن الأحمر من حبته أبا العباس بن أبي سال من قلعة احمراء 
لمحتل سبتة ويتولى الملك عرض الوائق . وعمد الوزير المغربي 17 تخريض أمراء 
قشتالة على مد يد المساعدة إلى ابن عم ابن ن الأحمر حتى يضايقه فى ملككه ويصرفه 
عن التدخل فى سماسة المغرب » إلا أن أبا المساس تمكن من استعادة ماحسكه 
بسرولة »كا تنازل له ابن الأحمر عن سبتة . وأرسل الوائق مقيدأ إلى طنجة 
الى صم فسمأ إعدامه . وحاول مسعود بن ماساىي أن تحصن بفاس الحديد » 
ولكن أنا العاس دخلبا بعد ثلاثة أشبر من الحصار . 


) ه | 37 - 1393 م‎ 796  789( 
: يحمائات وتدييئات‎ 
كان أول عمل لأبي العباس بعد توليته بفاس ونفي الواثق إلى طنحة 2 أن‎ 
عدة تدابير لتطبير كومةه من العناصر المسشسدة والمشاضة » فاعت هفل‎ 5 
مسعود بن رحو وحاكله يتبمة نهب قصور الأمراء وتخريبها في غياءهم » ثم مثل‎ 
به فبلك » وولى على وزارته مد بن يوسف بن هلال وكان والده عامل سايق في‎ 
يد أبي امسن وأبي عنان » وأثناء حصار فاس كان مد بن عمد الحلم دفك‎ 
أمى سعد الذي كان لاحئا عدد أمير تلمسان بدير مؤامرة لمتولىاالك بتحر دض‎ 
من الوزير مسعود > ولكث دخول العاحمة في طاعة أبي العباس حال دور‎ 
مرامه » فقادر المغرب إلى تلمسان » ثم اعتقل أبو الساس كاتنه‎ 
السابق حمد التم.مي الذي كان قد تولى سفارة مغربية بالأندلس أيام موسى بن‎ 
أبي عنان » و كان أبو العياس يقي تحت الحراسة الإجبارية هناك» فلم بزره كاتءه‎ 
السابق هذا » حتى إذا وقع في بده عذبه حماً وميتاً بسحمه من نعشه في أزقة‎ 
فاأس » ثم اعتقل حر كات بن حسون أحعد رؤساء المرب يثادلا » وكان قد‎ 
رفض الدخول فيطاعته وهو لم يدخل العاصمة بعد . وفى جمال الأطلسالتوسط‎ 
» ثآر شيخ المصامدة علي الهسكوري الذي كان من أوائل المايعين لأبي العاس‎ 
بعد أن الوزير جمد بن بوسف عزله عن ولاية المصامدة لمو مها أجل أصباره»وبعد‎ 
اتا كات ببنه وبين جموش الوزير » تم اعتقاله . و كان هذا الإجراء الجائر من‎ 
. أمارات استمداد هذا الوزير‎ 


دخول المغفرب الأوسط في طاعة أبي العياس 791 - 795 : 


منذ أواخر 8 ثار على الساطان أبى حمو الزيانيولده أبو تاشفين الذي جرت 

سنه وبين والده حروب طويلة إلى أن طلب أبو تاشفين مساعدة ملك المغرب . 

فأمده 00-2 كشف دقمادة ابغه أي فأرس ووزنره حمد بن وساف . فلمكن أبو 

ناشفين من الإنتصار على والده الذي قل في معركة فاصلة عند سفح جبل بني 

ورنيد قرب تلمسان سئة 791 ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أبسي العباس » 
د 68 لم 


والتزم أن يدخل في طاعته ويؤدي الضريبة المفروضة علده . حتى إذا هلك سنة 
8 ه خلفه أخوهأبو يرسف الذي احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزير أ-مد 
أبن المز صب ابا لأبى تاشفين . وهكذا أتبحثت الفرصة لأبي العناس حي 
بدخل تلمسان وسائر المملكة الزيانية تحت حكمه المماشر » فبعث ايه أن 
فأرس الذي احتلبا بسبهوله . 


وفاة أبي العباس 796 : 

توجه أبو العباس إلى تازا ليشرف على تحركات ابنه أبسي فارس عن كثب . 
وهناك تسم هدية من السلطان الظاهر برقوق بعثها إلبه مع أحد أمراء العرب 
بالمغرب وكان قد اتصل به أثناء سحه , حتى إذا بدأ أبو الماس جز بدوره 
هدية لاسلطان الشرق أصسب عرض توفي على إثره بتازا في أول سنة 796 ه وقسد 
فكن أدسو العمأس من مساثشرة حكمه دون تدخل من بنى الأحمر الدين توفي 
سلطاممم عمد الخامس سنة 793 ه , ١‏ 


المستنصر أبو فأرس عبد العزيز 


( 796 - 799 ه / 1393 - 1396 م ) 


بعد وفاة أبي العباس »© بويم ابنه أبو فارس بتازا بعد استدعائه من تلمسان 
التي أمر عليها أبازيان بن أبسي حمو إذ التذم بتدبير أمور المغرب الأوسط باسم 
بني هرين أما أخوه بوسف فقد تم قتله على يد بنى عامر ., وقد وصف صاحسب 
روضة المسرين المستنصر دأنه كان فارساً عارفا بر كض الخمل ؛ ومسل فرض 
الشعر . وقد مكن وزراؤه من تدبير المملكة زم حتى توى سلة 399 ه . وى 
عبده وقعت معارك بين السلطان الخفصي أبي فارس وابن عمه مد الذي لجأ 
إلى المستخصر . 


9م ب 


المستنصر بالله أبو عامر عبد الله 


(799 - 800ه / ( 1396 - 1397 ) 


غاف المستنصر هذا شقمقه عد العزيز الذي كان يلقب بالمستنصر أيفسا , 
وكان التصرف فى عمده وف عبد سقدقه السائق وخلفه كذلك لاوزراء والحجاب 
وخصوصاً أحمد القبائلى ثم فارح بن مبدي وقد توفى أدو عامر بعد أقل من سنة 
ونصف على سايعته » وكانت وفاته سئة 800 ه , 


أبو نعي لف عثمار -- 


) ه / 1420-1397 م‎ 823  800( 


تولى بعد وفاة شقمقه المستنصر أبي عامر » وكان أول مل بادر إليه هو 
النطش محاجمه أحمد القسائلى الذي ينتمي إلى أسرة عريقة في الثقافة والإدارة , 
وكان تدبير قمله على د-د مساعده سحمد الطريفي . وقد تولى الححابة بعسد 
القبائلي فارح بن مبدي ثم الطريفي المذ كور , 

تطور علاقة المغرب مع إفريقية 810 - 812 ه : 

وف عبد أبي سعد هذا تحول النفوذ في المغرب العربي والأندلس الإسلامية 
إلى يد السلطان الحفصي أبى فارس ( 1394 - 1434 م ) وكان أبو فارس من 
أعاظم ملوك الدولة الحفصية © إذ تمكن يفضل دهائه وسعسن تدبير مساعديبه 
من إخضاع ممع الإمارات الملية التي تشكلت من قبل فى عبد ضعف الدوله 
الحفصية »2 ثم طمح نفسه إلى بسط سلظته على سائر الشمال الإفريقي. وكان ابن 
عه لاجئا بالمغرب > فحرضه أبو سعيد على الإستيلاء على عرش تونس »> حتى إذا 
دخل المغرب الأوسط وشع 2 فمضة أي فأارس الدى وه برأسه إلى فأس 
حمث علق بباب الحروق'1' إغاظة لسلطان المغرب . وتتككن أبو فارس من 


(1) الناصري »2 ج 4 ص 91 . 


احتلال تأمسان والدهف بسدو[ة إل فأاس م وكان الوضم المسكري لزوهمك 2 
عاية الضعف المغرب ل فطلب أبو شعيك عق ل صايح مع أبي فأرس 6ش مه هات له 
على مثاير المغرب . وهكذا صارت الدولة المرينية نحو نهايتها مثاما كانت في 
بدانشما غخطب لاملوك الحفصين وترهشب جأ نسم وفك سول نت هده التطورات فم 
بين خروج أبى عمد الله إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب 
الأقصى خلال سنت 810 - 812 ه . 


احتلال البرتغال لسبتة 818 ه (1415 م ) : 
بدغول القرن التأسم الحجحرىي والخخنامس عشسر من المنلاد يدأ عبد حديك قي 
تطور الأحداث العالمية فيتجه اهتّام الدول الأوروبيةإلىتقوية أساطيلها البحرية» 
وتتحو ل السءطرةعلىالمحار والسواحل شيثا فشيثا إلىالبرتغال وهولندا وإتكلترا' 
ويكون استعمار الأقطار تحاريا في مبد! الأمر ثم يتحول إلىاستععار شامل .ومن 
الطسعى أن تككون الشواطىء المغربية الضميفة الماية منذ القرن المذ كور من 
المراكز الأولى الت اتحبت إليها أنظار البرتغال الذين كانتتداعبهم أحلام السيطرة 
الاستعمارية بفضل أساطيلبم القوية . وكان المغرب قد بدأ يضعف اهخام» 
بالأساطيل 1نذاك» لآن الساطة الحكومية قد خرحت من أيدي الملوك إلى أيدي 
الوزراء والححاب الدبن كانوا يستغلون في الغالب موارد الدولة لصالحبم الخاص » 
وأضعفت الثورات الداخلية والحروب في إفريقما الشهالية ميزانية البلاد » واولا 
تقوي حركة الجباد الببدري في عبد الوطاسيين وبعدهم لدهيت سواحل الغرب 
كليا طعمة سائغة فىأيدي الإسبان والبرتغالوم دق مها شير 2 دك أهلما» على أنه لا 
كن أن تدكر الجهود التي بها على الخصوص أحمد المنصور الذهي شم السلطان 
وقد استولى البرتغال على سمئة سنة 1415 م ( 818 ه ) عن طريق الغدر حسما 
ذقله الناصري عن نشر المثانى !1' وذلك في عبد خوان الأول . على أن الناصري 
1) الاستقصاء ج 4 ص 92 » حكى الناصري عن صاحب نر الثاني أن البرتغال قد حطو, 
أريعة 1لان صندرق عرسى سيتة وكان في كل منبا شاب مسلح فخرحوا منببا ثم استولوا 
عل الدينة , 


71 سم 


يذكر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويلاً قبل فتحبا ؛ والظاهر أنه 
استخدموا الطريقتين مع أي الحصار والغدر »على أن الإسبان قد سبقوا البرتغال 
إلى الظبور في شواطىء المغرب كغزاة » مذد عبد المنصور المريني حبث ثاروا 
بسلا سنة 658 ه ثم في عهد أي سعيد عمّان سئة 803 ( 1400 م ) حسث هاجموا 
تطوان وخرنوها انتقام أو ا لجاهد:ن الأنداسيينالذ نكانوا قداستقروا ببامنذعبد أي 
ثبت »6 وكانوا يغيرون على الشواطىء الإسبانية وهكذا يمك_ن القول بأن القوة 
المحرية قد ول معظمبا من يد الدولة المغربية إلى يد الحر كة الوطنية قبل 


أن تضمحدل الدوله المردسة دمحو تلدي فرت ٠‏ 


ولكي عر فسا مبلع السارة الى منى 8 المغخرب عدل فقده سمدة 6 يكفي أن 
ما خلفه المسامون ءا من آثار قبل الاحتلال الأونى'*' فمن ذلك اثنتان وستون 
غزانة وسمع وأربءون رابطة وزاوية ومرس ( ناظور ) يشرف على العدوتسين 
مع 2 بأد س حذويا وناضنة مالقة شوالا , كان هلأ ال حر س ممما داخل الأسوار 
والأبواب يكشف مواقع الأعداء عن بعد كير » وقد عدد هذا المؤرث كثيرا من 
مبالى المدينة كاافنادق ُ) 0) مدمأ مأ صصص لالسكنى وها وصص للحزن 4 
والأفران ( 360 ) إاخ .. 


والواقم أن أول هدف استماري للبرتغال كان هو سبتة . وتروي بءسض 
الروايات المسحة!2) أن زوجة جان الأول كانت آخر كلاتها قبل أن تلفظ 
أنفاسبا على إثر وباء أودى نحماتها » هى أن يستمر غزو سمتة حتى النباية . وما 
كاد جات الأول يفرغ من جنازتها حتى أعطى الأمر بأن برتدي أبناءه وجنوده 
زيالحفلات وأن يستعدو! لغزو سيئة. وبعد مقاومة عنيفة أبداها المغاربة تسكن 
البرتغال من افتحام البلدة بمساعدة بعض الخونة من السككان وكان أول عمل قاموا 


(1) اختصضار الأمهمار عا كان بسسممة س نسي الآثار أو على الأنصاري / 0 ف سار دس 
معدلل 2 صرةه 1931 ., 
(2) 14206 ناج 101115813 وعآ ص 5 


72 سه 


به أنحولوا الجامع الأعظم إلى كنيسة وخربوا قصرالعامل » ثم حملوا إلى لشبونة 
عدداً من أعمدته. وقل تزعم المقاومةالشهممة على الفور أحى أولماء حزولة وامىه 
عمد الرحمن الجوزولى الدى ظل ماهد بيشداعة طملة أربع سنوات لاسترداد صممة 
ولو أنه يوفق إلى ذلك'1) وتوالت محاولات استعادتها بعد ذلك . 


وفاة أبي سهييوف 823 ( 1420 ) : 


بسود الغموض أواخر عبد أبي سعيد الذي رغم طوله كان من أشأم فترات 
الدولة المريشة » فثمة رواية إفر ضحصة تَوْ كد أن أن سعيك قد مات أسير أ فيالسجن 
بفاس بعد أن تمكن أخوه عبد الله من الاستبلاء على الملك بفضل مساعدة ان 
الأحمر وهى رواية مانويل صاحب كتّأب « 8422206608 46 7115:0142 » وقد 
ثقلبا عنه الناصري أيض]ً . وهناك رواية تثبت أن أبا سعيد قد مات مغتالاً 
حسما يذ كره طيراس في تاريخه » وعلى كل فقد كان هوت ألى سعمد -والى سنة 
23 ه ( 1420 م ) . ولقد حاول أحد الأشخاص من سلاله أبى عنان واسمه عمد 
ابن أبي جمد بن أبي طارق بن أي عنان أن سثولى على الملك بعد هوت ألى سعد » 
بفضل مساعدة عسكرية من أمراء تامسان ولكنه فش ل على الرغم من دخوله 
فاما !2 واستمر أبو زكرياء حاربه مدة أريم سنوات . 


7 
عمل الحق ان ابي بساك بمب 
(823 - 869 ه / 1420 - 1464 م ) 

كان عمد 0 هذ أ آخر ملواك دي مر بن وأطو هم عيد] 6 إلا أن المراجمم 

لا تفمد شئا كثير أ عن هذه الحقية الطويلة التى تقارب نصف القرن . وقد تولى 
(1) ل لع ط ]1 عن مصدار برتغالي ٠6‏ لسار دس 6 :2 4 2 وقد كارن المقصود 

هذا هو ابنه محمد الذي سبيأتي ذكره » وحسب الزركشي في تاريخ أخمار الدرلتين » ص 158 
فإن حول شمر قاء عمارةٌ قاد حى اه حر أدية لاسسترداد مومدة 4 وقد لمكن من الاسدملاء عاميا فءلا 


أوائل 01م ولكدن دظرر أن الرتغال أميثر جعوها دسرعة / 
(2) 47 .م قوخاة 11 .2 065 ع«زوعه" 342 ع نامج م18 هآ ,“داه عأقتاع اق 


عبد الحق وهو بعد صي ل يباغ أكثر مسئة وحاول ان الأحمر أن ينصب أميرأ 
موالس] له » ولكن أبا زكرياء يحبى الوطاسي تمكن من تثديت عبد الحق » 
وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي يشكل في المداية مظهر الوصاية على العرش ليتحول 
فما بعد إلى نفوذ مباشر شامل . وقد يذل أبو زكرياء جهوداً قوية بفضل مهونة 
الحفصين سنة 830 ( 1426 ) لاستعادة سدثة » ولكن هده الجبود فشلت > ثم 


استمرت تدخلات الخقخقصين عن طريق قر أصدشهم بعد ذاللك من غير جدوى!1, 


وفى سنة 846 تمكن أبو زكرياء من إخضاع قمائل الشاوية الذين كانوا قد 
قدموا إلى المغرب مئدْ عبد يعقوب المريني وتولوا المحافظة على مواشيه فأعطوا 
إسم الشاوية » ولم ستطسع عمد الحق أن بيتخلص من وصاية ألى زكرياء حسث 
شفله الملدات والملاخي عن سن الملك ؛ وقد دهي المأغرب توباء عظم سئةٌ 846 

وى سيك 852 وى رئاس ة اأوزارة عل نْ لبو سب الوطاسي اما اله ألى 
زكرياء المتوفى » فاستمر فى مماشرة وصايته على السلطان » ولكن التدخخه-ل 
حعل الوطاسسين سح بن بن بما كانو| دسعمو ل ده - لود 2 1 


وفى عبد عمد اق هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعسية ضد الأجانب» 
ولعب الصاعحام 4 هله المقأومة أدوار أ بطوابة فيا نعل 1 اه مرا كش 
عن طاعة السلطان وتشكلت فمما إمارة هنثاتية مستقلة . 

عداو لات ابر تغال لألى نعحة : 

م يكتف البرتغال بالاستيلاء على سيتة سنة 818 ( 1415 ) 4 ففي سئنة 
7 (841 ه ) طلب إدوارد الأول ملك البرتغال من المابا أن يمده بقوات صامبمة 
للاسصملاء على طؤعدة و معت هاه القوات 2 لشمونة بقمادة فرددناند 3 م 

(1) الصدر السابق ص 50 , 


(2) 11054 دل ع تعلق :1 عل 8181016 ج 2 ص وو1 لجوليان . ' 


ثم تمركت للزحف على طنجة برأ ويحراً (!' » وتولى الدفاع أهل المديئة بقمادة 
صالح بن صالح » وأثناء ذلك تقدمت قوات ألى زكرياء الوطاسي التى أنقذت 
طنحة من احتلال وشك وانقضت هذه القوات عل البرتغال الذن استساهوا 
ومعهوم فأئدهم فرديداند 1 وقمل المغرب انسحاب اجيس البرتغالي مقابل تسلم 
سيتة وترك فرديناند رهيئخة ؛ إلا أن الحكومة والكنمسة البرتغالمة رفضت 
التحلى عن سمنة 1 وظل فرددداند قي أحد سعدو ل فاس إلى أن توي بعك لشي ,نييما 
سدوأات ودخل 2 عد أد سيك أء اللرتغال 1 وفلى قال عديه طير اس : ١2‏ نه صعحى 
54 مدل مصاحمة بلاده (!) 6 هم 


وف سنة 861 ( 1458 ) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال حيس يباسغ 
17 لف مقاتل وأسطول يتألف من انين باخرة من أجل احتلال طئحة »ولكنه 
م يتجرأ على مبا+تبا“فتوجه إلى القصر الصغير الذي استولى عليه » ثم تككررت 
حاولة الاستيلاء على طنجة سنة 1464 فمجز البرتغاليون في هذه المرة أيضاً ول 
يتمكنرا من احتلاها إلا سنة 1471 م أي سنة 876 ه » لا سنة 869 ه كها ذكر 
الناصرىي الى 


ندمة الوطاسيين ووزارة اليبود : 

توفي الوزير على بن يوسف سئة 863 ه “فخافه يحبى بن حنى بن عمر الوطاسي 
الدى كان أقل مقدرة و كفاءة من سافيه » فأساء التديسر بإقصاء عدد من الولاة 
والضباط و كبار الشخصيات وتعيين آخرين مكانبم مما أحفظ صدر السلطان 
عاك اق الدى أنه أخيرأ دن عفوته لهك أن فضى أر بعبن سييةه من مره ىت 
صني 5 الوزراء الوطاسمين 6( و دقص حسمى هللأ ف الورارة سو 6 ) سور بن حدى 
اعتقل هو وأسرته وأعدهوا ذا و لمجم هسسوم سو لل لسغم الذي أ إلى 
أصملا محص ممأ 1 والملماو أن مك اق فل نقد4ه قْ شخصيأات دى مر بن فعس 


(1) 1543766 نال قنسطلء 1 اء 1711165 ج7 ص 56 . 
)2( الارتقصا 4 4 ص 98 للناصري 1 


0 1 


بوديين في حكومته وهما هرون وشاويل ؛ ثم عين على حجابته بودي آخر 
اسمه حسين > وهو من بود الأندلس الذين استوطئوا فاسا وسموا بالمباجرين 
ودخل كثير مسوم ف الإسلام ذفاقا , وك در لاء المسبود 5 رقاب سكاتن قاس 
وخولوا لامباجرننامتمازات واسعة أهبا احتكار التجارة في أسواقالعاصمة!1)؛ 
وأرغم الوزراء المبود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وبيما كان 
السلطان غائياً في إخضاع ثورة بناحمة الغرب اعتدى حسين المذكور على امرأة 
شريفة بالضرب والإهانة » فثار أهل فاس بزعامة خطبب القرويين عند الءزيز 
الورياكلى > وخلعوا طاعة المرينيين ثم نصيوا أب عمد الله الحفيد نقسب الشرفاء 
الأدارسة سلطاناً وفتكوا بسبود فاس'2؛ . وبدئا كان عمد الحق عائدأ إلى فاس 
بعد أن بلغه خبر هذه الثورة » تفرق عنه معظم جنوده ثم قتل الباقون وزيره 
هارون واعتقلوا عمد الحق الذي لقي مصرعه .حضر السلطان الجديد فى سبر 
رهمضأن 869 ه , 

وبذلك تنتبي الدولة المرينية التي دامت في الحم أزيد قلملآً من قرنين > إذا 
اعتبرنا بدايتها منذ عبد يعقو بالماصور .وقد دفن عمدالحق سءض مساحد فاس. 


أبو عمف أللّه الحفيد 


(869 - 875ه / 4 - 1470 م ) 
شحمد بن علي الخوطي'3! الإدريسي العمرانى من أسرة تولت نقابة الشرفاء 


(1) ثقميد عن الملديين بفاس ورقة 4 لازياني . 

(2) فى عبد عمد اطق هذا اسدّولى بثو رطاس على عدد من المدن امغر بمة ؛ رأجم 5 الزر كشي 
أخمار الدرلتين » ص 156 , 

(3) الجبوطي نسبة إلى جوطة ؛ قرية كانت على الضفة الجذوبية لسيو رهي احدى قري أولاد 
عدران من الخلط - عن همد العربي الفاسي : هرآة الحاسن ص 188 . رانظر عن الإاشراف 
الحوطيين : تقبيدين أحدهها ليد السلام بن الطيب القادري المسني كتب سنة 1101 ه + والثاني 
للمستاري عمد بن أحمدء كتب سنة 1125 ه ؛ رعن الأشراف بصفة عامة: ياقوتة النسب الوساهة 
في التعريف بسيدي عمد بن علي مولى مجاجة لامثر في أبي جمد العربي الحسني » ركلبا ضن 
جموع مخزانة الرباط 270 5 صفحات 20 و 34 و وو ٠‏ «الكتب عن الأشراف كثيرة . 

د 76 اعد 


مدة طوبلة » وكان بذو مربن جلو نمم وددوددوت | لدوم . وقد أضطردت أحدوال 
المقرب 2 عيده عاية الاضطراب حدث تهردت قمأ نل اأشاوية لني هددت كا 

من مكناس وفاس فى زحفما ثمالاً » كا أن البرتغال تمكنوا من ا-تلال آنفا 
( الدار السنضاء ) سنة 874 ه ١‏ 1468 م ) وظلتت تحت أيديهم إلى نهاية الدولة 
السعدية . وفىي هذه الفترة المظامة اسدولى أبن الأحمر على جمسع المرا كز الأند لسسة 
الى كانت امن قمل تابعة من الوجبة الحربية لبني مرين ٠.‏ 


أما يمد الشيخ الذي سيق أن قر من بطش عبد الحى المرينى > فة-د نخرج 

من أصملا زاحفا و فاس سمة 872 فأاتقت به لحدو سس الحقفيد الى ١‏ شرممةه وععماد 
هن سول دبل لمحاصر الساطان الإدريسي ف عقر داره قبل 6 سنتان م( فانتوز 
البرتغالمون الفرصة » واحتلوا أصيلا في غيبته سنة 875 “ وبعد محاولة بائسة من 
الشمخ لاستر داعم / أضدط ر إلى ه ممأ د ذشهم والعودة إل فأاس الي دام / دخول 
افد فى نفس السنة . أما ألو عرسك الله الحفمد» فقد م خام؛ على بد و الححاج 
|| اأوطاسي ىت لبسابر © قمل أن ددخل حمل الشسمخم 2 العاصمة » وفل التحأ الشريف 


الإدريسي إلى ذي حفص بنونس . 


د 77 لس 


تتكون عواهل سقو ط الدولة لمر دلمة من أسساب داخمة وخارحمة 1 أمأ 


1 ) النزاع على العرش : 

وهذا أول عامل أضعف منسياسة الدولة وحول نشاطها عن ممادين أخرى» 
كانت أحدر بالاهئام » وقد بدأ هذا النزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أبي 
الحسن » وليس من شك في أنه لولا هذا التمره الخطير لكانت النتائج التى تتردب 
عن بقاء السلطة بد أبى الحسن من شأنبا أن تحدث تورلا عظمما في تاريخ الدولة؛ 
فإن الككوارث التي توالت على أبي الحسن ل تكن اتضعف أبداً من عزيته وتصده 
عن توسعيد المغرب العربي » ثم إن هذه الثورة من ولد على والده » كانت أسوأ 
مثل ضرب لأدعياء العرش والثوار على الدولة » وما أنه لى يكن ابني مرين شأن 
سابقيهم أيضا » نظام قار لولاية العبد » فقد كان كل ملك يتولى الءعرش » مخشى 
على ملكه من ثورات يقوم بها أمراء الآسرة المالكة » فينفى أخطرم ثأنا إلى 
الأندالس وتككون تلك أسوأ وسيلة لامحافظة على وحدة العرش > حمث ينتهز 
دخو الأحمر أقل خرصة ضعف من بنى مرين لسساطوا علسهم دعض من نحت يد ميم 
من أمراء بني هرين » وهكذا أمد أبو الحجاج أبا المضل نحش محارب به أخاه 
أا عنان الذي كان قد نفاه إلى الأندلس » وقد يلتسأ الأمراء إلى بن عمد الواد 
أو بني حفص أو ملوك قشتالة ؛ فإن أبا سالى دخل إلى المغرب فوراً بأسطول 
ملك قشتالة » والتجأ الأمير عبد الحلم إلى السلطان أبي حمو الذي ساعده على 
دخول سحاماسة فى عبد أبى زان وهكذا ... 
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2) ضعف شخصية الملوك بهد أبي عشنان : 

إذا استثنينا ملكين بدرت منهما محاولات لإعادة جد الدولة وهما أبو سال 
وأبو فارس وكلاهما ولى الملك بعد أبى عنان » فإن باقي الملوك المتأخرين كانوا 
يتفاوتون ضعفاً من حيث صلاحيتبم لتحمل أعباء الدولة » فقد بويع أبو بكر 
السعسد صديا صغيراً . وكان أبو عمر تاشفين ضميف العقل » أما أبو زيان عمد ء 
فلم يكن له نفوذ يذكر» وبوييع أبو زيان الثاني طفلاً / يحتلم بعد » وأدى أبوسعيد 
عئان طاعته لبني أبي حفص » وذيسم عبد الحق وزراءه الوطاسين لينصب 
عوضبي حكومة من اليبود وهكذا ... 


د ) استبداد الوزراء وفساد الحكومة : 

لعل هذا أخطر العوامل الداخلمة التى أدت إلى سقوط الدولة» فطالما كانت 
السلطة الأساسة بيد الملوك والوزراء الصاين! ماو نين مم الملوك على شير البلاد 
كانت الدولة تفرض نفسبها كقوة بناءة برهب حانبها المثمردرن ودنظر إلمرسا 
الجمسع نظرة إجلال » أما والسلطة قد ولت كلبا أو معظمبا إلى أبدى وزراء 
أغلبهم ينظر إلى الوك نظرة الأوصماء الجائرين إلى المتامى المحجورين > فإن 
شه الشعب قل ضعفت 2 دو لاء وأولئئك م( فكان دلميزر أول فقرصةه مسد نحم سعدى 
عل دام 2 سيخص اص من حاروت الوزراء وعمله الملوك 1 وكانت أسرة 
الفودودي من أكثر كبار الموظفين خطرأعلى الدولة » وهمكذا خنق أحصدم 
أبا عنان وأغرق السعيد في البحر وخلم أبا تاشفين ثم نصب أبا زيان الأول الذي 
م يليث أن لقي حتفه خنقا على يد هذا الوزير ( جمر ) . وكان من أخطر 
الوزراء نفوذاً سلمان بن داود الذي عمل على قل ابن الخطيب ومسعود بن رحو 
لاملوك المتأخرن أى نفوذ يذكر . 

وكان هن سماسة مي مربن أحمانا الاعتاد على عناصر مرا يه مسمار سَؤٌّون 


الدوله 1 وقبم فى دنمود المبود في عبد مسكدر هن تاريخ ب مرب حدمث الخذههم 


0 كك 


يوسف من جملة بطانته وأمناء سره . كا أن عبد الحق آخخر ملوك بني مرين شكل 


حدكومته من المرود بعد أن قضى على الوزراء الوطاسمين . 


4 ) ضعف الروح الور بية : 

تحات هذه الظاهرة منذ عيد أبي عنان عندما كان بريد توطمد أقدامه 4 
إفريقية » فإن شروخ بنى مرين قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح » 
كا تحلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لام الجباد في الأندلس 
يشكل مسكمر بعد أبي عنان » كا أن أحداً من ملوك بني مرين بعد لغزو 
النصارى مثاما أعسده أبو الحسن على الرغم من النتائج السلبية التي ترتيت على 
انوزام جموشه في معركة طريف والدولة التي شبدت نصف قرن من احتلال 
البرتغال لسبتة دون أن تحرك ساكنا أمام هذا العدوان لجديرة بالرثاء لما حل 
حبازها من فساد ويحمشبا من ضعف وانغخطاط . والحق أن هذه الحالة السيئة 
التي وصلت إليبب! الدولة وجيوشها م تضعف من عزم الشعب على أن يتولى 


ولعسل أقوى برهان على فقدان الملوك المتأخرين ثقتبم بالجيش الوطني »2 
اعتمادهم على الجيش النصرالي الذي و كلوا إلمه حمايتهم وحماية قصورهم » بل 
ومقاومة المواطئين أحماناً عند تمردهم عوضاً عن الجيش الوطني . وهكذا فإن 
الجيش النصراني ساعد الوزير عمر الفودودي على خلع السعيد » وأعلن خلع 
أبي سال بتأسد غرسية قائد هذا الجيششى > كما أن قثله تم ببد أحد أفراده ؛ 
وهم غرسية هذا بالفتك بالوزير عمر لولا أن هذا بطثس به قبله . ومن الطببعي 
أن تلعب القوى النصرانية دورا فعالاً في خلع الملوك وتنصيمبم ما دام هؤلاء قد 
عبدوا إلمها بالمحافظة على سلامتهم » وأي محافظة ! 

وهناك عوامل خارجية كارن ها أيضا أثر بارز فى إضعاف نفوذ الدولة 
وانخطاطبها » وهذه العوامل هي : 
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1 ) التدذل المسيحي في السياسة المغر بية : 

شكل هذا التدخل مظاهر مختلفة » فبعضها اتخفذ صمغة التأييد المعذوي 
[تخصدب ملك معنن 5 كان التدخل أحمانا عن طردق إمدادات عس > ر بة ُ 9 
انتبى بالتدخل المماشر المساح . 

فأبو سالى لقي تشجمما كبيرا من ملك قشتالة لمتولى عرش المغرب يعد أبي 
بكر السعمد » واستمد الوزير مسمود القشتالين أدضاً فى عبد أبي زأن الثالث 
حتى يناو سوا ابن الأحمر الذي كان يندخل بدوره 1 صاب وعزل ملوك بي 
درين + وتم احثلال سدثة سنة 818 ه على بد البرتفال ؛ فعحز بدو هرين عن 
استعادجها وتكفلت المقاومة الشعبسة بمناوشة البرتغال الحرب من آن إلى آخر »؛ 
ومنذ احتلال سرئة والتدخل المسسحي يتطور ويتسع مداه شيدًا فشيثا والدول 


النصرانية تتكالب على التراب المفربي بمختلف الوسائل . 


2 ) الحرب ضد بنى عبد الواد والحفصيين : 

انصرفت معظم الجبود في الممدان العسكري إلى محاولة ضم أجزاء المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة فكان النحاح في جملته معدوداً وغير مطرد » وكان 
الفشل في كثير من الأحمان يكلف الدولة خسائر كثيرة في الأموال والأرواح » 
ول تكن المواره المحلية بإفريقية والمغفرب الأوسط لتغطي نفقفات الجيشس 
وتكالءف المشاريم المدنية » ذلك أن العرب كانوا ينتزعون ضرائب باهظةيءضها 
كانوا بأخذونه مماشرة من السكان والمعض الآخر كانوا دفرضونه على ملوك بنى 
أبي حفص وبني عبد الواد » فكانت نفقات الجيش المريني في معظمها تقم على 
كاهل ميزانية المغرب . وبما أن بني مرين كانوا ضد سياسة دفع الضرائب 
للآأعراب » فقد كان عليبم أن يقاوموا هؤلاء بدورهم » ومن الى أن يقال أن 
بني مرين فككروا مراراً في تعاون سامي مم باقي أجزاء المغرب العربي“ولكنبم 
اصطدموا بمقاومة عنيفة من بني عبد الواد الذين لم يترددوا في خرق معاهداتهم 


مع المرينبين والتعاون مم أعداء الدولة المغربية جبرا وسرأ » ا اصطدهوا 
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بنفور الحفصصين من هذا التعاون » في مقابل الخضوع لضغط الأعراب » حتى 
إدا تقوى الحفصيون ؟ انقلبوا بدورهم يدعون المغرب إلى الدخول في طاعتهم 


1 ) تدخل بني الأحمر : 

بدأ تدخل بنى الأحمر في شؤون المغرب بنحو قرن مضى قمل سقوط الدولة 
المرينية . ففى عبد أبي زيان المانى (776-774ه )أهد ابن الأحمر أميراً ثائرأ 
بأسطول مححة امتناع الحكومة المغرببة من تسلم | بن الخط.ب كنا ساعد أحمد 
ابن أبي سام على تولي الملك » وغشي هذا نفوذه فبطش بن الخطيب » ثم عسل 
على خلم هذا السلطان واستدعائه إلىالأندلس وتوليله موسى بن أبيعنانمكانه » 
حو 59 توق هذا وخافه ابن أيه الماخصر نْ أبى زأن > تعاون 7ض الوزير 
مسعود على خلعه وهو بعد صي 4 ثم أطلق سراح أبي العناس لاستعيد ملكي 
المغرب . وفي الواقم بدأ تدخل بي الأحدر في المغرب على عبد بوسف حمث 
استولى ينو الأحم ر على سبتة سنة 703 »2 ولكنها لم تلبث تحت أيديهم أكثر من 


ست سنوات ٠‏ ومهما يكن من شيء فإن تدخل بنى الأحمر فى شؤون المخرب قد 
أسقط كثيراً من همبة الدولة المغريسة . 


6 - أهمسة أعمال الدولة 


ما لا ريب فيه أن بني مرين بذلوا جهودأ غير همنة » فى سسيل كاوله توحيد 
المغرب العربي “ ولثن ل يتوصاوا إلى ذلك طبتى الخطة التى رسموها والتى كانت 
على أي حال أفضل من يقاء الم رب العردي تنوزعه الأهواء والطايع وتنح؟ في 
مصيره بعض فئات الأعراب » فإنهم طالما حاولوا أن تظل علافاتهم بحيرانهم 
من مختلف الدول تسودها روم المسألمة والتعاون . ولتند تقلص نفوذ المغرب ى 
الأند لس أيامهم بالنسة إلى ما كان عليه فى عبد المرابطين والموحدين » ذلك أن 
المشكلة ظلت تكمن في عدم وجود تعاون حقيقي من طرف بني الأحمر.-و :ولكن 
وحصود مئل سماسي داكم لني مرين في الأندلس كان تك ي أن المغرب م يحكن 
ممل بلدا شقمقاً دتبدده الخطر المسحي كلما وانت الفرصة 6 كى أن المقارمة 
الشعسة فى الأندلس قد تبناها بنو مرين أنفسبم » بتعاون مع فئات المتطوعين 
الذيئ كانوا تحت إشرافهم : 
ومن المؤكد أن المغرب قد اتسم نشاطه الدبلوماسي في هذا العبد بشكل 
ماحوظ » سواء مع المشرق أو مم السودان أو الدول المسحمة ك) سبأقي ذلك 
بسب الجلات الصلمبية التى كانت تشنها القوات المسيحية على المسامين 2 فإن 
1 ل ريئمين على أي حال فضلاً لا ينكر في تمديد أحل الإسلام في هذه الديار» دلك 
0 أن جءوشس فراطة ممحدودة العدد م تكن لتستطسع الصمود وخ ك5 أمام 


الأوسط الذي كلفبم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة . ولد تفوق 
المريندون على الحفصمين وبني عبد الواد من حبث الجباز المسكري الذي كان 
يقويه أسطول بحري كبسير » لذلك استطاع المرينيون أن يبسطوا نفوذهم على 
المغرب الأوسط ولأمد قصير على المغرب الأدنى » بينا م يستطع الحفصيون ولا 
بنو عبد الواد أن دسيطر واعلى مملكة بني مرين بشكل مباشر على الأقل . 


ومن المؤسف أن المرينيين لم يكونوا يتلقون أي مساعدة من الشرق الإسلامي 
حتى يتمكنوا من تحرير الأراضي الإسلاممة بالأندلس »© فقد كانت هذه الماطقة 


ولقد أشار اللؤرخ هنري طيراس إلى أن بنيمرين قد أهملوا تنظم حكومتهم 
وجيشهم وانعزلت المناظق الجملية عن نفوذهم شيثًا فشيثا . وإذا كان في نظام 
حكومتهم وجيشهم عبوب لا تدكر »> فإن مسألة خروج الجبال عن نفوذهم أمر 
لا تتحدث عنه المراجع العربية التى اعتمد عليبا السيد طيراس »> فإذا استثئيتنا 
ما كان يتمتم يه رؤساء هنتاتة من نفوذ في نواحى مراكش فقد كان المغفرب قبل 
استداد ضعف هذه الدولة يخضم كله لسلطة الدولة » وحتى الامتمازات الت 
كان يحظى بها أمراء هنتاتة » ل تكن لتعفبهم من أداء الحباية للدولة والاعتراف 
برقابتبا وسلطتها » وإما نالوأ هذه الامتيازات من بني مرين استالة من هؤلاء 
لهم » واعترافاً بجسيلهم إذ حموا أبا الحسن المريني من بطس ابنه أبي عنان . 
وأم عمالات الجنوب بومئذ وهي سحاماسة ودرعة كانت تحت سلطة الدولة » 
ولا يمككن إخضاعبا بسهولة من غير أن تنتقل الجبوش عبر الجبال » وقد ظلت 
حدود المغرب في عبد المرينبين تحاور مملكة مالى جنوباً » حتى إن الذي تكلف 
حمل بعض هدايا ملوك بني مرين إلى ماوك مالي كانوا من الملثمين المجاورين لهذا 
القطر » فكيف يعقل أن تتكون الصحراء النائية تحت سلطة الدولة والجممال 


دار حة عدها 5 
وقد نقل المرينيون الفن الأندلسي من منبعه إلى المغرب الذي ظضل حتى 
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اليوم يحتفظ بالطابع الأندلسي في كثير من مظاهر حياته الفئية ( بناء ؛ 
موسيقى © إلخ ... ) 


وعرف بئو مرين أعسة الأساطيل البحرية فاستكثروا منبا أيام عظمتهم » 
كما ازدهرت الحركة الفكرية في عبدهم ازدهاراً منقطع النظير بينها كانت الثقافة 
العربمة بالشرق قد بدأت تلفظ أنفاسها على بد الآتراك والمغول . ونحن مدينون 

لبني مرين بكثير من روائع الفكر التي أنتحبا أدباء وعاماء عاشوا فى كنف هذه 
الدولة » وإن مقدمة ات خلدون لتثل أروع مجحبود فكري تلقى صاحبه معظم 
ثقافته على. بد حاماء ميغاربة » كها أن رسلة ان بطوطة ستظل القبس المشم الذي 
نير جوانب كانت ستظل هظافة في تاريخ العالم الاجتماعي اولا مذه الرحلة . 


ولقد كان لبني مرين أثر غير تلقائي » فى خلق المقاومة الشعبية ضد تدخل 
الدول الأوروبية . ولولا الدطولاات النادرة الى مخضت عنبا هذه المقأورمة لعحز 
ملوك الدول التعاقمة بعد المرينمين عن صد أو إيقاف التكالب الأجني المتكتل 
ضد المغرب» ومن المؤسف أننا نجبل الكثير عن الحالة الداخلية في المغرب شلال 
أكثر من نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة » ولإ توجد ححتى الساعة مصادر 
قل شد سسادة الإقطام في أررو! ينكان الشرب الأقصى والأوسطد ينمه 
يحكومة موحدة وسحضارة زاهرة . 
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7 -السساسة الداخلية 


قامت الساسة الداخلمة لبنى مرين بوجه عام على جملة أسس 


1]( التسمامتح الديني : 

فقد كان المسلمون والببود والنصارى يؤدون شعائر دياهم بكل حرية » 
وكان النصارى كنائسيم وللمبود ببعهم . وطال ما كان اليبود والنصارى بمعزل عن 
التدارات السياسمة المتعاكسة »2 أو قائمين بشؤو جم في ظل النظام والقانرن فإن 
المسامين لم يككونوا .سمحونهم بسوء » ولا تندخل الدولة إلا تحت ضغط الشعب © 
كبا حدث مراراً في قضبة البلديين بفاس 2 و كما حدث أيضا مراراً في قضبة 
تدخل الحاسة النصراننة بشكل مباشر فى شُْوون الدولة . فد كان المسامون 
برفمون شكواهم إلى سلطان الدولة ولا يلجأون إلى الاصطدام باليهود أو النصارى 
إلا عندما تقف الدولة مكنوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا 
يكن أن يرجع إلى ضعف في السياسة كما يمككن أن يرجع إلى روح التسامح 
الديني التي سادت علاقة الدولة بجميع المنسا كنين تحت سلطتبا ٠‏ 


2 ) محاولة التوفيق بين مختلف العناصر المتساكنة ؛: 

لقد كن المرينيون يستسلون مختلف العتناصر المتسا كنة في البلاد من عرب 
وبربر ومن يبود ونصارى إلى جانب المسامين » ولا يسلكون سياسة العنصرية 
أو تضريب هذه المحموعة بتلك , وقد مححوا إلى سحد ما في إخضاع العرب تارة 
بالقوة ؛ وطورأ بالسياسة عن طريق التعاون والنشأور مع شي ووم و قٍِ 
بعض المناصب السامية . وهككذ! كانت مجالسهم الاستشارية وجدوشهم المحار ب 


86 اعم 


بالط فسهاأ العناصر وحجمدياأ البربر والعرب والتنصارم . وكان الموظفونالسامون 
يعمئون بقطم النظر عن انتمام إلى هذا العنصر أو ذاك . 


د ) تعظيم الصو فية : 

كان اتساع نفوذ الصوفية في عبد المرينيين نتبحة لظهور خطر الاصارى 
وتدخلبسم في شؤون المغرب » كا كان نتيجة طبيعية لضعف الدولة عن تحمل 
مسؤواماتها تحاه هذا الخطر . وزعماء الصوفية هم الذين حملوا مشعل الثورة ضد 
النطر الأجنبى » أما الفقباء فلم بحر كوا ساكناً في بلاط الدولة؛ وما كانيستطيعه 
فقه كاين رشد وابن حمدين والقاضي عماض في عبد المرابطين أصبيح يستطسم 
أكثر منه زعماء الصوفية فى عبد المريندين ألا وهو قمادة حركة الجباد سد 
النصارى على مرأى من الدولة في عقر دارها . 

والصوفية استطاعوا أن ينالوا تقدير الشعب وتقربه إلمبم لأنهم كانوا عزوفين 
عن المناصب وشبوات الدنيا والفقهاء على أي حال م ينسوا -حظبم من الدنب] 
فتقربوا إلى الملوك من حيث سخطبم الصوفية » بل من حيث تقرب الملوك إلى 
الصوفية وخشوأ جانبهم أذ كان الشعب يحمي ظبرثم . 


4 ) تنشيصل الحدركة العامية : 
كان تشحمع الحركة العامة يتخذ صورأ مختلفة “فمن بناء المدارس إلىتزويد 
المساجد بالخزائن العامية » ومن مساعدة الطلبة بالمنح والجوائز إلى عقد المجالس 
المامبة ومشاركة الملوك فيها كطلبة أو مناقشين » وكانوا مم ذلك لا يمختارون 
للوظائف الديشة إلا ذوي العم والورع 5 تدل على دلك مثلا قامة الخطباء التي 
قدمهاأ صاحب زهرة الآمن ”1) 1 


(1) زهرة الآس ووقة 109 الخ ... للجزنائي ٠‏ 
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8- علاقات المغري الخارجية 


1 - مع باق أقطار المغرب العربي : 

من الطببعي أن تتكون الصلات الثقافية والسياسية والاقتصادية معالحفصيين 
وبني عبد الواد أوثق منها بالذسبة الى المغرب مع دول أخرى . وقد كان بدو 
عبد الواد دولة قوية يحسب لها المرينيون حساببا منذ البداية . والواقعع أت 
المنافسة بين الفريقين ترجع الى عهد قدي حدق أن عبد المؤمن قد أخضع المريديين 
بفضل مساعدة بنىعبد الواد؛ ما جعل المرشين يلتجئونالى الصحراء وينتظروت 
أول فرصة تسنح لهم حتى يزحفوا شرق وثمالاً لمجايبة بنيعيد الواد والموحدين 
عند ضعفهم . حق إذا بدأ المرينيون يشكلون نواة لدولتبم كان ينو عند الواد 
يساعدون الموحدين وم في النزع الأخير من دولتهم على صد الزحف المريني .ومن 
أهم أسباب التوتر التى ظلت قائمة بين الجانبين»إلتجاء بعض الثوار من هذا الفريق 
الى الآتغر . وكان هدف المريندين من بسط نفوذه على المغفرب الأوسط » وضع 
حد لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسياسة في القطرين معاً . وفي جم 
الأحوال ظلت العلاقات الإقتصادية والثقافمة أقوى ما تكون بين المغر بالأقصى 
والأوسط > فكثير من عاماء هذا القطر تنقاوا التدريس والعمل بالقطر الآخر 6 
وبالفكس . 

أما تدخل المغرب في إفريقية » فقد كان ذتيحة لاذضمام المغرب الأوس _ط 
والأقصى تحت حم دولة واحدةهي الدولة المرينية »ول يكن ثمة من مبررلاتد خل 
أفضل من قيام وزير الحفصيين ابن تافراكين هذه المبادرة » وهو الذي شجيم 
أا الحسن على التدخل في إفريقية » ومع ذلك فقد أحجم أبو الحسن عن هذا 
التدخل قل حدوث أزمة ملكمة نشأأت بعد وفأة صيره أي حسى . والواق-م 
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أن أيا الحسن قد أحسن صئعاً عندما صاهر العائلة الملكمة بتونس © فقد وطد 
بذلك العلاقات التقلسدية بين المغريين الأدنى والأقصى »كما أتسحت الفرصة 
للعاماء الذن صحبهم إلى إفريقية عند فتحباءحق يطلعوا إخوانهم الإفريقيين على 
ما وصلوا إلبه من تقدم فكري ويتعرفوا هم بدورهم الى علم وأفكار زملامهم 
بتلك الديار . وقد جدد فكرة توحمد المغرب العربى أبو عنان الذي إيجدتضامنا 
يذكر © من وجوه دولته » في سسبل تحقيق هذه الخطصة . وحاول أبو فارس 
الحفصي بعد أن بلغت الدو له المريسة دور الضعف والانمخطاط أن حقى الفكرة 
نفسبا يا فعل أجداده مع الملوك الأولين من بني مرين » ولكنه اكتفى بسبطرة 
رمزية بعد أن بدأ تدخله في المغرب بشكل مباشر '1) » ومن ثم ففكرة توحيد 
لأكثر الدول التى حككمت في مختلف مالك المغرب العربي . 


أما عن الءلاقات الثقافية مم المغربين الأوسط والأدنى » فقد كان كثير من 
طلبة العلم يتنقاون للدراسة في هذا القطر أو ذاك “م تنقل كثير من علماء الأقطار 
الثلاثة للتدريس » فأحمد المكودى تاسد أحمد بن الممارك اللمطي وعلى بن #مكد 
اكريشي قام بحولة في الشرق ثم استقر بتونس » ومن أبرز تلامذته الشيخ مسد 
بترم المانى من لودس ( ام والمكودي هدأ ل ] عير المكودي الندوي الذي 
سسأت ذكره . 

ومن المتنقلين أحمد بن عمسى القاضي درس عليه عال تلدسان أبو العباس 
الغدربى “ وكانت وفاته سنة'3! 682 ه » وأحمد بن مرزوق الخطيب لقي حظوة 
عظيمة في بلاط المريديين وهو عام تاسساني توفي سنة'4' 781 ه . وأبو حمد عبد الله 

(1) انظر بشأن بيعة عيد الحق بن أبي سعيد لأبي فارس الحفصي سنة 8277 ؛ الزر كشي ٠»‏ 
أخمار الدرلتين ٠‏ ص 125 , 

)2 السغر ٍ عسأمعة القرريين ص 2421 . 


(3) شجرة النور الزكة ص 201 لحمد بن همد مخاوف ٠‏ 
04 المصدر السابق ص 336 ٠.‏ 
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المرجانى كان من أسائذة مد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل'1) » ود بن 
مرزوق من عاماء تامسان » وقد توق غريقا مع حاشة ألى الحسن'2' والفقمه همد 
الحسني السب !3 المتوفى سنة 760ه من أساتةة ابن زمرك الأندلسي وابن 
خلدون وغيرههما 6 وابن عبد الله العبدتري صأحب الرحدلة ور سس على عمسدد سس 
عاماء م الشرب الأوسط والأدنى كأبن عبد عبد المي أستاذه قٍ الأدب!4), وفك 
تدريسه بيصعب ضبطما 1 وف أوره قبي في رء / عنوان الدراية ( أسياء عدت 
الدكالى وأحمد بن عيسى الغماري في الفقه وابندحية في الحديث واللغةوالتاريخ» 
بارعا على -حد قول الغبريني'5١‏ 


2 - مع الأندلس : 

بدأ تدخل المرينيين في الأندلس سواء في الممدانين السباسي أو العسكري 
بشكل مباشر منذ عبد يعقوب حبث عقد الصلح مع المسيحيين مرتين يطلب 
منهم > على أن يعقوب لم يشرع في تدخله بالأندلس قبل أن يستصرخه على 
النصارى بنو الأحمر أنفسهم سئة 673 ه . ولا يمككن إثبات ما إذا كان يعقوب 
برغب في مجرد توسيع ملكت مهذا التدخل ؛ على أن أحدا من ملوك بتي مرين | 
نفكر في إقصاء بني الأحمر عن الحم . ولو م يكن لعمل يعقوب بالأندلس من 
تتميحة نتمحة أكثر من إيقاف زحف النصارى لأمد طويل » على الاقل »؛ لكان ذلك 


(1) ابن الحاج العيدري من سلسلة عمد الله كنون , 

(2) تحفة الفضلام ص 326 لأحمد بايا . 

(3) شجرة النور الزكمة ص 223 . 

(4) رحملة المندري ررقة 21 . 

(5) الغيريني : عئران الدراية ص 54 131 , 153 ٠‏ 159 . 
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كافبا في حد ذاته من طرف دولة كانت لا تزال في نشأتبا . أما أبو يعقرب ؛ 
فقد سم إلى بني الأحمر كل الأراضي التي كانت تحت حم والده باستث:اء رندة 
والجزيرة وطريف » وني الواقع رد ملك غرتاطة.على هذا اميل بأن تعاون مع 
القشتالمين على الاستملاء على طريف سنة 691 ه , 


ومنل عبد يعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الحق إلى الأندلس » فراراً من ' 
بطشه » وأصبح هم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عبد يوسف » وشجعبهم على 
تزعم المرينيين هناك ملوك بني الأحمر » الذين فوضوا الزعامة الرسمية إلسهم 
أبتداء من عسد الحتى بن عئان»وكانوا يتولونها بظبير بوقعه ابن الآحى (1) وتصادق 
علمه عادة سلطان المغرب © و اشتبر منبم عثان بن أَبي العلاء الذي عمنه محمد بن 
الأحمر على سمئة إغاظة لبني مرين > وكان الملك الغرناطي قد استولى علمها فى 
عبد يوسف الذي عجز عن استرجاعبا . ثم إدريس بن عثان الذي قتل غنقاً في 
سحن مكناس سنة 770 ه » على أن المريئيين كان لهم دائما مثل ححكومي في 
الأندلس » ومختار عادة من الشخصصات البارزة في الدولة » ومنذْ عبد أحمد بن 
أبي سال » بدأ سلطان غرناطة يباشر شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظفة 
شيخ الغزاة التى كان يثولاها بنو [إدريس المريئيون 


ومن البديبي أن تظل الصلات بينالمغرب والأندلس في مختلف الممادين وثشقة 
كذى قبل > خصوصا في الممدان الثقانى » وهكذ| فإن مالك بن المرد-لى درس 
على عدد من عاماء الأندلس من بينهم أبو على الشلوبين يا درس ابن الخطدب على 
جملة من عذما , كالقاضي .حسن بن بوسف السمق !2' وعند المسمن الحضرم دي الذي 
استكمل هو نفسه ثقافنه بالاندلس على بد علماء وأدياء كأبي جعفر بن الؤزئير 
وأبي إسحق الغافقي » وزاول عبد القادر بن سوار المحاربى التدريس يغرناطةسنة 
7 ه ع وعين سلطان هذا البلد محتسي مغربياً هو أبو الحسسن الأنصاري السب 
4 ه »6 وبرع الأديب همد الككرسوطي فى ممدان الأدب الشيبى الذي استطادسه 
أهل غرناطة حدث انتقل إلنبأ ه ن فاس »© وكان الى ذلك ذا ثقافة عر دية متدنة / 


(1) ندم الطيب : ج 1 ص 427 للمقري 5 
)2( القري ؛ نفح 7 - 156 , 


3 - مع السودان : 

كانت علاقة المغرب بالسودان في عبد المرينيين تتسم بطابع الود والمجاملة » 
ففى عبد السلطان أبي سعيد عئار حج ملك مالي كونكو موسى ثم رجع من 
ححه سنه 725 ه ( 1323 م ) أمر بالمغرب وصحب معه الشاعر « الساح._لى » 
الغرناطي الأصل » وكان فناناً معمارياً مشهوراً »> وكانست مساكن بلاد مالي 
يومئذ عبارة عن نوايلمن الطين وسقوفها من القشفبنى له جامعاًبحراب هرمي 
الشكل و كان بناؤه من الآجر المجذف بواسطة الشمس » و كان أول بناء أثري 
من نوعه » وقد ظل هذا النموذج السوداني منتشراً حت ى الآن'1 , 


ولا فتعم أ و امسن تلمسان أرسل “نكم موسى وفدأ لتبنئته يصحسه 
ترجمان من الملثمين ال جاورين لمالى!2 و وأكرم أ بو الحسن وفادة السفارة المالمسة 
وأعد لسلطان مالي هدية من تحف المغرب مما كان في ملكه الخاص » ثم بعسث 
بدوره وفدا يحمل هذه الهدية ومن ببنه مولاه عنير الخصي وكاتب الديوان أبو 
طالب محمد بن أي مدين وصحدب الوفد عدد من أعراب معقل الذين كانوا يعنشون 
في الصحراء . 

ولما وصلت هدية أبي الحسن الى مالي انشغل الملاط السودانى بفتنة داخلسة 
حتى تولى منسا جاطة فرد على هدية المغرب بأخرى وكان ضينها زرافة جمية ' 
وقد وصلت هذه الحدية في عبد السلطان أنى سام سنة 762 فحلس عمحلس المرض 
وأمر أن يحتفل سكان العامة بقدوم الوفد ثم نادى الناس في الخروج الى 
الصحراء لمشاهدة الزرافة ؛وقام عدد من الشعراء بإنشاد قصائد في مدم السلطان 
والتنويه ببذه المناسبة» وكان الوفد يحدثو التراب على رأسه تحسة لاسلطانوتقلمداً 
م أذ فاك وقاموا في شيافة 0ك المغرب مدة ويل ثم رسجعو عن ظرياق 

مرا كش والسوس الى بلادهي!3) 

(1) 1924 ,2 ,6115 م1165 ,10612055 .34 والناصري ج 3 ص 152 


(2) ابن خلدون 7 ص 554 , 


وفي أواخر عبد أبي زيان الأول التجأ الأمير عبد الحلم الثائر في سجلاسة 
الى ملك مالي ديأتا سنة 1366 م . ولأ كار المرشون قد بدأت تضعف دو لتهم 
مستمراً بين الدو لتين . 


4 - مع المشرق'1' : 

كانت مصر محطأ للححاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإليبا »2 
وكان المغرب يوفد إلى المقاع المقدسة وفدأ رمعي يصحب ركب الحجاج . وفي 
عبد السلطان أبي دعقوب »© تشكل أول وفد رمممى قْ الدولة المريسة!2) ؛وأمر 
البلطان بانتساخ مصحف رائق الصنعة - كأ يقولاءن خلدون - «واستكثر فيه 
من مغمالى الذهب المدظم بخرزات الدر والماقوت » وبعث بهذا اأوفد سدة 703 ه 
يصحب المصحف المذكور مع هدايا قيمة ضمنها الخيل العراب و 400 من المطايا ؛ 
وصحب الوفد قاض شبير هو محمد بن زغبوش ودلمل يدعى أبا زيد الغفائري 
وتوحه الوفد إلى مكة لتسلم المصحف إلى شريفب! لبيدة بن أبي نمى » أما ياقي 
الحدية فقد وجه إلى السلطان الناصر همد بن قلاوون الذي رد علمها ببدية أخرى 
عُمئة ضمنها شاباً وفيلآً وزرافة » وترأس وفد: الأمير التلملى الذي وصل إكى 
المغرب سنة 706 ه 4 وكان دصحصه عدد من أهمراء الترك ©» وقد استقميل الوفد 
المصري بالمنصورة حمث حظي يتكرم السلطان الذي لم يلبث أن توفي فتولى 
خلفه أبو ثابت البر" يم وأحسن صلتبم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708 ه 
اعترضمسم أعر اب بنى حسن وتيموا ما كان معرم بدسلسة من ألى حمو صأحس 
تسان'3' » وقد ظل المغرب محافظأ على حسن صلاته بالمشرق رغم توقف مصر 
مدة طويلة عن إر سال وفودها إلى المغرب بسدب ما ىق وفد الناصر من إهانة, 


)1( انظار برحه خاص حول هذا الموضرع ماد المذو ني : علاقات امغر ب بالمشرق 1 العمصر 
مربي عن دعرة ان مارس - ابردل ماني 5 : ومّلة تطوان العدد 1 / 1956 . 

(2) أبن خادرن : 7 ص 468 

(3) ابن خلدرن : 7 ص 470 ٠.‏ 
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على أن أفضل مرحلة مرت بها العلاقات بين المشرقى والممرب هي عبد أي 
الحسن الذي تبادل مع ملوك المشرق سفارات عديدة » وقد ذ كرت بإنحاز أمر 
هذه السفارات فى أخمار أبى الحسن » وكانت أونها سفارة أبى الحسن سنة 
6 ه التي ترأسها أبو عبد الله حمد بن الجراح » وكان القصد منبا إخبار الملك 
الناصر بعزم والدة أبي الحسن على الحج واطلاعه على انتصاراته وجباده بالشهال 

وى سيك 72156 وحصيت حظمة والدة أبى اسن إى الحج'1) 1 وصصست معأ 
هدية جلملة » قال عنبا المقريزي في السلوك : « إنه نزل يحملبا من الاسطبل 
السلطاني ( بمصر ) ثلاثون قطاراً من بغال النتقل سوى اجمال » وكان ضمنها 
أربميائة فر س وسيف دهب مرصع وم مسقطة " بالدهب والفضة 7 وقدرت 
هذه الهدية بما يزيد على مئة ألف ديئار . ومن الطريف أن ذنقل بعض ما أورده 
المقربزي عن ضيافة ملك مصر للحرة ومن صحبها من وفد الساطان أبي الحسن» 
فقد م كان مرتبهم كل يوم عدة ثلاثين رأساً من الم ونصف إردب أرز وقنطار 
حب رمان وريم قنطار سكر وممان فانوسمات ممم وتوابل الطعام ؛ وحمل 
|إلمها بر سم النفقة مبلغ خمسة وسمعين ألف در ثم وأجرة حمل أثقاهم مط سان 
ألف درهم ٠6‏ الخ 6 + 

وتقول رسالة الناصر إل ألى 0585 قِ موضوع هذا الاستقمال!2' 1 

و... فقد استقبلناهم على يعد بالإكرام ؛ وأحلاناهم من القرب في أعلى 
مقام » وصرفنا إلى تلقام وجه الإقبال والاهتام » وعرفنا حقبم أهل الإسلام 
ونشرنا لهم بفنائنا الأعلام » ويسرنا لهم باعتنائها كل حرام » وأمرنا بتسهيل 
طريقبم وتوصيل البر لفريقهم و.ء.ه 6# + 


(1) النفيح 6 138 - المقري ٠‏ 
(2) محمد الثوني : مجلة تطوان العدد 1 . 


. ( وشوهد من تعظبمنا لهم ما حسدهم عليه ملوك الزمان بكل مكان »؛ 
وكتدنا عل أيديهم إلى أمراء الأشراف بالنووض في حةمم والوقوف... وكذلك 
كتبنا إلى أمراء المديئة المشرفة الخ ..: » ٠‏ 


وقد رجع هذا الوفد بهدية من الناصر إلى أبي الحسن » وضمنها أقمشة من 
الخرير وحسمة عظيمة صدعت بالشام و نوي على مدوت[افب المرافق هن عرف 


أخرى تظلل أكثر هن حمسمائة فارسر!1) , 


وق سمة 0 وهصه أنو اسن مصعدقا ثأنمأ ووفه على قراء أمل المدينة 


وقد أورد القلقشندي في آخر المجلد السابع من صبح الأعشى نصوص عدد 
من المراسلات التي تنودلت بين أبى الحسن والناصر بن قلاوون » وفى شعبان 745 
وحه أبو الحسن إلى الصالح بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع 
الأميرة مريم أخت أبي الحسن ويرافقها الكاتب أبو الفضل بن أبي مدين . وكان 
ضمن رسالة أبي الحسن إلى الملك الصالح تعزيته في والده الناصر وطلب تدخل 
الك المصري من أجل مراقية الأوقاف التى وقفها أبو الحسن على المصحفين 
اللذن حيسبما على الحرمين الشريفين » ا تعرضت الرسالة لموضوع جهاده في 
الأندلس واحتلالالنصارى للجزيرة الخضراء . ثم يبنيء أبو الحسن زممله الشرقي 
بتولي الملك . ومما جاء في هذه الرسالة الطويلة قوله!2 : 


«... وعنك عودنا من تلك المحاولة تبسر الر كب المحازي موجبا إلى 
هنالك رواحله فأصدرنا إلمكم هذا الخطاب إصدار الود الخالص وا كب اللتَّنَاب»؛ 
وعندنا لك ما عند أحنى الآناء » واعتقادن فمكم في ذات الله لا لخشى حديده من 
البلاء » وما لك من غرض بهذه الأنحاء » فموفتى” قصنده' على أل الأهواء » 


)1 الثعر ديف بان خادرن ماحق الجزء 7 ص 1168 لان خلدرن ٠‏ 
)2( زفح الطيب ج 6 ص 120 129. دقري 1 


موالى مجه على أحمل الآراء 6 والملاد باتحاد الود متجحدة 6 والقلوب والأيدى 
على ما فمه مرضاة الله عز وجل منعقدة الخ ... » . 
الصفدي شوله : 


«... وأماها وصفتموه من أمراء الجزيرة الخضراء » وما لاقاه أهلبا ومني 
به من الكفار سحزنبا وسهلبا فإنه شق عليئا سماعه الذي أتكى أهل الإيمان 
وعدد به نوب الزمان »كل قلب يأنامل الخفقان » وطالما فزتم الظفر > ورزقتم 
النصر على عدوم فبحرا ذيل الهرءة وفر" ؛ ولكن المهروب سحال وكل زمان 
لدوائه دولة » ولرجائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت بثنا إللكم عقبات 
الجياد المسومة وسالت على عدوكم أباطعهم بقسينا المعوجة » وسبامنا 
المقومة الخ ...'1) » , 


وتتناول اله الصالم ققرات خطاب أبي الحسن الحواب وأعدسدة ثلو 
وفى سنة 747 ورجه أبو الحسن ركنا آغر مم سفارة إلى المشرق وكان قاضي 
الر كب هو تقي الدبن عبد لله المرغي !2ء ووه السلطان المغربي مع هذا الوقد 
مصحفاً الث إلى بست الأقدس وهو بتألف من ثلاثين جزءأ وقد كثيه خط بده » 
كا أجرى أوقافا وأرزاقاً على حفاظه والساهرين علمه. وهذا المصحف موجود 
عحدى الوم بست المققدس وهو قْ جلدات ضفخام ومكتوب مروف صكبيره 6 
بمد أنه م يتم نسخه كله بخظ أبي الحسن . 
وق سنة 749 وحه أبو الحسن سفارة إلى حسن الناصر ملك مصر آنذاك 
يطلب منه اعتقال أبي تأفر جين وزبر الخفصيين وكان قد ظاهر المرب على أبي 
الحسن عند دخوله إلى افريقنة '3' , 
(1) تفح الطيب 6 135 ٠‏ 
)2( محدلة تطوان عدد 1 ص 139 ٠.‏ 


)3 - تطوان عدد 1 ص 151 آؤ353ظ المذوني ). 


ولما كانت سنةٌ 793 زار أحد أمراء معقل وأسيء بوسف ن على ملك مصر 
في ذلك العبد وهو الظاهر برقوف فتدخل ابن خلدون الذي كان فى بلاطه 
لببعث معه هدية إلى السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سال 1 » فأصحبه قياش 
وطمباً وقسسا وطلب منه أن ينتقى له خسولا عراباً من المغرب وكعادة ملوك 
ببنى مرين»فقد جلس أبو العباس في مجلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضها 
محضر أفراد الشعب » وبدأ مبمىء بدوره هدية أنخغرى ضمنبا الجساد المطلوية 
ليحملبا يوسف بن على المذكور إلى السلطان برقوق » ببد أن الملبة عاجاته ؛ 
فبعث الظاهر برقوق رسولا تر كما هو 'قطلو بغا إلى كل من مللك تونس وتامسان 
والمغرب سنة 799 وحمله إلى كل متهم خطابا » واستقبله السلطان أبو عامر 
المرينى بالحفاوة واستككم ل الهدية التى كان قد أعدها أبو العباس ثم سفرها مع 
الممعرث الترى . 


وفيا بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العامي قامًا بين المرينمين ودول 
اللسرق وهكذا فإن أحمد بن عيسى الغماري تابع دراسته بالمشرق على بد عاماء 
أجلاء كالمءز بن عبد السلام واتصل ابن يطوطة خلال رحلته إلى المشرق دمدد من 
شوخه وعامائه »2 كما ذاكر العسدري خلال تحواله بالمشرق أيضاً كثيرا من 
عامائه كزين الدين المالكي والمحدث الغرافي'2' . وكان لعبد الله جمد بن الحاجج 
صمت عظم بمصر حمث تواقد عليه طلايبا دلقي العم عنه » كما كون هدرس_ة 
دينمة مذهببا كما يقول الأستاذ كنون!3) » أن « تعنى بأعمال القلوب أشد 
العناية » وتعمل على تنسة الأجور بالئيات الحسنة فضلآً عن ملازمة سدمل السئة 
في الحركات والسكنات »> وإسقاط الدعوى بالمرة » وتحمكم الشرع في الظواهر 
والبواطن وعدم الاغترار بلوائيح الغدوب أو الككرامات ».وق حلب شسشفل 
أبو زيد عبد الرحمن بن الجتعيد السداماسي الشبير بان رشد المالكي منصب 

(1) ابن شلدون مجشل 7 ص 759 والتعريف ص 1170 . 

(2) رحة المبدري ورقة 45 . 


(3) محمد بن الحاج العياسي من ساسلة الاسعاد عيد الله كنون ص 10 . 


سس 97 سس (م-7) 


قاضي القضاة والإفتاء '1) حرث توفي سنة 789 ه > كما شغل منصب الإفتاء 
وتدريس الفقه والدديث بمصر الشيخ يحمى'2 بن عبد الله الرهوني 776 ه > و كان 
عمد بن محمد بن على الغماري'3' تاسيذ الشمخ خليل وأحد خمسة أشخاص تفرد كل 
نجهم دفن في «صر »2 وهم الملقني في الفققفه والعراق في الحديث والغماري في 
الحو 802 ه 2 والفيروزبادي في اللغة وابن الملقن فى كمْرة الإنتاج 


8 ب دمع الدول الممميعدية . 
كان للدول المسستحية علا قات ممنوعة هم دوله دي هربن “و تكن امروب التي 
عاش فى المغرب كثير من النصارى من مختلف بلاد أوربا منذ عبد الموحدين على 
الخخنصوص ؛ ثم تكاثرت جالمام.م في عبد بني همرين “ذثلف نواحي المغرب فكان 
خطرهم بداخل اليلاد أكثر من خطرهم الخارجي ؛ ولا أدل على ذلك من ثورة 
لدى الدولة . وفى عبد هذا الساطان انعقد الصلح مرتين بين المغرب وقشتالة 
سنة 676 و 681 ثم انعقد لامرة الثالثة مع مانشو سنة 684 في عبد يعقوب أيضا 
و فسع أن الخرب سموٌ نفيت دهلى ذلك دس لمر دنمين وتصارى إسمائما قم بسع ذلك 
وكان لدموريات إنطالءا صلات تحار ية وأفتصادية وطمدة سم امغر ب 6 وقل 
أهدى بعض الجنويين إلى السلطان يوسف -والى سنة 692 هدية قممة ببنها شحرة 
موهة بالذهب أهدي مثلها للءتو كل العياسي وصانعت أطبارتصوت عالبمها ركات 
هلندسة (4؛ 
وكان لأبى سعيلك عئان اتصالاات ديلوما سية بفرناندو ملك أراغو ن(5) ٠‏ أما 
(1) ابن ثغري : النحورم الزاهرة 11 - 313 . 
2١‏ السسموطي | عمسن اخاضرة 1[ - 2602 ., 
)3 سان الخاضرة ب 1 - 310 ٠.‏ 


)4( الاستقصاء 1 3 ص" 4 ء٠‏ 
(5) ماريانو : هسبريس 3 سئة 1960 . 
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أبو عنان فقد اقترح على ملك البرتفال أن يعقدا حلفا عسكريا ضد قشتالة وأن 
يجتمع أسطولما ببحر الزقاق ( البحر الأبيض الماوسط ) وأهدى إليه أبو عنان 
كثيراً من تحف المغرب ومصئوعاته وم ركبا ذهبيا أنيقا » ببد أن الهدية م تبلغ 
إإى صاحيها حيث ملكت دتامسان!2 , 


ولامغرب علاقات فدعة مم فرنسا» وأقدم المستندات الى عثر علمم-ا بهذا 
الصدد ترجسم إلى القرن الثامن عشير » وقد بدأت محاولة عقد صلات تجاردة 
مسلا وغيرها من إقطاعبات فرنسا مع المغرب منذ عبد على بن يوسف'2 . 
ففى سلة 1138 عقدت مرسيلما مع حمموريةحذوة معاهدة حارية ووعد المرسملمون 
الجذوسسين أن دودو | هم تعودضات مدة عشم سئوات »© عن كل الخسائر الى فد 
تحل بهم إذا هم فكنوا من عقد معاهدة ساسة لصالحبم مع على بن بوسف على أن 
يلتزموا هم من جانبهم ملع قراصنتهم من مباجمة السفن المغربية التي تقترب من 
إقليمهم . 

وخلال القرن الثالث عشر كان ممناء سبتة محط أنظار مختلف جمبوريات 
ودول أوربا كالجدويدين والمنادقة والمرسمليين والمونتيولبين » وكان المرجارل. 
وسمك الطون يجذبان الصمادن الأجانب الذين كانوا يأتون لاستيراد بضائم حتلفة 
من المغرب كالصوف والخرفان والخبل والجلود والزرابى والأحزمة المزخرفة 
والقطن والشمم 2 بين يصدرون الى المغرب الحر بروالكتان والسلا- أحياناوا حمر 
والنرداوات والملف وكان للمرسيليين فندق خاص بهم في سبتة خلال هذا القرن. 


وقد عمل يعقوب المنصور المريني على عقد حلف مم فيلب الثالث الملقب 
بالجسور » إذ في أيام المنصور ثار دو نسانشو ( سانجة ) على والده الفونسالعاشر 
الذي طلس مساعدة خصمه السابق المنصور » وكان بومئد بالجزيرة الخضراء » 
وبالفعل ساعده المنصور على استرجاع عدة مدن كان ولده قد احثليا » وحمنئذ 
وحه الماصور خغطايا إلى قملب سنة 1282م دطلب مئه أن ساعد بدوره الفونس 


(1) ابن خلدرن : 7 ص 633 ٠.‏ 
(2) هسبريس ؛ 3 و 4 سنة 1957 (روبير ريكار)؛ دعن هذا المصدر أخذت بقمة المعارمات . 


العاشر » وذلك لصالم أبناء أخيه ورثة عرش قشتاله ؛ كا يذكره الطاب 
رضروره التعاون والتازر 4 وأنه سأعد الفونس العأشر سن أسمل الوادب رعم 
اختلاف دينهما لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر العربية القليلة © لا 
تذكر سمأ عن هذه الرسالة التي حفظ ذصما العربى وعرض سنة 1946 قُْ معر ض 
دسلومامي دمر نسأ ٠‏ وقد - كسسيت سي 61 ونم 2 أربع صفعدات من القطع 
الكمير 

وق عوى اسن سبمة 89 عقل ا مغرب معاهدة سمأ سءة تخارية قئّ تلأمسأن .ع 
وقد مالك مسورقة واكذا هم #دلى ملككى مودلموامى وروسدوت 112 8 
وللمواخر الغريقة التي يملكها أحد الفريقين » كا سم لرعايا ميورقة بالتجارة في 
المغرب ولكن ممم عليبم أن بصدروا 70 القمح والسلاح والخمل والكذاود 

وفدل ضعفت العلافقأات الإقتصادية مع فرنسأ ف الخصف العامن من القرن 14 1 
ى أسدؤ نفت قِ أوآخره وخلال القرن الخامس عم , 

كا عثر على نص رسالة وجبها شارل السابع إلى ملوك المغرب د يجاية وتونس 
ووهران . وكان سلطان المغرب بومئسد عبد اق آخر ملوك بنى هر بن “وم 
يضمط تأر يخ هذه ألر ساله الذي بر عم أنه كأن سية 6 > وذى تطلب من 
سلطان المغرب عقد صلات تجارية وأن يسمح لاموانىء المغربية باستقمال المواخر 
الامشازات ٠‏ 

ولمخار الرساله لمث دكورة أول خطاب مو سية سن مالك عام فر نسما إلى ملك 
معر بي بشأن عقل صللات بن يلد مما 1 


100 م 


9 - الماة الدينة 


تطور الحركة الصو فية : 
إكتست الحماة الددسة 2 عوك د مر بن مظاهر سحلل دبك 6 دسسميا نشاطالمركة 
الامتكاف المسدبحدين المتوافد.ن ع المغرب كغزاة أو تحار من -حية أخرى 1 
وقد لوحظ أن الحركة الصوفية قد اتسم نطاقها على الخصوص ثمالاً حبث 
كان لرعمائا دور 5 التو حمه الروحدي أسكان هاه الناحمة الى تساط عليبا 
التدخل الأجدى : 


: تكن الحركة الصوفية في عمد بني مرين تككنسي صبغة التمرد المسلح على 
الدولة أو التكتل ضدها » بل كانت في الواقم ثورة سلبية على الوضع الديني 
والاجتّاعي والسياسي الذي ضار إلنه الشعب والدولة » وظلت هذه المورة 
مكموتة لتنطلقى في صراع مسلح ضد التدخل الأجني منذ أواخر أيام الدولة ثم 
تشتد ابتداء من عبد الوطاسيين . 


ونستطيع أن نقسم رجال الحركة الصوفية في هذا العبدالى قسمين رئيسيين» 
قسم انقطع لعدادة الله وتحرد عن النوض فى شؤون الدنما » ومن أفراد هذه 
الطائفة رجال زهدوا لجرد الزهد ول يؤسسوا طريقة معينة » وأشبرهم الإماء 
ان عاشر » والباقون منهم من تزعدم حمر اكة صوفمة معرلة و كون لنفسه طريقة 
كالإمام الجزولي » ثم هناك طبعاً مريدون وأصحاب لكل من الطائفتين ٠.‏ أما 
القمم الثاني فبو الذي كون نواة لحركة الجهاد التي سبتسعمداها في عبد الوطاسين» 


ب 101 سب 


وقد جمع الإمام الجزولي بين مزايا الفريقين إذ أسس أشهر مدرسةصوفية بالمفرب 
وقاد مر كة الجباد ضد النصارى 24 الشمال , 

أما تعظم الشرفاء فلئن تحددت معالمه في عبد المريندين فستسم مداه أيضا 
في عبد الوطاسيين ثم عتد أكثر فأ كثر أيام السعدييي والعلويين . ولقدكان تنصب 
الشرفاء الجوطيين بفاس حاولة لإرجاع دولة الأدارسة الى الملكك بعد غسة دامت 
عدة قرون » ببد أن قلب دولة وتأسيس أخرى ل يكن أمرأ هينا» فقد كانعلى 
الأدارسة الجدد أن يمبدوا لدولتهم بدعاية واسعة الاطاق داخل المغرب ويعدوا 
الأموال اللازمة لفمان ناح دولتهم » وفقدانهم هذه الوسائل الى جانب السد 
المسكري اللازم جعل دولتهم موت في مبدها . 

ولقد أصيءم المذهب المالكي في عبد المريثمين دسدطروسدده في مدا التشريمع 
والعبادات مثلما كان الأمر في عبد المرابطين . ول يفقد الفقباء نفوذهم السياسي 
المرة في بلاط المرينسين بل كان لقليل منهم تأثير بالغ في توجمه السياسة المالكءة » 
مثلما كان الأمر بالنسبة لبن مرزوق وقضية قتل ابن الخنطيب. وقد تقرر فى هذا 
الميد تدريس مدونة خلدل بالمغرب على بد ابن إسحق المالكي 101اهم 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن من أهم المراجع عن حركة التصوف بالمفرب في 
هذه الفترة كتاب ‏ أنس الفقير وعز الحقير » لابن قنفك أبي العساس أحسند من 
الحسن القسطنطيني 810 ه / 1407 م وقد تم نشره بتحقيى الاستاذين همد الفاسي 
وأدولف فور 1385ه / 1965م بالرباط . ومن أه, مميزاتهاعتّاد امو لف على مشاهداده 
الخاصة بالمغرب الذي تلقى ابن قنفذ دراسته في معاهده . 

وقد خصص أبن الحاج مقارنة بين مساجد المغرب والشرق من حيث ارن 
الأول د مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فمها الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو 
مجالس العم » كما نوه بآداب الصلاة التى تراعى كثيراً فى مساحد المغرب ( أنظر 
المدسخل 1 -101 ) 


نشأة الزوايا : 
م يعرف المغرب الزوايا قبل عبد أبي يوسف » ثم لم يكن دور هذه الزوايا 
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كان قصد أبي يوسف من بناءا أن يحعلبا بمثابة دور لاستقبال الغرياء والوافدين 
من الخارج من كبار رجال الدولة وأعانها'1' . فالغرض الأول من بنائها كان كما 
نرى أبعد ما يكون عن المدف الصوفي الذي اتحبت إلمه فما بعد » والظاهر أنها 
أصبحت مع الأيام المكان المفضل لرجال التصوف الذين كانوا ينقطعون فييبا 
للعبادة » ثم تحولت لاستقبال المريدين والأتباع الذين ينقادون لحركة طرق.ة 
الوافدين على الزوايا طعاما يومساً » فبيأ بذلك الجو عن غير قصد لجعل هذه 
اأزواءا تستقمل المريدبن وخصوصا الفقراء فما بعد . 


وكان بالمغرب مند عبد المرابطين - مدل قبلبم - ربط كانت عبارة عن 
حمتشدات للحباد ونشر الإسلام دين ربوع المغرب بد أن هذه الريط قد ضعف 
شأنها أيام المرينيين وبدأت تترك مكانها للزوايا التي انقطع أغلبها للجباد الروحي 
على أن أهم الزوايا التي ترجم إلى العبد المريني هي زاوية النسّاك بسلا وهي من 
بناء أبي عنان سنة 57 )6 وقد بقي من يناما بان موقعمما شرب صر بح ( سدي 
بلعباس ) » وترجم الطرق الصوفية بالمغرب إلى أصول محلية » حيث انتشرت 
بواسطة الإمام الشادلى الدى استقى أهم أصول طربقئه عن الإمام عديل السلام سن 
مشيش الذي تقدمت ترجمته في الجرء الأول . 


حديأة بعض كبار المتصوفة 
)١‏ أس الحسن الشاذلي'!2 : 
على تقي الدين أبو الحسن الشاذلي من قسلة غمارة التى ولد فمبا سنة 593 ه . 
1( المسند منتخبأات ص 36 لابن مرزوى » والإماف الوحصيز ررقة 26 لحمد بن علي ' 
والذخيرة ص 100 لولف محدمول : 
)2( انظر كتاب ) أو امسن الشادلى ) لعملبىي ألم عمار الذي استعر ض ترءدته رطر يقتسسه 


بتفصمل وإتحاف أهل العناية الربانية لفتح الله البنانىي ص 108 وسلورة الأنفاس محمد بن جعفر 
أبن إدريس الكتاني ج 1 - 84 وشذرات ابن المياد 5 - 278 ٠‏ 
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ومع أن نخأته ووفاته أيضا كانت عبد الموحدبن (قدل سقوط دو لنهم بعص 
سئوات ) فإن طريقته لم تنتشر في المغرب إلا في عبد متأخر من حم بني هرين » 
وذكر صاحب سلوة الأنفاس أنه من درية عمر بن إدريس 5 


وكان أبو الحسن الشاذلي نحدف الجسم شفيف العارضين » طويل أصايسع 
المدين » فصيح اللسان والمنطق » وكان يلس الفاخر من الشاب » ويستتكف 
من آلسس المرقعات »,لو أنه قد ألسه الشمخ حرازم مرقعة لعتئق بذلك مذهب 
المنصوفة » وكان يركب الدكواب » ويتخذ الخبل الجماد ويقول : « لو اتخذ 
أصحاب المَبًا لناساً يتميزون به » والعاماء لباساً خاص_؟ يفرض على الناس 
احترامهم » واتخذ الحكام مثل ذلك إظبارا هيبتهم » فلا يحوز للصوني وهو 
السبل السلس »> أن يتخذ لماساً لآنه ذلك العابد الزاهد الذي إذا قيز يالزي 
افتضح حاله وسره . والواقم أن هده كانت نظرية عدد آخر من متتصوفة 
المغرب كاين عاد وغابره . 


وقد تلقى ااشأدلى دراسته ومعارفه فى ظل دولة الموحدين بالمغرب وتونس > 
ومن أشهبر شيوخه بالمغرب أبو الحسن بن حرازم الذي تلقى عنه الشاذلي طريق 
القوم كما لبس خرقة التصوف على يديه وأخسذ عن عبد السلام بن مشيش الذي 
أوصاه بالدعاية لحر كنه في تونس بعد أن يستزيد من معارفه يبا . وفي تونس 
تلقى الشادلي علوم الحديث والكلام والفقه وغيرها على عدة علماء كأبى سعيد 
الباجي وأبيمد المبداوي شيخ صوفية تونس الذي تلقى هو نفسه عن أبي مدين 
وعبد السلام بن مشيش . 


وقد هاجر الشادلي الى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها الى مصر سنة 642. 
وكان توجبه الى افريقية بأمر من عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه أن يبدأ 
دعوته بشاذلة من أعمال تونس . لذلك اشتهر بالشاذلي رغم أنه من ثمارة . وفي 
ونس أقبل عليه المريدون واد له دارا بمسجد البلاط» وتردد يمنها وبينزاويته 
حبل زغوان طبقا للخطة التي رممها له استاذه ابن مشيش . وتألب عليه بتونس 
جماعة من الفقباء الذين -حسدوه على ما ناله من صمت بافريقية » وتزعم معارضته 
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والكمد له ابن البراء قاضيى الماءة بتونس »؛ مما اضطره الى الهحرة الى مصر سنة 
2 ه »© حىرث مككث بقمة أيامه نحت ظل الأبوبمين الى أن لحق بريه سئة 656 ه) 
بعد أن كف بصره وصادفته المنبة وهو في الطريق الى الهج فدفن بقرية حمدثرا 
بصحراء عرذاب بصعيد مصر بين قئا والقصير ؛ وتولى تحبيزه ودفنه أبو العساس 
المرسي الذي كان على رأس أصحابه » وضتنهم الشيخ بدر الدين بن جماعة الذي 
تول منصب قاضي قضاة مصر »> وكان يفتخر حضور جنازة الشاذلي ويقول : 
« إن بركة الشيخ قد حلت بالديار. المصرية منذ أقام فمبا » . 

ومن وصانيا ابن مشيش للشادلى : 

وس الله أله والناس »© تنزه لسانك عن ذكرهم» وتئزه قلمك عن الهاثسل من 
قبلبم > وعليك محفظ الجوارح على الله وأداء الفرائض لله » وقد تمت ولاية الله 
علمك ولا تل كرهم إلا بواحب حى الله علمك © وقد تم ورعك »2 وقل الوم 
ار حمنىي من ذكرهم “؛ وهن العوارض من سلجم 6 ونحنى من شرهم “ وأغدني 
عن خيره,ى ؛ وتولني بالخصوص.ة ؛ إنك على كل مسيم فدس . 

د أفضل الأعمال أر دعة دع أردعة الحمة لله» والرضا بقضاء الله “وال هد 
في الدنيا » والتوكل على الله . وأما القيام بالأربعة الأخرى » فالقمام بفرائض 
الله » والاجتئاب لحارم الله » والصبر على مالا يمني» والورع م نكل شيء دلبي. 

م« - ألزم باب واحداً تفتح لك الأبواب » وأخضع لسيد واحد تخضم لك 
الرقاب . قال الله : وأن هن سيء إلا عندنا خزائنه فأبن تذهدون . 

وقد عرف الشاذلي التصوف بأنه تدريب النفس على العيودية وردها لأحكاء 
الربوبية. وقال: لاصوفي أربع صفات: التخاق بأخلاق الله وحسن المجاورةلأوامر 
الله » وترك الانتصار للنفس حماء من الله وملازمة الساط بصدق الغناء مع الله. 

وتنبني طريقة الشاذلى يعد تبلورها » على عسدم التحرد كلية من الدن_ا ؛ 
والمزاوجة بين العمل لها وللدين . وفي ذلك قال الشاذلى : لس هذا الطريق 
بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة ولا بمقءقة الصناعة » وإنما هو بالصبر على 
الأوامر والدقين فى الهداية . 
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وقال : من أراد عز الدارن فليدخل في مذهينا يومين ٠‏ فقال له القاثفلل : 
كيف لى بذلك ؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك » وأرح من الدنيا بدنك > ثم 
كن كدف شئت »2 فإن الله تعالى لا يعذب العند على مد رجليه في استصح_اب 
التنواضع للاستراحة من التعب »2 وإنما يعذيه على تعب يصحمه التكبر » و كان 
الشاذلي مم هذا ضريراً كا تقدم »وقد أفرد التاج بنعطاءال مؤلفاً حافلا لترجمته. 


2( أبو عبد الله الجز ولي : 

أبو عبد الله همد بن عبد الرحمن الجزولي'! نسبة إلى قبيلة جزولة الشهيرة 
لتق ينتمي إليها عدة علماء وشخصيات دينية » وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين » 
ونسب الجزول إلى سلالة الني عليه السلام شأن كثير من الصوفية غيره » و سواء 
أثبت هذا النسب أو ل رشت فلقد كان الغرض منه استالة الشعب المفربي الدي 
يعترف بفضل أشيراف الأدارسة في نشر الإسلام ببلاده » ولم يكن الشاذلي ولا 
الجرولي ولا كثير من الصوفمة الأولين ممتمون بادعاء الشرف » وإئما كان العامة 
برون من البركة في شرفاء الصوفية مالا برونه في غيرهم . 

وتلقى الإماء الجرولي دراسته بفاس والمشرق » وأخدذ طريقة الشاذلي عن 
شوخبا بنصر > وقءل أنه توق محزوله ونقله أدو العماس حمل الأعرج من مد قمه 
فوجده محاله ل بتغير من جسمه شيء مع بعد المبد'2) , على أن الإمام المزولى 
قد أتبح له أن يأخذ مبادىء الطريقة الشاذلية بالمغرب قبل أن يستكملها يمصر» 
وهكذا درس عن شوخ الصوفية بتيط قرب الجديدة. وقد دفن الإمام الجزولي 
بمراكش بعد أن نقل جؤانه فى عبد الملك السعدي المذكور من أفوغال > وقد 
وضم هذا الصوفي الشبير دلائل اخيرات الذي رده أوراده وأدعته ملايين 
المريدين منذ وضعه » وقيل أن المريدين بلغوا في عم_ده اثني عشر ألفا (3) ء 
وكانت وفاته سنة 869 ه أي في نفس السئة التى سقطت فيبها الدولة المرينية . 


(1) كان الجزرلي ينسب الى جد أبيه فيقال محمد بن سلمان وهو في الحقيقة محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليان , 

(2) التشوف إلى رجال التصوف ص 71 للتادلى ٠‏ 

(3) المصدر المذكور ص 73 , ١‏ 
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وقد أنشأ الإمام الجزولي حوالي عشر زوايا في كل من سلا وتلمسان وفاس 
وزرهون ومكناس وأغاى وأزراق وهمرا كش ودورهمان وماسة وأقا , أمأ 
الزاوية المر كزية فقد أنشأها بأفوغال!1) » وقد تزعم هذا الصوفي قيادة الجهاد 
ضد النصارى في الشمال , 


أو المساس جمدل بن ممك بن تمر بن عاسر الأنداسي المزيرىي ؛ أصله من 
شمنية » وبها ولد ونشأ إلى أن حفظ القرآن وقرأ العلم واجتبد في العبادات ثم 
انقطع إلى ال+زيرة الأضراء يق ببست في إحدى صوامعبا ويقوم بتحفيظ القرآن 
الككريم . وفى الجزيرة اتصل بأواياء عديدين من بينهم مسعود بن سرحان الذي 
وصف بأنه كان «مأخوداً عن نفسه » مصروفا لجيه تعالى إلى ما محده بعد الخاول 


رمسه!2) » , 


م قدام ابن عاشر الى المغرب فتنرل بفأس 3 رحل إل مكناس م وكانات 
تعدش مبأ أخت و3 . وعددها أسصير أمره ظ أصديحت تعش تحت كفالة أبى 
عنان حيث هي . ثم انتقل لسلا برباط الفح حدث تزل على الولى الحاج عبد 
وسصددمك بدأ بكسب سس لخم والعمدة» ف الخد دث “وكان دكار سيه لطلمته و دسسدحم 
مع مال لشمراء دار بإزاء أب 2 معلقة 1 ل تو افك عله المريدون واعتزل 
الناس بعد ذلك فلا يظير إلا تادراً , 


(1) انظر ترجمته بتطويل في الأعلام 1 ص 57 لعياس بن ابر اهيم : 

1 .2 ,125غشهة لأا .2 ع0 عطلوء20 1/1 3511 طنللط 2ب ,نام ع151اع نام 
(2) نحفة الزائر ورقة 2 لابن عادر الحاني . 
(3) الإتحاف الوجيز ؛ ص 41 وتحفه الزائر ورقة 2 . 
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وكان ببتم إلى ذلك يكتب الفقه التي كثيراً ما يأمر باستنساخما وقرائتبا حق 
انتشرت بين الطلبة وتعدشت جماعة بنسخبا وتصححبا » وكان مع ذلك « من أعلم 
الناس بالحلال والحرام » وبه نج الفقه في هذا الياب بالمغرب » '1 . 

وكان بليس اللماس الّثن الا فى صلاة اجمعة حديث يلس جبة صوف 
| وأسول من ع ولسدت دشم خم ولا معامم 6 فعليم كنس العاماء » ولا بقندن أحمد 
فى فما لا ميحد له أصل؟ ف كشب العاماء 3 وأسيت بقدوة ولا إمام متسع © ه 


ولقد لخص العلامة أحمد بايا طريقة ابن عاشر في عبارة موجزة إذ قال : 
8[ ء. حعل إماء علوم الدين دسنس عليه وأتيع مافمه وى وا-وثياد وصدق و انساد» 
وكان الححة فى ذلك الطريى » '2' ٠‏ 


وقد أتبم لاءن الخطمب أن داتقي بان عاشر فوجده ا قال» قاعداً بينالقبور 
في الخلاء رث اشيئة مطرق الالحظ كثير الصمت »2 مفرط الانقماض والعزلة» قد 
ضرسه أهل الدنيا وتطارحهم » فبو شديد الاثمئزاز من قاصده'9' . 

ومن كرأماته .هما حدث به دعض أصحابه حمث قال : لما كان اسمخ رياط 
الفمشح في زاوية الشيخ السبوري رحمه الله » كنا نتردد لزيارته والتبرك به» فكلفني 
وما أن أسوق له « رعاية الماسي ... فلما كان بعد ذلك جئته فطلبته في 
خلوته فلم أجده » وطلبته في سائر الزاوية فلم أجده. وكارى وقت الصلاة 
وأردت الوضوء فتحيرت أن أباشر الوضوء والكتاب عنذى أوأتر كه وأنصرف 
لشأني فأخاف عليه الضماع » ولا في الزاوية إذ ذاك أحد غيري » فإذا بي أسمم 
حساً من خلفي » فالتفت فإذا أنا بالشيخ رضي الله عنه مياد را يقول : هات ؛ 
هات | فتعجحبت من أن أقمل سسرعة و أره ومن أبن عرف ما عندي © فلا 

(1) تحفة الزائر : ررقة 3 . 

(2) ثيل الابتباج ص 43 وئفح الطمب 9 ص 197 - والعبارة في الأصل لابن قاف ٠‏ 


(3) نفم الطب 9 ص 196 ٠.‏ 
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رأى تعحى وما أصابنى من أمره » أشار لى بسده إلى ناحمة الساحل مسن وراء 
الزاوية '1), 

وسأله بعض أصحابه عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة الانصراني » 
لوحود ذلك من بعضهم © فقال : المسم الذي له هذه الدرجة > يبرىء من العاهة» 
والنصراني لا يبرىء . ثم سأله نصراني في زي مسلم عن نفس المسألة فقال له : 
الفرق بمنها سقوط الزنار من وسطنك . قال : فسقط © وأسلم بسبب ذلك'2 ٠‏ 


/! وف سحة 7 حاول أبو عنان أن متصل بان عاسر ذوقف يساإبه مرارأ فم 
ييه عقابلته 3 وسحةه | لمه أحد أ ولاده مصمدوبا يكتاب يطلب مه ,ليارقلم 4 فلم 
يشل ؛ ؛ فأجابه بر برسالة تتضمن -والي أربع صفحات منبا قوله : 


د | لهل لله م من العمد الفقير 2 الله تعالى أحجريل سن مرو 3 2 بن عاسشروفةه 
الله تعالى بمنه و كرمه »4 إلى أمير المؤمنين أبى عنان أيده الله تعالى بتقواه . 

أما دمل ول ورد على كتايم المسرف بذ كر الله تعال م وولدم المحكرم سو هاه 
الله تعالى من المثقين وأنمته نماتا سنا» وعامه عا نافما ؛ ولا تمعله من المعدين 
من رحمة رب العالمين »؛ وصلى الله على سسدنا ومولانا عمد الكريم » واتعم أني ما 
شككت فيكم > وقد أيقنت أنم ما أرسلتموه إلامن أجل عز وجل وطلب 
مرضاةه ووه 

ودعكل 6 فإلى 5 أ كن لازدارة أهل ولا للغربة علاء وإنما سترفى الككر يم دفضماه 
واطف بى حامه 2 ولله امد على نعمته الظاهرة والماطنة » . 

3 لور ات دعب شل أ نصا نم لأبى عنان ودمدل بآنات وأحاددث وهن نص أ تجحه : 

ولبعم أمير المؤمنين أنه لا يخاصه أحد من خدامه ولا من حشمه»يل يفرون 
وأنث مقسل ع الله عن وحل © . 


)1 حقة الزائر ررقة 6 ادن عار الحافي ٠‏ 
(2) نفح الطيب 9 ص 197 رثيل الابتهاج ص 43 لأحمد بايا . 
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وقد عبر أبو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزيارته حيث قال : ه 
ولي من أولماء الله تعالى حجمه الله عنا . 
وقد رد علمه أو عنان #طاب أن كان ما جاء فنه قوله : 
«.. وصلنى كتَايم الدى 5 رتني ووعظةه » وعرفتى مصألح نفسي بنصبحته . 
أعرب بأسات الصدى ودعا إلى سيل الحى وأبقظ من الذوم » ونمه من الغقلة » 
فحزاء الله خيراً با أها القاصد وجه الله العظم في سره وجبره > الواقف عند 
حدود الله عز ول حدق نمه وأهره . لقد نصحتني وما عششتنى »© وندينيىي 
لسعادتى وما كذيةني . فاله أسأل أنه شوار بصيرنى ويأخد للخير يناصصتى »؛ 
ويسلك بى فمما قلدني سمل أولماثه المتقين » ويعاني على القبا م بأمو ر عماده 
المسامين الخ ... 
بل ان يد كا طول : 
. وأنا قد انتفمت يكتابك » وانتفع انشاء الله بنصحتك © وأجد 
براكة مك التى أردت بها وجه الله العظم علام الغسب » فلا تخلني بعد من 
5 رتك »2 ولا من صالح دعواتك ولا توحشنا أنس وال ولا تفقدنا من 
صالح ١|‏ إنثارك 4 وإن كنت قد استغنءت عنا فإني لا ستغنىي عن مشاررة لك 
الصالحة 0 ك الراعة إن شاء الله تعالى '1' ... » 
وقد توفي اءن عاشر سنة 765 ه ودفن سلا قرب شاطئبا وقد بئنى السلطان 
عند الر حمن العلوي قة على ضر نحه وتوالى الاعتنام به بعده . 


6 أبو عيد الله 50 بن عبادا2' : 


أبو عند الله محمد بن عماد ولد ونشأ برئاة لحت درس القرآن عن والده 
والعريية عن خاله عمف الله أأغر بسي © وقراءة تأفم عن أبى ال..* ن الرندي 3 
تأيع در أسعه يكل من فأس وتامسات ع عده علياء كالفة شتالي قأضي الشاعة 5 


1 تمىة الرادر ابتداء من ررفة 10 952 عاشر الحاني / 
(2) إفادة المرتاد بأأمعر بف بان عماد من ورقة 1 الى 5 ونفح اأطمب و ص 196 , 
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وكان اعن عاد حسن السمت شديد الحماء والوقار ملازماً للصمت . حف_ظ 
القرآن وهو ان سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والآدب والأصول حتى برز فسها . 
ولقي بسلا أحمد بن عاشر وأقام معه سنين عديدة . وكان ممن يحضر السماع عند 
الساطان لملة عمد المولد » وكان دكره ذلك , ونح امن عاد قي بعض رسائله 
أنه خرج في يوم ذكرى الرسول (ص) صائًا الى ساحل البحر فوجد هناك الحاج 
أحمد سن عاشر وجماعة من أصبحاده معوم طعام يأ كلونه . قال ابن عاد : فأرادوا 
مني الأكل » فقلت : إني صائم > فنظر إلى" سيدي الحاج نظرة منكرء »2 وقال 
لى : هدا بوم فرح وسرور دستقمح فمه الصوم كالعيد»فتأملت قوله فوحدته ةا » 
وكأنه أيقظني عل الذوم . وقد اشتغل ابن عماد هدة بتار دسنس ده كتنب مختصر 
ان الحاجب > وتسبمل ابن مالك ومقامات الحريري وفصيح ثعلب 2 كما أقاء 
خطما بالقرويين مدة 15 سنة» وله شرم على حك بن عطاء الله . وقال عنه الشيخ 
القسنطبنى :هو عند أهل فاس مثابة الشافءي عند أهل مصر .ومن +طوطات الأوقاف 
بالمغرب 2 الشرح الذي وضعه ابن قاسم القباب الجزامي الفاسي 778 / 1376 لبيوع 
الفقمه أبى حمى التونسي 712 | 2م ؛ وهو من نسخ ان عناد فى يجلد صغير'1'٠‏ 

وكان ابن عماد بلبس الشاب الرفيعة ويستعمل الطيب > ووصفه صاحب 
إفادة المرتاد » بأنه كان آية فى التحقتى بالعسودية والبراءة من الحول والقوة » وقد 
سيك له دالو لاية والتقدم عدد من الصوفية كسلمان المازغي وهحمد المصمودي . 

وقد دفن أبن عاد بفاس سئة 792 ه »4 وممأ قبره . 


الهيبوده والنصارى : 

هاجرت عناصر كثيرة من مود الأندلس إلى المغرب فى عبد المريششين ؛ 
فقدروا فممم نشاطبم ومقدرتهم في شؤون التجارة والاقتصاد » وخولوهم من 
الآأمتيازات مالم يسبى للبوود أن نالوا مثله بالمغرب من قبل . وبرهن اأريندون 
عن تسامح ددني عظم نوم »2 فسمحوا هم يفتح المتاجر والمصانم ومعايشة 


(1) دعوه الحى رمضان 1385 , ونابر 6 مت عذوان : نوادر اتخطرطات اخسسية ١‏ 
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المسامين » كما سمحوا لهم بمباشرة طقوسهم الدينية » وأظلوهم يحايتهم » وكان 
لكبار موظفيبم مقام سام لدى ملوك الدولة » حتى قيل إن أبا خزر بن إبراهم 
ان وقاصة « بلغ فى الحضشرة عند أبى الربيع المنزلة التي لم يبلغها عنده أحد 1'6). 

أما النصارى الذن استفاد المريدون من خبرتهم الخربية رغم تدخلهم 
التوالي في شؤون الدولة » فقد سمح لهم الموحدون من قبل ببناء كنيسة بمرا كش 
تمت | سم نوتردأم ) 6 ة7210:6-6 ) ولما كاري عبد المايا انوصان الراإبسع 
(غدءءمهم1 ) أرسل إلى ملك المغرب سنتى 1246 و 1251 م رسالتين يطلب منه 
فبهما أن يمنيح المسيحين أماكن يمتمعون ببا عند الخطر الذي يتبددهم من 
الأهالي ( إذا أساؤوا استعمال الحقوق المخولة لهم ) . ومن الملاحظ أن الملوك 
الموحد بن بعد المأمون قد تركوا المسرحيين في خدمتبم حتى أن البابا جرجير 
الاسم شكر الرششد سنة 1233 م على العناية التي يبديها نحو النصارى . 

وفي مطلع سنة 1308 م عل أبو ثابت المريني أن قائد حامية مرا كش يرسف 
ان جمد بن أبى عباد قد أتى قتلاآ على نصارى مراكس واستولى على أموالهم 
ففروا| إلى أغمات “ وقد تمكن أبو ثآابت من قتله » نما قتل مئات من أتماعه 
الذين علقت رو وسهم على أبواب مراكشس انتقاما من قتلبم النصارى”2 . 

وكاما تفاقم خطر النصارى على المسامين بسبب تدخلهم السافر في الشؤون 
السماسية » عمد هؤلاء إلى الانتقام منبم ؛ فمضطر القادة أو الملوك المرينيون إلى 
حماية الرعايا المسحمين . ظ 

وإذا كان المريش.ون قد صحيوا معيهم معظم القوة النصرانية من مراكس 
الموحدية إلى فاس »> فقد تركوا عددأ منها بمرا كس»حتى إذا كانت سنة 1390 ء 
طلمت الحامية النصراشنة المؤلفة من خمسين فارسأ الدخول إلى اسماننا . 

وكانت الكنيسة المسبحية بمرا كشن توجد جنوب مسجد المنصور بالقصبة 
التى كان بها أيضا السجن المخصص للمسدحمين . 


(1) م.تأهير أعمان فأس قدعا ررقه 30 لف محرول , 
(2) ل ةاأصعن) ع0 عع:216 في هسبريس 1 - 1927 ص 81 , 
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وكان عل دهم فى عهد الماصور المردنى يملغ يمرا كثس حو الى حسما نه ؛ وقد 
ظلو | دود ون طقو سهم إل حاذب أولادهم وذسأمُهم سودى اسمقد مهم وان الأول 
ملك قشتالة . 


حا مة لرد كل اعتدام تمل عليهه'1' 1 

وف سنة 794 ( 1391 م ) هاجر عدد كنير من المهود الأندلسسين إلى المغرب 
اخماة الاجتاعية 2 ارا كز الى حلوا يها '2'. بد أنهم قٍِ أواخر عبسد هده 
الدو لَه لاقوا إضطبادا شد دك أ ودى فل شرل د جم وأَرَغم آخرون على الإإسلام 1 
وكان ذلك من المحدمع الإسلاهمى كرد فعل ضد الاسسداد الدي ساتء كنار 
موظفى الدو لة من الموود 5 

وقد كان للنصارى أيضا منطقة خاصة لسككناهم بفاس الجديدة » وموضعه 
دقايل فاس القدعة » على بعد من ضفة النبر ( نبر فاس ) . و كانت هذه المنطقة 


تشكل مك ديه حقدقضشة ململزة . 


1( ص 62 .6603 2632# وع ومعططع21 قزمي[ : همع:02 .هآ أعناة 01 
(2) ص 613 قوع 222 ]أ ده ومعر]ء 11 وآ : ج211 .نآ أعتاصة 1 
(3) القاتعتدي 1 دعم 5. 154 . 
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« الحضارة فى عم ل بنى مرين » 


1 ) الدولة ولظامسا : رئيس الدولة ‏ ولي العبد ‏ الحجاب والوزراء - 
الكتاب - القضاة - الممال - الجبش 
والأسطول - النظام المالي . 


) الحياة الاجتاءية : السكان ‏ اللساس - الإحتفالات والألماب - 
الغناء . 


3 ) الحياة الاقتصادية : 
جه( العبر ان وهئدسة البناء : نظرة عامة -. المدن سه المدارس أ المسأحد -س 
المارستانات - الزوايا ‏ منشآت أخرى . 
5 ) الحياة الفكرية : نظرة عامة ‏ الأدب ‏ الفقه - علوم اللغة ‏ 
الرياضية - الموسيقى . 
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1 - الرولة ونظامها 


رئيس الدولة : 

اكتفى المردشمون فى بداية دو لهم بلقب الأمير ثم استعاضوا عنه يأقب أمير 
المسلمين الذي اتخذه لأول مرة عؤان'1) بن عد الى 5 يدل على ذلك قطمة نقد 
من عبده محفوظة بقسم المسكوكات بباريز وتتختطىء رواية النسغيرة'2 اذ تذكر 
أن أول من اتخذه يعقوب المنصور منذ أن دخل مراكش سنسة 668 ه . وكان 
المرينيون يدعون لبني أبي حفص قبل هذا التاريخ > إذ لم يكن لهم سند عربىي أو 
قرشي حتحون به فى إدعاء الافة » وكان بنو أبى حفص يومكى أقوى الدول 
الإسلامية» وسلك المرينيون هذه السياسة أيام نشأة دولتهم حتى لا يظبروا أمام 
الشعب المغربى بمظبر الغاصبين للملك4و كذلك ظلوا يحافظون على علاقات التمعنة 
التي تربطهم بالحفصيين وإلى أن تمكنوا من الإستيلاء على عاصة الموحدين فقطع 
يعقوب بن عمد املق دعوة الخفص.ين محرد دشو فا تقرسأ» وكان كاسلافه مهادي 
الحفصمين ويستشيره'!3! ويطلب إذنهم في تنفيذ خططه الحربية ضد الموحدين »© 
وكان الأمراء المرينيون كلما فتحوا مدينة بعثوا بسسعتها الى الحفصين حتى أرن 
يعقوب المنصور طلب تأبيد المستنصر في فتح مرا كش ما بعث السرور في قلب 
الملك الخفصي الدي بادر لإنجاده بالخيل والسلاح» وها كاد المنصور يقتمم مرا كش 
حبق عزم على قطع الدعوة للحفصيين . ببد أن أحد أعضاء وفد المستنصر الى 
المنصور ؛ وهو مد الككناني اضطر الى تدخل ديباوماسي لحمل هذا الأخير 


9خ 00 ,نر ,101150112028268 2168 طصطممم دعل عناع 231210 ,عازه 2.]آ 
(2) الذغيرة ص 134 . 
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على الدعاء لاستنصر من أعلى منابر مراكش » وكانت تلك آخر مرة تدين بها 
الدولة المريشة بالشبعمة الخفصمين . 

وأطلق على الملوك المرينين لقب الساطان الذى إشتهروا به منذْ عبد يعقوب 
المنصور > وكان ذلك أول ما اشتبر هذا اللقب بالمغرب » حمسث كات اللقسب 
الرممى لدى الموحدين هو لقب بالخلافة » أما المرابطون فاحتفظوا بله_ب أمير 
المسادين إلى نهاية دولتهم » وأما الأدارسة فاتخذوا لقب الإمامة » وفي أواخسر 
عبد أبى الحسن إتخذ السلطان لقب الخايفة وأصيح يدعسى بأمير المؤمنين عوض 
أمير المسادين  »‏ إتخذه أبو عنان أيام ثورته ضد والده'1) » واستمر هذا الاقب 
الخليفي جاربا الى آخر حكم المريلمين . 

أما ضباط الجيش فلا يحمل أحدم لقب الإمارة كما لاحظ ذلك القلقشندي 
(صبح 5 - 203 ) ومعظم ملوك بنى مرين كانوأ دشوفرون على ثقافة تثفأو ت عمقأ؛ 
ومن أبرزهم في هذا الممدان أبو الحسن وأبو عنان . 

وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الشمال الإفريقي مخلافة بني مرين أنام 
عظمتهم وبلوغ نفوذهم الى هذه الأقطار » وعندما استنح-د الغنى بالله من ملوك 
بني الأحمر بأبي سام أنشد وزيره ابن الاطيب في مجلس الملك المفربي قصيدة 
طويلة ضنها قوله : - 

خلافتك العظمى ومن ل يدن بها فإمانه لغو وعرفاناه نكر '2' 

و كعادة معظم ملوك الدول » فقدكان ملوك المرينيين إذا استامو! مبامهم 
سرحوا السجناء » وفرقوا الأموال على الضعفاء » وقد يلتجيء السلطان لانتباج 
خطة جديدة ل يتعارفبا أسلافه حتى يظبر بذلك ميزاته فإن أبا يعقوب مثْلا 
أول من أباح لامسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مماشرة يعد أن كات جمعما 
السعاة (3) » كا أسقط يعقوب المنصور الخطبة للحفصيين » وأسقط أبو سصسد 
وظيفة الرباع وهكذا ... 


(2) ابن خ. 7 ص 639 , 
سب 118 ب 


ول تكن البيعة تؤخذ دام بفاس » فقسد كانت الظروف تقتضي أحيانا 
الممادرة بسعة السلطان في مكان بعيد عن العاصة » فبيعة أبي عؤان مثلا” تمت 
بظاهر تازة » كا تمت بسه-ة ألى الحسن ( العامة ) بظاهر فاس وبمعة أبي ثابت 
المنصورة» وقد تتم السبعة لاساطان الجديد محليا في ظروف الفئئة » حث بفرض 
نفسه على المدن والبوادي التى تحتلا يبنا لا يزال يوجد سلطان شرعي بزاول 
ساطاته رهزيا على الأقل بالماصة . 


ويدولى عقد السدعة عادة المزوار الدي كان يثولى في الواقم وظائف اتاحب» 
وكثيراً ما يحتفظ الملسك بالوزراء الذين كانوا يماشرون الساطسة الوزارية 
أيام سلفه . 

وكانت دور الطراز من الاختصاصات الملكدة إذ تنتج بها الشاب 


وكان الملوك الأولون يحتفظون بالقول الفصل فما همهم من شؤون السماسة ؛ 
ثم تضاءل نفوذهم على التوالي » حيث أصبحت كل" السلط الحقيقية بيد الوزراء 
غالبا » بعاونهم في التنفيذ الحامية المسبحية بالعاصمة » وكان للببود مع ذلك 
وظائف لا يسنبان يبه ضهن الوظائف الداخلية بالقصر الملى 4 وأحماناً في 
الوظائف الكبرى كالمحابة والوزارة» وكان هناك مجلس الخاصة وأهل الشورى 
المشور حيث يعقد الملك اجتاعاته مع كمار رجال الدولة '1 , 

وإذا غادر الملك عاصعته للقيام بمبمة مؤقتة ترك نائبا عنه بالعاصمة»وهكذا 
فقد كان أبر عنات ناث عن أبي الحسن أنام انتقال هذا الأخير بفتح إفريقية ؛ 
وناب أو مالك عن والده يعقوب الماصور أثناء انشغاله يحخرب النصارى 
الأنداس » أما نائب السلطان بالأندلس فكان حمل لقب والى الثغور . وفي أياء 
ضعف الدولة كانت السياسة الملكدة ساشرها أحد الوزراء » وأما ولاية الثفور 


الأزدأسمة 560 كان نتولاها أمير أو فال عسكرىئ م وكان لاسلاطين المارزن 
)1 0 5ظ2 المذدوقى : حدث علمي 2 فض 4 . 
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في الدولة مجلس علي يعقدونه كلا أتيحت هو الفرصة»ويشترك في هذا المجلس 
عادة جملة 'من الشخصيات الفكرية من مختاف أجزاه المغرب العربى والأندلس» 
ومن بينهم بعض كبار الموظفين في الدولة » و كان الآبلى والسطي”'1' من -جلساء 
أبي الحسن كما كان عمد المبسمن الحضرمي الكاتب من يشارك في مجلسه » و كان 
ان رضوان الآديب الأندلسي والخطيب ابن مرزوق والعلامة المقرى من أعضاء 
مجلس أبي عنان . ظ 

وكان السلطان يقتبل زواره وهو جالس على عرش منخةف_ض أو بساط أو 
حصير » وتتلكون المقابلات غالبا في الصاح وتنتبي بأدبة يشارك فمها خواص 
رئمس الدولة » كنا أن العشاء يشترك فمه الوزراء وكمار الموظفين © وأورد 
القلقشندىي نقلا عن السلا دي مأ يقدد أن النظرق المظام كان موعده المساء»وكان 
القصر الملكي حتفل بكامل الزينة والآببة أثناء الأعماد الدينية الثلاثة » الأضيحى» 
والفطر» والمولد النبوي» فيقدم السلطان الى قواد امش وقضاة الدولة ورجاها 
الدينيين وسائر أفراد الجند صلات تختلف يحسب المناسبة'2 . وقد شاع في هذا 
العبد تقمل الملوك المرينين للبدايا فى مناسات مختلفة . 

أما الخر س السلطاني الذي كان يساير الملك في المو كب »© فقد كانت قنادته 
موزعة بحسب العناصر التي يتألف منها » فكان لكل من العرب والأندلسين 
والنصارى وبني مرين قائد خاص ‏ وفي أغلب الأحمان كانت القدادة العامة 
لقائد نصرانى > وأحماناً بتولاها عربي أو زناقي'3' » وإذا تم ' الإستملاء على باد 
دخل اليه الملك دخولاً رسمياً بما يتبع ذلك من إصطفاك الجنوده وحمل الرابات 
وهدير الطمول » وعند الرجوع إلى العاصمة من حملة موفقة يتم استقبال الملك 
من لدن أفراد الشعب الذين يصطفون حسب قبائلهم إذا كانو! من البادية وحسب 
المون التى ينتمون السبا إذا كانوا من المدرنة » ومن شمارات السلطان : 


(1) الأرل من تأمسان » والثاني من نواسي فاس . 
2 التر مان المعر ب ص م3 لذزياني / 
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كمير وصغير . 3) طبول تدق خلف الساقة وعدم على غسيره 
4) طبرزتات محملبا أكاير القواد من المسمحسين والأند لسمين 


' 15| 


العيسسد : 

عمل نولاية العود 5 وقفت مكدر دن تار يخ ى مر بن © ققد تعاقب عل 

2 عمل الحق نْ وو هن بسي يديك 4 م إل أن وى دهقوب ولده سه 

شح بدوره أبا مالك لولاية المبد . 

عدن لو لابة العيك نظام شار سعوقد الإجماع عله ودقى عرفأ لدى الدو له 

, ذلك نشأ النزاع بين أدعماء العرش وأدى غالبا إلى حروب وتدخلات 
ل 7 سشأهد نا ظروفا ادك فسمأ الو لد يالملك دول والده لورة أبى علي 
سعمدك )© ولورة أبى عنان ضد أبى الحسن ) . 

اقهم أن أبناء أخوة يعقوب بن عبد الحى ل يكونوا راضين عن ترش_ح 
2 أ كبر أدناء دعقو ب رعم أهلءت 6 ويذلك انفمحم أب المورة 2 سدمل 
208 يك دعقوب ل ووسو.ل لدو أدر سس سن يبك ا من حارة ى الأحمر 
هم مراراً على تولى الملك . 

كان الشأن قُْ 5-3 ملوأك بى مرين 2 كانت نري حمًا اتفى فإن ولى 
23 كثير أ همأ ثم لمصسه يعدا عن عاصهية المملكة 2 وكانت تعطى له 
واسعة وسارات معدمة ( وشد دتلقى تجالي الملو|ك وهداياهم 6( ويكون لَه 
من وزير أو أكثر » وقد يبلغ من نفوذه أن يشبت في الديران » ويزيد في 
دنقص!2! 6 وكان من سوتره أن برضم العلامة اسخناتم المملحكى ( وددول .ل 


أن 7 ص 506 و 539 . 
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وكان الوسر الدى معدل ه ولى العميد من كمار الشخصيات أحمانا كإبراهيم 
أبن عامسدى اليرذمانى الدى ورر أعمر 5 ألى هفيك 6 وزدات 3 مر الوطاسي الذي 
ورر لأبى مك ار حمن سس أبى اسن 6 و سك على سن لو سافب الدى وزر اًًظ2 


المستنصر وشو ولى العيد 3 وزرر لَه سعيك سن عند وواكن ٠‏ 


وكثيرا ما كان يولى ولى المبد قمادة الجسوس » فقد خاض بوسف معارك 
طادوية 7 عيك والده لعقوب!1' سوأء بالمغر ب أو الاندلس مش وفاد أنو عنأان عه 
حمّلات بالمغرب الأقصى والأوسط يبنا كان ولنا لعبد أبي الحسن وهكذا , 


الحجاب والوزراء : 

لعب الححاب دورأً بالغ الأهنة في عبد بني مرين وخصوصا في أيام المتأخرين 
منهم 2 وم يكن لفظ الحاحدب شائعا بينهم » بل كانوا يدعونه بالمزوار » على أن 
وظيف الحاجب قد اختلفت أهيته حسب الدول والعصور»فكان وظبفاً خطيراً 
في عبد أموبي الأندلس ما أدى بالحجاب إلى أن يكونوا دولة فى قلب دولة »2 
وأن يتولوا الحم بصفة مباشرة. ول يككن هذا الوظ.يف و جود في عبد المرايطين 
على أن إطلاقه العام يقصد به مأ يقوم به رئيس التشريفات اليوم لدى رئيس 
الدوللة من تنظم مقابلات هذا الأخير وتنقلاته هم اختلان فى بعض 
الاختصاصات » وهكسذا كان الحاجب المريني أو المزوار إلى جانب قنامه 
بتنظم الاستقبالات « برأس الجنادرة الاصرفين بباب السلطان» فى تنفيذ أوامره 


وتصر ديفا عقوباته وانزال سعلوته وسم ول المعدقاين قئُّ معدو ذيه 2 ٠‏ 


وقد أطلق صاحب روضة النسرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم .هذه 
المجام في عبد بني مرين كما زودنا بأسماء عدد من تولوا المسحابة إلى عيده كمتق 
مولى السلطان يعقوب وعبد الله بن أبي مدين والسبودي حمامفة أبن حدون وعنير 
النخخّصي دداب بوسف بن يعقوب © وهنديل بن مد الككتاني حاحب عمان ؛ 


(1) الناصري 3 ص 58 و 51 ., 
)2 2007 اين خلدرن ؛: ص 210 


ل 1 سب 


وأحمد القبائلى صضاحب حل س0 أبي ألم وعيرهم : ودن د لاء المحاب من 0 
الححابة مرتين أو أكثر كمبد الله بن أبي مدين الذي تولاها لروسف بن يعقوب , 
وعمد ال نْ أبي دعقوب وأدي الريسم ؛وأحمد القمائبى الدى تولاها لاحمد نْ أبي 
سام وأبي عامر المنخصر 0 وهمنل الخحاب _- بردقى إلى راشمه ورير كتخلدفة ن 
براهم بن مون الذي تولى هذا المنصب الخطير بالرغم من يعوديته مما يدل على 
منتبى التسامم الدينى في هذا العبد . 

السدرانى الذي وى قمأدة حأ ممة سيته ١1!‏ ساديه 8 هد ) ريل سن مرو سو دبا 
أبي عنان الدي امتح حاية وكأان 5 امع دس ماه استصاصات كحاحب وسار 
وصأحدب العلامة ورشمس دبوات اند !2 / 


وف أغلب أيام بني مرين كان وظيف الوزير أرقى رتية من الحاجب »2 وقد 
كانت لأوزرراء ادتاعات على" دقصر السمطان ونضحت إسرافه م وكانت هلده 
الاحتماعات سه را أحماناً 6 و فلل ممم الوزبر بدو أنه أي برؤاساء إدارته لقصره 


الخاص'3 . 


وتزودنا لمر جم بأسعاء كل وزراء الدولة المريدمة تقردما © وهن ماهم عائللات 
تولى أفرادها الوزارة على التوالى كهائلة الفودودي التى من بين وزراما عبسى بن 
مأسي وزير دءقوب ©“ وإبراهم بن عمران وزير بوسف ولده 6 والطحسن بن حمر 
وزير أبي عثان وأبي بكر السعيد » و كمائلة الماباني التي من وزراا عبد الله بن 
على وولده عمر وهشحمد بن أبي العبأس وعيرهم . 

ويمكن القول بأن طريقة الحم العائلى ضمن الوظيفة المخزنية » قد بدأت 
تثتمر كز فى هذا العبد بشكل ظاهر وكان القصد منها في الحقيقة ضهان الاستقرار 
الإداري لدءض الوظائف الرئيسية ولكنها كانت ويلا على رؤساء الدولة أنفسهوم 

(1) الناصري 3 ص 115 . 

(2) اين خ جزء 7 ص 606 . 

) 


3 مشاأهير أعمان فاأس قندماً 5 ورفة 30 م لف مدررول 5 
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لأن بعض اهذه العائلات قد بلغ استبدادها على الملوك منتهاه » فتلاعبت أسرة 
الفودودى مثلا” بمصير عدد من الملوك كأبي عنان ؛ وأبي بكر السصند وغيرها 
من المتقد مين والمتأخرين : 

وكان الوزراء متعددين قي عهد أغلس ملوك دي مرين» وكان لدم رئسس حمل 
نفس اللقب » ولكن كانت ساطاته واسعة حيث كان محجمع بين الشؤون المدنية 
والعسكرية في غمة الساطان خاصة » وم تكن لمجالس الوزراء بقصر السلطان 
أوقات منظمة» وقد كانت تتم ليلا على العموم بعد تناول العشاء مع السلطان'؟ . 


وكان لمعض السلاطين ثقة مطلقة في وزرام حتى كانوا يدسغلون قصورهم 
وخالطون حريهم من غير استكدذان '2 . 

وكان الوزير يكلف بعهمة -حربية إذا اقتضى الحال»فقد تولى حيى بن حازم 
وزير أبي يوسف قمادة حملة ضد المصامدة كها تولى عمر بن السعود الحشمي وزير 
بوسف حمة ضد الوطأساين عدد حصن تاروطا ؛ وقد دتولى عامله على منطقفة 
استر.اتديجية كعد الله بن على ن سعيد وزير أبي عنان الذي تولى منطقة نحاية 
وما وراءها '3) » وعنسى بن الحس_ين الذي تولى على جبل طارق أيام هذا 
السلطان أيضا . 

وكثير من الصقالة الموالى تمكنوا من بلوغ رتبة الوزارة في عبد هذه 
الدولة » فعمر بن السعود الخشمي تولى وزيرأً لمعقوب »2 وفرج الخصي توق وزيرأ 
لعمد الله 3 بعقوب »© وشسب بن همون أستوزره أبو فارص الثم ... 

ولا مكن أن بعرى إلى الوزراء المرونشين اختصاصات ثابتة بناء على المراجم 
الموحودة » ولكن هذه الاختصاصات كانت تتغير .حسب رغية السلطان » أو 
حسب قوة نفوذ الوزير ؛ فقد كان هناك وزراء متكلفون مثلا” بدراسة محتلف 


الشسكانات م ووزرير المدسر فسا ع1 دبوان سك سبك ل وأخخر للشؤون المالمة الخ ووم 


(1) طيراس 2 ص 71 ٠‏ 
)2 ادن در زرق لسار دس 1 19245 . 
(3) أبن خ ججزء 7 ص 615 ٠.‏ 


- 0 


ويسأعدهم موظفو #تلف الدوا ون أ ى الإدارات المر كززية »# وكان مد نر 
الإستعلامات العامة ددعى « ناظى الأخمار ) . وهو حت إشراف لدي شلقى 
بواسطته أخبار النواحي والأقطار البعيدة!1 » فضلاً عن همئّة الفتشين الذن 


كانوا على المخصوص أياء 1 لى اسن دنفقد ون أحووال الشعب بصفة دورية . 
الكداب , 


م بزل الكتاب في العبد المريني من المكانة قدر ما كان نهم في عبد الموحدين 
والمرابطين»على أنهم كثروا في عبد المرينين تبعا لاتساع فروع الإدارة وحاجات 
الدولة » وكان طم رئيس يتولى تنظم شؤون أعما لهم وبوجبهم أسلوباً وإدارة'2'. 

وكانت الد واوء ن الرئيسية هي - 1 ) دبران الجحند والعساكر . 2 ) ديوان 
الرسائل . 3 ) ديوان اطراج. وكان يثولى الدواون الملككية في الغالب شخصيات 
أديمة 1 كأبى زيد عمد ال رحمن الفاسي »> وعيد المبمعن الحضرمى »2 وأنى اسن 
لقبائلي » و كثيراً ما يجمع الكاتب إلى الأدب صفة الحدث أو الفقيه كإبراهم 
النمبري كاتب أبي الحسن . 


وقد شد بعض المردنيين كأبى الحسن عن استكتاب أهل الذمةصونا لأسرار 
الدولة!3'. وامتازت الكتابة فى هذا العبد بطوها وتمويلبا شأن الدول الإسلاممة 
الأخرى التي أخذت نحظ وفير من الحضارة » ومن الأساليب التى التزمها كتاب 
هذا العيد أن غاطمة المكدوب المه والمكتوب عنه قد تكون بم عم امم أو نونه 
وذكر اسم المكتوب إليه في ثنايا الكتاب!4' ويستوي في ذلك أهسل الأندلس 
وأقطار المغرب . 


و كثيرأ م يككون هد | الوظرف سام إل الوزارة م كان الشأنأياء الموحدبن 


( كير بلي الدنوذي اليدث العادي 2 . 2095 ( 5 
3 الوسمكد ادن #رزرفق 71 
4/ القاقشندي : صبح الأعشي 7 30 . 
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بل إن الكتاية كثيراً ما اختصت ها عائلة بن أبى مدين التي تولى منبها في هذا 
الوضف عبد الله بن أي مدين لمعّووب اللصور ؛ ولدوسف ؛ وأبى ثآبست »© كمأ 
تولاها الحاج همد ن أبي مدين رأخواهالقائم والنصري في عبد أي سعيد ؛ ورد 
بن عمد الله وجمد بن اللحاج وان أبي القاسم في عبد أببي الحسن'1) الخ .. 


وأغلسية الكتأب عرب » وقليل منهم ار كسحسى التسول في عبد أحمد بن 
أبى سال . وكان فيه كثير من الأندلسمين كأبى القاسم البرجي ( نسبة إلى 
البرحة قرب المرية ) وكان كاتب السر لآبي عنان . 


وكانت أرفع رتب الكتابة لدى السلطان هي رتشة كاتب العلامة » والعلامة 
نا شرحبا ان خلدون في التعريف'2 « توضع عن السلطان أسفل المراسمم 
والمخاطصات » وبعضبا يضعه السلطان يخطه » » ومن تولاها همد بن أبي عمرو في 
عبد أبي عنان وأبو الفضل عمد الله بن أبي مدين أيام أبي الحسن » وعلي بن عمد 
بن سعود في عبد أبي مالم . وأبرزهم بدون ريب عبد المبممن الحضر مي الذي تولى 
العلامة لأبي الحسن . وقد ف.صل ابن خلدون ترجمته فى التعريف . وأصله من 
سسحة و كأن والده محمد قاضما مب مم تأبم عمد المبمسمن دراسثه بغرناطة » و كنس 
أعدة شخصات كالوزير ابن الحكم دغرناطة والسلاطان أبي سهنك ؛ ومثلد عميده 
أصبح رلمسأ للكتاتب وكاتما للعلامة ؛ ووصفه ابن خادون بقوله ه إمام اللمحدثين 
النحاة'3 بالمغرب » . وهو من أساتذته » وكانت العلامة توضعمع خط غليظ » 
ومنذ أيام بوسف بن يعقوب اختص بها كاتب واحد بعد أن كانت توكل إلى 
عدة كتاب. ومن الوظائف المشاءية لكتابة العلامة كما يذ كر ذلك الماحث تمد 
المنوني ( البحث العلمى ع 2 ) » وظيفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاب 
التوقدع على الرقاع المرفوعة إلى السلطان . 


(1) روصة الفسر بن من ص 18 رانظر عن كتاب الدوله : ادن درزرق ؛) مسددل ص 248 
(2) التعريف ملحق ج 7 ص 815 لابن خادون . 


126 صل 


القضأة : 


بسب عمة سشخصية دسق 5 من الوزراء أو الفقهاء وكانت هذه المؤّسسة تدعصسى 
بقمة العدل١!1١‏ 6 وها نظدرة بفاس وتسهى اس الفصل الذي كانت دماية القصر 
الملكي بغأس الحد ند ٠‏ 

وكان أكثر القضاة من البرير وخصوصا من مغملة وبنى بزناسن»ومن الآولين 
أبو الحسن المغيلى وأبو غالب وححمد» ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعد الرحم. 
كا ند أفرادأ كثير بن من عائلة البرحى الأند سمة ومن ململمة . 

وكان للقضاة رئيس أكبر يدعى قاضى القضاة!2' . و كان مثابة الرئسس 
الأعلى للقضاء الموم » برجع إليه في الأحكام العلياء وقد مَك الناس في عبد بني 
من بن يعمل أهل.قرطية ؛ حمق ثارت مف ظة قأضي القضاأة لو هسك وشو ألو حسدى 
التلمسانى المقري > فحاول أن يدعو الفقباء إلى الإجتباد . 

ولكن حب التقلمد كان قد تمكن منهم بعد قرون في الأخذ بالفروع وتره 
الأصول 2 ورأوا أنه ١١‏ معدل عما غول عليه زعماء الفقباء كابن رسد وأصحاب 
الوثائق كالمتبطي...'3 ؛ 

وكان لاحش قاضي خاص يتنقل بتنقله'4)» وممن تولى هذا المنصب (منصب 
قاضي العساكر ) مد بن عبد النور في عبد أبي الحسن » وابراهم بن ألي يحيى في 
عبد أبى الحسن أيضا > وأبو القاسم البرجي في أيام أبي عنان . 


ومن متأاصب القضاء سكيد نبا قأضي اماعة 5 ؛ وهو يكون عسستادة ف 2 


الماصمة أو 2 إحدى المدن الكبرى » ومتصب نائب القاضي بالمدن الكبرى67', 


(1) جمد الملوني محث عاءي 2 ب ص 204 ٠‏ 

(3) نفس 2 ا ص 94 المقري + 

4) صبلة الصلة 219 لإبين الزبير ٠‏ والثعر يف ص 834 ر 859 ر 1059 لإدن خلدون ٠‏ 
(5) دشيرة 0 والتمريف 1059 ٠‏ 
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وكانت تحرى حر كة تنقل فى سلك القضاء كاما دعت الضرورة إلى ذلك 
وخصوصا بين قضاة الأندلس الذيئ كثيراً ما كانوا ينتقلون إِلَ المغرب!!) . 


أما العدول فكانوا على ثقافة طيبة ومران واسع في تحمير العقوه القانونية(2'؛ 
وكان لهم كال.وم » دكا كبن خاصة ‏ تدعى مماط العدول . وقد عيد بكثير من 
مناصب القضاء والحسبة إلى أنداسيين لا _لعّدم وجود نظرامم بالمغرب» ولكن 
عدم التسيز 2 العامة بن أهل الأندلس والمغخرب وفل كان المدهب واخداً 
وطرائق الحماة ا كاد تتاف م وكانت خطةه صأاحب الصلاة شر .م اف القأضي 
وهيهمة صا حببا حل الدأاس ع الصلاج ومعاشة المتخافين عدما وقد ستقل صأ هيمها 
عن القاضى 5 2 أيام أبي عنان' ذا 


وكانت كامة القضاء محترمة ٠‏ ولا شدخل 86 الإداري في شؤون القضاء ؛ 
فإن فمل كان ذلك استطالة على ساطة الأول لا يقماما قاض » حدى أن بوسف بن 
حك قدم استقالته من قضراء فاس ند طسبا تعدي وألمما على اختصاصاته م دل إن 
حادثة إهانة أحد القضاة تسبيت في انقلاب حقيقي “وتفصيل ذلك أن أيا الحسن 
وفدأ لد الاحمر إلى ساطاطان المغرب كان ضصن ال ءه رسول ثمل” فأعدقاه أعوان 
القاضي المذكور فنفذ فيه دك الإعدام » فغضب لذلك الوزير رحو الوطاسي 
وحأول أن دقنيص على القأاضى الذدى سرعهات مأ اعخصم بال مس دك وناصره العامة 6 
بم أعدم السلطان أعوان الوزير الذين حاولوا اعتة_ال القاضي »4 وثار الوزير 
بلمساعدة عناصر من ادش وياسم كمه عند الحق نْ عئان » غير أن أنا اريسم 
سرعات م أعاد ادوم إل صا ده دهف أن كاد الوزبر بطح برأسه 1 


فهذه الحادثة تدل حق على مانة القضاة في نفوس سلاطين الدوله . و بالرغم 
من هذه المكانة » فلم يخْل' سلك القضاة من بعض المناصر التي تشوه سمعته 
(1) صلة الصلة 138 رذخيرة 66 . 


3 م لى الذوني - المعحث د الملمى » ص 2 - 1 ه. 


) 
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ولكنها قلملة على كل" حال . ومن ذلك أن القاضى جمد بن على بن عد الرزاق 
الدى كان فى عبد أبى الحسن » وأبى عنان بفاس 5 بأغذ الرشوة!1) قُُ أحكام 
القضاء . 

وقد أصبح لامحتسب رئيس الشسرطة في عبد بني مرين نوع من الإستقلال كما 
أورد ذلك إن خلدون في مقدمته وأحمانا كان القاضي يبسط عللها سلطته 
د فلا يقطمان أمرا دونه!2' » . وقد يتولى الإشراف العام على شؤون الحسبة 
الملغرب موظف مر كزي “ وكان من تولى هذه المبمة » الشاعر أبو فارس عمد 
العزيز الملزوزي'3) . وكانت خطة الفتيا من أرفع مناصب القضاء © ويزداد 
صاحبها رقما إذا جمع بينبا ومنصب القضاء'4 . 


كما كانت هناك ١ضطة‏ المظالم الي تختلف عن منخصس فاضي القضأة من حرسث 
أن الأولى خطة دينية والأخيرة دينية إدارية ينْناح لصاحمها أن يسبم في اقتراح 
تعدين وعزل بعض القضاة » وممن تولى خخطة المظال إبن خلدون المؤرخ في عبد 
أي سال' 13 ٠‏ 


ومن أبرر قضاة الدولة على بن عبد الى الزرويليالمعروف بأبي الحسنالصغير 
الدي أورد صاحب الجذوة ترجمته ووصفه بالفقه المالكي الحافظ المحصل ٠‏ دفي 
عبد أبي يعقوب تولى قضاء تازة » ثم ولي بعده قضاء فاس» وكان مع ذلك يشتغل 
بالتدريس » وقد وصفه صاحب الجذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور عليهم 
الفتما بالمغرب : وكان صارما في أحكامه بدلمل الحادثة التي تقدم ذكرها والتي 
كادت تؤدي إلى قلب عرش مَلك. وقدترجملهالز ركلي في الأعلام ( 5 - 165 ).. 
ومن الشتخصمات الى تولت القضاء في عبد بنى مرين الرحالة المشهور ان بطوطة 


(1) مشاهير أعيان فاس 1394 ص ررقة 28 ازاف مجبول ٠‏ 
(2) جذوة الاقساس ٠‏ مخطوط 5 , ص 389 لابن القاضي . 
(3) جمد الاوني ؛ البحث العلمى 2 ص 207 . 

,. 692 حسذدرهة‎ )4(١ 

(5) التعريف 874 لإبن خادرن ٠.‏ 
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الذي ولى قضام تَأمسمأ بعك الرجوع انمأ هن رحصلاته 6 ولكننا ول كل مسي ء 
تقرسأ عن هذه الفترة من حاته . 

وكثيرأ ما كان وى فضاء المالكمة بالمسمر ىق وضدأة مغاردة أو من أصل مكدربى 
كإبراهم بن همد التادلي 803 ه بدمشق »> وقد وصفه السخاوي بالجرأة واللمبابة ) 
وعسى بن محلوف المغملى 746 ه عصر'1! ؛ وذلك ما بدل على .حسن معمة القضمأة 
والفقباء المغاربة في هذا المبد » كما أن المعلومات الواردة في المراجسع عن 
نظام الشرطة قلملة حد أ م وقك أفادنا دعص المؤرخان لو ست وات شر طة داص .ة 


بالضواحي سدقر صأاحمها المديةة 622و كان المزوار منادة عار الأمن العام الدموم. 


العمال : 


ددأت لامر كزية 7 تتحلى سكل و أض>م ق دمض المناطق .خصوص_]أ 2 
انو ب حيث ظلت إمارة هنتاته تتمقم باستقلال ذاني على حساب الإدارة 
المر كزية » يا كان أثر العمال سيم في نباية الدولة حمث كان من عوامل خر امسا 
51 موصل بالمسية لامو مد بن “ وكانت العمالات اللكرم ساشر إدارجما أمراء 
مرينيون أو عرب وأحياناً عناصر أخرى مساعدة على التوازن العنصرى وضهانا 
للاستقرار »؛ دمد أن الاستقلال الذي قتعت به الإمارات كبنتاته كان 9 سأنه 
إضعاف الدوله إلى حد خطير . 


17 الغالب كان نفود العامل يشمل مناطقى واسعة ما ل يككن يساعده على 
تدبيرها ممأشرة » وعلى تنفمك التعليات سرعة ودقة سواوقد كانت وسائل 
المواصلات بدائمة. وقد ترك لنا صاحسب الذخهيرة تقسسماً مفصلة لعمالات المغرب 
في عبد يعقوب المنصور»يمكن أن يعطي نظرة ممدثيةعن باق التقسمات بعده'3', 
وكانت الأندلس كلها تمتبر في عبده عماله بالإضافة إلى عمالات : - 1 ) مرا كش 
التي كانت تشمل كذلك منطقة السوس. 2 ) عمالة سلا وأحوازها . 3 ) مكناس 


(1) السخاري : الضره اللدمع 1[-155 ر 262 . 
2١‏ امسحقهما 3 / 104 الناصري 1 
(3) دخيرة 95 , 
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وأحوازها . 4 ) فاس . 5) تازة وأحوازها . 6 ,سدلماسة . 7 ) درعة 
وفى الغالب كانت دكالة تشكل بدورها تمالة خاصة . 

وكان العامل يطوق بأعمال إدارية حضة © وطوراً يضاف إلمه الإشراف 
المسكري"'1! إذا كان مؤهلاً لذلك عن طريق ختوولة أو ولاء أو اقتدار 20 . 

ومن امار كد أنه م يكن هناك تحديد لمداول لفظ « عامل » فإن السلطان 
دعقوب عبن على الجزيرة الخضراء عاملا” هو ولده أبو زيان سنة 676 ه 5لا كان 
هناك عامل خاص حمل طارق» وأحماناً تصير الأنداس أو ما تنقى منبا بشكل 
بدموعه عمالة. و كثيراً ما تولى أبناء الملوك عمالات مبمة » وذلك إما تدريبا هم 
على شؤون الإدارة أو دفماً لشر يحتمل منهم . 

والشيء الذي لا يمكن أن يتبو به المريندون هو التعصب العنصري فقد 
كانوا أبعد ما يككونون عنه » فقد اشترك في .ؤون الحكم والإدارة عناصر من 
أورية'3) وزناته وبني وطاس الذين يظن :سم صنباجيون »2 وغير هؤلاء من 
العناصر . 

وكان السلطان بلتحسىء إلى تعمين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة 
كلما حدثت ثورة دتعين قعبها بشدة وعلى الفور» و كان هذا يحصل في بداية الدوله 
على اللاصوص'”*؟! و كان تعمين الأمراء على رأس عمالات مبمة » ولكن كثيراً ما 
بأتى بمكس النتائج المرجوة:- ومثال ذلك أن الأمبر أبا على ولاه أبوه السلطان 
أبو سعمد حمالة سحاهاسة فاستيد فها بالأمر واستولى على عمالة السوس التى قتسل 
عاملبا عبد ال رحمن بن الحسن بن يدر ء ثم استولى على إقليم درعة ويطش بعامل 
مراكش »> وكادت ثورته تككون وشممة على الدولة لولا أن بادر والده إلى حرية 

(1) أصري 3 ص 27 . 

(2) ابن خ 400 . 


3 نأاصري 3 حص 19 ر 57 ٠.‏ 
(4) أبن خ ص 438 ج 7 رناصري 3 ص 69 72 . 
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حتى تمن من سحق جيوشه » ومع ذلك لم يقتله بل قركه يا ليثير 
مصاعب حديدة طخلفه . 

و يكن الملوك الدهاة لتخلفوا عن استالة بعض العناصر التي تنضم إلممو-م 
من خصومهم >2 وذلك بواسطة تعينهم فى مناصب هامة تمنصب عامل مثلاً : 
فقد عن أنو الحسن على درعة عند الله الزرهالى من أحلاف دي عند الواد ©“ 
وأعمد إلى منصمه هذا مرة أخرى في عبد أدي عنان» وقد كانت ولاية درعة من 
أخطر الأقالم شأنا » إذ كانت معسكرا مراقبة كل" من المصامدة ودمض القبائل 
العربية » لذلك كثيراً ما كانت الهجمات توجه إليبا قبل الزحف على هرا كش 
من طرف العناصر الثائرة . 

أما المغرب الأوسط فكان يشكل إمارة بتمتع صاحبها دشيء من الاستقلال 
عن السلطة المر كزية » كما حدث فى عهد أبي امسن الدى عبد مما إلى أبنه أبي 
عنان» وكان عمال الإمارة #ضعون مساشرة اساطة الأمير!1» » وكائت الأندلس 
أو الأجزاء التابعة منها للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب نحبل طارق 
أو الجزيرة الخضراء . 

وكان إقلم مراكس من أكثر الأقالم مصاعب ومحنا » إذ حاول اهنتاتدون 
المسةقلون يه عدة سنوات أن بشيروا أمراء الآسرة عضوم على بعص »؛ طمماً 2 
أن برنحوأ من وراء دلك سحى الدولة وإعادة دوله الموحدين من سويد ؛ ما 
حعل السلطان عند العزيز يتدخل مباشرة للمنازلة حبل هنتاته والقضاء على 
أميرهم عامر بن همد . 

وظلت الشؤون الملدية المتعلقة بالأملاك المخزنية والمبانى العمومية ‏ خاصة 
تحت إشراف المشرف »© وخارحة عن نطاق العامل كما كان الأمر في عبسد 
الموحمد.ن 1 , 

وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسيون في كل عمالة هم  :‏ 1 ) صاحب 

1) ناصري ص 184 وابن خ 7 ص 617 . 
2 دخيرة 82 2 هزاف مجمرل ٠.‏ 
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القصية أو المشرف ومحمم بين الإشراف على سلطة الضواحي والشؤون البلدية , 
2 ) العامل أو الوالى ومبمته عستكرية مالية حيث انه تحى الضرائب . 
) القاضي ٠‏ 4 ) صاحب الشرطة ويقوم في آن واحد بمبمة المدعي العدومي 
ومنفل العقوبات . 5 ) المحمسب وهو نحت إشراف القاضي , وكأن صاحب 
القصبة هو أداة الاتصال بين الوالى والسلطة المركزية . ( حمد الماوني ‏ البحث 
العامي 2412-2 ) 


ايش والأ.طول : 

كان الجيش المريني يشثمل على عناصر مخثلفة من زناتة وعرب وأندلسيين 
وصقالمة وغز وعسد”1) وكان الزناتدون يتوفرون على أجود الفرسان» كما كانوا 
يتشكلون من مختلف الفروع كبني مرين ومغراوة ويفرن ومكناسة ومختلف 
فروع زثاتة في المغفرب الأوسط كمني راشد وبني توجين وزواوة , ببد أن هذه 
الفروع كانت تحارب تحت التأثير القبلي الضدى أكثر مما كانت تحارب بدافم 
وحدة الأصل!2' » و كان لبنى مرين ثلاث فئات من الحرس إحداهما من 
المسحمين والثانية من الأكراد ( الغز ) » والثالثة تشكل نواة للحدرس الأسود . 
وكانت تلازه العاصمة ولا تخرج إلا" في رفقة الملك أما العرب فقد اشتركت 
منهم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى المغرب الأقصى والأوسط » وهكذا 
حارب إلى حانب المريئدين كل قمائل الخلط وبنى جابر وبنىي زغية وبني سفيان 
وسويد وبنىي سلم وبني عامر وبعض بني رياح » كا اشترك بعض قبائ ل بني 
معقل قْ امروب ضمن الخموش المردلمة . 

وكانت العناصر المكونة للفيف الأجنى تتر كب من غز" وهسمحمين » وعدد 
حنود هذا 'اللقيف شادز المشرة آلاف بسنبم <والى 1500 فارس من الأغزاز 
) الأكر اد ) و 500 قواس و 4000 من المسسحسين »2 وإلى جانب مؤلاء نواه 


للحرس الأسود 8 


32 : ص2 : 63556 1 
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وكان الجمش إذا خرج للقتال احتفل لذلك بمحضر السلطان اسحتفالاً ضخما ؛ 
فتصحمه المال والمرا كمب الملبسة بالديباج والقباب المريئة (1) , وكانت العسادة 
تحرى بأن تصحب كتائب اشر جموعة من الفشات والنساء يحلسن داخسل 
هوادج حتى يحمسن الرمجال ويثرن غيرتهه'2) على الحريم فيضطرون إلى التضحية 
فداء لحن . 

وكان قأيكد ادس بأهر سد نس بإظبار الامهزام أمام ع ىوهة 0-5 تبعص .4ه 
فمبعده عن الصريخ » ثم بكر عليه حتى لا يمد مفر ٠‏ وم يشذ المرينيون عن 
اتماع القاعدة التى سلكوا قبلهم المرابطون والموحدون إثر الانتصار في المعر كة » 
_- التحمسم روس الأعداء 1 وأسولة معضمأ وق دعص نم ايقام عاسرسا 
وأحمد للراحل -55 تسم الغناثم 0 و سوال لأقار س ليه يمس استحراج | نس ألمست 
المال . ويحدثنا صاحب الذشيرة أن الممركة الت 'قتل فيها ذو نونة » صل 
فسا المسامون على مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين ألف) 1 وأما الهم فلا 
تحصى 37 ل وبالرعم م دمو سس هل | اعد اد سن مالغة 6 فإن دمو ش المسعدمة 
كانت تسير إلى القثال حملة عن وافرة . 

وتقضي العادة بأن يجمع الملك وزراءه ورؤساء القمائل والشخصمات المارزة 
في حاشيته ل مالشيرهم في تدبير الخنطط الخربية قبل الشروع في القتال » كبا يتم 
تنظم اجيس وإعداده للقتال لآسخر مرة قبل الشروع فنه . 

ونقدام دعص العطانا لللحيمن قدل القتال تشحصها لد (4) ١‏ وكثيرأ مأ تحبا 
المليلك فر شاد تدوعة سٍ العاماء والأدداء أثناء تنقلات الخردمة كا مشر ع أبى اسن 
الدي صحب إلى افريقية نحو أربعمائة عالم وأديب غرق أغا 


+ “7 


كما يتم عرض الطنود عند القتال ويتم استعر اضوم عند الانتصسار والدشول 
3 دجشهرة 17/4 . 
4) أبن شلدرن 7 م 543 , 
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ر سمأ إلى 1 م جه 7 : وكأان هناك تكاس ل دي للعر ض دعقك رهسي الاثنين 
وافسن ولتصيمن كن للك لامظالم م واستقمال السفراء م( وهوقعة م الدهب 6 


بدلسثات المأسرة مكار جم فأمر أب ىم 2 5 


أما فن الخصار فل يكن يله بنو مرين > حمث كانوا يحشدون له الفنمسين 
والعمال ويفسيقون به على خصوىمم م.ددة طويلة ستى يضطروا في الفالب إلى 
الاستعلام 4 فقك صاصر أو دعقو ب تمسان ماة سيم سنوات عثى اختط بقرمأ 
مك دحك اها امهمو ر 6 م أساحل الماك المخاصر م سك 3) وسور حعاايك و لهسا 
المعحانيق والالات واستكثر من الأير ام لسله يتمككن من فتح تمسان »© كا ساصر 


م : 8 5 5 الى 5 5 
الو لو ساسا رموه قل ن ولا نه | سور مدي 5-6 1 


وكان اهيار لقدضدى قطم المعراه من التصوم إضعافا - ع ومعىر مم دسكدول 
النلد عدوه قعل زجحماوٌه و| مه ميد ويا أعر اض نساأثه ل وهدا مأ م تكن سك عنه 


دولة فى الغالب . 


ومن أهم المراكن التق اعتنى المرينيون بتحصينها سيل طارق الذي محى 
المقرىي أن أها لسن )) أنفىٌ عليه أحمال المال ف دناكه وحن جد ديه و مره ب تكن 
من تحصين سفمم الجبل بسور دائر بالرغم من النفقات الباهظة التى تكلفها بناؤه ؛ 


ى 3 


تم" تأبع المناية بهذا لمر كن الإسار اقد.مي ولدم أبر عناث ٠»‏ 


وأمكميل ا 1 2 00 الا..أ ا 1 الع" ع 0 4 المعر ود دلوم وشكوذا 
| صمي هي | اخ مث و أن» 9 لهم , ( : |" أ ا 5 أسةءقد مو | ار صادات 6 واستخدموا 
3 0 قاض الح ىم الأواق والمامول والمانابى. © وكان فتَاشم عنمقا “وى 


6 م" ا عع لد 2 9 شك وسالادو‎ ١000 59 ال"‎ | 0 ' 1 017 31 0 ١ 


0 0( 
0 0.1 الاير ثم اأدا. , 7 تأ | 1 | 0 3 1 القجال 4 ودسئعءملون 
م | 5 0 

للخل مره بر مض لم أل 

ُ دثأر صكأة 1 ا أن أن, 1 الاسم اماع مق 1 ألما دأسة ' قث اه «ي تمد 6 2 5 
7“ فأ كه 0" 


5ف ) اظال - لل 11 #11 ]| “11م أل ”م أ لط )”م 


يا !. 1 


والى هذا العبد ينْمْزتى اختراع البارود على يد أنحد الأطباء سنة 768 ه 
حيث كان يقوم بتحربة كباوية هدته إلى اختراعه كما جاء في نزهة الحادي 
( ص 165 ) نقلا عن أب زيد عبد الرحمن الفاسي » على ان استعهال البارود ظبر 
في بلاد أخرى قبل هذا العبد . 

أما في الأندلس فقد لعب بنو عبد الحق بن عؤان كما سبق ذكره في موصوع 
علاقفات المغرب بالأند لس دوراً حعريماً جيرا بالئنويه » سق علست الصمة 
الشعسة على المقاومة ضد المسمحيين»وتذ كر المصادر أن أحد رجال هذه الآسرة 
وهو عئان ن أبى العلاء قاد أو سارك. في أكثر من سسمع| نه غزوة » وظل نجماهد 
حت مات عن مان ومانين سنة “وقد عبد برياسة الغزاة إلى أفراد الآسرة 
المذ كورة إتفاى مع ملوك بني مرين منِذْ عبد يعقوب المنصور واستمرت فيهم إلى 

عبد أحمد بن أبي سال حيث ساءت علاقة بني الأحمر مم المغرب بمسسبهم » واعتقل 
آخر مشايخهم عبد الرحمن بن أبي يفاوسن بالأندلس » ثم أطلق سير أحة © ولم يعد 

بنو الأحمر إلى تكليف أحدم باأشبحة مل 0 هه تعس أن فضوا فسهأ أزيد من 
قرن » و كانت الرتب المسكرية في هذا الجند البربري تنتبي من أعلى بدرجة 
شخ الغراة الذي لا بد أن يمت إلى ملك المغرب بنسب'1) » ويتولى بظبير 
سلطانى'2! من ملك غرناطة . 

وكانت فمأدة الجسش توكل إلى أفراد من الأسرة المالكة أو من الموالين لجاء 


وكشيرا ما قاد الجبش أحد أنجال الساطان كأبى زيان ولد المنصور الذي شارك 
في تهدئة السوس وفى حروب الأندلس . 


ومن الملاحظ أن اهيّام الدولة بالذواحي الجنوبية من المغرب كان شديد] 
إذ كان موطناً لدولئين فما سق » وكانت جهات السوس وهراكش ودرع_ة 
برسل إليها كبار القادة » وهككذا فإن السلطان يعقوب أرسل ولي عبده يوسف 
لإخضاع عرب السوس حق ألجأهم إلى الساقية المراء فماتوا عطشاً وجوعا . 


1) إبن الخطيب : اللمحة البدرية ص 28 
/ القلقثندي 1 صمح الأعشى ص 6 - 11 ٠.‏ 
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وكان لافرقة المسحمة في الجبش المريني دور يكاد يُكون حاسما فى مصير 
بعص الملوك © فقد أعلن القائد غتصالو « 0212© » غلم أي الريسم ( تر دضا 
من الوزير عمد الرحمن الوطاسي بسبب سوء تفاهم بين الساطان وهل| الأخير » 
وكادت الفئنة تؤدي إلى مبلك السلطان الشرعي »2 لولا ممادرته بإحمادها » وقد 
سيق أن ذكر تدغل الجمش النصراني لخلع السعيد بمساعدة عمر الفودودي > كما 
عمل القائد غرسية على خلع أبي سالم وهم بالبطش بالوزير خليفة لولا أن هذا 
سقه وفتك به . 

ومن قواد بنى مرين المعروفين جمد بن عطو الذي شارك في حروب المغرب 
والأندلس » والوزير ابن علال الذي كان من قواد بني مرين البارزين في المغرب 
الأوسط» وعمر ن السعود بن خرباش الذي شارك في تدبير شؤون الدولة بوصفه 
وزيراً ليوسف وقائداً في حروب الأندلس والمغرب . 

أما الأسطول المريني فكانت مراكزه بسبتة وطنجة وبادس وسلا ووهران 
ويحاية وقابس © و كانت الأساطيل المرينية تقوم بناورات حربية قبل القتال أو 
تعد ه » وقد تحدثت المصادر عن يعقوب المنصور الذي « برزت أساطيل المساميث 
أمامه بالمرسى ( الجزيرة الخضراء ) وهو جالس بمشور قصره » فلعبوا بمرأى منه 
في البحر » وتحاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعليم ساعة الحرب'1 » , 


وكانت أهم ترسانات المغرب تود في سيئة وسلا حيث أمس يعقوب دار 
صناعة هامة » غير أن سيتة كانت تفوقبها أهمية حيث كانت مركز تجمسع 
غتلف القطم . 

وباخ المرينمون أقصى قوتهم المحرية في عبد أبي الحسن» حيث كني و.مقه 
عد النصارى ‏ 'وعديدهم » ثم بدأت عناية الدولة بالاساطيل تضعف “شيا فشثاً 
بسب الفتن الداخلية وتؤقف الدولة عن التدخل فى سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العناية بالنشأط "اكربى مقصو رأ:غلى بحركة الجباد البحري الشعبي منذ 
القرن الخامس عشر الملادي » وكا لجاهدي أبي .رقزاق على الخصوص دور 


62٠ 3 استقصاء‎ ٠ الناصري‎ )1 
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فمال فى صد هحمات المسحمين » وكات قائد الأسطول الاعلى تحت إشراف ‏ 
الوزير غالما '1 | 


وهن كمار القادة السحريين سلمان بن داود في عبد ألي عنان؛ وتمد بن يوسف 

من أمراء بثى الأحمر في عبد أي عئان أنضشا] > وى الرتداحي قائد أسطول 
سدمة وحمد بناء لي بن أبي القأسم المزق عبد أدي اسن “وكان ٠.‏ ا الجوش 
بر يه كانت أو درق م طق نظاء مع ص 35 26 كانت المككما عدا تألف » 0 قمأ ل 
انمّاها '4' . وبالرغم من وحود فرق نظاممة »2 فق كان يدعى إلى التتحنيد قبائل 
غتلفة وأفراد من المتطوعين والمرتزقة ». عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

وي معظم مر رونا دمي ران تنشأش سك + 2 ماموسا لكل" 2 قمائل / زثاثة 
وألعرب بلاضافا إلى "١‏ اللقيف الأجني ؛ ولكن ع عن صر صنهاجة والمصامدة ل ان 
كانت ثت محاولات ضعدفة ى الواقم لاعادة دولة المصاهدة عن طرق هنتاتة ؛ 
كما أن الوطاسسين الذن كانوا فما قل لدتسيو ل أنفسهم إلى صدمأحة ( دعماون ع 
قلب الدولة منذ وفت مسكر . 

والوافع أن عدد جود جسن المرينى قد تضاءل بالنسسة إلى ما كان عله في 
--- المرايطين والموحدين 0 فلم كر يملع في موا ضيه 15 الهأ وقكو سن فى ميت 
معه تشرءدت سلطة الدولة فى ختاف أقطسار الشمال الإفريقي والأندلس كما كان 
بطمم إلى ذلك بنو مرين » ول يككن عدد الفرسات المثءتين في الديوات يتصاوز 
أريءين أزن) قسال قم تامسأن أيام أبى الحسن ف لك 03 سار 0-0 أمماد 39 للد ا 
والسواسل '3 . ظ ظ 

أما عن رايات الجيشس » فقد كان لكل قبملة راية خاصة تقف تمتها » ولكن 

1) محمد المنسوني » نحث همي 2 ص 207 ٠.‏ 

2) د هر 6 ٠.‏ ظ 


3( دشهرة 8 . 
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المسع دلاتف حول راية واحدة هي راية الملك!1! . وقد عرفت جوش القرون 
الوسطى كحدوش العصور القديمة استعمال الر'اية البيضاء دلبلا على طلب السلم , 
وكان املك بنفسه يعقد الرابات مختلف الكتائب ؛ ويساميا إلى القواد » وسمى 
العم الرئيسي بالماصور أو سعد الدولة » وتحتفظ بمعض الكنائس الإسبانية براية 
بعود تارحها إلى محرم 712 ه من أيام أبي سعيد عئان بن يعقوبي!2! , 

وكانت راية الملك بمضباء مطرزة بالذهب ومكتوبيأ علمهبسا آات من القرآن 
الكري © ببها تحمل الكتائب أو القبائل رايات من مختلف الألوان . وقد سجل 
ابن خلدون وصفسا سنا عن رأيات بني مرين أيام أبي الحسن حمث قال : 
د وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيا أدر كناه مائة من الطبول ومائة 
من المنود ملونة بالخرير ومنسوحة بالذهب ما بين كمير وصغير © ويأذنون للولاة 
والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان » بنضاء» وطبيل صغير 
أيام الخرب © لا يتحاوزون دلك ع». 

وكانت هناك أعلام ثانوية لفرق الجيش والشسرطة والأسطول فضلا عن 
الحمئات الشعسة » و تختلف ألوانها ”3 , 


وم يكن الجبش يقطع أرضا » ولكنه كان يتوصل براتب شبري يتراوح 

بين ستة مثاقدل وستين مثقالاً ذهماً تبعاً لمرتة الشخص . وكانوا يتناولون هذه 
الأحرةٌ رن دلوات اجيس مسدلا تسعدل ساو م '4) »؛ وقضهك أُنشئت الأبراج 
المدحارس والمناظر ق عبيده من افر دقمة إلى آسفي 6( وكانث الإشارات فم سنبا 
بواسطة النيران تتم في لبلة واحدة من أقصى حرس إلى أقصاه من الطرف الآآخر 
بسنا تعن قطع هذه المسافة للقوافل في سبرين ل وكان لكل حرس سحمو اث 

2) اخراري : الغاية من رقم الراية ص 13 5 

3) محمد المئوني : البحث العفي 4 5 ص 256 ٠.‏ 

4) أررد القلقشندي بتفصيل صصسات ضباط الجيش ( الأشياغ ) وقاضي القضاة وكات بالسر 
من دمت الروانس والإقطاعسات والإنعاماتن 0 متم 5 204 ء٠‏ 
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ونظار براقبورن البحر حتى إذا ظبرت قطعة تمودلت الإشارات النارية 
على الفور . 

يضمنون مبالغ الجبايات مقدماً ليستخلصوها لأنفسهم » و كان هذا النظام الجائر 
له سوابق كثيرة بالشرق» غير أن أيا الحسن ألغى هذا النظام وعين جباة خاصين 
كما منع الزام أهل الذمة بأداء غير الجزية والأعشار المشروعة . وكان يُمُْفَى 
أصسانا من الضرائب بعض الأشخاص واطيئات » وتخصص بعض الموارد 
لنفقات معينة كالجزية النى كان صرف منها في فاس على الطلبة والخطية يجامع 
القرويين ؛ و كان مستفاد دار الدباغة بسلا بخصص للأشراف الدباغين . وكانت 
أوقاف القرويين وحدها تغل أحماناً عشرة آلاف ديئار فضمة سنوي (1) , 

و كان للجباية ديران خاص يطلق عليه ديوان الخراج»يختار له أقدر الكتاب» 
وأضطبم لشؤون الحسابات و كان بعض ملوك بني مرين ينحّون أهل الذمة عن 
هذا الديوان محافظة على أسرار الدولة المالية وصبانة لمواردها '2' » و كان رئس 
الوزير أو السلطان ؛ ولكنه برجع إلى قراراتهما 13 , 
على الزكوات والأعشار الدينءة النسبة للهسامين» والجزية بالنسبة إلى الذمسين!4). 

وكانت الشخصة التي وكل | لمهأ رئاسة دبوان الخذراج تمطى حىق مراقة 
تصرفات العمال والولاة فم نخص استّتخلاص وصرف أهو 3 اسكساية ؛ كما يمكن 
أن تعطى حق معاقبتهم دا اقتضى الحال » ومن استعمل على الداية عبد الله ره 


1/ محمد الثونى ؛ البعث العمأمى 3 ص 251 . 
2) إبن مرزدق : هسبريس ع 1 سئة 1925 م . 
3) همقدمة 213 , 

4 طبر اس 5 . 
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أبي ميك بن وعمك السلام الأوربي ل وموسى بن على التاق م وكان يجمع أحياناً 
بان ولاية الحماية والعمالة بالرعم من عدم صلا حءة هذأ النظاء'1' حيدتث يؤدي إلى 
استيداد العامل 1 وكان لحماية المصامدة أهسة اكمارة قْ موارد الدوله» إد كانت 
مناطقهم من أخصب الأراضي كناحية مر اكثس والسوس » لذلك كان لها وال 
غاص يرلى ىق عبن المكان'2 , 

وقد عمك الو 1 بو امسن 2 أبي عنأن بولاية ا مغرب الأو سط وحماية-ه في آن 
واحد » فكان ذلك مما مكنه من الاستيداد على والده . وفى عبد أبى سعمك تولى 
أبو القاسم بن أبي مدين العؤاني » مهام المكلف بالجباية والمشرف »2 حيث كلف 
سناء قرية أفراك نحوار سبتة وتخصيص جرابات مشايخ وأعبان سمتة ©» أي أنه 
تسم دان اسديةللاص المال وصرقه م ونسيه شد ه الميهة الاستمنائية اختصاصات 
« المندوب السامي لإعادة بناء أكادير » بعد زلزال سئة 1960م مسع بعض 
الفوارف 

وقد ألغفى أبو الحسن معظم الضرائب وترك الزكوات والأعشار» ومع ذلك 
وقل توفرت الدو له 2 عيكه عل موارد دفض_ل المراقمة الصارهء 4 6 وبالرعم من 
النفقات الضحمة الى تكافتها بعض المدالى العمومية . و فوم 7 كلام بن الخطيب 
أن بلي دصر كانو| بؤدوت لملواك دي مر بن ضر سسة سنوية 3١‏ , 


السكة : 


كانت مراكز ضرب النقود يكل" من فأس ومكناس وسمنة وهمراكس 
وسحاماسة وزهور وتامسان ) أحمانا أ ورهن اأنقود لمر بدمة المحفوظة بماريز 
قطعة ميك در 5 ككل دقو د الدول تقر دما ( : وبد اليا درم »© وقد انقس 
على أحد الوجبين هنما بين المربع ومحيط القطعة : 

1 اس خ 7 ص 661 ٠.‏ 


2) ابن خ 510 و 661 ٠‏ 
3 دن الخطيب : الأمعمة المدوية ص 6 . 
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وبداخل المربع : 
امعد لله 
والمدة لله 
وى الوجه الثاني انقش بين المريم والمحمط : 
ضرب بمديئة فاس حر سبا الله يمنه عن أمر 
عسد الله عئان 
أده الله !1) 
والسلطان المقصود هنأ هو عئان بن عبد الحىق (614ه ‏ 638ه ) 


- ومن القطع التي تخلفت من مسكوكات سجاماسة أيام عبد أبي سعد عجان 
(710ه-7311ه ) قطعة مستديرة بوسطها مربم » وقد نقشس بين المريم 
والمحصظ فى الوجه الأول : 


وبداخل المربم : 
بسم الله الر حمن الرحم 
صلى الله على محمد وله 
امد إله وحص ده 
لا إله إلا” الله 
محمد رسول الله 


آل 
(1) 440 صم رقعصقتص أ ك8 وعتةمدوك14 8ل عناوه03:81 , ( 1,301[ ) 
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وفي الوجه الثاني “نس بين المربع والمحبط : 
وألمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيه 
وبداخل المربع : 


ضرب بمدينة 
سحلباسه عسن 
أمر عبد الله أبي 
سيك عثوعاأنت 
أبد الله ونصره!1) 
وكان الدينار الذهى يمادل 56,4 غ وأجزازه النصف والرسم والثءن كم 
يساوي 69 درهما صغير] » أما الديئار الفضي فبساوي عشرة دراهم صغيرة . 
وسك أبو عنان دارا ذهسسا بزن مقدار مانة دشار دهى عادي 1 ومعظم 
اأنقو د المردامة مساك بر 5 وقامل منمأ مريسم أو مسةتطمل . 
وكانت أكسبر دور الستّكة بفاس الجديدة على عمب_د يعقرب الملصور بن 
وبقريها المصاغات وأمينبها الذي يتم على المقبول منها . 
وكانت تروج بعض النقود الأجندية كالحفصية والسبتية والمردنيشية 
والسونية وكان عقاوب امل كور قل ديم أن دقمل 5-7 مأ لم يكن على فدر 
السكة المحلءة وحودجا !2 . 
ومن أهم المراجم عن السكة المردئسة كتاب الدوحة المشتيكة الذي وضعه 
أنو اسن علي بن لو سقف الحكم المديولى!3 ومله نسم خزائن المغرب الرئمسمة. 
وقل اشير بميحقسق مسال هو دس دمصفة معيلك الدراسات الإسلاممة نمذدر لك 
ع 1 و2 سنك 1378 هش . 


(1) 11151011118268 2165 صمهكة وع0 تناع021210) ص 443 

(2) كل هذه المعلرمات الأخيرة مستقاة من البحث القم في الموضوع للسيد همد الماوني - 
البحث العلمي 4 . (3) من هذا المصدر استقى السيد الماوني العلومات المذكورة غالبا ٠‏ 
وقد تمعذر رحوعي الى هذا الأصدر مياسرة ٠‏ 
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2 - الحياة الاجتماعية 


السكان : 


استقرت عناصر مكان المغرب على ها كانت عله من الأصول ق عبسد 
الموحدين » وبدأ اثر العنصر العربي يشتد في توجيه الحياة السياسية شيئا فشيئاً ؛ 
ولكنه ل يكن العامل الوحمد ولا الأساسي في ضعف الدولة أو سقوطبا كما 
توهم طبراس ؛ فقد اعتمد بئو مرين على عناصر أجنسية في قيادة الجبش وبعض 
وححمدأته ) خصوصاً بعد ألى عنان» كما استخدموا عدداً من المسبود غير المخلصين »2 
وشفلتهم تدغلات بنى الأحمر وحروب بني عمد الواد» إلى غير ذلك من العوامل ؛ 
فمن الظلم أن نسب إلى المدو العرب إسقاط دولة بني مرين والحالة هذه» ولكن 
لاريب أن اسثقرارهم في السبول الأطلسية التى هي من أخصب مناطق المغرب 
جعل البرير فئتين » فئة سا كنتهم وانصبرت فببم » وفئلة أنحازت إلى جبال 
الأطلس حيث يتضاءل الافوذ العربي ؛ ولككنا لا نمرف مم ذلك حربا قامت 
بين العرب والبربر من أجل هذا الاستقرار الذي م يشحعه ويرحب به مقدما 
سوى مليرلثر الإربر أنفسهم وبالرغييم من قل خبرة البدو العرب في الزراعة 
والغراسة بالنسبة. إلى البرير “,فإن ضبعف مبرارد الدولة أثام امخطاطبا إننا نشأ عن 
عجزها عن تنسدى وتدبير ميزانشتبا ؛ وعدم الضرب بشدة على أيدي الخوار من 
بدو العرب الذين تطاولوا على الدوله بسمسب امار جبازها » والناس كما يقال 
على دين ملو كبم . ولا نجد في تاريخ بني مرين أثراً يستحق الذكر مما يدل على 
وجود حر كة عنصرية عربية ضد العنصر الدربرى أو بالسكس. وقد تكن هؤلاء 
البدو فيا بعد أن يكرسوا أنفسبم للجباد ضده التدغل المسبحي الأروبي 
فدافعوا باستّاتة عسن شواطىء المفرب شأن إخوانهم من البربر ومباجري 
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الأندلس “ وان كان هذا لا يمنع من تسجيل أثرهم السيء في الاقتصاد المغربي 
والماة الاجتاعمة ئ 2-5 مظادرها ٠‏ 

وممالا يمكن انكاره » ان المدو قد كونوا موعة خاصة بسمب إختلاف 
اللغة وبعض العادات غير أن هذه المجمدوعة سرعان ما بدأت تنحل مع الزمن » 
وإنما كانت وحدتبها إحتماعية ول تكن قط سيأسية . 

وفما تعلق حماة المدن > فقد سحل ابن الخطيب وصفاً دقيقا لأغاط الحماة 
بعدد من هدن المغرب المشوورة '!! فوصف أمل سيتة بالتكلف في الولائم ؛ 
ودسدهة الاقتص_اد حددى نم دلون الخدر ف الولا ثم دهع _.ك 3 الاجم م وألوسم 
دفاخرون عد ينهم عاب المفأآخرة , 

وفال عن سلا امأ حأ معة رن المداوة والحضارة 6 وأثشدت أن أهل ازموز 
بريرير اللسداث ( أي فى عبده وهو يقصد أزموز الشاطشية ) ووصف أهل فأمن 
الجديدة ( المدينة البيضاء ) بأنهم برون لأنفسهم مزية الفضل »؛ يلقى الرج-ل 
ايا مدواه فلا بدعاوه لممةه ل ولا بسح له بلقل ولا بز يديه ؛ فلا طرق الضصمفبف 
بالشال » فذ كر أن أكثر سكان هذه النواحي فقراء» وأنهم رثوا اللباس» وأغلب 
ثروتهم من الماشية » وهم شجمان دوو حيل ‏ وليس لديهم عدل » شديدو الطمع 
والخداع » ومسا كلبم مينية بالتين والقش »> وبقرهم وثيرانهم صغيرة لكنبها قوية 
تدر لبذ غزيراً وتأكل كثيراً ! وهي هادئة > لأنبا تنام عادة في منازل السكان , 
وهؤلاء يستكثرون من السمن في طمامبم إذ لبس لديم زيت لشدة غلاما » 
ولآنبا تأت من يعد » وسمكبهم قليل ولكن فوا كم كشرة لد بدة , وأكثرم 
يشربون افر بدون تحفظ ( ذكر ذلك ليون الافريقي أيضاً ) وه من أقل الآمم 
خوق) من الموت . 


(1) معمار الإختيار من ورقة 26 الى 37 - ان اطقطيب ٠‏ 
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على أن ما سحله هذا المسافر المدقق » #ثل بعض مظاهر الحباة في الذواحي 
الشالمة في عصر الانخطاط المريني'1' . 

وما ذكر عن آثار التخريب والننكسة الاجتاعية التى حصلت في بعض 
مناطق المغرب للمعدة تدخل المدو العرب “» مأ -1 عل سان صاحب لفح 
الطيب!2' إذ يقول : 

ودخلت مكناسة هذه مراراً عديدة » وقد أبلى الدهر محاسنها التى كانت 

ومع أن المقري عاصر السعديين ول يشبد عصر المرينيين > فإنه يضيف إلى 
كلامه السابى عن ناحمة مكناس قوله : 

« ... على أن ضواحيها كانت فى زمان سان الدين مأوى لمحاريسين 
واللصوص 6 وهدوى للأعراب لذن أعضل داوم بأقطار المغرب 6 همه 

وكان الأمن مم هذا سائدا في أغلب نواحي المملكة بفضل التنظيات التي 
أحد ثمأ أو الحسن وال استمر العمل مبأ بعده ؛ فد أمر بخصب مسجم على رأس 
03 اثني عدر مسلا تسدقر ده دعص السكان المحأوربن م وددول أصحاده مية 
حماية المسافرين وو دديم غدل الاقتضاء : وكان ه لاء اراس دقطمون 2 مقابل 
ذلك أرضا ستغلونيا '3). 

وأقد أنصبرر ت عناصر عرسة قِ لو دقه الدريرية 5 وفم العكس 6 حدث د 
تأحدمة د كاله دل ومحجتلف نواحدي المحسط سد الصوبرة 4 فك عر بست كلما كما 
اكتسستعناصر عر بنة لسدوا سس وغيرها تق امد و شحة السكا نالأصلين»وحتى أسرة 
دض هر بن الى ارتمطت بالمصاهرة هسم قمائل العرب خهانا لولائا ( خضرت هع هر 


(1) 1936 - 4 قاع صوع لط ,11163:0 .]1 
(2) المقري 2 نفعم 8 ص 318 , 
(3) مد المذوني م ملة المصث العامي 2 02 . 
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الأجمال وأصمحت عربية فى كل تقالمدها وفي لهحتبا إذ قطنت المدن الرئيسية 
بالمعرب . 


اللميسساس : 


كان لمأاس عامة البرير كساء من صوف ومطرفة من أرحوان وحاموساً غلمظا 
على الرأس 6 ما كانوا تقلدون سراف وهو سكين كسيرة !1) 8 


وكان لماس الفقباء اكسوة تشتعهل عل بر وس وبرد كلاهما أبض من صوف ل 
م أحر ام لتر دية ومنديل بمعهم له ودراعثين 6 وقبطمءة مك | مدمة 27 ٠‏ أمأ اناد 
الساض في اللماس فمقتدس عن أهل الأنداس منذ أن اقترح استعماله زرياب المغني 
على بنى أممة ”23 ولو أن الأندلسيين م يلتزموا يه دامًا . 

وكان المشايخ وقادة الجبش عربا أو زناتيين يلبسون زيا متشاي] » وهو 
عمامة طويلةخفيفة يغطببا لثام ينزل إلى الكتف و كانوا يحملون سسفاً ويتمنطقون 
بأحزمة للزيئة أو أيام الحرب وتسمى مضمات . 

وكان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا يحملون سبفا (4). وعلى 
العموم فقد ساد السياض لباس الر>ميات والاخبية فضلا عن العلم كما يذ كر ذلك 
المنوني في مجلة البحث العامي ( ع 4 - 5 ) . وقد تأثر بالزي المغربى هللا العبد 
سكات الصحراء الكبرى وهأ وراءها صبح 5 - 299 ( - 

الامتفالارت والألعاب : 

كان أبو الحسن المريني يقدم عطايا لقواد المعسكر والقضاة والأئمة والخطباء 

(1) تمك الحق اليادسي ؛ المقتصد الشربف ررقة 45 ٠‏ 

(2) ابن القاضي » -جذرة الاقتياس ص 439 , 

(3) 320 .2 رع2160115لصذة 06516م هآ رقغعغ2 


(4) 73 ,1 16753556 » رالقلتغندي : صيم 5 - 204 ٠.‏ 
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الأضحى مأاية من الغنم لكل و امد م ورأسا للنفر من الحدك ع وف لملة المولد 
بوزع مائة ألف دينار على الفقهاء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن يحضر ال ولد 
من العاماء والقضاة وغيرهم ممن يقوم بمبه-ة في لملة عبد المولد » فيأخذ كل مهم 
من عسرة 2 مأية دبثار ٠‏ وفك صار الاسةفال رمهماً مك ا مولد مهد عيك بو سما 
ان يعقوب سنة 691 2 مع العلم بأن بني المزفي سيقوهم إلى ذلك بسبتة . 

وكانت هناك ألعاب خاصة تحرى دقصر الملك فةكد روي أن أنا عناث 
أشرف دات رم من أحد الأبراج على مصارعة بين الغور والاسد 4 قو صهف أبن 
حزي ذلك -حمث قال'1) : 

لله بوم ددار الملك هر اآنة4 من المدائب م بجر في خادي 

ولان الاطيب قصيدة طوية أنشأها بمناسبة اعذار أبى عنان أحد أنجاله ؛ 
وفيها يصف «١‏ الطلبة (؟) الى نصببها في الهواء .رسلون العصي المها > والثيران 
التق ارسل علمها الاكلب الرومية تمسكها في صورة القرط من آذانما )'2' , 

وكانت توسحمل -37- أما كن لأرماية والسماف منول د ة 6 سسأ دام قْ اختصار 
الأخبار » إذ كانت هناك مرام خاصة يكل مموءة من السكان تربطهم رايط-ة 
معنية 6 فكأنت هناك مغلا 3 مرام خاصة بالقاضي وكمار الفقء,اء وعير هم ور أن 
الرمي طسم لأهل سبتة طبّعوا عليه » فلا تلقى شريفاً ولا مشروفا ولا كييرأ 
ولا صغيراً إلا وله بصر بالرمي 6ن ء 


الفسأء : 


انتشرت الموشحات الأندلسة بالمغفرب في عبد بنى مرين > 5 انتشر الزجل 
كغناء شعي وما أن الموشحات ها وضع موسيقي خاص مع سمو لغتها بالنسة 
إلى الزحل 6 فالأحسن ترك الككلام عممأ إل مو ضوع الخر 35 الفكرية 8 

)1 سم #8 ص 46 . 


)2( الملقرى ؛: ذفحم 9 165 , 
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والأزحال من وضع أند لسي هو أو بكر بن قزهان الدي عاصر المرابطين »6 
ولو أن المحاولات بدأت قمله ولكنها اتخذت طابعبا المتميز في عبسله . وق 
عصر بني مرين اشسترسر فسا كثير ون بمسوم كبسار الكتاب . ومن المجيدبن 
لسان الدن ن الخطيب وأنو عمد الله الالوسي وعلى بن المؤدن وابن سحاع وهو 
من تأر | والكفيف من أهل زرهون ., 

ومن الطبيعي أن تنتقل الأزجال الأندلسية إلى المغرب ما دام الاتصال بين 
العدوتين مستمراً . ول تكن لغة الأزجال نفسها بسسدة من الفصحى كما يدل على 
ذلك قول ابن شحاع : 
تعب من تسم قلمو ملام ذا لزمان أهمل بافلان لا يلعب الحسن فنك 
ما هلهم مليح عاهد إلا وان قليل من عليه حبس ويحيس عليك 

وهن أحود ما قبل في الأزجال قصيدة الكفيف في تعزية بي مرين عن 
المبزاممم قُْ افريقمة أياء ألى الحسن . ومن أساتا : 


لو كان هما بين تونس الغرباأ وبلاد الغرب سد السكندر 
مبني من شرقها إلى غربها طبقا محديدا وثانيا بصفر 


لا بد الطيران تحسب نبا أو يأتي الريح عنهم بفرد خبر 

وقد أسصدرث العباسون كما دذاكره ان خلمدون ) نباية المقدمة ) عصسدة 
أنواع من الزجل كالمزدوج والكاري والملعيه » والزجل ضمنه تظامه ومغئوه 
مختلف المعاني والأبواب كما حدث في الموشحات »2 فجاء بذلك تمبيراً حقيقياً 
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3 - الحمأ” الاقتصاد يه 


نظراً لطول ملك الدولة » فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية باختلاف عبد 
الملوك الذين تعاقيوا علمها » غير أن فترة التقدم السياسي صاحببا ازدهار ماموس 
في الحماة الاقتصادية ؛ فقد قل أن السنة الي بويسم فمبا يعقوب الأمنصور ؛ لسعم 
فيها القمح بستة دراهم للصفحة والكبش خمسة درام والشابل وحنْدّة بقبراط ‏ 
ولاشك أن أسعار المواد الغذائية الأساسية » تشكل المقساس الحقبقي لأشات 
المعيشة» وعلى الأقل فالرخاء يومئذ كان معناه كثرة العرض بسب وفرة الانتاج » 
ولكن في عبد الساطان يوسف انخفضت قممة العملة بالنسبة لماضي حدث بسعت 
صؤعدة القمح بعشر بن درهماً ولكن الرخاء كان شاملا . لآن دخل الفرد لا شلك 
قد ارتفع كنا ارتفع معه انتاج المواد الأساسية . 


ومن أه المراكز الاقتصادية بالمغرب في العببد المرينىي : أصملا التى كانت 
مركزاً للتجار الأجانب وكان يباع .ها الملف والتوابل > فضلا عن مصدها 
الفزير السمك'1). وف نواحي سلا كان بزرع القطن والكتان !2 » أما آنفا 
فكاذنثت تشوشر عل الفوا كه الطسة والخدوب الوافرة ١,‏ وامتارت مرا كس دغزارة 
زبوتما المستخر سحمة سن المماص. '3) ل أما سعداماسة وقول كانت محرأ عظما للذهب 
المستورد من السودان 5 

وف لك أصمحثت ناحسة مكناس منك العبد المريني كلبا جنات مغروسة ابا 

(1) ابن الخطيب ؛ مسار الاخشدار 28 

(2) مميار 28 . 

(3) معمار 31 . 

, ررص هدرون 4 لابن غازي‎ 4١ 
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وكانت المداشر نحط مها من #تلف الجبات حتى عد ابن غازي مهنبا اثني عشر 
ألف على سر وهو عدد فى منتبى الممالعة ولكده ددل على مدى عمرات هسمه 


النأاحة لوضيك 1 


وفى عبد يعقوب استمر الرخاء خمس عشرة سنة متوالءة '1) حتى أصبحت 
القطاني لا يورجد من يشتريها 2 » ونشطت تحارة المغرب مع الخارج كنا سبق في 
موضوع العلاقات الخارحمة ؛ مث كان ممدساء سدثة محتكذب سفن الندقة 
ومونشلمون وجنوة ومرسماما وغيرها فسشحذون إلى المغرب الملف والمنسوحات 
والسلاح والخر والخرداوات والثوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن 
والزرابى والخيل والجلود والغام والشمع . 

وقد اهتم المرينيون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت أيام أبي عنان . وكان 
بزرع قصب السكر بسوس ووادي نفسس وناحمة سدتة . وفىي مرا كس وحدها 
كانت توحد أربءون معملا لتصفية السكر*3' . وكان بفاس ومدها نحو ستائة 
رحى تدور بالماءا4). وكان مصيد سمتة يتوفر على و مائة نوع من السمك فضلا 
عن المرحان الغزير مباءوكانت مسناء دولما حقيقءا من حمث نشاطبا التحاري'5 
وكانت سحاهاسة تتوفر على بساتين عديدة تحمط بها وبالمدينة سور يبل أريعين 
ملا . وقد ظلت باديس وازّمّة من الموانىء الشهالية المشبورة » واحتفظت 
بأددسس بأهستبا إإى ما بعد المريامين بزمن طويل . وكانت أودغشت مث هد 
السودان المفربي التى تنتج التمر والقطاني بوفرة . ومن المنتجات القليلة الأرز 
والموز وغالب الفواكه والخضر على أنواع . وقد كان لأقطار المغرب العربي في 
هذا العبد نشاط تحاري عظم مع أقطار السودان المحاورة ”6 . 


٠ 97 : دخيرة‎ 1 

٠ 104 : دخيرة‎ )2( 

)3 عمد الذونى ؛ الدحث العهي 4 ص 2351 رالفاةشقدي 5 176. 
)4 القاةشددي دنهم 5 155 ٠.‏ 

(5) صبح 5 . 158 . 

)6( اذل دافسد : افر دقما ... ص 154 ٠.‏ 
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#4 - العمران وف البناء 


نظرة عامة : 

شارك المرينرون بنصمب فى العمران » فيئوا بعض المدن والقرى والقلاع ؛ 
كا شادوا مدارس كثيرة ومارستانات هامة . وكنوا فى فن البناء أسحمسن مثال 
للنقل عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر . 

وقد سأد المريامون ماني كشيرة 4 وكان ص أهم سأة الدولة تعقووارب المنصور 
الذي بنى فاس الجديد والمنصورة حول تامسان وأصاح ووسع مسجد تازا كا بنى 
سوراً وسعصن عدة مدان وددآ بإنشاء المدارس الأولى قُْ عيد همه الدولة 2 دما 
بدأأت تنكاثر فى عبد أبى سعد الذي 9 على بده وكذا أيام أبى الحسن اتطباع 
الفن المريني بطابع الدقة والروعة » فانتبى الفن المذ كور إلى أصالته . 


وقد امتاز الفن المريني كا جاء في مظاهر الضارة المغربية”1) باستعهال الطاسة 
والآجر والحجر غير المنحوت والنقش على الاشب والس والأدهار:. المديءة 
والشماسيات الملونة والنحاس المموه وترصيع المنارات بالزليج » يا شمل الزخرف 
الثريات والمصنوعات الجلدية والخزفمة وغيرها . وقد انتشر نظام الرى بالنواعير 
الي من ضمنيا التاعورة الكيرى بوادي فاس المصنوعة سنة 685 ه ما شاد 
المريشون عدة قناطر وأيراساً ومحارس وهراسي وكانوا مع ذلك دمةون بواسطة 
تصمم يضعه المبندسون مقدما . 

والحق أن العمل المريني في مبدان الفن » لم يكن مستمداً من ابتار هندسي 
ثقني » بقدر ما كان يرجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة. ولا بزال أثر هذا 


(1) صرء 2 ص 6 لعمد المزير لمك ألله ٠‏ 
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الفن عظيماً في عدد من مباني المغرب بل امتد إلى البلاد الشرقمة النى تستدعي 
رجال هذا الفن لتشسد بعض مساجدها. وإذا كان هذا الفن قد استنفذ قواه كما 
دقول جولمان من القرن 3007 م فإنه / يمت عل الاطلاق في عبد السعديين ولا 
العلويين » بول انبعث في بعض الأحبان متمثلاً في عدد من منشآت الدولتين » 
ليستأنف انتشاره منسذ مطلع القرن العشرين » على نطاق واسم . وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الولايات المنحدة الامريكية فد بدأت تقتمس عن الفن المغربى 
متمثلا” في عدد من منازها الفخمة!!! , 


مدن : 

هناك مدن بنأها المريشون قصمات أو قرى صغيرة تطورت فما بعد إلى مدن 
بكامل مرافقباء كما توجد قرى أو مدن شادوها ل يتم لها النمو لأسباب سياسيةأو 
اقتصادية . ومن المدن والقرى المريشءة قصمة تطوان الى بناها يبوسف سنة 685 ه 
وقلعة ديدو وشاله اقديئة النى تم بناء أسوارها ويامبا الأكبر بسك أبي سعيك 
سنة 739 ؛ وقلعه كرسيف » وقصبة العرائش التى تم بناؤها سنة 657 ه على يد 
بوسف بن على »؛ وقصصة مكناس الى يناها ألو لوسيما سنة 674 ه وهو أيضا إلى 
المدينة البيضاء في نهاية السنة نفسها » ثم المنصورة التي بناها بوسف بن يعقوب 
حول تاسأن سنة 698 ه . 

1 ) قصبة محكناسة : 

بناها أبو يوسف المريني كما تقدم وأنشأ ,ما مدرسة الشبود وكانت تدعى 
مدرسة القاضي حيث كان يعطي بها بعض الدروس القاضي أبو على الونشريسي . 
كما بنى ها أبو الحسن زاوية المشاوريين وزاوية القورجة وعددا من القناطر 
والمرافق . وتدعى المدرسة المذ كورة الدوم بالفملالة . أما زاوية المشاوريين 
فقد صارت فها بعد اصطبلا” » كما صار مكان زاوية القورجة في أوائل عب سد 


اللماية الفرنسمة هممى للملدية وعدد آخر من المنايات العمومية . 


(1) 1963 ع«#طماعه 3 - )1128563 - عطادء 1ط ه121 2[ 
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2 ) المديئة الييضاء : 

بلست فى آخر شبر من سئة 4 ه 1276 م على يد أي بوسف أو على الأصحم 
بدأ بناؤها منذ ذلك الوقت واتخذها المريندون عندئذ » عاصة لحم » وسورها 
أو بوسف كما بثى حامعما بواسطة أمسرى الاسان وأششرف على المناه أنو عبد 
الله الجدودي وان الأزرق والى مكناس © وتم اجراء الماء إلى الدور والقصور 
كما بنى بها رجال الحاشة الملكية عدداً من المنازل إلى أن توسمت بسرعة عند 
تكاثر السكان » وضتنمم البهود الذين كانوا يقطئون فيا قبل بحصي القروبين » 
واستخدموا في مبانييم املاح الذي بسي لعبد ألي يوسف » نفس الأساوب 
الأندلسي الذي عرفه المسامون في عبد بني مرين . والظاهر أن الذي أكمل 
معظم مباني الملاح هو عؤان بن أبي بوسف.وأطلق على المكان امم مديئة «حمص» 
قبل أن يعرف باللملاح ( قلقشندي 154-5 ) . 


3 ) قعسابة تطوان . 

بنمت في عبد بوسف بن يعقوب سنة 685 ه وكان بناء القصمة «بدف إلى حصار 
سبتة والاستبلاء عليها شأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزيرة 
الخضراء “ وتامسان الى بنوا حوفا المنلصورة وقد ظلت المديتة عامرة نحو قرن 
حتى أصببحت من المراكز الأولى لحركة الجهاد البحري بالمغرب . وحوالى سنة 
3 ه ( 1400 م ) استولى علبها الاسبان فبجرها سكانها وخربهبا الغزاة ثم جدد 
بناؤها على يد أبي الحسن الماظري بعد نو تسعين سنة!21 ويعود تاريخ تطوان 
وقصبتها الأولى إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذكرها التكري مراراً 
في الجزء الخاص بالشمال الافريقي'2) . 


4( الماصورة : 


هل دمة مستطملة تبلغ 13200 ١‏ طولا و 750 ١‏ عرض , ويأركانيا أبر اج ا عنمل 


(1) تاريخ تطوان 1 ص 33 شيل دأركد . 
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ها . وتبعد عن تامسان يكيلومترين وعرض جدارها أكثر من متر » وفي شمالسبها 
ستنة أبواب » ويستنتج أن عدد أبوابها كان كذلك في الجانب المقايل . وإلى 
أواخر القرن التاسم عششر كان لا يزال معظمبا قائمًا وخاصة المسحد . وتعد 
صومعتها من مظاهر الفن الحدل'!1) . أسسها يوسف بن يعقوب قرب تامسان سنة 
8و6 ه لمضرب منبا الحصار على هذه المدينة التي كانت عاحمة لبني عبد الواد » 
وبسن) كان مستقراً باللمنصورة كانت جدوشه تنتقل بين واءعصبات المغرب الأوسط 
الأخرى لافتتاحها . وقبل أن يدير يوسف السور على المنصورة » بنسى قصرأ 
لسكناه ومسحداً كما بلى مارستانا وحماه) وخانات حي صارت مدديئة كاملة 
المرافق « واسشحرت عمارتها وهالت أسواقبا ورحل إلمبا التحار باليضائع من 
الآفاق » فكانت احدى مدائن المغرب!2' 4) ولكن بي عسد الواد سرغار... ‏ 
ما خربوها بعد اتسدحاب يني مرين . 


اهتم المرينيوت بيناء المدارس التي سبقهم إلمبا الموحدون > ولككن على نطاق 
واسم . على أن بعض هذه المدارس التي لاتزال قائمة كآثار فنسة أصملة » تشبيد 
أكثر من أي شيء آخر » بروعة ألفن المردهي ٠‏ 

وكان القصد من بناء هذه المدارس إيراء الطلبة » ولكن بعضبا كان يستعمل 
الندريس أيضا إلى جانب المساجد الكبرى كالقرويين مثلا” . ويتولى الاشراف 
على المدرسة مقدم يخضع اراقبة القاضي بعد أن يختاره الطلبة وكان على المقدم 
أن ممع بين مبام المقتصد والمؤذن والبواب والخاده'3' . وكثير من الببوت 
توارثيا الطلمة من نفس العائلة عن طريق العدول . وقد سدع الطالب مفتاح 
الست إلى زمله . وللطلبة مؤونة بومية ظلت تتناقص مع الأيام حتى الحصرت 
في خيزة » بالرغم من كثرة الأوقاف الخصصة لهذه المدارس . 


(1) 250 م مععصع ]1 : مغوعدة غططة ناآ 
6 دن خلدون 7 ص 459 : 


(3) 18 .1آه؟7 رفع صتدء22260 وم الطم صم 
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وللمدرسة مسجد داخلبا وله إمام راتب من الطلبة أو غيرهم . وكانت 
المدارس تصلبا هدايا وتبرعات كثيرة من المحسئين » كما تقام على شرف الطلبة 
مآدب داخل المدرسة بمناسبة احتفال عائلي أو عبد . فكان الطلبة والالة هذه» 
يحظون بعطف سكان الحي . 

و كثير من مشاهير العاماء قاموا بالتدريس في بعض هذه المدارس كأحمد نْ 
سعيك القتحميسىي خطبب القرويين وكان يدرس بالعنان. ة!1) والمفى محمد المقري 
التاساني قاضي القضاة الذي قام بتدريس صحيح مسلم في المدرسة المل كورة'2') 
وكان أبو عنان يحضر مجلسه » فجرى يوما بالمجلس الحديث الندوي عن الذلافة في 
قريش فقال المقري : ان هذا الحديث مظنون به غير مقطوع به وكان برمي من 
وراء ذلك إلى مساندة شرعمة اللافة المرينية . فليا ذه_ب أنو عنان إلى قصره 
بعث إلبه بألف دينار جزاء له على:ذلك » ولكن العام أثار استماء الشعب ! . 
وقد كان لكل هذه المدارس خزانة عامية ضاع جلبا مع مر الأيام . 


ومن أهم مدأرس يني مر ؛ 

1 ) هدرسة الحافائمين بفأس وهي أول مأ دشي من هدارس دذى هرين! 3 6( 
وكان مؤسسبا هو يعقوب سنة 679 ه وقمل كان اسمبا في أول الأمر المدرسة » 
ثم دعبت بالصفارين إذ تقع في حومتبم » وقد جبزها المنصور زانة كبيرة كان 
ضمنها عدد من الككتب التي كانت لدى المبود والمسيحيين فى ملككة قشتالة ؛ 
والتى كان تسلممبها من الشروط المتفق علمها بين الطرفين سنة 1284 م . ولامدرسة 
منار يتجه بدقة إلى القبلة » و كانت تؤدى فيها الصلوات الس و لككن ل تكن 
تعطى قبا دروس'!! , 


2 ( مدر سيية السنضاء أو فأس لد دد دناها أبو اش لل يه أي سية 00م وكان ما 
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طلبة برتلون القرآن وأحباس كثيرة وفي عبد العلويين حولت إلى معبد التخصص 
العامي على يد الساطان محمد بن عمد ال رحمن وكان خليهة إد ذاك . وكان يتخرج 
منبا الموظفون الآداريون » ثم ادخلت في ااشور بعد ذلك . ومن شخرصيا مد 
الجباس مثل السلطان يطنجة . 


د ) مدسة الصبريج بناها أبو الحسن منة 721 قرب مسجد الأندلس بفاس» 
كان بومئذ خلدفة لوالده » ولمس لها مئار » وقد أخذت أسمبا من الصمريج 

استطمل المودودة بفناعا » وقد كلف بئارها أكثر من مائة ألف ديئار 
| 0 ألف ) وكان مسأ أساتذة نظامدون . وجددت لأول مرة على ١‏ دد عمد الله 
الغالب السعدي سنة 1562 م . . ومتاز يناوها بالانسجام والمساطة . 


4 ) مدرسة ة العطارين بنيت سنة 3 ق عبد ألى سعد عمان على بد الشيخ 
عند د الله بن القاسم المزوار يفاس. وحعضر أبو سعيد وضع الحجر الأساسي لبناما» ‏ 

شترى لما السلطان عدداً من العمارات و كان ببا ما بين 30 وخمسين بينا 
وهي من أجمل مدارس بني مرين 2 إذ ناز بتنسق زخارفها خصوصاً في الصحن 
وبيست الصلاة وكان ببا أساتذة نظاممون وقومة كثيرون . 

و ) مدرسة الطالعة بسلا . بناها أبو الحسن سنة 733 ه ( 1533 م) وهي 
غير بعمدة من المسجد الأعظم وكان يظاهرها سقاية ماء اوقف جريانه منذ عبد 
فربسب »© ويتوسطما صون مفرش بالفسفساء روفي وسطه صبهر يج صعغير هن 
الرخام » كنا يوجد ببت الصلاة داخل الفئاء » وأربعة وعشرون بيتا الطلة 
موزعة بين طابقين . ومن المعلوم أن المسجد الأعظم بسلا ومدرسته الحوفية » 
من يناء الملصور الموحدي . وقيل ان الفراغ من بساء المدرسة المرشة كان 
سنة 742 17) » وقد نقش على حدرانها فصدمل 5 4 مد أي الحسن . 


6 ( المدر مسة المصاحية دفاس م من دناء أبي 05 أدضا 6 وحمل سم 
أول أساتذتها وشوى أبو الضماء مصباح سن عمل | لله الملصونى ل وكانت نحذوي على 


(1) الاتحاف الوجيز ورقة 23 + 24 لابن علي الدكالي ٠‏ 


- 157 - 


7 حجرة © وتشثمل على ثلاث طبقات زبادة على السفلى ولما بابان الرئيسي 
منها بواجه باب ساهية العين من جامع القرويين . وتبلغ بسلتتها الرخامية نحو متر 
ونصف عرضاً ومترين طولاً وقد جلبها' أبو الحسن من المدية » و كان الا باب 
ثألث ينفذ إلى زقاق الححامة . 

7 ) المدرسة الموعئانية : بدأ بناءها وتم في عود بي عنان بفأس من سنة 
1 757ه ( 1350 - 1157 م ) وهي آخر وأجمل مدارس بنى مرين ؛ وصفبا 
اإنخلدون بأنهم بر لها نظيرأً بالمشرق . وقد بدأ بناؤها على يد الناظر أبى الحسن 
نْ أحمد نْ الأشقر . وخصص لا أو عنان ساسا عديدة ملمأ حمام ومنزل مجاور 
له بمقابلة المدرسة ورحى بجوارها وفرن واصطملات ودكاكين بزنقة غابة القصر 
وحوالى أربعة وسبعين دكانا'1 » وذلك للإنفاق على طلبتها وقومتها وأساتذتا» 
وها منارة في غاية الروعة » ومسجدها ينفصل عنها بوادي اللمطيين القادم من 
يأب أبى الجنود . ولكن توحد قنطرتان توصلان المدرسة بسبت الصلاة . وصنءت 
لها منجانة ذات ثلاثة عشير طاسا ومقباسها حوالى أحد عشير متراً طولاً . وقد 
صنعت الساعة المائية الأولى على يد أبي عبد الل جمد بن الحباك التامسانىي 
835 / 7 وصنعت الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تاممذ ابن المناء واستاذ 
ان فنفد » أيام أي سالم بن أبى الحسن!2' 763 / 1362 , 

وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرمة التق فقدت أهسرتها ملك عبد 
الوطاسمين ؛ حصث حول ريم أوقافيا لصالح الخياد واحتفظ الطلة حدى 
السكنى > وكانوا من قسل مكفولين طعاه_] وملدساً . وقد ذكر القلقشندي 
( صبح 5- 162 ) اذه كان يوجد ساب جامع الكتسين منحاذة على ارتفاع خمسين 
ذراعأ» و كانت أجراسما لسمع على بعد . 


ولبني مرين همدارس أخرى كثيرة منها مدرسة السمعدين بفاس ودعس.ت 


(1) مسرل 18 س 278 151226621265 ووبالطعع م 


(2) أنظر حول الساعتين تفاصيل في منتمي الأهمية في نحث لدى صولا برايس الأمريكي 
عربه الاستاذ عبد اهادي التازي عن مجلة فرنسية في مجلة المغرب ‏ الرياط ابريل 1966 م . 


138 سس 


كذلك لأا كانت تدرسى فبها القراءات السبع » ومدرسة العباد قرب تامسان 
من بناء أبى الحسن والمدرسة البوعنانية بمكناس وهى فى الحقيقة من بناء لى 
الحسء!1)» ومدرسة القتاضدي مكناس من يثناء ألى بوسف والمدرسة المحسة يباب 
احسان بسلا من بناء أبي عنان . وأكثر الملوك بناء لامدارس أبو الحسن الذى 
شادها بتازا ومكناس و سلا وطنجة وسبتة وآسفي وآزموز وآنفا وأغمات 
والقصر الكبير والعباد 2 , 


الم جد : 

شاد المرينيون عدة مساحد في متلف ألمحاء المفربين الأقصى والأوسط ' 
وامتاز فنبم في هذه المساجد بالدقة و كثرة التوريقات والمقرنصات خصوصا 
حول اراب . ومن أمشور مسأ جك هم ١‏ 

1 ) جامع فاس الجديد الذي تم سنة677 ه أيام أبي يوسف الذي صدع لدمنير] 
رائما وثردا تزن سمعة ق:اطير وخمسة عشير رطلا وعدد كوُوسما 7 ودمس.ءت 
المقصورة'3! سنة 779 ه ويتصل الجامم بالقصر الملكسي بواسطة باب يؤدي إلى 
ببت الصلاة . وقيل أت أبا يوسف أنفق في بناء الجامع وصئم الثريا ثمانيبة لاف 
دفار ذهيا ' 

2 ) جامع العباد قرب تلسان والذي بزدان بمدخل قد غطي بالفسسفساء . 
ويتوفر المسحد على خمس بلاطات وثلاثة أساكيب ومحراب ذي زخبارف مسن 
الآحر والطين » وهو من بناء ألى الحسن سئة 740 / 1339 ؛ كما بنى هذا 
السلطان بعد تُاني سنوات المدرسة الملحقة به . وبها زاول التدروس ابن مرزوق 
وربما ان خلدون أيضا ٠‏ ولامسجد مبرتان من الأوقاف احداهما لتعلم الأميين 
والأخرى لارواء الظامئين وقد استوفى الكلام على هذا المسجد جورج مارسي 
قُْ كتابه ( تامسان ص 73) . 


(1) عيد ار حمن بن زددان : اناف أعلام النأس 1 ص 122 . 
(2) متخب هن مسند أبن هر زرق بمسبريس ٠‏ 
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44 ) :) الاب المي تمان من بناء أ امسن ؟ أدضاً . وقد ورصضصف ابن 
مرزوق منبره بأنه م يعمل مثله في المعمور ٠.‏ والمد أء الأصلى بعود إلى عبد ابن 
بو ساب سنة 530 / 1136 م رهم قُْ عد هبد المومن الذي ى_أول أن اليم مسد ميك 
إلى نفسه '1) , 

5 جامم وجدة من بناء أبي دعقوب 1 

على أنه إدا م شق من مساحد دي مر بن الكيرى إلا - 7 قلسل لح أ فإن 
فق المساجد الملحقة دار سبه بفأس ما يعطي نظرة كافنة عن فن بناء المساجد 
في عهدثم . 

وفي هذا المبد بدأ تخصص أوقاف لك راسي معيئة التدريس © وممما 5 

) كرسي سلمان الودشريسي 705 / 06)ظ1 للتفريموالمدونة جامع الآند لس. 
2 ) كرسي أ بي الحسن الصغير الزويلى على بن همد 719 / 1319 [تدريس 
تبذدب البراذعي ل يجاممع الازرع عدو مه فدى السبودي ٠‏ 

3( كرسي أي الحسن على الصرصري للتهبديب أنضا ؛ أنشأه أنو عئان . 
وكل الجواهم المذ كورة بفاس : وقد أثيت ذلك الباحث همد المنونى في بحثه عن 
كراسي الاساتدة بالقرويين ( دعوة الحق 4 1385 | 1966 2 . 

المأرستانات : 

سدق إل دنأء المأرسمانات كل من دعقوب ولوسمف الذي لشى مارستان 
المخصورة حول تأمسان '3) ؛ تما عي أبو امسن د هال وامسدمار فده المنشات 
الععومسة ٠‏ وهن أشهر مار سكانات بي عراب ذلك الذي بنأه أو عنان دسلا وسط 
حارة المبود هن سحو مة يأ سب احساين وهو كما دل كره المورخ ابن على الد كالى م( 


(1) 437 - 435 مم ,مععتع11 :؛ وفوعدظ 6ططعثب1 /» رائظر أنضصا) ؛ 


243 د : 
ممع شرع 1 ءات 0 ١‏ 2( رأجم أدضا : حامم القرويين للد دتور على اغادي 


التازى 2 وه سصمن دماومان عزيرة عن النشاط الفت> 


أ . 
)3 أبن خلدون ؛ 7ه 458 2 الثر دبي | 
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بناء حفيل!1! مشتمل على ببوت كثيرة لاستقرار المرضى وال مجانين والحقى » 
وأجرى له اماه من الداخل على السور الذي بناه أبو الحسن » ورتب له أبو عنان 
قومة وأطماء » وكان قِ القدم فندقا لازيت 4 تم هجر المأرستان بعد ضعف 
الدولة وعاد فندقا كا كان من قبل © وبقي اسم انه إلى أن أمحنى فى بدء عبد 
الجاية الفرنسية (2!» وهو يحمل اسم فتدق أسكور ولكنه خرب الآن وكان في 
فأس عدد كمبر من المار سكانات ا ممحوزة أأحسن تراز 1 


اأازو أيأ : 


دنى ملوك بني مرين عدداً من الزو انا قُْ عثاف أرحاء ملكتم لاستةمال 
الغراء والمسافرين والموظفين المتنقاين » ومن أهبا زاوية النساك بسلا من يناء 
أبى عنان سئة 1356 م و كان لها بابان وساحة مغطاة بالفسفساء وصبريج تغذية 
د مطفية » ول دق منها إلا باب مرخرف قريب من ساحة باب اليس . 


منشات أخرى : 

أما ما يدخل في نطاق ما نسميه الدوم بالاشغال العمومية “فقد مبر بنو مرين 
في هندسة الأسو ار ونظام الري والقناطر والموانىء والقنوات . وه بانئوا سور 
فاس في عبد أبى يوسف سنة 673 ه على بد عاهل الرباط أبي سال إبر اهم ؛ 5 بنذو 
سور الأقواس بسلا » وهو الذي وصفه الناصري مما يلى!3) : 

د اعماتهذ! السور من الممافي العاديةو اليا كل العظممة التي تدلعلى فخامة الدولة 
وكقال قوتا مثل همسا يقال عن حنايا قرطاحنة ونخوها . وهذا السور مسوق من 
عدون الدر كة خارجح مدينة سلا على أممال كشيرة ) مند أ من القملة إلى الجوف» على 
أضخم بناء وأحكمه ؛ موزون سطحه االميزان امتدهىي لمأتي حر نان اللمأء فوة-ه 
على استواء . ولذلك «نخفض إلى الأرض متى ارتفعت ؛ ويعلو علمبا اذا انفضت 

(1) الاتحاف الونجيز ورقة 24 لمحمد بن على الدكالي ٠‏ 


(2 .26 ,1 غخمث'0 وم11ئ وعد أء عه*7ة 84 عنآ : ده 1م تقطن 
(3) الاستقصاء 3 ص 1765 الناأصري ٠‏ 
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وحري على متنه من الماء » مقدار النبر الصغير » في ساقمة قد اتخذت له. ولما 
شارف البلد عَظم ارتفاعه جد © لأجل ال#فاض الأرض عنه . وكاما مر في 
سيره بطريق مساو لك فئحت له فمه أقواس»فسمى لذلك سور الأقواس, و ياعم لة » 
فبو شاهد لبأننه بضخامة الدولة وعظم اهمة » . 

أما التناطر فقد بنيت عشرات منبها كقنطرة وادي النجاة وقنطرة مارج 
فى عبد يومف سذة 650 4 وهو الذي ركب الناعورة الكبرى على وادي فاس 


سنة 685 ه . وأ نشأ أبو الحسن قناطر وادي ردات وقنطرة بنى بسمل » وقنطرة 
الوادي داخل فأس وباب الجماد والرصدف بفأس وغيرهاأ . 


وبلى المريشون دار الصناعة بسلا في عهد يعقوب بن عبد الحق , وكان لو اد ميا 
منفذان حبث جلب الماء من نهر أبى رقراق إلى الباب المسامت لامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عمدقة » فإذا صنعت سفيئة في الترسانة المذكورة وأريد 
ارساهًا في الوادي فتعدعت الترعة 2 المأء وادم أي السقينة فتحرج من 
الباب القبلي طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي » وبنمت الترسانة على يد أبى 
عند الله الأشيلى المكانيى الذي توق بفأاس سنة 714 مه وكان سب القن حلب 

من المعمورة لصناعة السفن الخربسة والمدنمة وكان الساطان محمد بن عمد الله العلوي 
قد عرض على الآتراك تحديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرين سنة لإنجازها 
ما دفع به إلى بناء مرمى الصويرة!1'»والانصراف عن تحديد هذه الترسانة. وأم 
أثر لبني هرين يقي حبق الآن غير المدارس والمسادد المذ كورة ل هشو قرية سألْه 
الرومان بعك ثم ٠‏ وكانت فر الفدمقمين والقّر طاحدمين تأت [ لمم ا بالمضائم هن 
عاج وصمم وجلد وريش نعام »؛ وحبق الفيلة الى كانو | يستعماونم! في حروبهم 2 
وكانت جلك رومأ بالمذئحات الفلاحية ٠‏ وهي من أوائل المدن الى دخات قْ 
الإسلام أياء ادريس الأول» وعند ظبور المر ايطين كانت مقرأ لابرغو اطمين الذين 


(1) كل المعلرمات عن هذه التزسائة من الانماف الوجيز ررقة 9 - 30 لابن علي الد كالي 
2 بوجندار »2 مقدمة الفتسم من رباط الفدم ص 14 ٠.‏ 
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خربوها ثم أعادوا بثاءها '1' ُ ولكن الادريسي وصف غرابها من جديد » حق 
إذا أسس الموحدون الرباط انتقل الها أهل شالة بتتجارتهم وصناعاتهم . على أن 

عند المومن الموحدى حلب السها الماه من عبن غنولة» كا بنى مها المنصور الموحدى 
مسحداً حصنا عظمما ومارستانا لذوي العاهات والأمراض , 


وفى عبد بي مرين تم تسويرها واتخذت مدفنا لمظاء وماوك الدولة » وكان 
أول من دفن ممأ المنصور المريتي الذي نقل رفاته من الجزيرة ودفن تجامعها '- . 
وقد بنى بها المرينيون قباياً رائعة . وممن دفن بها يوسف الأول وأبو سشعيك وأَبو 
الحسن وزوحئه الحرة أم أبي عثان . وكان أبو الحسن قد دفن بمرا كش ثم نقلت 
رفاته إلى شالة »وهو الذي كان قد سور هذه امدينة وشاد بها قبة كييرة زخخرفما 
بنقوش دهمية وألصى أححارها الرصاص. وقد زخرفت مختلف القباب والقبور 
الآبات الكريمة والأمداح والمراثي كما و'قف على المقبرة عدد من الأوقاف 
الحمسمة لصيانتها وإطعام من يفد عليْها من أبناء السبيل . وكان يرتل بها القرآن 
الكرم يوميا . 

وحدثت ثورة ضد آخمر ملوك بنى مرين > وهو عبد الحتى بن أي سعيد ؛ من 
طرف أحمد اللحمانى الورتاجني الذي استولى على مكناسة وشالة والرياط وسلا ؛ 
فغرب شالة واستولى على ذشائرها وأمواها وشرد طلية القرآن بها واستولى على 
مصاحفبا وتحفبها وقد بقى من شالة مع هذا“ القصبة المرينية نفسها وبابها الرئدسي 
الذي ما بزال على حالته الاصلمة » وزاويتما الموحودة عن دسار هذا الاب 
ومسحدان لكل منبما منضأة ومنارة» وقد دقن بأحدههما دعقوب المنصور وكان 
ها خزانة كتب طافحة > كما بقبت آثار ببرت يظن أنبا كانت مأوى لاحفاظ 
وسدنة ا وقد خصص هنرى بأسي بالاشتراك سم لنفى بروقفتصال 
دراسة جمدة عن شالة المريسسة تتحدث عن 1 ثرها وما فسبا بتفصمل . 


(1) بوحتدار »2 مقدمة المح من رباط الفح ص 20 ٠‏ 

(2) الإتماف الوجيز ورئة 33 لابن علي الدكالي 

[3) 0 الوحيز ورفة 353 ٠‏ 

(4) مهناك أمضا دراسة حددثة لالد كثور عصان عصان عن شالة . 
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5 - الحماة الفكرية 


نظرة عأمسة : 

كان بين ملوك الدولة عدد كير ممن نالوا نصميا وافرأ من الثقافة كأبي اسن 
وألى سعيد وأبى عنان . وتاهيك بالمجالس العامة والأدبية التي عقدها كل من 
أبى الحسن وولده وأنى عنان » كا أن الهسثة العلمية العظممة لني رافقت أنا امسر 
إلى افر يقمة وغرق معظمبا وكنوا نهو أريعاثة 5 أثدته ان خلدون » تدل وفرتها 
على مدى انتشار الثقافة بالمغرب في هذا العبد الذي كثر فده الفقهاء والأدباء 
واشتدت العناية بعلوم اللغة العربية مما جعل بعض مؤرخي الأدب يستنتجون من 
ذلك عروبة أصل بني هرين !' . 

والواقم أن بني مرين يعود إامهم الفضل هرة أخرى في بقساء مذهب مالك 
وانتشاره العاسي بالمغفرب . وذلك بعد المحبود الذي بذله أسلافهم 
المرابطون . وقد نشطت حركة التألئيف نشاطا عظيماً فى مندان الفروع © كسا 
أن كتب النحو الأساسية التي ألفت في عبدهم ظلت تدرس بعسدم حتى القرن 
المشرين م . والحضارة العمرانية والفنئة يصاحمها عادة » نشاط فكر ي يدمو 
على قدر تشحيم العلاء والأدياء ؛ فإن الثقافة في عصر بنى مررين قد ازدادت 
انتشارأ يفوق بكثير ما كان عليه الأمر في عبد الموحدن »2 حتى إن الأزجال 
الشعبية التي أثرت عن هذا العصر لا يكاد ينقص من فصاحتها شيء » و لما كات 
بنو مرين قد أكثروا من المارستانات » فقد احتاجوا إلى أطباء كثيرين تبعا 
لذلك ؛ غير أنهم 4 دوا صعوبة في توظيف عدد وافر منهم مما يدل على أن 
الناحمة العلممة قد أخذت بإهئامبم البالغ . 


67 النموغ المغذربي ص 183 وما بعدهأ ( عند الله كثرن ) ٠‏ 
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ولا ننس مع هذا أن عصر بنىي مرين عصر كبار الرحالة كان بطوطة وابن 
رشد والسدري» وقد أفادت رحلات هؤلاء العلماء الطلاب ورحال الفكر أعسا 
افادة » فوسعت أفقبم الفكري > وظلت مدة مثار تعليقات الثقاد في المجالس 
كا ألمح إلى ذالك ان خلدون في تاريخه . 

وان انتشار المدارس و كثرة الخزائنالعامية الموقوفة على اللجوامم والمدارس» 
وتبني الدولة للتعلم عن طريق إيحاد الككتب والمماهد وضان معاش الأساتذة 
وإبواء الطلاب » كل ذلك مما يؤكد أن نقدم الحركة الفكرية قفد فاق عصر 
الموحدبن رقما وتوسعاً , 

أما النبضة الموسمقية فقد ظلت أروع ما سجله هذا العصر » لآن إشماعبا 
مأ بزال يتوق-ىك نرم عن يوم ف عصرنا هذا الذي 5-50 فمه المفكرون وعشاق 
الموسيقى إلى سبر أغوار هذا الفن الموروث عن الأندلس والذي نما ونشط على 
يد المرينيين'!' . 

الأدب : 

امتاز هذا العصر بالإطناب في الرسائل والنثر الأدبي عامة » كها شاع السجع 
إلى حد المالغة في بعض المراسلات وتدُؤنلق فى التسير وأسهب فى الألفاظ من 
غير طائل » ولكن اللغة كانت عالية والأسلوب يتاز برقته . وكان الإاخواننات 
والمحاضرات دور بارز في حياة الأدب . وقد سجل بعض الرواة ماكان يحري 
بين بعض الشعراء من مساجلات أو مباجاه » من ذلك ما روي انه كان بين إن 
رشيق الثملي ومالك بن المرحل خصام أدى إلى تباجيهما فنظم ابن رشيق 
قصمدة مطلعما : 

لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها عند التبارش مالك 

شخ تفانى في البطالة عمره وأجل محتكيه الكلام الآفك” 

واتخذ لها كنانه كأوعية الكتب»و كتب عليها : « زمام معجل » إلى مالك 
ابن المرل » وعمد إلى كلس وجهليا ف عنقه وأوحعه ضرياأ حتى لا يأوي إلى 
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أحد 6 وطرده ال قاف 1 قدهس الكلب بعوىق ولفه من الناى أمة , وأخيل 
الكتاب وقرىء»فحمل إلى ابن المرحل »> فلم يخف عليه انه من عمل ابن رشيق 
فقال قٍ حو أنه : 
كلاب المزابل آذينني بأبوالبن على باب داري 
وقد كنت أوجعيا بالعصا ولكن عوت من وراء الجدار 
ومن أسلوب كتابة هذا العبد في موضوع الإخوانيات'1' » ما كتبه أبو جعفر 
المتان المكناسى إلى ان الخطرب : «١‏ أممأ السمد الذي يتنافس في لقائه ودتغالى» 
ويصادم بولاقه صرف الزمان ويعالى» وتسدنتج ذتائج الشرف بقدمات عرفانه ؛ 
وتقنلص سوارد العلوم برواية كلامه » . 
وأشير كتاب العصر المريني عبد المبدمن الحضرمي الذي مر ذحره فى 
الذين كانوا هم أنفسهم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال: 


أرضي الله في سر وجهر وأحميالعرض عن دنس ارتماب 


ى) كانت عدوادث الاندلس وأسشملاء الإسمان على معظم الشعراب الإسلامي 
بجالاً تلحرت فمه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب © وماحمة عند 
العزيز المازوزي نمودج من هذا الشعر الفياض . كها استّمحاث مالك بن المرحسل 
بشعب المغرب حتى يبب لإنقاذ اخوانه بالأندلس في قصمدته التى جاء با : 

أستنصر الدبن 3 فاستقدموا فإنم إن 'تساموه يسلم 

لا 'تسلموا الإسلام ا إخواننا وأسرجوا لتنصره والحموا 


)1( أررد القلةتثندي قفاذج منالاخوانمات لأبي زيد الفازازي في صمم الأعشى ج 8 - 149. 
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لاذت' بم أندلس” :اشدة” 22 بر حيسم الدين ونعم الرححب' 

وفتحت الحضارة العمرائية والاحتاعية ميداناً خصيماً للغزل الذي كان أنو 
العياس الجزنائي 'مجلتى” فيه » وكان مع ذللك ذا ثقافة علمية عالية . | تفتقت 
قرائح عدد من الشعراء في يجال الوصف على اختلاف أنواعه من طمبيعة ومبان 
ومصنوعات وغير ذلك. ومزالقصائد الخالدة في هذا الباب قصمدةان عد المنان 


2 وصفيب ساعة المدر سية العنانية بفأس 1 وقلل سام فسهأ : 


وآلة للمواقست استقل مأ صنع تفوت النبى لطفا صنائعه 
أساتها عد أيراج السماء وها قطب ولا فلك تدرى مواضعه 
يجري الال علمها جريبها أبدا على المنازل صئم فاق بارعه 
وي البدوت جوار كل واعمدة منبن خصت صقات تطالعه 


وانتشرت الأمداح النبوية في هذا العبد » يسبب الرغبة الملحة التي كانت 
تحدو بالمغارية إلى زيارة المقاع المقدسة » حتى أن عدداً كبيراً من الرحلات 
المغربية يبذا العبد ينحصر موضوعبا فيا بخص السفر إلى البقاع المقدسة . 
واشتركت الموشحات بدورها فقي مدح النى الكرم . وهكذا اشتدت العاطفة 
الدينية لدى المغاربة الذين إذا قطعوا الأمل من استعادة الأندلس مساعدة 
لإخوانبم في الدينءؤور َم '| بقلوبهم إلى مكة المكرمة وحمُوا مطاياهم إليها ؛ 
كا قادهم حب آل الرسول في النهاية إلى تنصيب بعض عائلاتهم في الحدكم 
بعد أن أخفق كل من بني مرين والوطاسيين في المسدان السماسي . 

ولقد شاركت المرأة بدورها في ممدان الأدب 5 اشثر كت في غيره من فروع 
الثقافة . ولكن المصادر لا تفيدنا بأ كثر من تعداد أسماء بعض اللواتى اشتبرن في 
العم أو الأدب مع نتف بسيطة عن حماتهن . ومنهن في باب الأدب وقرض السُعر 
سارة الحلسية الفاسية وست العرب بنت عبد البيمن الحضرمي وصفية العزفية 
التي مدحتبا سارة المذ كورة بقصدة جاء فمبا : 
ومن مثل ذات العلم والحم والنبى لقد سار سبرالشمس مع<زها الأرقى 
لقد سار سير الشمس فخر صفية ونور إكباراً لما الغرب والشرق 


سد 167 سل 


أما الرجال فقد نسغ منهم الكثيرون كأبي فارس عمد العزيز الملزوزي شاعر 
المنصور المنوفي سنة 6597 وأحمد 7 عمد المنأن المثوفى سمه 1200 ومالك بن الم حل 
المنوفى سنة وو6 والدي أقتصر على ترجرده : وهو أبو الحم مالك بن عد الر حمن 
المسى الممروف أن المرحمل 4 ولد سنة 604 ه ودرس على عدد من العاماء كأبى 
على . وأغذ بنصيب كمير من علوم اللغة بما فى ذلك القراءات السسم التي مكنته 
من ملكة اللغَة وسبر أغوارها ونوق وظدف التوشدى ثم القضاء» وصادام المتصور 
دعدة قصائد » وكان مم ذلك جلى في أبواب كثيرة من الشعر » فضلاً عن سعة 
اطلاعه ق العلوم الاخرى 4 وفك وصع دبوان سعر صو الاأمداح الندوية الي 
نظمبا » كما رتب أمثال أبي عبيد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن 
وكتاب الفصيح واختصار إصلاح المنطق لبن العربي » أي أنه ساهم في تبسيط 
عدد من العلوم ويسر حفظها للطلاب 7 وقد أممازر المصر المردني يظمرور عات 
من نظموا فى فنون جتلقة أثناءه 1 وقد توق ابن المر حمل سدة 699 همه ذعك أن 
مر طوية , ٠‏ 

وقد برع مالك بن المرحل كما تقدم في أبواب مختلفة من الشعر . من ذلك ما 
قَاله قُُ العمشريّات الإزهدية : 

بني الدهر أما الدهر فبو عدوم وإن لاح يوم في ثاب حبيب 

بلاكم وأبلاكم بقلب صرفسه فنا ومحها من أنفس وقلوب 

وقال حمس المغاربة لجهاد المسصين بالأندلس : 
د" وأ السلاح وانفروا وسأرعو ل الدى هر ربكم وعد لما 
أمت امام المحر من إخوانكم غلة_أ سم تلفت إلنكم 
وحو حكم عرو م ناظرة لا تطعم الْذوء و كرف تطعسم 1 
ضل الحبون إلا شاعراً غتزلا 22 يطارح الدح بالتشبيب أوطارا 
لا يشتحكي الحب إلا في مدائحه 0 دعوى ليصفي أسماعا وأيصارا 
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كضارب العود وشى فبسه توسية و عد دللك على مه أشعارا 
وقال قْ وصمف سمامة 1 
أخطر على ستة وانظر إلى حمائها تصب إلى حسئه 
كأنما عو د الفماء وفلك ألقى 2 المحصر على دطنه 
وباملة فشعر ابن المرحل صورة حمة لأنبل مظاهر الحماة الأديية في المصر 
المريني > بما فسا من نشاط وتنوع . 
وبالرغم من كثرة أدباء العصر المريني ومّتم الأدب بشخصية متميزة في الممغعرب 
فإن حول د المؤلفأات الأدبية والدواوين الشعر بد ف هده الفترهة تسيا قال حداً 
بالقياس إلى طولا . ومن أم هذه الكتب والدواوين : رفع الحجب المستورة عن 
محاسن المعمورة لأبي القاسم السريف وشرح المقامات الحر برية لازناتي وجبد المقل 
لأبي القاسم الشريف » وتسميسط السدّر'دة لان جاير . والمقصورة للمكودي ؛ 
الزجالي المتوفى بمرا كش 694 ه وعدوب الشعر لان المناء . 


الغفقه والعلوم الدودية 7 


أصبح المذهب المالكي 2 هذا العيد كامل السدادة ولمبعد بنأفسه أي مدهب 
ديني آخر > ولكن اتحاه الفقباء ذهب نهو التأليف فى الفروع » ول يعد مت ميل 
إلى الاجتباد إلا في إطار محدود»بل تحدد الإتجاه في تأويل أقوال ماللكوأصحابه 
والتسسط في شرح المتون تدريسا وتأليفاً » وقد اكتسب الفقباء اعتمار] فائة) 
فى هذا العبد بسسب الإقبال العظم الدى حصل على العلوم الديئمة بوسمه عسام 6 
والذي كان كرد فعل للحجر الطويل على المذهب المالكي أيام الموحدين . وقد 
زاد اتصال المغاربة بأهل المدينة أيام الحج إقبالاً على الفقه المالكي الذي فقد 
بصفة نبائية كل منافس له بالمغرب مك هذا المصر . 

وقد نشطات علوم القراءات والحديث نشاط عظبمما كما خصصت دراسات 
خاصة لالأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز بها هذا المصر خاصة 
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وهيأن المفرب زود المشرق ولا سما الشام بعدد كير من القضاة والفقهاءالمالك.ة 
حدث إستقروا هناك طلابا أو أساتذة في المداية وقد زودنا ابن العماد بأسعاء عدد 
كير من هؤلاء!1؛ كبرهان الدين إبراهم الصنهاجي 796 ه وي در الدين الغماري 
وكلاهما قضى بدمشق »2 وأحمد بن يعقوب الغماري قاضي حماء 796 ه » وهناك 
ظاهرة أخشرى لعلميا أ كثر أهمة » وهي أن عدداً كير أ من هؤلاء القضاة والفقماء 
ينتمرن إلى غماره , 

وف هذه الفترة كثرت المؤلفات في الفرائض »2 كا تعددت الشروح الفقبمة ؛ 
وبوجه خاص على الرسالة ومتن خلمل » وتعددت التقايسد على المدونة و كراسي 
تدريسها . وبالرغم من كثرة فقباء هذا العصر فإن نفوذهم في المسدان السياسي / 
يكن بارزأ وعملماً إلا فى فترات استثنائية من حياة الدولة ول ينشأ ثمت نزاع 
بين الفقباء والمنصوفين > غير أن الأولين كانوا أشد ارتماطا بالءلاد وباطهماة العامة 
من المتصوفين الذين تحردت أغلميتهم الساحقة لحباة روحمة مجردة . 

ولقد لف في عصر المرينيين عده وافر من كتب الفقه والعلوم المرتبطة به 
من جملتها : 1 ) المناسك الفقهمة المذوطة الأحتكاء الشرعية لابن منصور المغراوي 

2 ) الوثائق اهام الفشتالي 779 ه ٠.‏ 3 ) شرح مختصر خلءل للقوري فى 8 
مجلدات . 4 ) تقسد عل المدونة 0 موسى المنانى المتوفى 0 ه. 5) الأحودة 
في التفسير و 77 لابن البقال . 6 ) المدخل لابن الهاج الفاسي . 7 ) تقمسد 
على المدونتة لان عمران لبدو سي المتوفى 776 ه . 8 ) شرح الموطأ للزناق 
المتوفى 2ه . 9) النحفة في القراءات لممون الفث-_ار المتوفى 716ه . 
10 ) تفسير القرآن لأبي القاسم السّلتوي . 11) تفسير القرآن .محمد بن على 
الدكالى الذى م ينقل فمه مؤلفه حرفاً واحداً عمن تقدمه وكأن مصاىء لأ دأ 31 
دقول الشوكاى فى المدر الطالع (ج 212-23 ). 


ومن أشهر الفقماء أبو امسن الصغير الذى تقدم ذكره فى القضاة 4 وحمد بن 


(1) ابن العماد : شذرات الذهب ج 6 - 345 - 346 - 124 - 331 الخ , 
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البقال وكان مشار كا في علوم كثيرة كالأصول والفقه والفلسفة والأدب © وهو 
تازي الأصل وتوف بفأس مسنة 725 ه . ومن كمار المحد شن أبو عبد الله بن شيك 
الذي سأ الحديث عنه كرحالة . ومن عاماء القرآن أنو عمد الله محمد الأموي 
المشبور باخراز وأبو الحسن بن بري٠‏ أما في علوم التصوف فقد نبغ همد بن الاج 
الفاسي صاحب المدخل المتوفى سنة 787 ه > وكان أبن رشبد الفبري مجمم بين 
الأديسات والفقه والحديث'!1) . 


علوم اللشضة : 

يعتبر عصر بني مرين عصراً ذهيياً في مبدان علوم اللغة التي اتحه إليبا اهتّام 
الطلاب دراسة والأساتذة تدريسا وتألفا وأه الكتب التى تدارسما المغارية 
بمدارسبم في اللغة ترجع إلى هذا المصر بالإضافة إلى يعض مصنفات الشرق , 
وقد ظلت الكتب المذ كورة متداولة يكثرة إلى ما بعد دخغول الماية الفرنسمة 
سنوات عديدة »> وهذه الكتب بما فمها من منظوم ومنثور » لعبت دوراً بالغ 
الأهمية في تقوم اللسان العربى بالمغرب حتى الآن»وبفضابها أصبح مثقفوا المغاربة 
أكثر المثقفين تحنا للحن وتششعا لسقطات العاماء والأدباء بين الدول العربسة . 
وبرجع الفضل في ذلك إلى الدراسة التقليدية التي حصلوا عليها في المماهد الحرة . 
والتقليدية » ولكن الاهتّام ددراسة اللغة والنحو أخد يضعف الآن . 

ومن أشهبر كتب اللغة في العبد الأريني 1 ) شرح كتاب سمدوية لابن رشيد 
4 ) شرح مقصورة أي حازم الغرناطي محمد الحسني السبتي . 3 ) شرح المكودي 
على الألفة . 4 ) الأجرومية لأبى عبد الله بن أجروم المتوفى 723 ه. 5) شرح 
تسهمل إن مالك لابن هاني السبق اللوفى 733. 6) المأزع البديع ف مجلس 
أساليب البديع لأبي جمد السجامامي 7 ) البسط والتعريف في علم التصريف 
بن المرحل ٠‏ 


(1) الشوكاني ؛ البدر الطالم 2 - 234 . 
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كمراكش يما أنجيتاه من علماء في اللغة والأدب ومن بعض مشاهير الرحالة كابن 
رسمك وطمقة الفقماء كأبىي سعمك الرعيبي وأبي الحسن الصغير 1 
ومن كبار عاماء اللغة : 


1 )ابن آجروء !1 [ْ 

وهو أبو عند الله همد بن محمد الصنباجي المعمروف بان ألجروم “» ولد دفاس 
سدة 672 ومن أشير أساتذته أبو سان . ونوي سة 723 , و كتابه الصغير 2 
النحو بقى ددرس قروناً عديدة بالمعرب »> بدأه بأقسام الكلام » ثم تحدث عسن 
أنواع الإعراب ومحل كل منها ‏ ثم عما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف » 
وأفرد بعد ذلك باب للأفعال وأنراعبا » ثم الأسماء المرفوعة على اختلافها كالفاعل 
والمبتدأ والخبر وأتبعه بالمنصوبات © وختم المحفوضات . وأسلوبه بسط للغاية 
سدأ القاعدة ثم يمثل فا حى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذكر خلافا 
ولا تفاصيل ثانوية » واهتم كما نرى يسا يخص الكامة من حيث تغيير إعرابها ؛ 
وهذا من أهم مميزات النحو العربي . 


2( إن هأني : 
أو عند الله فد بن هاني اللحمي السيقق المتوفى في حصار جيسبل طارق 
وتنأفس - النأس 6 هم 


3 ) أبر القاسم الشريف : 

عمد بن أحمد الشريف الحسني السيق » ولد بسيتة سئة 697 ودرس على والده 
وأبن رشيد وأبي الحسن الغافقي وغيرهم» كما أذ عن ان زمرك وان خلدون 
وان الخطيب وأبو اسحق الشاطي وغيرهم »© وهو كما يقول صاحب ١‏ شُجرة 
النور الزكية » أول من حل مشكلات الخزرجمة» كما شرح تسبيل إن مالك » 
ومقصورة حازم وتولى قاضما بغرناطة سنة 760 . وقد تولى أبو القاسم عددا عبرل 


1) ترجم له الكتاني في ساوة الأنفاس 2 - 112 . 
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الوظائف قُْ ظل ملواك غرناطة كالكتابة والخطبة والقضاء وكان معروفأ منزاهده . 
أما كتابه رفع الحجب ااستورة في محاسن المقصورة » فقد تم طبعه على يد 
التبامي الكلاوي اسا مرا كش »ودلك سمة 1344 ه فما يقارب أردعماثة صفحة من 
القطم الكبير : 


ويبتدىء الشارح بعرض بمت أو أكثر من المقصورة المذ كورة ثم يشرح 
ألفاظط السست لغونا » ويقايل ببن معناه ومعان أخرى لغيره من الشعراء » كمأ 
يعرض لوحوه الملاغة فى ألفاظ البيت ومعائيه وإذا ورد اسم شخصلة بارزة أو 
وقعة عرض لها بتفصل واف . والحى أن طريقته في الشرح يمكن أن تككرن 
أحسن مثال اؤلفي الكتب المدرسية الثانوية والجامعية من العرب 


ويتجلى من سر وسصة وتعسقاته ىق معلوماتء اللغوية ؛ من ذلاك مثلا قوله'1'. 


2 ودقال صر القلم والمأب وغيرهها دصر صريرأ إدا صوات 6 والدرص ولد 
الفار واليربوع وأشاه ذلك. وفي المثل: ضل دريص نفقه” : يضرب مثا أن يعيا 
بأمره. ويقال صآ الفرخ يصأى صثما إذا صاح و كذلك الختزير والفيل واليربوع. 
وفى المثل جاء بما صآ وحمت أي بالمال الكثير من الناطى والصامت ... » 


المكودي : 


أنو زيد عمد الرحمن بن على بن صالح المكودىي »؛ الفاسي ؛ درس عل حمافة 
مشهم عدك الله الوانقملى كما درس عليه عد ال رمن ابن عطمة المديوذي وهو ف 
الأصل من قسلة هوارة العظممة وكان المكودي على علم واسع اللغة والنحو 
والأدب'12. وشو آخر من قأم دتدرس كاب سدمو لة . وقد وصدع عدة كشب منيأ 
شرح على الأجرومية ورجز في التصريف» وشرح المقصور والممدود لابن مالك » 
والمقصورة في مدح البى (ص) أما الكتاب الذي شاد امعه بالمغرب قرو شر حية 


)1) ابو القأسم الشر دقفي 4 رفم اليدب المسءورة ل 1 ؛. 93 . 
(2) نيل الابتباج لأحمد باب!ا وقد ترجم للمسكودي أيسا في جذرة الاقتياس لابن القاضي راعلام 
الزر دلي وسضحدرة اأذرر الذكمة ص 9 يد لوف روسارة الأنفاس للكماى 1[-187 . 
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المعروف على ألفمة ابن مالك 2 وقيل أنه وضع عليها شرحاً كبيرا أتلفه حسدته 


التاروخ : 

الدول ذات الحضارة العمرانية » والتى تيل في حماتها إلى اتخاذ 
مظأهر السلطة والملك م وتحخبط يلاطيا دمجموعة من الشعراء عد حو نأ )» والفقماء 
بعضدون سطوتبا » تحتاج كذلك إلى مؤرخغعين يسحلون تطوراتبا السماسمة 
وأحداثبا المارزة ؛ وددوهون بمآثر ملو كرا ؛ وكأن المريسون من أكثر الدول 
عبدهم 2 ولهذه الكتب عظيم الفضل ليس فقط في تسجيل تاريخ المرينيين ي-ل 
حتى في تاريخ دول المغرب قبلهم » فأهم المراجم التى تحدثنا عن الأدارسة حتى 
الموحدين ل يبى منها في الغالب إلا ما كتب في أيام المرينيين وأغلب الظن أن 
كتب التاريخ وغيرها من الضباع » فنحن إذأ» مديئون للحلل الموشة بمعلومات 
قبمة عن تاريخ المرابضين * والموحدين 2 ا أننا مدينون اقرطاس فى نفس 
الملوضوع 6 ودمسية د وده لكاب اأعدر ل وكل شده الكتب وصعصت في أيام 
المرينيين . وفيا يلي أتحدث بإيحاز عن بعض اللكتب المصنفة في هذا العبد : 

1 ( الخلل الموسة . مو لفمأ بجبول ل ولا بفمدنا دسي م هام عَنْ المريلمين 
بقدر ما يفيدنا عن المرايطين والموحدين. وقدل ألف الكتاب أيو العلاء بم ماك 
العامري المالقي'1 , وقك م تألمفه صلة 872 , 


2( الاندس المارب بروض القرطاس : 2 خسار ملوك المغرب وتاريخ 
مددنة فاس (2) ود_دأ بالدوله الادريسسة لمنموي إلى سنة 726 . وهو بدأ عادة 


(1) ابن سودة » دليل المؤرخ المغرب الأقصى صفحة 46 »2 ولادكتور تار عبادي دراسة 
5-2 عنه عساة تطوان سنة 1960 , 
حتى الآن ) . 
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بعلومات عن شخصية الملك وحكومته » ثم يفصل الأحداث السياسية في 
عبده»ويتبعبا بذكر أحداث أخرى بارزة حول الوضعية الاقتصاديةو الاستماعدة 
أو وفاة شخصية عاسة . وقد يتخلم نفس الطريقة إدا فرغ من أحداث الدولة 
السياسية . وقد وقع بعض الاختلاف في اسم مؤلف الككتاب المذكور . غير أن 
المرجمم كا توصل إلمه بعض الباحثين أن كتاب الأنيس اثنان أحدهما وهو الأصغر 
وينسب إلى صالح بن عبد الحلم وهو المتعارف الآن » وصاحبه بريري من إيلان 
مصموده » وقد توفي في نفس السنة التي أتم فيها تأليف الكتاب المذكور ' 
وعاش ابن عبد الحلم طويلاً في فاس . أما الأنيس الأكبر فهو من تأليف أبي 
عمك الله نْ أي ررع الذي احتلف في | مجريه هل هو على أو 2-2 أو أحمد » ودعصصر 
هذا الكتاب في حك المفقود الآن » وقد طبع الأصغر مراراً على المحر دفاس 
1: تر حم أو طسم طمعا عصريا مد سدة 1693 ( فر ذسمة ) شم سم 4 م بالنمسأ 
وبلشدونة سنة 1828 ثم بمأريس سنة 1860 م وبالرباط 6 م وترجم إلى الآلمانمة 
والإسبانية والفرنسية واللاتمنية وبدأ طبعه على الحجر سنة 1885 م . وم يطيم 
كاملا" بالعربية طبع عصرياً حتى الآن؛ كما تنقصه دراسة مستفيضة وتصحصيحات 
لبعض أخطائه التاريخية ؛ على أن تعاليق طبعة الرباط التي لم تكمل لحد الساءة 
مفمدة فى أطملة . 

3 ) الذخيرة السئمة في تاريخ الدولة المريئية . ويبدأ الكتاب بأنساب بني 
مر بن وشوقف عند لير عن دناء مددئة الممضباء أيأم أبي بوسفا . وطر دقده لا 
تيعد كثير أعن طريقة الأنسس المطرب ما جمل الباحث كنون يستنتج أن مؤلفه 
هو نفس مؤلف الأنسس المطرب ( الصغير ) أي ان عيد"1 الحلم . ومن هزانا 
الكتاب الذي طبع بالجزائر سنة 1339ه ( 1920 م ) > أزه يسحل أسماء عدد من 
الشخصيات العاسة والإدارية ضمن الوفيات مع تفاصيل قيمة عنما ؛ هذاهم 
معلومات واسعة فى التاريخ السماسي , 


4 ) روضة المسرين ف دولة بني مرين لأبسي الولسد [سمميل بن برسف إبن 
(1) مجلة تطوان سئة 1957 م (غ الله كنرن ) ٠‏ 
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الأحمر »وقد صصص صه لمني هربن وبنى زان فل كر نمذة عن ملو كهم وأسجماء كتابيه 
ووزرائمم وقضاتهم وححابهم » وطسع منه حق الساعة القسم الخخاص بدني مرن 
بالنص العربي وترجمته الفرنسية بباريس 1335 ه موافق 1917 م وبالرغم من أن 
المؤلف عاصر أحداث الدولة وكان في وضع يمكنه من معرفة أسرارها فةسد 
كانت معلوماته موحزة . وله كتاب آخر يعثوان : « عديقة السرين ف أخار 
بدي هرين 4 . 


و ) الذيل والتكملة لإبن عند الملك محمد بن محمد الانصاري المرا كشي المدتوفى 
سنة 703 ه والكتاب مجموعة ضخمة من التراجم يتابم فيها صاحبها م1 وضعة 
وملوك وشخصيات مختلفة.وأحزازه الخطية مفرقة فى خزائن عديدة ( بأردس» 
القروين م القأهرة الخ ووه والكتاب قّ عل م عالدات 1*١‏ عمر ممأ حى الساعة 
عل 5 . ولعشرد القرودين مس عدة هن زم الأول خط أند لسى*2) , 


6) اختصار الأخمار تما كان بسيئة من سنى الآثار لأبى عبد الله همد بن 
فأسم الأنصاري ؛وهوهن أهل سملة الدين شاهدوا المر حدلة الأخيرة من عودها 
الإسلامي ة.ل سقوطبا في أيدي البرتفال . ولا نعرف عنه حتى الساعة شى, 
لستاحق الذ كر أكثر من كتانه الصغير هلدا الذي انترى من تأليغه ساي 2 م 
أي بعد دخول البرتغال سبئة حوالي سبع سنوات . وقد نشر المخطوط في كل 
من هيسبريس سنة 1931 م ومجلة تطوان 8 190 وتوجد مده يضم نسخم 
بالمغرب“وهو يقدم معلومات قيمة عما كان بسيتة من المساجد والزوايا والمدارس 
والخزائن والمحارس والربط والدور والمصانم وغير ذلك .فبو والحالة هذه سحل 
دقمق لاحالة العمر انية بسمتة قبل سةوطها مماشرة فى يد البرتغال » كما دصف 
كذلك حالة العمران بالقرى المجاورة من غير مسالغة أو وبل ٠‏ وقد تم طسيم 
الكتاب مستقلا” على يد ليفي بروفتصال ببار# سنة 1351 ه ( 1932 م ) ٠‏ 

آ باس 


1( د وه الحق العايد الفأسي يمار رمارس 1059 1 
)2 دعورة أضَى يثابر 1966 ص 135 . 
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7 ) تاريخ إبن خلدون المسمى ب ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » من 
أيام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) وقد 
عالج المؤرخ تاريخ دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أحزائه السادس والسأبع . 
فالأول بعرض لصتياحة أفر يقمة والقلعة والمائمينوالموحدين وبنى أبي حفص الذين 
خصص مأ كثر من ثلامائة صفحة . أما الجلدالسابعفقد استعرض فيه تاريخ دول 
زنانة خصوصاً بني مرين الدين يشغلون من هذا اللمحلد أزيد من أريعيائة صفح 14 
بسنا خصص للمرايطين عشربن صفحة ولبرغواطة حوالي مسع صفحات . 
مكذا يكون أهمقسم من الكتاب ما خصص لمرينيين لأن المؤلف عاش طويةا 
في بلاط هذه الدولة كما عاصر أ.حداثبا وأحداث الدول المجاررة لما . وقد اهتم 
بموضوع علاقات المغرب بالسودان والمشسرق فخمصص صدفحات عديدة للحددث 
عن هدانا وصللات المغرب 1-5 الدول . 

ومن خلال سطور الكتاب » ومم جبد طويل ومضن يمكن أن تلتقط بعض 
المعلومات عن نظام المرينيين الإدارى والسماسى كأسماء الولاة والقادة المسكر بين 
ووجوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعددة : وأغلبب! معروف كان الأثير 
والطبري وابن مزم والإدريسي . وأسلوب ابن خلدون في التاريخ وتفرد سمه 
وحمده من بين المؤرخين» وفمه تتحلى مقدرة ابن خلدون العالمة في تطوسممعاني 
العريبة وترا كسبا الملمغة “؛ وإخضاعيا للحديث العامي . ومن عماراته : 

1) ساجلوهم في الثورة 2 ) صر السلطان أذناً واعية 3) استششرف 
ابن الأحمر إلى التجافي 4 ) استلحى العساكر رائ<ة وناشبة » الخ , 

وم يطبق ابن خلدون في تاريخه ما يقتضيه التحلمل العامي الذي عرض له 
في مقدمته ولا اهتم بالحديث عن حضارات الدول التي أرخ لها » وندر أن شذ 
كتابه عن الأحداث والفتن السياسية'1) » ومع ذلك فإن المجلدين الأخيرين يمثلان 
أهمية بالغة في تاريخ الشمال الإفريقي وبوجه خاص ما يتعاق بالبرير وقد توفي 
أبن خلدون سنة 808 ه . 


1) أنظر يحثاللءؤاف في مجلة آفاق المغر بةالمدد الأول مول كثاب العبر كمصدرتاريشي ٠‏ 
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أما مقدمة ابن خلدون فإسمبا يغني عن تحليلبا بعد أن كانت ولا تزال موضم 
مآت الدراسات مختلف اللغات . على أن من النظريات الثورية الت أتى بأافي 
هذه أأقدمة دعو ته إلى إصلاح اللغة المرسة عن طردق تغير حركات الإعراب 
محتسا بمطور لغة حمير التي انفصلت عن لغة مضر وقد كنا من قل لسانا 
واحدأ . وجدير بدعاة الإصلاح والمحافظين الوم أن يطلموا على هذه النظرية 
وفد ألفت كتب أخرى كثيرة غير هذه التى أمكن نشرها ومن ضمنها : 

«١ ) 1‏ بفية الأمنية ومقصد اللسسب فممن كان يسبتة في الدولة المريشة من 
مدرس وأستاذ وطببب » للحضرمي ٠‏ 
المسكري . | 

) تقريب اللفازه في تاريخ مدينة تازه لأبي الحسن على الجزنائي من رجال 

4( زهرة الآس في أخبار مدينة فاس للؤلف المذكور . وقد تم طبم سه 
الجزائر على يد المستشرق بل سنة 1340ه ( 1922 م ) . 

5) البيان المغرب لإبن عذارى المرا كشي وقد تم طبعه أيضاً . 

6 ) المسئد الصحمح فى اث أي امسن محمد بن أحجمد بن همرزوق 782 ب 
50آظ1 ومنه نسخة باللاسكوريال وأخرى بالرياط سدكت سئة 1124ه , 


الرخملات : 

اتسم نطاى الصلات المتمادلة بين المشرق والمغرب عن طريق شادل السفراء 
والهدايا بين الملوك وتنقل عدد كبير من المغاربة إلى الشرق بقصد زيارة بست الل 
الحرام أو لمحرد السماحة أو الدراسه . وكان كثير من الرسالة بدونون رحلاتهم 
ويصفون فيها مشاهداتهم المختافة و كثير منما يختص بالمشرق وحده . وأةدم 
رححلة معروفة وصهم-ا مقربى هي رسدله ابن 5-8 4 ر عله العسدري ورحللة ان 
بطوطه ولكل - أهمءة خادة وإن كائيت الا.: 20 أعظما قسمة . 
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1 ) رحاة ابن رشيد : 

اسمها « ملء العيبة بها جمع بطول الغيبة في الوجبة الوجيبة مكة وطيبة ‏ 
ومؤاغها أبو عدد الله مد بن عمر الفبري المزداد في سيثه سنة 657 ه 4 ويبا درس 
علوم الحديث والآدب التي علا فيها كعيه . 

وفي السادسسة والعشرين من عمره عزم على الحج ول يتتمكن من الشروع في 
سفره إلا سنة 683 ه مر بتونس التي اتصل فيبا مجماعة من العاماء ثم قصد مصر 
ومنها إلىالمدينة المنورة. وبعد أداء مناسك الحج عاد عن طريق طرابلس الغرب 
م تونس التي قضى فيها سنة ثم أتحه عن طريق المدينة إلىالمغرب وكان قد ر كب 
منبا سنة 683 ه > ويعتير كتاب ابن رشيد كأعظم كتاب عربى شخاص ال حلة 
وقد اختلف في عدد أجزائه التى تتراوح فيا بين خمسة وسمعة ونوجد خمسةأجزاء 
رحلة المؤلف من القاهرة إلى دمشق . 

ويتحدث الولف في ختلف الأجزاء عن العاماء الذين صادفهم ويشيد بعاماء 
ونس خاصة » كما يذكر عددا كبيراً من الأساتذة الذين درس علبهم أثنساء 
رسملته » وقد شرع أبن رشيد في تدوين رحاته خلال سفره وأئّها أثر رحجوعه . 
واتصل عند استقراره بفاس بالسلطان ألى سعيد عؤان الذي قضى لديه بالإكرام 
والتقدير » وترفي أبن ساسك سنة 721 ه سودت دفن بفاس 1 


سم 2 ) رحعلة العبدري : 
أبو عبد ألله السدري ميل الكثير عن حماته الأولى قبل رحلثه بل نحبل 
حق الساعة سنة وفاته ولكن الذى نعامه أنه من سلالة أسرة عربية من قريش 
ززلت محاحة . ورحلته في كتاب متوسط الحم وتوجد مخطوطة يكثرة . 
ودمدأ اأعسدري رحلته المدونة مقدمة نفهم هنبا أنه بدأ تقسدها بتاسار. 
وإن سفره إلى الحعع الذي كان هدف رحاته دأ سنة 688 ه قزار أولا 5 بلادم 
السوس الأقصى وكان يتوفر على خيرات كثيرة ثم اتحه نحو تامسان عن طريق 
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الصحراء التى كانفيها يومد جماعة من قطاع الطرق « أطلع الله عليهممن الآفات 
ما يسحقيم جميعا أصلا” وفرعاً » | 

ثم دخل تامسان فوصفغبا بأنها بلد و حلت به حوادث الحدثان ولككنها كانت 
مغروسة الضواحي بالكرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العم في أكثرها وسمع 
مدرساً مها يقول قي درس نحو د كلا للمذ كرين و كلنا للمذ كر دين 4 وزار بعك 
ذلك مدنا مختلفة من المغرب الأوسط ودخل تونس المديئة فأعحب بيبا ووصفيا 
بقوله «مطمح الآمال ومحط الرجال في الشرق والغرب» كما وصفبا بقوله « أربت 
على الملاد في كل فضملة»وذ كر عدداً من عاماضا كالأديب إن برهان الطائي والفةمه 
ابن عبد المعطي الذي تلقى عنه العبدري علوم الآدب . أما القيروان فقد وصف 
أهلبا يحفاء الطبع. ولما زار طرابلس الغرب وجدها على طرفي نقيض مع تونس» 
ولكنه أعحب بفصاحة عرب برقة حمث سأل سويد بدوهم عن ماء فقال له 
« تطؤون أبا شمال » فاستعذب العبدري إثبات النون في الفعل ونصب المفعول 
به وعلق على ذلك قائلا” « ليس في الغرب أعرابى ولا حضري بفعل ذلك». أما 
أهل الإسكندرية فاتهمهم بسقوط العرض عندهم ونئبه هنا إلى أن بعض الأوساط 
الاجتاعية بمصر كانت مثار انتقاد ابن الحاج في هذه الفترة بالذات ولنفس السسب 
ثم وصف العبدري راكب الحجاج والاحتباطات التي يتخذها الحكام لوصوله 
مالماً ويتاسع وصفه للمقاع المقدسة والشام . 


وكثيرا ما كان بنزل بالمدارس والّوانق ديعم بالحديث أحماناً عن مستوى 
المعيشة بالبلاد التي بزورها كما يذل عناية خخاصة بالاتصالات العامبة التي كان 
حريبا مع عاماء مشتلف البلاد التي حل بها ولا يتردد في انتقاد من لاسظ مه 
هفوة أو نقصاً ٠‏ وقد سلك نفس الطريقة ابن بطوطة فى رحملته ولكن العسدري 
شديد الانتقاد ولاذع اللسان لا يسم من شر قامه بلد زاره. ويختم المبدري رحلته 
بقصيدة طويلة تغلب عليم.ا المسحة الدينية والتأثر بثقافته الفقببة! “أو مطلعبا : 
عليك النصح “رده بكل حسي وإن الفيست وارده' أقعد .سبي" 
معظم ديننا نصم البرايا كذاك أتى الحديث عن الني' 

(1) نشرت وحلة العندر: 


في بالرباط 0 0 لم ب جد قمق الاستاذين عتم_الل الفأسي 7 ا , شور ٠‏ 


3( رحلة ابن بطوطة : 


أبو عبد الله جمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطثوطّة نسبت إل 
الرحلة المشبورة وهو من أسرة دبنية علمية ترجع إلى لواتة من قمائل المرب 
ببرقة »> ولد سنة 3 ه وخرج إلى المج سنة 725 ه وكان ارتحاله بقصصد الج 
تم استطاب السفر فوسع نطاق رحلته وف الشسرق تعرف بيعطلادد كير من 
الشخصيات ثم ثم زار ندا وصحراء العرب والعراق وشيراز وأصغبان وحج مرتين 
أخريين أثناء رسا هده ؛ واخترق بعد ذلك الله ر الأحمر إلى السودان ثم مصر 
والشام والأناضؤل . واتصل بأوزيك خان صاحب الأناضول الثمالنة وصحب 
وفده إلى الملك الميزنطي اندورنسكوس الثالث » وكان من الوفد ابنة مذا 
املك وزوجة أوزيك خان » وذلك سنة 733 ه حسث شاهد ان بطوطة 
القسطنطيئية وأعجب على الخصوص بكنيستها ؛ ثم توجه نحو الهند الى وصف 
مشاهداته فمبها كحصسواناتبا وأشحارها وعادات أهلبا » وعاش أعواماً طويلة 
فبا حبث تزوج وتولى بها القضاء » كما تعرض للأسر وقطاع الطرق » ثم زار 
جاوة و سومطرة واهند الصينية » وعاد مرة أخرى إلى الشرق العربي ثم قصد 
بلاده التي وصلبا سنة 753 ه » وهكذا استغرقت رحلته الأولى ما يزيد عن رسع 
فرن تزوج أثناءها مراراً عديدة ؛ ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى غرناطة أيام 
أبى المجساج النصري وكان بروي مشاهداته بالأندلس فيكذيه بعض الناس » 
وكان بمنهم لسان الدين بن الخطيب . ثم سافر إلى السودان وبلغ نهر النمجر الذي 
ظنه نهر النيل » وأثناء ذلك أمره أبو عنان بالرجوع إلى المغرب بعد ثلاثين سنة 
قضاها في التحوال خارج بلاده . وقد قضى بقبة حياته في هدوء . وولاه 
المريمون قضاء تأمسنا » وتوفي وهو قاض سنة 775ه . 

وتمتاز الرحلة بدقة وصفها وتعدد مناحي هذا الوصف من مجتمعات وآثر 
وشخصات ديئمة وعلسة وألحداث خاصة. وتتجلى أهميتها فيا خص مشاهدات 
ان بطوطة في افريقبا والشرق الأقصى » وهو أول عربي بقدم وصفا ,هذه 
الدقة عن الملاذ المذكورة . وحتى فيا بخص المشرق الإسلامي نستفيد أشاء 
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كثير :من هذه الرحلة لا نحدها في غيرها كإجراءات الجارك يدود مصر 
والشام » وكالحددث عن بعض وسوه الوقف الخاصة بدمشى . 

وقد كانت هذه الرحلة ولا تزال حل عناية الاستشرقين وترحمت لعدة لغات 
أجنسة ٠‏ 

أما كاتب الرحلة فبو ان جزي حمد بن أحمد الكلي الذي ولد بغرناطة 721 
ووالده هو موّلف «القوانين الفقبية » الذي ظل يدرس بمماهد التعلم التقليدية 
إل وقت قريب » وهو الذي طبع الرحلة يطابع أدبي من تأثير ثقافته » وقد 
شفل مناصب إدارية بفاس حدث مدفنه بالجامع الأعظم بالمدينة البيضاء!!' وكانت 


وفاته سنةه 757 . 
وتعثار ابن بطوم أول ر.حالة دخل إل وسط افريقما من وصلمت رححلاتهم 
إلمنا . وتكاد 3 تتفى المعلومات الي بقدهماأ عن شد ه الناحية هن العام صم أحداث 


ماترويه الرحلات العصرية كما يؤيد ذلك « والكثر » في كتابه : د أيحاث 
حغرافمة عن داخل افريقبا الشمالية » ( ص 29 ). 

الطب : 

اهتم بنسو مرين ببناء المارستانات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لعلاج المرضى 
وتتمع الحالة الصحية لككل نزلاء المارستانات . وكان الطب النظري موضع عناية 
عدد كبير من الأدباء والفقباء نظراً لرعايةالدولة لهذا الجانبمن العلوم التطبيقية , 

ولقد كانت جامعة القرويين تخصص, كراسي لتدريس الطب النظري الذي 
ظل يحل فيها مكانة بارزة إلى عبد قريب . ومن أطباء هذا العبد : 

1 ) أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمع بين العلوم العقلية والنقلية» 
وكان طبيب أبي سعيد وكاتبه'2". وكان من صحب أبا الحسن » وهلك بافريقية . 


1) الدياغ محمد بن عبد العزيز : ابن حزي كاتب رسلة ابن بطوطة دعرة الطهىق » صفر 
12[ ظ1 5 
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2 ) أبو الحسن على العنسي المراكشي »> اشتبر في عمد أي الحسن » ووضع 

بعض المصئفات الهامة في لط كارجوزةفي العلاقلات الجنسية والأمراض السرية. 

3 ( أحد الجذامي 5 لسمعة م وأصله هن قرطية 6 و-جدمع دان الحددث 
والطب والآأدب وتواق سمة 650اه .ء 

وقفسك وصل الطب 2 هلأ القصر إل در حه بألغة هن الرق اث كارت 
الاختصاص.ون 2 فأس لا دشبخصو ن المر ض إلا له - امل لي لبول الذي 
ْ كتشفون شييه أشناء كثيرة كتقدير سن المر مص وودسدة ( أذكر أ م أنثى » ومأ 
إذا كانت حاملا” أو غير حامل فضلا عن نوع المرض بالضبط وأسانا إلى غير 
ذلك من الجزئمات كما أثيت ذلك ان 0 2 المدخل ( ( ج 4 - 140 ) . 


أدى توطى_- د مال سب ماللك دالمقكرب 2 دراسة الفرائص طيقأ لقو اعد ه_ىأ 
المدهس وكان ١‏ _- هن تعلم امسأ ب والتعمق وه هن أحل الوصول إل إى حل 
المساثئل المستعصمة 4 الممعراث مه وهن م أ سم ىت عماية الطلاب بالحساب الذي 
قادم إلى تمل الهندسة و وسائر متعلقاته » كما 0 الحاحة إلى ضءمط أوقات الصلاة 
ظبر عاماء رياضدوت و ل ن فى هذا العصمر مد 0 بعضمم إلى الثقافة 
الأجدسة دفسوأ , 
رمن مشأ هر الرياضضين 9 
1 ) أبو عبد الله همد ن هلال السبتي شارح الجسطي في اطيئة 1 . 
2( 2 ) أنو - الأاحادى ى هن عاماء الفالك واضمة وصضاحكب مو لات قم 8 و فساو 
امك ان المداء وفى درس على القرافي 4 ولوفى يميه 03 هد وهش_ق الدى أدخل 
غتصر ابن الحاحب فى الفقه إلى القرويين . 


3 ) أحمد بن محمد بن عئان المعروف يأبى العياس هن المناء المرا كشي : ولد 2 


ب 3غ[ سلب 


قاعة ابن ناهض بمرا كش سنة 654 ه ( 1256 م ) . واشتغل بالتصوف وهو بعى 
شاب » وأخذ طريقة أبي زيدالمهزميري ٠‏ ومن أساتذته في الحديث ابن عبد 
الملك الأنصاري 2 وفي السنن أبو الحجاج التحمي المكناسي» وفي النحو الشريف 
مد بن على > وفي الرياضبات ابن مخلوف السيجاماسي وابن ححلة , 

وقد ححظى ابسن المناء بتقدير ملوك بنى مرين واستقدموه إلى فاس مرارآ 

وهؤلفات ابن البناء كثيرة ومتنوعة »© منبا : 

1 ) كتاب الفصول في الفرائض » 2 ) المناخ في تعديل الكواحكب » 
3 ) الجبر والمقابلة » 4 ) رفع الحجاب في الحساب » 5 ) كتاب الفلاحة الخ.. 


الموسيقى : 

سيطول الحديث شيئاً ما في هذا الموضوع بسبب أهميته » ولآن العهد المريني 
هو الذي حفظ الطابع المفربي لهذا الفن.ولا جرم أن الموسيقى العربية التي انتقلت 
من الأنداس إلى المغرب ل تككن مجرد اشعار تلحن كيفما اتفق . ومن ثم فقد 
تدخلت القواعد العاسة مرمّ أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسم 
الثمال الافريقي والعال العربي كله . 

والمشهور أن زرياب المفني أو من وضع الأصول الأولى لما نسمبه الآن 
بالمو سقى الأندلسسة وكان تاسذأ لإسحق الموصبىي الدي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشيد > فشجعه على مغادرة العراق مقابل مكافأة مخمة » وهكذا 
طوى زرياب المراحل حتى حط رحاله بالأندلس “وقد نقل البها الموسمقى العريية 
التي كانت قد لقحت في الشرق بمؤثرات اغريقية وفارسية» ثأن العلوم والآداب 
التي استمدها المرب أو لحقتها نفس المؤثرات . 

بيد أن هذه الموسيقى دخلها تغيير متوال على يد الأندلسيين أنفسبم سواء في 
اللسن أو في الشعر ومن الو كد نبا مرت بأطوار مختلفة حتى انتبث أخيرآ 
إلى الاستقرار في أواخر العبد المريني وإن ما طسع الموسيقى الأندلسة يطايممبا 
البارز “لبو الموشحات التي م تكن معروفة لدى العمرب منقبل. ولذا لا نستطيع 
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أن نشت ما يذكره بروكلمان من أن تعدد أسماء القصيدة وأجزائا إنما هو تقليد 
للشعر الاسماني!1' فقد عرف أهل بغداد قبل ظربور الموشحات ألو اعا من النظم 
تختلف من العاممة إلى تدوع القافية . 


وكما أن مؤرخي الحركة الفكرية من العرب ل ينكروا قط فضل البونان 
والفرس فما اقتدسوه أو نقلوه من علوهمهم م فكدلك لا بعقل أن شكروا فضل 
الأوروبمين لو ثبت أنهم أخذوا عنهم في الموشحات طريقة الوزن والتركيب . 

وقد أ معت المصادر العرسة على أن خترع المو سعحات الى وصهت خصصا 
. للتلحين » هو مقدم بن معافر ( أو معافي ) أحد شعراء عبد الله المرواني وان ابن 
عمك د4 أخلى عنه هدأ الفن م نكاثر امو سدوت بعد همأ وأشبرهم عمادة القزاز 
أحد شعراء المعتصم بن صادح أمير المرية » وهو من ملوك الطوائف , 


ومن المعلوم أن العصر المرابطي عرف ازدهارا ملموسا في نظم الموشحات 
وسبوع ا موسيقى وهمن أرز وساحي هل | ألعوسد أحمد سن عبلي المعروف بأعمى 
ضاسالك عن "مان ظ سا خر عن در 


ضاق عنه الزمان وحواهءه ‏ صدرى 


ثم أبو بكر الأبيض وأبو بكر بن باجة » وابن بقي يحدى بن عبد أل حمن ) 
ثم أبو بكر ن قزمان الذي اشتبر بالابداع في فن الزجل بعد أن سبقه آلخرون 
لا نعرفهم . والزجل شعر عامي شْبيه بالموشحات التى وضعت. أساساً بالعربية » 
وما لا ريب فمه أن عامة أهل الأندلس وجدوا في الزجل من حرية النظم ما / 
يحدوه فى الموشحات . لذلك انتشر الزجل بسبولة في الأنداسن » كما انتقللل 
سمرعة إلى المغرب الدى بسكو من كلام ان خلدون أن أهله فاقوا أهل الأندلس 
54 هذا الفن © رمبيا سكن من شسيء “؛ فإن الزحسل الدى استخدم للسحدن على 


غرار ااوشحات ا كن بعسدا بدوره عن الفصحى . ونحد قِ هذا الفن 


(1) تاريخ الشمرب الاسلامية ج 2 ص 174 ابر ركامان . 
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الشعىي كلات دار دة همأ تو ال تستعمل حدى الآن بالمغر ب ولو أتبح لسعم أكبر 
1 مه هن الأازحال الاند لسمة والمغردمة ممى هد | العريد على ديك مدخ صص * لمكن 

أجل نظرة لا بأس 5 عن تطور دعص الكليات العاممة وال - المسدعولة قْ تلك 
الام . ومن أمثلة الزجل الأندلسي في عبد المرابطين قول ابن الزاهر الاشبيلي: 


5-6 وافوى من 3 ف.ه دل سسا تر أشس كان دعأه سشقى و دمعذب 


ومن الواضم أن فن الموشحات قد انتقل إلى المغرب » وبا أنه صادف عصر 
المرابطين » فانه لم يتسم مداه بالمغرب بقسدر ما نما وترعرع بالأنداس التي كانت 
قد اعتادت حماة اللبو والطرب وتعاطى أدؤها بوفرة فن التوشيح »2 يدها كانت 
حدية الحماة بالمغرب أبرز وأشمل»غير أنه يستحيل أبدأ أن لا تككون الموشحات 
قد أخذدت طريقها الضمى إلى المغرب فى هذا العبد © إد ناهد عدداأ كبيرأ عمل 
الزجالين لمعت أمماؤم فيا يعد » وقد جاء الزجل مرحلة بعد الموشحات > كا أن 
المغارية أحدثوا أنواعاً حديدة سُسما بالموشحات ومسموه عروض اليلد , 


ولقد انتقات الموشحات إلى الشرق عللى سد أشخاص تجرولين ل يلكشف 
البحث حتى الآن أسعاءم “ إلا أننا نعلم أن ال مو سشعدات الأند لسمة قل أزدهرا ت ف 
عبد الأيوببين معاصري الموحدين » وأول وشاح ظهر اسعه حت الآن هو ابن 
سناء الملك الدي وضع كتاب ( دار الطراز ) حدث أثست فده موشحاته الخاصة 
الى جانب موشحات أندلسية ا برز في هذا الفن أدباء ١‏ خرون بمصر وغيرها من 
بلادالمشرى كبن نماتة وابنالو كيل وصفي الدين الى والقأسم الواسطي وغيرهم. 


مال إن ا مو سشعحمات تحار ز أثر ها المسرق إلى أورنا ضار طر دق التروبادور 
والموريسكيين ولا يزال أثر التاحين بارزأ في الموسقى الكنسمة الكر يسكورب 
حى إلآن*1) وك-ل 2 ا موسمقى الأند اسمة والكر سكورية بل حم إلى أصول 


اعر دقمة لمعك . 


1( - 79 القاسي :1 حجر دلمة العلم 11 ثاير 2 . 
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وأقّد أصعحدت ال موسيقى الآاند لسدمة 2007 عوك المر ينين 3 فم معد”م تتطعسم 
مؤثرات مغربية فى بلاد المعرب » كا أدخات عليبا تعديلات وزيادات هامة / 


تفقدهأ ع كل حال اطارها الأصبى . 


وإدا كانت ا مو شععات فل راكد سوقمأ 2 المغرب أيام الموسمدين 1 دل وحمدى 
قِ الأندلس 6 ودللك أطغمان الزحل وادنشصاره فإن ادن الخطيب وتاسمده دن 
زمرك 56 عرلا عل إحدناء هل أ الفن ا مو سمقي زغلما و-جمعاً 1 وؤل وصسع لأرل 
كمانه الممعروف | سمش التوسمعح ( صمده موشحات كشرةّ وضعرأ سادقوه 1 

وإذا تر كنا ناحية النظىم جانياً » وهي تتعلى بالأدب وفنونه » فإن تلحين 
الموسحات خضع لنظام مو سمادي مضدو ل وله مصطاءداته الخاصة ( الى اشئتاف 
بعضبا حسب الملاد الى دغلت إلمبا الموشحات . 

وهكذا فإن الموسيقى الأندلسمة تتكون من وحدات أساسسة تدعى نوبات» 
وأصل صدمه الافظة أن ا مو سمقديت كانو| دتناويون الغناء سويد نما ل حيضهم الخاصة 1 
ولكل نودة طبع أي نخمة معمنة 53 أن ككل نويه ره ممازن 6 وذ لل احتفظ 
المغر ب بأسمدئ تمسر 8 نودة أو طبع و1000 ( وشضسي المسادة ل ورهل المأية 4 
والعشاق » و الأصمبان ورصد الديل والاستهلال والحجاز الكبير» وعرق الحم 
وألغر دمة م( والمحاز امغر في وألر صلك . 

و[ف؟؟ از تمأ ١‏ سق مدأ إلا له )6 وانامس من اشسكار المغاربة 
وهو الدرج اليا قدو السمط 6 والقائم ونصف 6 والمطاحكي 6 والقدام . 

وهكد! 58 الجوق أولآ دتقدم الآلات 3 يشرع في التوشية وهصي قطعة 
صامئة دات إيقاع معان ؛ كما دشنقل قِ المماز بن |سة عل الثرة سمب اسايق الدى 
ينبي بالدرج . 

ولكل من هذه الممازين وسحدات موسيقية . إما من نوع التواش.ح أو الزجل 
أو الشعر العر بي القص.ح المنظوم فى أحد المحور العادية . وهذه الوحدات تدعى 


البو 
صنائم 3 وفك لمعل قر كثير | من سويت اللحن ' 
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والطموعأو النوبات الامدى عثرة معان خاصة شرحبا الاستاذحمد الفأسي 
فى محاضرة قممة : '1 

15- المامسة ؛ تدل على الفرقة واصفرار الشمس . 

2 - العشاى | تدل على طلوع النهار وتدفق الماء وفصل الردسم . 

3- الأصبار.ى : الإستعطاف والرحمة , 

4 - رصد الديل : الصبر والاستسلام . 

و الاستبلال : تذكر الفرقة وهحران الحسب . 

- الحجاز الكمير : -بلوغ” الآمانى والشعور بالاطمئنان والسعادة , 

7 - عرق العجم . : اليأس وانقطاع الأهل . 

8 - الغرنية : الزن والأمى . 

و- الحجاز المسرق : الرقة واللطف . 

80 - الرصد : العزة والاباء . 

13 - رمل المابة : فى الأصل للتغزل ثم تحول لمدح النى (ص) وما تتمثل 

فبه صفات السمو والجلال . 


هذه أهم ميزات الموسيقى الأندلسية المغربية التى كادت تندثر لولا عناية بمض 
الهمئات الفنية التي عملت على بعثها من جدهد . وقد كانت فاس والرباط وتطوان 
أهم مراكز هذه الموسقى» ولا نزال' لها قصب السمق حتى ااساعة . 


(1) العلم 12 ينابر 1962 الأستاذ مممد الفاسي . 
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بئْو وطاس 


(876 -961ه / 1471 - 1553 م ) 


1 ) العام في هذا العصصر . 

2 ) نشأة الدولة ونطور الأحداث فى عبدها : 
أصل الوطاسيين - عوامل تأسيس الدولة - 
عمد الشمخ ( 876 910 ) - فتّح فاس وبناء 
شفشاون - الجركات الانفضالية ‏ تدخسل 
البرتغال فى عبد همد الشيخ - أبو عبد الله همد 
البرتغالي ( 910 - 932 ) تدخل البرتغال قْ 
عبده - ظبهور سين أبو. حسون علي بن 
خحمد (932 )أن العباس أحمد (32 936 )- 
اشتداد الصراع بسين الوطاسيين والنديون 8 
أو حون (961 ) - نبأية الدولة . 


3 ) عوامل سقوط الدولة . 
4 ) أهمية أغمال الدولة . 
5 ) السياسة الداخلية . | 

6 ) علاقات المغرب الخارجية : مع الدولة العؤانية - مع السودان - مع الشرى 


الإسلامي - مع الدول المسمحية : ( البرتغال ؛ 
ريطاننا م فنا ) . 1 
7 ( الحياة الدينية . تطور اذى 1 الصوفمة حسأة بعص كيار 


المتصوفة : 2 ١‏ غد العزيز التباع - عبد الله 
الغروانى أحمد زروق ومتصوفة آخرون )- 


السوود والنصارى ٠‏ 
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1 - العالم ف فى هذا العصر 


عل هذا العصر فترة دسط الذنفود العئاني على كثير من دول العام ة بعد أن 
تكن محمد الثالى من فح القسطنط.نمة سنة 1453 أي شل ظبهور الوطاسيين . 
ولقد قساء هذا السلطان يبود عظيممة في نشر الحضارة بالملاد التركمة » فأنشأ 
الزائن والملاجىء والمستشفيات والترسانات » ووسم نفوذه في البلاد الجاررة » 
وأخضع الجر بعد حروب عشسفة كما ثمل نفوذه بلاد الدوتان » وأناخت عساكراه 
يكلكلباعلى جموش البنادقة الذين تخلوا مكرهين عن سيطرتهم على البانيالصالح ' 
هلم الفاح ملل سنة 1479 م , غ| 


وامتاز عبد السلطان سلم دن بايزيد بفتوحات عظيمة في الملاد الإسلامية ١‏ 
فضم إلسسه سورية سنة 1516 م بعد أن فشلت حمود قانصو الغوري فى المحافظة 
عللها متى أقد لقي عوتفه فما هو دلود بالفرار ف معر 15 مرج دابق الماسية “ وم 
كل مضي سنة على 3 سورية حثى مكن السلطان سام من من قادح مصر وسحق 
الممالسك الجراكسة مما . كما اعتقل شر خلفاء الدولة العساسة > المو كل على 
الله وشنى السلطان طوماي بي . وكان سلم مشهوراً بشدة بطشه» فقاتل سلطان 
العيجم | سععيل حتى قحم عاكمته تبريز سنة 920ه . 

وعاد سلبان القانوني بدوخ حجموش الجر التي عانت هزائم منكرة منذ عبد 
مد الفاتم حتى لقد توغلت الجموش العؤانية في الأراضي النمساوية » وحاصرت 
فمنأ سئة 997 ه ول مخض بضم منوات حتى ادثلت فارس ودسطت نفود الدوله 
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الآداب والعمران فضلا- عن أههامهم ب نسأء شوة كدر ايه ضعدمةه طانا دست الرعب 


عل طول سواحدل المحر المنو سط : 


أما افريقما الشهالية » فقد تحولت كثير من موانئها الى مراكز للحماد البحري 
بعد أن هاجرت إلسها أسر عديدة من الأندلس . وكان المغربان الاوسط والآدنى 
أكثر تعرضاً للخطر الاسباني يسبيب ها آلا إلمه من تفكك سماسي حتّى لقد 
حمل الأسطول الا سساذني هر سى الكير سنة 932 ه. وقتل أز بد من أرمعة [آلان 
جزائري في وهران التى تم احتلالها بهد بضم سنوات من ا«تلال مرسى 
الكير ؛ ثم تساقطت مراكز المغرب الاوسط شيئا فشيئا في يد الإسمان الذن 
صاروا سادة على طول ساحل هذا القطر ٠.‏ 


وكان استيلاؤهم على مراكز الشهال الإفريقي مر كرا في الموانىء الساحلءة 
مثلما فعل البرتغال أيضاً وقد تعرض مكان المفرب الاوسط للنبب والقتل مراراً 
على يديهم »بيد أن ظبور الاخوين عروج وخير الدين التر كسين يل هأ لهذا القطر 
في شخصها خير هدافم عن ترابه في حقبة عز فيها النصير » وسرعان ما تمحكن 
عروج من إنقاذ مدن المغرب الاوسط من الاحتّلال الإسياني يعد ضراع مرير ؛ 
بينا وجه أخوه خير الدين ضرباته إلى إفريقية التي احتلها باسم الماب العالى سنة 
2 ه ر 1535 ) فانتبت بذلك دولة الخفص.ين التي استمرت في الحم أردعة قرون 
وسرعان ما شبد هلما القطر أحداثا مولة في أواسط القرن العاشر المجحري ' 
سمب تده_ل شار لكان امبراطور النمسا » والمذايح التي قام ما الاسمانيون . 


العام ميدي : 

كان لظيور الدولة العؤانية والقضاء على البيزنطمين أثربارز في ول الأاحداث 
الساسية بأورويا التي أضحت تشعر يخطر بحقق أمام الزحف العئاني السريم ' 
وفي هذا المصرظهرت الدواتان الاستمهار يان الأو لبان في تاريخ أوروباالحديث ' 
وهما البرتغال واسمانا . وقد انطلق المغامرون من كلا الدواتين يحوبون بقاع 
الاأرض الى كانت روله لدى الاورويمين إلى ذلك الحين على الأقل » فوصلات 
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سفنهم إلى المند ورأس الرجاء الصالح »يا دكن الاسبان من وضع أقدامهم لأول 
مرة بأمريكا بفضل كررستوف كولومبس الايطالي الذي | كتشفها سنة 898 (1492) 
وكان للدرتغال مستعمرات فى لهند والصين وافريقما وأمريكا . ولما كان هؤلاء 
وأولئك سحثون عن الذهب في المااجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة 
حديدة من افريقما » وكانوا يشترو:هم كعبيد بأيخس الأثمان ويسوقولهم مغلولن 
إلى السفن التي تشحنمم إلى أمريكا . ومن ثم نشأت طبقة السود بأمريا » تلك 
الطبقة الت لا تزال حتى الساعة تعانى الأهوال من التمميز العنصري . 


وسَيد العصر الوطاسي م السعدي صراعا مريرأ بين الكاثوليكية وغيره_ا 

من المذاهب الديش.ة المسمحمة التي ظبرت في فى النصف الأول من القرن السادس 
عشر » وذلك بسيب الثروات الطائلة التى نعم بها رجال الكنيسة » وشبدت 
المابوية محمدة مأ تقدم نظيره ا فى تاريخ المسحمة » ودعا لوثر الآلمانى إلى رفضص 
طاعة اليابا والرجوع إلى الكتاب المقدس مماشرة مما يذ كرنا يموقف المنصور 
الموحدي من المذاهب الفقبمة في الإسلام . وي لمة هذه الأاحداث » كانت المطمعة 
قد شقت طريقها بين در وبالنبضضمة الحديثة 2 فكان فضلبا في نشر الممرفة والعلوم 


ب 193 سس ( الغرب عبر التاريفخ - م 13 ) 


- نشأة الدولة 
وتطور الأحداث في عبدهما 


أصل الوطاسيين : 

لبس من البسير تحديد أصل بني وطاس » لآن بتي مرين 0 يكونوا قبيلة 
واحدة » بل كانوا قبائل متعددة . وإذا أخذة بقول صاحب الذغيرة '1' » فإن 
بني وطاس ينئمون إلى صنباجة “ وبالتالي إلى المنونة» فهم كا يقول هذا المصدر: 
من ولد وطاس بن المعز بن يوسف بن تاشفين » ملك المغرب. بأسره » والأندلس 
بأسرها (؟) وبلاد القبلة إلى السودان » وخطب له على أزيد من ألفي منبر » 
وبنو وطاس جممون على ذلتك » والقوم أعرف بأنسايهم . وسسب دغولم في 
قبائل بنى مرين أنه الما انقضت أيامهم وغليهم الموحدون على ملكهم »> خرج 
جدهم وطأس بن الممز بن تاشفين» فارأ بنفسه من تامسان أمام عبد المومن بن علي 
أمير الموحدين القادمين علييم » فلحق ببلاد الزاب » ولأ إلى أحباء بني مرين 
فاستجار بهم فأجاروه » فل بزل مقمماً بين أظبرهم هو وبنوه ودريته من بعده 
في أحسن جوار وأعز دار إلى أن ظبر بنو مرين على المغرب ؛ وغلبوا الموحدبن 
على ملكهم 2 واستوطنوا بلاده 4 فكانوا من جملة قبائلبم محسوبين في عددهم » 
وكان لهم فبهم رياسة » . 

وقد بدأت المحاولات الأولى لانتقاض الوطاسيين على يني عبد الى ؛ 
وهؤلاء ما يزالون فى مرب مع الموحدين !12 ) أي حوالي سئة 646 ه ما حمل 


(1) الذخيرة السئية ص 19 لواف مجبول . 
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الآمير أبا يحبى برحل عنبم من كان معبم من بني مرين 2 كا ساعد الوطاسيون 
بنى غانية من قبل © في حمر بهم مع الموحدين » ولما قدموا من أ مغرب الأوسطٌ 
مع بني مرين > أقطعبم يحبى ناحية الريف» وكان مر كزهم هناك حصن تازوطا ؟ 
ولكنهم روا مرة أخرى على الدولة المرينية » حيث طردوا عامل يرسف بن 
يعقوب سنة 691 ه » مما جعل السلطان يتدخل بنفسه لوضعم حد لهذه الثورة كا 
مر فى ذكر أعماله م.. 000 

وقد ذن المرينيون مع ذلك يتقون شرهم > بتعيمنبم في الوظائف السامية » 
وكان بدنهم القاضي المشبهور أبو الحسن الصغير » والوزير زيان بن عمر © والوزير 
أبو زكرياء يحبى 


عوامل تأسيس الدولة 

سوآء أكانت دولة بنى وطاس امتبادا لدولة بنى مرين أو محاولة لإعادة 
حك الصنباجمين وهو ما تمل إلى اعتقاده » فقد كان بنو وطاس' برمون إلى محاولة 
انقاذ الدلاد من الفوضى التى قريت اطنابها يومئذ في كل ربع من ربوعها»؛حيث 
تشوق إلى ملك المغرب كل من الاسمان والبرتغال » فضلا عن الخطر الدى كان 
ميدده من الأتراك الذين تمككنوا من الاستيلاء على المغرب الأورسط قبل قيام 
الوطاسيين . 
وإذاأضفنا إلى ذلك مشكلة هحرة الأتدلسبين إلى المغرب »> وبعض 
المحاولات التى حملت في عدد من المدن من أجل تأسس إمارات أو جمبوريات 
صغيرة مستقلة » عرفة ا نوايا الوطاسيين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى 
تّ سبس دولتهم » وقد كانت رغبتهم. صادقة في تود صفوف المفاربة نمث 
ادارة م ركزية يخضع لما الميع ؛ ؛ حتى يمكنبا مجاءبة الخطر الخارجي الذي 
اندلمت ناره من كل حانب » وإذاً 'يمكننا أن ذلخص عوامسل تأسيس دولة 
الوطاسين فيا بلي : 

1 - محاولة إمحاد حمكومة مر كزية يعقرف بشرعدتها كل المفاربة . 
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2 - محاولة ضبط الشؤون الداخلية » سياسياً وإدارياً حتى يم القضاء على 
أصحاب الفتن » ويستعسد المغرب ازدهاره . 

3 - محاولة القضاء على الخطر الخارجي . 

وسترى إلى.أي حد » وفّى الوطاسيون أو فشلوا في المهمة التي من أجلبا 
فامت دولتهم» مع العم بأن هذه الموامل تتقارب في الواقع مع أهداف الدولة . 


مد الشسيخ 


(876 - 10وه / 1 - 1505 م ) 


فتح فأس وبناء شفشاون 876ه : 

نما جمد الشبخ من بطش عبد الى بن ألى سعمد سئة 863 ه ومعه همد اللو 
من بني وطاس » وكان محمد الشخ قد وجه همه منذ السداية إلى محاولة اتقاد 
ما يمككن انقاذه من الاحتلال الأجني . فاستولى على أصلا الى كان البرتغال قد 
تشوفوا إلى الاستسلاء علمبا وبدأو! يستعدون لذلك ؛ وأثناء ذلك كان بدعو 
لنفسه سسأ * إلى أن تمككن من الامتيلاء على فاس سنه 876 ه ( 1465 م ) وسدأ 
أبو عبد الله الحفيد الذي نصبه أهل فاس إلى تونس» وفيا كان جمد الشيخ يحاصر 
فاسأ » استولى البرتغال على أصصلا » فاضطر إلى عقد هدنة معبهم قبل أن يفرغ 
من فنح فأس . 

وي هذه السنة تم تأسيس شفشاون على يد الحسن بن د من سلالة عند 
السلام بن مشيش الصوفي المشبور » والحسن هذا هو أحد الزن عمام الذئ ترأسوا 
للقاومة بناحية سبتة ثم استقل بالمدينة بعد مقتل الحسنء ابن عمه على بن موسي 
ابن راشد » وبقيت بأيدي أبنائه وذريته أزيد من قرن > وقد فكن عمد الشبخ 
مع ذلك من التغلب عليهم » ولكنه ترك المدينة تحت حكمهم المباشر !4 . 


)1( منظرم1 محمد الكراسي ‏ تاريخ تطوان 1[ ص 149 تحمد دأرد . 
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الحركات الانفصالية : 


ترقت الوحدة الساسمة في المغرب بشكل خطير في عبد جمد الشبخ . وقد 
رفض كل من بنى راشد وأبىي الحسن المنظري الهدنة التي عقدها جمد الشيخ مسسع 
البرتغال في عبد ألفونس الخامس »> فظلوا يضايقون الجيش البرتغالي عند أصيلا 
حيث تمكنوا من تحطم عدد من سفنهم محوضها ٠‏ 

وم يكن بنو راشد وحدم من انفصلوا بشكل أو بآخر عن الحكومة 
المر كزية»فقد ظل بنو هنتاته منذ عبد الموحديئن مستقليناستقلالاً ذاتياً بمراكش» 
واستمر أمرهم كذلك في عبد بني وطاس . بينا قامت دويلة صغيرة من بني مرين 
بد بداو > حدث أسسوا قصصة كبيرة . واضطر محمد الشيخ إلى أن يخطب ودم 
في النباية عن طريق تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعبم ' 
وكان زعم ثورتبي مد بن أحمد المريني الورتاجني . وكانت مدينة أنفا شه حمهورية 
مستقلة في أواخر عم-د بني مرين مع خضوعها في فترات طويلة للبرته_ ال . وفي 
الجنوب ثار شخص يدعى عمرو ين سلبان المفيطي الدي اشتبر بالسياف »> وذلك 
منذ قتل الإمام مد بن سلبان الجزولي سنة 870 ه الدي قبل إنه مات مسموماً 
على يد بعض اافقباء و كان يدعي العم بالغسب ويطوف بشو الشيخ الجزولي مثيرأ 
بذلك عطف الناس حتى ينتقموا له » واستمرت ثورته نحو عثشسرين سنة » وقد 
قتل فيا يقال سنة 890 ه على يد زوجة الحزولي أو بنته » ول يظهر أثر لتدغل 
جمد الشيخ في الجنوب بالرغم من خطورة انتفاضاته » وفي أوائل دولة مد الشيخ 
ددأ اختطاط تطوان الجديدة على بد أبى الحسن المنظري الدي استقل بدوره مهذه 
المدينة وتزعم حركة المقاومة ضد برتغال سبتة . وقد تمت عمارة المدينة بسبيب 
أفواج الأندلسيين الذين اختاروها مقراً لهم غمن الأماكن الأخرى النى لجأوا 
إلمبا بعد سقوط غرناطة سنة 898 ه وم يككن أبو الحسن ا انظري بقادر على 
مقاومة المسيحيين بالأندلس حيث كان محالفبم ابن الأحمر '1' وكان ضمن القادمين 
من الأندلس أبو عبد الله بن الآحمر آخر ملوك غرتاطة الذي فضل المقام بفاس 


(1) .78 ,2 رقف الخد ]1 .8 وعل عمنوعهة84 عتأقهد 2[ طآ :ع اقناع لق 1نامن) 
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تدخل البرتغال في عبد محمد الشيح : 
بدأ استيلاء البرتغال على الثغور المغربية منذ عبد أبي سعيد عؤان المريني : 
1 - احتلوا سبتة سنة 818 ه ( 1415 م ) ثم القصر الصغير سنة 1458 م . 
- سنة 1468 م ( 873 ه ) أي في عبد أبي عبد الله الحفمد » استولوا على 
آنفا » وكانت سبه جموورية مستقلة مند أواخر عبد بني مرين “ وكان احثلافا 
على بد دون فرديناند الذى قاد لفتحبا أسطولاً من خمسين قطعة و.حمشا قوامه 
عشرة آلاف مقاتل . وبعد أن هدموها بئوا مكانىا مدينة مديدة بأسم الدار 
السيضاء'1' » ولم يشرعوا في بنائا إلا حوالي سنة 921ه , 


3- سنة 876 ( 1471 ) أي عند قمام دولة الوطاسيين » احةل البرتغال 
أصملا بأسطول من 303 باخرة وثلاثين ألف مقاتل > وبلغ أسرام المغاربة حخمسة 
كلاف كا بلغ قتلاهم من المغاربة ألفين . وقد عمدوا فور احتّلالهم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . وم تلسث طنجة أن سقطت في أيديهم في 
نفس السئة . وحاول السلطان عمد الشبخ أن يهاجم سبتة سنة 1476 م . كا هاجم 
البرتغال عند أسفل وادي اللكوس سنة 1489 م ووفق فى هذه المرة إلى ماهم 
على الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معبم . وبفض ل مقأومة 
مجاهدي سلا وتطوان » فشل البرتغال في احتلال القصر الكمير ستة 1503 يمنا 
استطاع الاسبان أن يحتلوا مليلية سئة 1496 م . 


4- سنة 910 ه ( 1505 م ) احتلو| موقع أكادير الحالمة : وينوا بها حصنا 
مسموما على الأرجم » و © ومعه أرنمون و9 لقوا نفس المصير ”2 . 


1 ) .2.10 142:66 نان متذعن د20 وعة : فعووه5 و4 اع رووامون) 
4 تاريخ الدرلة السعدية الدرعمة ص 15 لولف مجبول . 
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أبو عبد الله البرتتغفالي 


( 910 س 32وه / 1505 - 1524 م ) 


بعد وفاة حمد الشمخخ تولى ولده مهد المدعو بأبى عبد الله البرتغالى » ولقب 
بالبرتغالي لأنه كان ق-د أقام رهمنة لدى البرتغال في صماه على اثر هدنة عقدها 
معيم والده . 

تدخل البرتغال في عهد أبي عبد الله حمد : 

بالرغم من أن أبا عبد الله البرتفالي تصدى لحرب البرتغفال , مباجمتهم في 
في المواقم التي احتلوها منذ عبد والده؛ فقد واصل هؤلاء احتلال مراكز أخرى 
من المغرب : 

1- سلئة 918 ه - 1507 م تمكنوا من احتلال آسفي بواسطة قو محرية 
لاحتلاها قبل ذلك عن طريى الاستعار الاقتصادي » حيث تمكنوا من بناء 
وكانت مقاومة أهلبا عنيفة بالرغم من انها / تككن تتوفر على حامية '1) , 

2 - مئة 19و 1513 احتلوا أزمور بعد محاولات فاشلة لمناء حصن ببأ 
قل هذا التاريخ'2' ويفهم مناضطراب بعض الروايات الى تتحدث عن احثلال 
أزمور أن محاولات الاستملاء علمها تعددت قبل السنة المذ كورة '3) , 

3- سنة 907 1502 6 اححتّلوا ساحل البريحة و كأن يوحد به برج يسمى 
برج الشخ »> ثم بدوا في الساحل المذ كور التحصنات الأولمة لمديمة الجدددة » 
وقد تم احتلال تبط في نفس التاريخ , 


(1) 118 .2 ,1 "1 عسوا لف'! ع0 دمااملئوةة2 رسصمغ ا 

(67.)2 .م عمعة6ة ل ع«أم ول ماع28 ها ,116نةن) 

(3) أنظر مصموعة او كاستري البرتغال / 43 1[ ص 394 ر كعاب نل 211150126 21 قا 
,143206 نات تأوع +202 وعبل1 ,843202 رالاستقصا جح 4 صن 142 ٠‏ 
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4 ) سن 921 ( 1515 ) احتلوا المعمورة » أي المهدية القريبة من القندطرة . 
وحاول الناصر أخو الساطان إنقاذها بواسطة قوة نحرية » ولكنهم تمكنوا يعد 
انبزام أولي من احتلالها وبنوا بهسا تحصينات ثم استررجعها أبو عبد الله البرتغالي 
حوالى سئة 926 ه . وفي سئة احتلال المعمورة من طرف البرتغال بدأ بناء الدار 
السضاء وكان موقعها تحمل هذا الإمم قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 

نشاط أبىي عبد الله ضد البرتغال : 

حاول أبو عمد الله أن يسترد أصصلا سنة 914 م حسث تمكن من اقدحام 
المدينة » لولا تدخل نجدات برتغالية وردت في آخر لحظة » كم انه لم يوفى في 
استرداد طنجة بعد سبع سئوات من هذا التاريخ . وفي سنة 1514 م رب 
رباط تمط الذي كان قد لأ إلمه البرتغال. ثم في سنة 1515 م ححاول أن يستأنف 


المحوم على أصملا فأخفق في الامشيلاء عليبا ؛ ولكنه تمكن من استرجاع 
المدية كم تقدم ٠‏ 


ظهور السعديين : 

وم يلسث أبو عبد الله في الملك سوى حوالى حمس سنوات حرثى ظهر 
الأشراف السعديون بناحمة السوس التي اشتفل أهلبا حرب البرتفال الذين 
استقروا هناك حصن فونتي كما تقدم . ورأى السعديون الفرصة سانحة للتدخل» 
فقادوا الحرب في البداية باسى الجباد ضد النصارى »حتى إذا آنسوا من أنفسبم 
الاستعداد لاثورة ضد الحك القائم » استعانوا بأمراء هنتاتة » واحتلوا مرا كش 
سنة 930 ه . ويسنا كان أبو عمد الله البرتغ_الى يحاصر السعديين فى مراكش 
وأميرهم يرممل أبو العباس الأعرج بلغه خبر انتفاض فأس ومبايعة أهلبا لأحمد 


إخوته ففك الحصار عن مرا كشء*وعاد إلى فاس ليقتص من ثوارها » ثم لم يلسث 
أن توفي سمة 932 ه . 
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أبو حسورت 
(932ه / 1524 م) 
أبو الحسن علي بن مد الشبخ تولى بعبد من أخيه أبي عبد الله البرتغالي ؛ 
وكان يلقب بأبي حسون > ولكنه ل يليث في الملك بضعة أشبر حتى خلعه ابن 
أخه أحمد في نبهاية سنة 32و ه > و كان مشرورا بالمخل'1' . 


أبو العياس أحمد 
( 932 - 956ه / 1524 1548 م ) 

أبو العباس أحمد بن مد الوطاسي تولى بعد خلع أيه في نباية سنة 932 ه . 
وبما أن الخطر السعدي كان قد يدأ يستفحل يومئذ » حيث ان الأثراف ل 
يكتتفوا بالاستيلاء على ناحية السوس بللى بدأوا يوسعون رقمة نفوذهم شملا 
وشرقا > فإن أبا العباس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال الذين كانوا 
قد احتلوا مواقع كثيرة من بلاد الحبط ( الغرب ) وكان مر كزهم قبم| يومئذ 
بأصيلا . وكان هدف أب العباس محاصرة مراكش والتخلي مؤقت] عن حرب 
البرتغال . وبقرب هذه المدينة عند زاوية سبدي رحال الكوش تم اللقاء بين ألى 
العاس الأعرج وأبي العمباس الوطاسي فى مكان يعرف بآ نماي ولكن الجمش 
الوطاسي انسحب بعد قلبل » دون أن يظفر بدخول مراكش التى تكررت 
محاولات فتحها عبثا بعد معركة آنماى سئة 935ه . | 

والظاهر ان الشعب امغربي نفسه قد سئْم من الانقسامات السياس.ة التي 
استفلها المسبحيون لصالحم-م » فتوسهوا في أطراف المغرب التي استعمروها 
سياسما واقتصادياً » فتولى جماعة من العاماء والصلحاء أمر الصلح بين أبي العباس 
الوطاسي وأبى العماس الأعرج “ وكان بمسومز أنو الرواءن ا ممحوب » وأنو خخص 
حمر دفين زهون > وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم » وتم الاتفاق كتابة على أن 
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وكان ذلك مية 0 ه# . 

والظاهر أن السمديين ل يترموا نصوض امماهدة » حيث ل تحسل نباية سنة 
2 هم وى أعدو | العفة لدخول فأس العاصية 6 ولكن أنا العساس الوطاسي 
لاقاهم نحش حرار عند مشر ع ألى عقبة قرب وادي العسبد بتادلا. وبعد عراك 
امتجمر كل و أساييم نيزم الوطاسون عفن ميات هن القدلى 1 اسدولى أحرل 
الأعرج على قصبة تادلا في أوائل صفر 43وه . وكانت وقعة ألى عقبة من أهم 
المعارك الفاصلة بين الفريقين . وبعد هذه الأحداث استولى همد المبدي السعدي 
على الملك من بد أنه أحمد وتحدد اللقاء بين الوطاسيين والسعديين بادلا عند 
وادي درنة سنة 952و حيث انبزم الوطاسبون وتم أسر قائدهم الأمير أبي زكرياء 
يحسى مل ألى عمد الله البرتغالى , 
أن تمسكنو! من الرصول إلى فاس التى حاصروها مدة سئة واسدّولوا علمها عام 
6 بعد أن قتلوا الفقبه الونشريسي غدراً وم يكد محمد المبدي يستولي على فاس 
حتى اعتقل الوطاسيين وعلى رأسهم أبو العباس الذي عاش تحت الحراسة بمرا كس 
الوطاسي الذي أ إلى الترك بالجزائر . 

وأثماء هذه الأحداث لفظت بقاءا دوله بني زان بتامسان أنفاسما السك أن 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدنى والأوسط وججأ الأمير أحمد 


(1) الإستقصا ج 4/ ص 151 للناصري , | 
(2) م اعتقال أححد الوطاسي مرتان كما سمعضمح عند الكلام عل. عه محمد المبدي السعدي ٠‏ 
ولكن المعادر يا لسققى - إدا كان إعدةاله مرلاين . 
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اناي وحناشيته شيته إلى ديدو ل" نشول أيه تمر المريني سئة 52و على أمواهم 


أبو حجسولتبت لوطاسي 

( 61وه / 1553 م ) 
تقدم أن أبا -حسون الوطاسي تولى الملك بضعة أشبر سئة 932 ه وبعد اعتقال 
المبدي السعدي للوطاسيين سنة 956 » فر أنبو الحسن إلى الجزائر مستنجدا 
بأتراكها بعد أن ححاول الاستنجاد بملك إسمانما ثم البرتغال . وفي سنة 961 تمككن . 
من إقناع الأتراك بمساعدته ووعدم بالأموال والغنائم وقدم الجيش الترى بقمادة ' 
صالح التركاني ودخل فاساً بعد معارك شديدة مع السعديين . أما جمد المبدي 
فقد فر إلى الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . ثم انصرف الجمش التدي . 
بعد أن ضاتى سكان فاس و اعتدى على الأعراض ؛ وبدأ فى النبب والسلب . 
6_-- سكم الجيش السعدي من مرا كش في أواخر سنة 1 واستولى على 

فاس من نجديد بمنا قتل أبو حسون في معركة فاصلة بتادلا في نفس السنة . 


و ) كان الغزو الأجني أعظم خطر هدد الوطاسيين مئل نكأة دولتهم » » لآن 
الرتغال على الخنصوص فتحوا عدة واجبات حربية بالمغرب في أوقات متقارية 
وكأنوا أعظم تسلحا وتنظمما . وهدد الا سبأن بدو رهم كمال المغر ب “لأ نهم ادثلو | 
ململمة مغل ملة 1496 م. 

2( احتفظت عدة مرا كز باستقلال ذانى كمراكش وتطوان وشفشاون التي 
ارتفظ بإدارة كل منبا عاثئلة معراة يتوارث أفرادها رئاستبا . ول يكن هذا 
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الإستقلال الذاتى بطسعة الحال مما يحفط للدولة هيمتها ويسبل مبمتها الحربية 


3 ) اشتد نفوذ الصلحاء بشكل ل يعرف لهمثيل من قبل . وفزع الناس إلمهم 
اتعسبلك أن لمسوا ضعف الدوله وعحزها عن حماية الأراضي المغربمة من الاعتداء 
الأجني . وقسام بعضهم بالتوجيه الروحي وآخرون بالقيادة الفعلية في عدد من 
الواجبات محاولين بذلك أن يدرأوا عن الملاد مسا تعرضت له من الإتلال 
ولككن كثير أ من الخوارق نسب إلى بعضهم , ووعد الدجالون لدورثم مله 
إلى قلوب العامة السذج . كا فعل عمرو بن سليان السياف 'الذي استمرت ثورته 
عر بن سنة ضد الدولة نفسما . 

4 ) كاد قمام السعديين يساير قيام الدولة الوطاسية» فشغلوهم بذلك عن عمد 
الخطر الأجنى طملة عقود من السئين» ول يمدوا إلسهم صادق الءون حق في أحرج 
الظروف . واستغل" السعديون نسمهم إلى آل الببث وهم ممعظمون في قلوب 
المغارية فراحوا يعملون على تحويل الأمر إلى أيدهم ولعابم وفقوا حي-ث فشل 
الوطاسبون . 

5 ) الظاهر أن الوطاسيين م يكونوا قساة أو سالكين سبلل الصرامة على 
الأقل ضد المامردين على الدولة . وكانوا على العموم يسايرون الرغبة الوطنية متى 
ولو كانت مصاحة الدولة في غير تحقيقها . كما أنهم ل يستعملوا بعض الوسائل 
التي لمأ إلمبا بعض أسلافهم من ملوك الدولة عندما تدعو الحاجة كاغتيال 
خصومهم وتفقيرهم وهو ذلك.فكانت استقامتهم في تلك الظروف وبلا علمهم. 

6 ) ل يحاول الوطاسيون أن يدخلوا تطوراً يذكر على خططيم العسكرية 
أو أسلختبم التي ظلت دون أساحة أعداهم الأجانب كما و كيفاء لآن مصانميم 

الحرسمة كانت لا تفي محاجة الملاد فضلا” عن افتقارهم إلى الجدش الأنظم الكاني 
من حدث العدد . 
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عجز الوطاسبون عن توحيد المغرب ساسا فكانت هناك مراكز كثيرة 
خارجة عن تفردهم : 

1 - مملمة وغساسة بد الاسبان . 

2 - سمتة وطئحة وأصلا وبلاد اط والقصر الصغير وأزمور ومازيغان 
( الجديدة وأسفى وأنفا وأكوز عل سأطبىم المحمط عند وادي تانسيفت ) 
وأكادير وماسة بمد البرتغال . 

+ - شفشاون ( أو شمشاون أو الشاون ) بد بنى راشد . 

5 - دبدو وتازوطا سد بني مرين , 

ع - مراكش بيد هنتاتة » بالإضافة إلى مراكز ثورية ببد أشغاص محختلفين 
وأخيرأ فإن منطقة السوس خضعت عللياً لنفوذ السعديين منذ أيام أبي.عبد الله 
الشرقية والجنوبية الشرقية » فقد كان ذفوذ الوطاسيين فيها قوياً بوجه عام كما 
أن بعض المرا كز المستقلة كشفشأونوتطوان كانت :دعاو نتعاونا رشق معهم بحم 
الصبر الذي ربط ملوكبم بهذه المرا كز . أو اعترافا بالسيادة الرسمية للدككم 
القائم بفاس . 

وبالرعم من أن بدوالعرب ظلوا ينهبون بعض المناطتقى الغنية »وأن عدة قرى 
ومدن قد قل حمرانها بسبب عدم الإستقرار السباسي . فلا نرى أن وجودهم قد 
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وضع مشكلة عنصرية كما يتوهم بعض المؤرخين » كما ان هؤلاء العرب لْ بعد 
هم أثر سماسي يذكر في توجمه الدولةالتى كانت على المككس من ذلك تستخدمهم 
باطمثنان فى معار كها , 


و حاول الوطاسدون أن يلحأوا إلى عورل. خار حي إلا فى آخر لحظة من 
حماةدولتهم وكانوا في ذلك براعونالشعور الوطني ولكنبم مع الأسف لم يحددوا 
لساستهم مخطة معمنة هنذ البداية » مثلها. فعلت دول المغرب التي سبقتهيم ©2. 
فترددوا بين حاربة المسسحمينالمباجمينوبين اضوع لتوجمهات الصلحاء ومقاومة 
بعض الحركات الانفصالية أحماناً والإغضاء عن نشاط بعضبها أحماناً . 

على أن كل هذه الاعتبارات لا يشبغي أن تنسينا أن الوطاسيين قد بقوا 
وحدهم تقريبا بين الدول الإسلامية الت م تخضع لنفوذ أجنى . فقد تهافت 
البرتغالو الو سبان والعؤانبون وغيرهم من الدول القوية يومئد على المالك والدول 
الضعيفة التي غلبت على أمرهافاًصئحت تشكل أجز اءمن الإمبراطوريةالإستعمارية. 
وقد عمد الوطاسيون إلى الإعتراف بالسادة الرسمية لاخلمفة العؤاني دوث أربت 
دكون للأتراك نفود ماسر . وحق بالدسة إلى البرتغال والاسان الدبن تسلطوا 
على الشواطىء المغربية فإنهم في معظم الأحيان ل يتجاوزوا المراكز الساحلة 
إلى الداخل نظ را للمقاومة العنيفة التي أبداها الشسيور. فضلا” عن تدخل 


الوطاسيين . 


الخارجبة أو في مبدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . 


5 - السياسة الداخحلية 


قامت سياسة بني وطاس في المبدان الداخلى على الأمس التالية . 

1 - الا كتفأء نفو ذ رمزي على بعض المرأكز التي تصدت لكفاح المسحيين 
مثل تطوان والشاون أوالتيعجزت الدولة عن اخضاعبا حربياً ولكنها / تر في 
رؤساا رغمة قى توس.-م رقعة نشوذهم مثل دبدو . ظ 

2 ل تعطم الصلماء والخضوع لتوجمباتهم والإغضاء عن تدخلاتهم 1 

3- مسالمة السعديين في أغلب الأحمان » ولو أن. هؤلاة كانوا يمسلون إلى 
قلب الدولة بأي تمن . على أن الاصطدامات, الحاسمة بين الفريقين 4 تبدأ إلا منذ 


6 - علاقات المغرب الخارجية 


1 - سع الدولة الععانية : 

اعترف الوطاسيون منذ البداية بالسلطة الرمزية للخليفة المثاني على بلاد 
المغرب قنقشوا امه على السككة » ودعوا له في خطبة الممة 1) . والظاهر أن 
اشتغال الأتراك في الجزائر حرب الاسبان قسد حال دون التفكير في تدخلبم 
المماشر بالمغرب إلى أن أقنعهم أبو حسون آخر أمراء بني وطاس بمساعدته على 
حرب السعديين؟ فوافق على ذلك القائد صالح الرايس والى الجزائر فما بين سنت 
0 و 965 (1552- 1555 ) > وقاد الملة التركمة إلى فاس سئة 961 ه كما 
سلف . ومحرد أنانتبت مبمة الجمش العثاني الذي استاء أهلفاس من تصرفاته» 


(1) الترجمان المعرب ص 347 للزياني ٠‏ 


انسحب إلى الجزائر وبقي منه أفراد قلائل »ما شجعم محمد المبدي السعدي على 
القضاء دسيوله على دولة ببى وطاس :1 


_ مع السودان : 

كان بين جمد البرتغالي وملوك السودان علاقة وطسدة -حمث أن لمون 
الإفريقي صحب عمه في سفّارة إلى جمد أسككما الدي مم من 1493 م إلى 1528 . 
وكان مرورهما عن طريق درعة حموالى سنة 1509 وظلت سحاماسة حتّى داسك 
الوقت مركزأ تجاريا عظيما يتمادل تجحارها المضائع مع مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريق ولانا وحيرة تشاد . أما الطريق التى كانت تقطعببا 
القوافل خلال القرون الوسطى بين السودان ومصر عبر طرابلس وفزان فقد 
أهملت قبل ذلك بأكثر من قرن بسمب تسلط الأعراب'1) 


3 - مع الشرق الاسلامي : 

أما العلافة مع دول الشرق الإسلامي فقد ضعفت عن ذى قل » خصوصاً 
وقد صارت كلها تقريبا تحث سلطة العؤانبين »كي اشتد خطر القرصنة المسحية 
في عرض البحرالآبيض المتوسط . ولكن ذلك ل يمنع من استمرار التبادل الثقاف 
وهجرة بعض رحالات المغرب إلى الشسرى بقصد الحج أو الاستزادة من الممارف» 
وأحماناً للقدام بمهمة التدريس في تلك الأصقاع وكان من شدوا الرحال إلى 
الشرق الشبخ زين الدين بن عبد الكري المتوفي سنة 005 ه والذي استقر ببيت 
القددس . وعبد الرحمن بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم الحديث وتام 
دراسته على يد أ فبد بمككة وغيره . ثم عمد بن عمد الله الزقاق الذى درس 
بمصر على ناصر الدين اللقانى!2؛ » وكانت وفاته ضرباً بالسماط سنة 61وه . 


4 مع الدول المسيعحية : 
فح القرن الخامس عشر م مبدانا للغزو الاستمماري الذي شاركت فمه 


)01 4 - 4 6 3 15رم مو 11[ - 1421012217 20م بج 1 
(2) معطبات اخضارة الغربية ج 1 / ص 91 و 92 لعيد العزيز بتعمد الله . 


208 لل 


بعض الدول المسسسحمة بأساطيلبا التحارية والحريسة وعلى الخصوص إسيانسا 
والبرتغال. وكانالمغربضمن الأقطار التى طمعت البرتغال فياستغلاها الإقتصادي 
يا كان لهذه الدولة أسماب دعتها إلى تقوية وضعبا عن طريق الإستملاء على المواقع 
السئر اتيجية بالمغرب .وكما كان للمغرب علاقات مم البرتغال حك الجوار من جبة ؛ 
ويك الصراع السياسي الذي ظل قائماً ببنه| لمدة طويلة من جبة أخرى » كذلك 
كان لامغرب علاقات مع دول أخرى ؟إسيانيا وفرنسا وغيرهها ؛ ولحسن الحظ 
فإننا بفضل الوثائق التى دوا عدد من الرحالة الأجانب وكذ! السجلات الرسمية 
التي احتفظت با المصالح المعنية بالأمر في الدول المذكورة أصبحنا نتوفر من 
المصادر امتعلقة بعلاقات المغرب مع هذه الدول على ما يكفي لإعطاء ذظرة 
حقيقءة عن الوضع السماسي وححتى الإقتصادى والإجتاعي لأمغرب أدة_داء من 
القرن الخامس عشر المملادي . وعلى المكس من ذلك فالوثائق التي له-١‏ ارتباط 
بعلاقات المغرب مع غير الدول المسبحية في عبد الوطاسبين قليلة نسبيا . 

المرتفال : 

لا فائدة من إعادة ذكر مراحل التدخل البرتغالى بالمغرب . ولكن ينيغي 
الإشار: هنا ببعض التفصمل إلى الأسباب التى عملت على تحقيق حلم البرتغال في 
الإستملاء على الشواطىء المغربية : 

1ل كن المغرب من الإستعداد العسكري حيث يستطيم أن يحابه 
بشكل إيحابىي غزو البرتغال . 

و كان البرتغال كالإسمانيين تحامون يفكرة التعصب للسيحية والعمسل 
لإعلاء كلبتبا وطاما كانوا من أوائل المسبحمين الذين استحابوا تحماس لنداء لباب 
الذي كان بدعوهم إلى جهاد المسين وغزو بلادم خصوصا تداءه الموجه إلبهم 
بقصد توسسع فتوحاتهم سنة 1496 '1' , 


3- إن القوة المحرية التى توفرت علمها البرتغال فى القرن الخامس عشر ثم 


(1) .11م 30 باه دوتع نتاع180 ؤعبآ رؤعوؤقه10 065 09351011061 
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السادس عشر شدعتيا بطييمة الال على امتلاك السواحل على الخخصوص . 
أما القتال بر فكانوا فمه أقل استعدادا ومقدرة» أو على الأصم كانوا بالنسبة إلى 
المغارية أقل شحاعة وبطولة » لذلك نجحوا في احتلال المراكز الساحلية من 
مث انيزموا انرزاما ساحقا في معر كة وادي المخازر:. وفي مارك أخرى 
بالسوس والشمال . 

4 - العامل الإقتصادي كان منأ كبر عوامل الإستملاء على المرا كزالساحلية ؛ 
فقد كان البرتغال سحكون عن منافذ لتصريف منتحاتهم التحارية » والمغرب 
بومئذ من أكثر الملاه المستبلكة اقتصادياً لبعض المواد التى توقف عن إنتاجها 
أو يوفق بعد إلى إنتاجها كبعض أنواع الشياب والمدافع والسفن . 

وكان البرتغالبون فى مقايل ذلك» محتاجون إلى بعض المواد الى كان المغرب 
من أكثر الدول المصدرة لا يومئدذ كالقمح والمياد . 

5 - عامل نشر المسيحمة كان أيض] من عوامل هجوم البرتغال . ولم يترك 
وجود البرتهة-ال أثرا يستحق الذكر » على الرغم من السنين الطوال الى قضوها 
في عدد من المراكز لأن أهم ميدان اقتصادي بالنسية إلى المغرب وهو الفلاحة 
كان المفارية لا يزالون متفوقين فيه بمراحل »© على كثير من الملاد يومئُذ بما فمها 
المرتغال . كما ان البرتغالدين / يكونوا ذوي حضارة علسة من ثأنها أن تغير 
المحرى الدُقافي بالمغرب ولو كان المسدحدون في ذلك الزمن متفوقين علمماً مسسم 
مأ -حصلوأ عليه من قوة خحرية عظممة لتعدل وحه التاريخ الإسلامي مدن > لآن 
الاستعمار عن طريق الغزو الفكري الذي توا كمه القوة الحربية أشد رسو 
وأقرى خطرأ من أي نوع آخر من الاستميار . 

و لكن الأبراج والممانى العسكرية والمدئءة الى تر كبا المرتغال | كنسمت الدولة 
المغرسة منبا فوائد حمة لانا استحدهتها فما بعد للدفاع ض_د المباحمين كا بنت 
منشات على عرارها ( الصويرة 2 الدار السيضاء الخ ) . ولقد كانت مقاوه_ة 
المغرب للاستعمار المرتغالي أقوى منبا في أي يلد آكخر تمكنوا من اسثلاله 
إدا استثنيتنا صمود العرب على سواحسل المحيط اندي . وقد كانت 
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مقأومة المغرب فريدة من نوعبا اشتر كت فمها الدولة على قلة وسائلبا إلى حانب 
سكان المدن مثل تطوان التي تحوات إلى أول مر كز للحهاد الشعبى البحري 
المغرب > وآشفي التي دافع أهلبا ببطولة عن مدينتبم قبل أن تسقط في أيدي 
المرتغال , فضلآً عن الأولباء والصلحاء الذين سام كثير منبم في الدفاع عن تراب 
المغعرب بسلاحه ويده؛ ثم السعديينوإن كانوا خصوما الوطاسينفقد أنقذوامنطقة 


سوس من أيدي الم تغال» كما ناضلوا في سمدل طرد هؤلاء بعد أناستقرت دو لتم . 


وكان فشل المرتغال كلما فما خص نشر المسحمة بالمغرب . ولا عدرة ببعض 
الأفراد الذين تتناو هم بالذكر بعض تقارير المسيحيين والذين اعتنقوا المسيحية 
لأغراض شخصية بجردة . وقد دونت كثير من التقارير والوثائق عن تبادل 
الأسارى بينالمغارية والافرنج. ومن ذلك ما يتعلق بأسارى البرتغال في تطوان 
وأسارى المغفارية لدى هؤلاء!1) . فتذكر بعض هذه الوثائتى أن مر كنا وصل إلى 
إشملية فى 29 أكتوير 1523 ( نباية 929 ه ) » به خمسة وعشرون من النصارى 
الدرتغال الذين أطاق سر احهم وكانوا بتطوان . ثم تذكر الوثيقة أمعاءه وأسماء 
مالكمهم السابقين من المسامين كالقائد المذظري والرايس الغز ال بالإضاف-ة إلى 
سيادة حا سملة صضون خوان دي كورونا الذى دعست أن الأسارى المذ كوربن 
وصلوا إلى سدمة م أرسلوا إل | سم انة هسم بعرو دي طوأمدو المالقي ١‏ 

وى سدة 1508 3 عقدل معأاهدة دان الساطان أجل الوطاسي وملك المرتغال 
جان الثالث'2' والتزم الطرفان فيبا باحترام الحدنة دة إحدى عشيرة سنة فأرسل 
ماك اليرتمال مسعوثا إلى السلطان »هو اسةماودي فرحا س( قوعءع 7 غ0 83561360 ) 
وكان الممعوث بمعدد ث بالعر به دطلاقة كا كان بقرأها أدض] : فكتب عه تقاربر 
وهراسللات إل مالك عن رسداته واتصالاته 1 وكانت ممه أقتصادية سس الولحية 
الرسمة . وكان عليه أن يشتري مات من القمح لبلاده ويبعث ما عن طريق 


مدنائى الميدية والعرائش . 


(1) تأريخ تطوان 1 ص 115 نُمد دأود ٠‏ 
(1) 1 257 ممعرج كا مل معام ولط مااعع2 هآ رغاالةن 
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وقد وصف المعوث الساطان الوطاسي بالسذاحة والضعف » كا وصفه بأذه 
شوفر على ذاكرة مدة . وقد بقى باستاو في بلاط الوطاسسين هدة طويلة إلى 
أن ذهب إلى أصيلا . وهم أنه ساء موفداً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كارا ومن ضمنهم أخو ملك البرتغال نفسه وقد جاء 


بدوره 2 الأغرب لعقد صفقات تار ية ٠‏ 


ريطانيا . 


شيدت السئون الأواخر من كم الوطاسين إقرار علاقات إقتصادية مسام 
بريطانيا '1' التى أخذ نشاطبا الإقتصادي في هذا الوقت يشمل عدة أجزاء من 
العام. ففي سنة 1551 م ( و5وه ) أكحرت إلى المغرب من لندرة باخرتان» مجمزتان 
بالعتاد المر بي بقسادة قرصان قدحم يدعى توماس ( تفط لم111 ققصسصط ل ) 
واتحرنا نو أكادير التي كان يسممها البرتغاليون سانتا كروز ٠‏ ولكن المراجع لا 
تذكر ما آل اليه أمرهما . إلا أن هذا القائد رجع مرة أخرى إلى المغرب سدة 
2 960 ه) يقود ثلاث بواخر . وموع رجالا 1120 ( عشرون ومائة وألف) 
وبينهم عدد كمير من التجار الذين حملوا معهم من بريطانيا مات ضخمة من المسك 
والعنبر والمرجان وغيرها . ورست البواخر بآسفي . ثم قتصد عدد من تجارها 
مرا كش برأ وتابعت طريقها بعد ذلك إلى أكادير . وكانت منطقة السوس يومد 
تحت حكم السعدبين وهم الذين أذنوا للبواخر البريطانية حمل المضائم التجارية 
ممادلتبامع المغارية هناك وصادف الحال أنّمو جدوا هناك ياخرة فرنسمة قابلةهم 
بالمدافع فأفهموا ضابطبا أنهم أتوا لمبعة ت#ارية . ورجعت المواخر المذكورة تحملة 
بالسكر واللور وعيرهما. وى رجوعبا إلى إغغلترا أعكرض ميا سفن برتغالمة ولكدما 
استطاعت أن تواصل طريقها بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر المذ كورة 
فانحة عبد ربط العلافات التجارية مع المغرب . وقد نت هذه العلاقات واتسم 
نطاقها فما بعد . 


(1) 1 2 :1 1 6ه:43ش85 دل عع زمووز8 عائهء7 ج.[1 رهس يريس ع_دد يم مدة 1929 
رم حموعة دو كاسةري 4 انجامرا 1 
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ف اه 
فرنسا ؛ 


فى سنة 1533 أرسل فرانسوا الأول إلى أمد الوطاسي مبعوثا ذا خبرة 
عسككر بة وسماسية وهو الكولرنءل دمئر ذو بدطون دمخ+21 عل ععرع[م 1١‏ وكان 
معه شخصية أخرى وهو ون دومولون وكان قد سبق له أن زار المغرب»وبعد 
أن رست الماخرة بالعرائش » اتصل الممعوث فى ضواحى المدينة بأحمد الوطاسي 
الذي استقمله استقمالا ا ثم قدم المبعوث بعضالهدايا التي حملبا إلى السلطان٠‏ 
والتى ل تحظ برضا الحاشية وكان بمنها حمس سلال من الفضة وخمس وأربعون مرآة 
و حمس ساعات مم همة وعدد من السكا كين والشوكات ثم التحق الممعوث الفرذسي 
بالسلطان في فاس . وحصل منه على بعهعض الامتمازا ت كحىق حلب الدواب من 
المغرب والسماح لا مواخر الفرنسمة بالرسو في شواطىء المغرب والمرور في أمان 
عأهه وحمارشها إذا اقَتمى الخال وخمله الساطان بدوره هدايا إلى فرانسوا الأول 


ذي |ثنأعدسر حدصانا وان حور ودئمة وأسد وثلاثنعامات وأربمأ رأنفس. 


وأثناء عودة الداخرة الفرنسسة التي كان بقودها ربان جنوي يي م يكن على وفاف 
ماع الفير واسحرةبا المواصف نمو شواطىء البرتغال فاتصل الربان بساطات 
البرتغال وأبلغبم أن السفير حمل إلى المغارية اعتدة حريبة فحجز السفير وتابع 
الران طريقه :0 فرنسا حيث حصل على مكافأة سخية عرض المبعوث الدي لقي 
فيه قبل أن يستطيع إثبات برا ته ' 


0 اا ليا ااام ل ا 


(1) ساك كابي و +وذلط .م ح1- 72-1 رهس_بريس / 3 و 4 سمة 51 
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7 - الحماة الدينة 


في عبد الوطاسيين بدأ انتشار الطرق والزوايا في المغرب بشكل ل يسبق له 
نظير مت إن مسد الشادلى وعلى رأسهم الإمام الجزولي الدى سسقى ذاكره قُ 
مثل هذا الفصل عند الحديث عن المروسين قد قكذوا من فرض طريقته التق 
صارت قُِ المغرب مسب إلى السمخ الجزولى . 

وم يكن موقف الصلحاء في هذا العصر سلبي] أمام الأحداث الؤلمة التي كان 
المغرب مسرحا ها فقاموا ينظمون في ك-ل مكان تعرض للخطر الأجنى حملات 
جبادية يقاتلون فببا بأنفسهم كا يمعون ذا الاكتتابات وبّولون مفاداة الأسارى, 

وكان من الصاحاء الذن تولوا حمركة الجباد الحسن بن مد من أحقاد عد 
السلام بن هسمل وهو الدى اختط سفشأو ن ) وقدل دمك بير عر البرتغا لين وكدما 
الإمامابن غازي الذي شارك في الجباد مرارأ ضد البرتغال»وعلى بن عؤانالشاوي 
الدى قل شهدأ قُْ دوروب أصملا سدكه 925ه . 

وهكذا أصرح للصوفية فيهذا العصر دور ثلاثي إذ خاضوا الممدانالسماسي؛ 
والخربى : مم كان شم لغذود رو-دي الم 4 ملك أنه دست إلى لعضوم خوارفى 
وتصرفات لا نكاد تصدى »2 وبلغت ثقة العامة بهم إلى درجة ان سلاطين الدولة 
الوطاسية رهبوا جانبهم » واضطروا إلى تجاراة العامة في تعظيمبم واحترامبم . 
وقد روي أن همد المرتغالي اعتقل الشييم عبد الله الغزواني (في مرا كش) بتدبير 
من الفقسبه أبن عبد الكمير اأمأد سي السفمانى الذي اهمه بالعمل على الثورة » 
وبّدت محامة الشيخ في مجلس علنى بحضور الساطان الذي شعر في الخال يخطورة 
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موده فبادر يعطر إل الشمنخ ولرحتوه السككنى بفأاس سويت ددى لَه ملا داخل 


بإب الفتوح . 


وقميل أن والى أسفى طرد مل سن سامان الحزولى سن الملد فدعا علوم 8 9 
سأل قيينيه العفهو فال - أربعين ميك ل أي يتأخر دخول النصارى | لسها أر دعان 
سمي 1 1 وقل مأات الحزولى عاه قيأم الوطاسمين , 


كنا روى أن الشيخ مد السبلولي كان يزوره السلطان محمد البرتغالي فمتصحه 
الجباد فممتثل لتوجبباته ولا تولى أحمد الوطاسي ورغب فى مصالحة البرتغ سال 
أظبر الشمخ الببلولي غضبه وأقسم أن لا يلقاه » حتى إذا دنت وفاته وعم ان 
الساطات قد بدأ يستعد للحباد سر يذلك أشد السرور . 

ولما انهزم أحمد الوطاسي في معركة وادي العنيد ( 943ه ) وطارده جدود 
أبى المساس الأعرج إلى أن هموا بالقيض عليه » قدل ان قارس) حال بيئه وبيتهم 
وقال له سر يا أحمد ولا تف »2 وبقي أحمد الوطاسي متابعاً طريقه بسلام » ولا 
استخير عن هوية الفارس المذكور قمل له انه هو الشدخ أبو طلحة المصباحي ... 
والروابات عن الكرامات الصوفمة ما نحمتوى علمه من ممالغات » أكثر مر 
أن خصى . 

وقىك زودنا الحسن الوزان معلومات وآراء شخصمة عن مشاهداته لأحوال 
المتصوفة (2) فلاحظ أن صوفية هذا العبد » قد هحرو! الطرق القديمة التى انبثى 
علمبا التصوف فصاروا يقممون المآدب ويرقصون طويلا ويفنون حتى لحدث 
أن مزق أحدهم ثمابه وحدداً وتأثرأ 3 بزجحمون أن حرارة الب الإفي فل أدفاًتهم 
( أما أنا يقول الحسن الوزان ) فأعتقد أن ما أهببم هو الإفراط في الأكل لأن 
الواحد مهم كان يأ كل طعام ثلاثة . ثم يؤول الوزان تأوهات الصوفية وحاهم 
هذا لكوهم يعشقون بءض الغامان من تلامذتهم الدين يحضرون مجالسهم ومن 
اميد أن الحسن الوزان قد عرز رأده هلدا عمشاهد أخرى جل بر 5 بأن لوصف 


(1) الاستقصاء 4 ص 141. 11 #نان1 لف :1 06 هام اتاءقع12آ ,ادع املق "!1 مغ ا 
(2) الوصدف المذ كور دتماق بمعص لد المكر ف . 
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بالفظاعة لاحظبا فى حبات أخرى من ثمال افريقما » أما الوسئد الصوفى فلس 
هل أ موضع منافسة ٠‏ 

غير أن الصوفية اختلط بهم بعض من لا ينثمي إلى الصلاح بصلة ووجد 
ذريتهم وأتباعبع بجالاً واسعا للاستغلال والثراء فما شادوه من زوايا وما ألزموا 
به الفأس من مغارم “و رحب ال الدوسي اد وهف سالهدؤلاء أصدقوه ففبقوله'1): 
د فا شت أن تلقى جاهلاً مسرفا على نفسه > لم يعرف بعد ظاهر الشريعة فضلا 
عن أن يعمل فضلاً عن أن يخلص إلى الساطن » فضسة عن أن ينكون صاحب 
مق_ام » إلا وجدته يصول ويحول » وينابذ المعقول والمنقول » وأكثر ذلك في 
ابناء الفقهاء بريد الواحد منهم أن يتحلى حلية أبيهويستةمم أتباعه يغير سق ولا 
حققة » د -لى لمجرد حطام الدنيا فيقول : خدام أبي وزريبة أبي ويضرب عليهم 
المغرم كنغرم السلطان » ولا يقبل أن حبوا أحداً في الل أو يعرفوه أو يقتّدوا به 
غيره وإذا رأى من خرج يطلب دينه أو من يدله على الله تعالى يغضب عله 
ويتوعده بالهلاك في نفسه ؛ وماله . وقد بقع شيء من المصائب حكم القضاء 
والائّلاء فدضدفه إلى نفسه فيزداد يذلك هو وأتماعه ضلالاً م ختلق لهسم هر 
الآرافات والأمور المعقادة هأ ددعيه ميزة وديناً يسشوو يم به كم يضمن فم الجدة 
على مساوىء أعماهم والشفاعة يوم المحشر » . 

ولعل أبرز من تصدى لنقد الصوفية » في هذا العبد الشخ أحمد زروق الذي 
ذ-دد بلس المرقعات والخروج عن سلطة الدولة » م انتقد تصرف الطائفة التي 
لأس تددم الغناء والرقص وسملة لادعائا الحب الالغي والقى سخر مهنا اعوسن 
الوزان 5 تقدم “م يقول الشبخ زروى '2' : 

د ولقد تنعت الطرى الموحودة بأيدي الناس فى هذه الأزمئة فل أحد لأهلما 
فتحا ولا نوراً ولا حقمقة ولا عاد ولا ذوقا ولا فبما » بل ولا لذة نفسانية غير 
لد الرياسة والامشساز بالاختصاص ». 


)1 الامتقصاء 4 ص 164 لاناصري ٠‏ 
2( عدة المر يد ؛ نقلاً عن معطدأات الحضارة 1 فض 150 أعمد العريز بمعمل ألله , 
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وفد لقي الثسرفاء القادمون من الأندلس مكاناً عظيما لدى عمد الشبخ الذي 
آواهم بفاس ومنهم كا يقول « ءناهء » في تاريمخه عن بيني وطاس ( ص 103 ) 
المراقنوت والصقطامون والقأدريون وغبر هيم : 


حومأة يقس كبار المتصو فة 
عبد العزيز الحباع '1': 
عند العزيز بن عمد الحستي التماع الدى عرف العكرار أنضا أنه كان ترف 
صناعة الجر بر قُْ د دابة أمره » كان سن كيار العاماء معظم الصوفية الآخربن كي 
هد|أ العيد وشو تاممسك الإمام - 55 الجزولى ووارث طر نقته وقد دفن يمرأ كش بعد 
وفاته سنة 914 ه > وهو والشيخ أبو عمد الله السبلى دفين خندق الزيتون باحواز 
فاس سنة ٠918‏ وأبو العناس أ_د الحارثي السفمانى دفين مكناس في العمشرة 
الأولى من القرن العاشر والحسن بن عمرا جانا دفين أحواز فاس أيض] كم يقول 
صاحب متم الامماع م أشهبر أصحاب الشيخ (الجزولي) من تفرعت بهم الطريقة 
الجزولمة وهي تثمنى على الأسس التالية : 
1 ) التوية عن الذنوب والإكثار من البر والعمل الصالح . 
2 ) الاقتداء مخ عا بالظاهر والماطن . 
3 ) اتماع السئة النموية . 
4 ) التزام الأخلاق والآداب الفاضاة . 
وللتوبة عند الإمام الجمزويتسععلامات هي : الحسسرة»والندامة »و الإنابة»والشوع» 
وألتواضع»والإبتهال» والمداومة على الذكر والرضى بالقضاء وحسن الظن بالله. 


عبد الله الغزواني : 


عبد الله بن محمد الغزواني تاسذ الشيخ التداع وقد درس بفاس قبل أن يتلقى 
على الشيشع الذي أمره بالاشتغال حمل الحطب ورعاية الدواب'2' ثم كلفه بحراسة 


(1) متم الاسماع في ذكر الجزولي والتباع ص 34 محمد المبدى الفاسي ٠‏ 
)2( سم الاسماحع ص 38 , يد المودى الفاسي ٠:‏ 
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بستان له مع اتخاذ الحطة لذالك فبقي مخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة 
هن أتماعه وى أهة المسكان فحأة ولوب مار ه عحدى ددر ملك هلين تافسالك 
الشمخ الغزوانلى لوصا.أه ل ولككن اسدراعة ععدررا ثت عن اقتحام المستان 6 فأة.” له 
الشيخ بأنه أصبم آهذاً بطريقته » وقد سبقت الاشارة إلى أن السلطان مك 
المرتغالى اعتقله وحاكه ثم أطلق سراحه » فبنى زاويته داخل باب الفتوح يناء 
على رغسة من السلطان المذكور . وقد استقر الشيخ الغزواني أخيراً يمرا كش 
يشتغل بالحراثة والمساتين » وللككفه ينفق دخله على ذوي الحه_اجات ويكتفي 
بأبسط الطعام» و كان مولع حفر السواق ويكلف أصحابه بالفلاحة واستخر اج 
المأء ) وطردةته با محختلف عن طردقة أستاذه . 


عقيل زروق '1': 


أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي المعروف بزروق » درس بالمشرق والمغر ب 
على الشمخ السنوسي والسخاوي وابن زكري والرصاع وأحمد الحباك وغيرهم *» 
5ا درس عليه الحط.اب الكبير وطاهر ين زيان القستطيني والشعرانى الامام 
والقطب أبو الحسن الكري وغيرهم»و كان يلقب محتسب الصوفية فقد مككدته 
اتصالاته وأسفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدعداء 
التصوف » ما أهاب به إلى وضع كتابه المشهور ( عدة امريد ) الذي شرح فمه 
أصول التصوف »2 وحلل أضاليل الطرق التى يشاهدها في عبده » كا وضع كهما 
أخرى ف التصوف »2 والحم والاداب ؛ وقد توق ودفن عسراطة بطراباسسى 


سيك 09 هه * وكان لمخم زروى. اتباع ودون بالمشرق والمغربف 


متصو فة أخروتف : 

وهن سار هلام من رحالات التصوف هل ن مدصور السفمالى دفان أو لاد 
جلول شيرق وادي سبو سنة 930ه. وأبو بشو مالك ن ضد ةالص حى دقيت 
أحواز فاس سنة 33و ه وحمد بن على الزهراني المعروف بالطالب دفين الزاوية 


(1) جمد بن حمد مخارف: شحرة الثور الزكية؛ ص 267 السشارىء الضوء اللامم 222216 + 
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الوطاس وقد توفي ودفن خارج باب الفتوح في أواسط القرن العاشير > وعبد الل 
الخماط دفين زررهوت وهو من أصل بنى توفي سلة 939 ه . 


الود 2 والنصارى 


مل عهد المريئيين صار من المعتاد عزل المبود في مي خاص بل مدينة 
تجمعفيبا عدد كبير منهم فاتخذهم أبو سعيد الثاني ( 800 . 823 ه ) مكانا خارج 
المدينة القديمة وكان يسمى بلملاح فصارت الأحماء السوودية بالمدرى حمل نفس 
الإسم . وكات المسامون كاما صادف الحال موت ملك عمدوا إلى مب دكا كمنهي '1) 
شارع طويل وقد تكاثر عدده © بعد طردهم من إسبانمأ منذ سنة 1493 . وة-ى 
فرضت علموم نعال خاصة » في عبد الوطاسيين » ؟ ألزموا بلبس عمامة سوداء 
أو طاقية تضاف إليها قطعة من الثوب الأحمر . وفرضت علمهم جزية ضخمة . 
والظاهر أن ذلكلرواج حر كته التحارية وثرواتهم الطائلة فضلاً عن أنملوك الدولة 
كانوا في أشد الحاجة إلى المال » لجاءية المصاريف العسكرية على الخصوص . وقد 
كانت رقعةه نفودهم تنقلص وها عن وم 2 وكات لأمموود هوم اللي عار سون فسهأ 
طق و سهم يكل حرية . وكان أنو العناس أحمد الوطاسي قد استعمل حدم 0 
أساءوا حديثا على امكاس المغرب وكان يدعى بالمنجور الإسلامي'2' وكان يدفع 
54 ككس فأس الف دينار سدويا: : 


أما المسحيورى. فقد أمكنهم معايشة المسامين بسهولة أكثر » حمث تكاثر 
تحارهم بمختلف المدن المغرببة وكان هم بها كنائس ورهمات غير أن ذلك ل يمنع 
المسامين من كراهتبم نظرأ للمهانة الني لحقتهم باحتلال شواطىء بلادهم وفي أياء 
ألى المسأاس أحجد الوطاسي قم إلى المغرب راهب يدع ى شقولا كلبنار 3١‏ 


(1) .234 11.2 عن واء لت '1 ع0 ده ن1أمامعوعء0آ1 ردو6را 
)2 هدك مَنْ الملديين دفأس ررقة 4 للزيالي 1 
(3) 1934 ,116526515 رتاهع 12 ناه'1 م[ 
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ىر ملعقمةا0 135م16ل8 » بقصد دراسة علوم العر بية واقتناء الكتب واتصل بألى 
المساس الوطاسي قشافيه برغمته . فرحب الساطان بالفكرة وشحعه» كما اعحب 
باستعداده وقد تعرف الراهب المذْ كو ر إلى الفقهاء الذين تساءلوا مع ذلك عن سر 
رعمده قْ تعلم العريية 0 وحدصات له من دلك مضادقات دونما قُُ نعصضص مل ذرأته 
وقد فضل الراهب المذ كور أن يستقر في حي المبوده عوضا] عن العمارة التي كان 
قطنا التنصارى بالمدينة القددمة ٠‏ وفال ان اأموود بالرعم دن كر اهتهم المسسحمين 
فهم أقل تبجما عليهم من المسامين ويعترف نيقولا بأن التجار المسبحيين يعيشون 
صقيه كر اهس وقدل أفادن قِ ملل كرأته عن علد بسع السبود بفأس و شو أن أو 
تسم بدن كان عددهم يبلغ حوالي أربعة لاف نسمة وكان بينهم كثير من العاماء 
( المتضلعين في علوم الددن ) ., 

وهمناك عول الوطاسمين 07 مواد فاس من ودمى صلا تم بسوووات الواحات 
السو سة وى يلاد اأسودان 4 واستكروا كل حارة الملاد , وبمخا وقفا تحار 
المثوب صد هم فقلدى لقوا عطقا وح<تمآية من طرف مسامى فاس لديا موأر هم 


الصمناعمة 410 


إلا أن المبود الذين استقروا بشواطىء الشمال الإفريقي على العموم كبحاية 
وتطوان ولودس كانو| دتعرصضون للذ: كول والإهانة من طرف الغزاة الإسانين 
والبرتغفال '2 , 


(1) ص 64 843251016608 رع قوعقطع1] قهبآ ردعءغزه بن .نآ أ ناته 31 
)2 الأصدر المذ كور نض 0 . 
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1 ) الدولة ونظامبا 6 رئيس الدوله - ولى العبد - الوزراء - القضاة - 
العممال - الجيش - النظام الال . 


2 ) الحيساة الاجتاعية : السكان ‏ اللماس - المرأة - الحفلات والأعاد - 
الغناء ‏ الطعام . 


5 ) اللياة الاقتصادية : الفلاحة - التحارة ل الصناعة . 
4 ) العمران وفن البناء : نظرة عامة ‏ المدن المستحدثة - التحصنات - 


5) الحياة الفكرية : نظرة عامة ‏ الأدب - الفقه والحديث ‏ علوم 
الرياضمات سسس الموسمقى 1 
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4 - الدولة ونظامها 


رئيس الدو[ة : 

نحن مدينون للدسن الوزان بأ كثر المعلومات اللمرتمطة بهذا الموضوع”!' إذ 
من المؤسف أن مؤرخي المغرب غسيره لم يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدولة 
إلا اتفاقا فى سل عابرة يستغرق الحث عنبا أحماناً قراءة كل الصفحات 
الخصصة للدولة ؛ وهي إلى ذلك لا تششفي غليل الباحث . ظ 


وقد كان أول ما تم به السلطان الوطاسي الجديد أن يعين من بين أ كاير 
شخصات حاشته مستشارا رئيسيا ويخصص له فما دقول الوزان ثلث دغل 
دواته كا يعين شخدصدة أخرى 97 دين مهام الكنابة الخاصة ومرافقة الملك 
وخدمته فضلاً عن الإشراف على الخزينة » ثم دمين ضباط الحرس الخاص 
المؤاف من كتبية الفرسان وهم بدورهم يشار كون في الملات الهريية عند 
الإقتضاء » ولي المسدان القضائي و الجماني دقوم دتعمين قضاأة وحيأة حدد . 

أما في داخل القصر فإن لاسلطان قما خاصاً على نفقاته » كا أنه شرف على 
تزودد افيش بالاؤونة ولعاسمه يكون تت إشراف الكاتب اللااص ؛ وبطسيعة 
الخال» فبناك مشرف على الاصسطبلات الملككمة التى تتوفر على دواب كافة (جمال 
على الخصوص ) مل المؤرن الى امش وقد وضع الطماخون تحت إدارة هذ| 
السائس الدي مخضم بدورة للقم . 

أما الأحكام الصادرة عن القصر فمثولى السهرعلى تنف.ذها قائد الحرس الْخاص 
الذي من هبامه زبادة على إدارة الحرس المل كور الإشراف على الموظفين المكافين 


(1) .235 2 11 عن وتنطة :1 عل ومتاملععق126 ,رمتدء اف '1 وم6[ 


- 223 - 


بتافيذ الأحكام القضائية والمصادرات وسدى اعتقال الشخصيات السامية وتطمدق 
العقورات ضدهم إذا صدر أممسر سلطاني بذلك ويتم ترشح هذا القائد على 


دسسسيك المزوار 10 ' 


وهناك فرقة من الجمش مل الرايات *» وإذا ساروا تركوا الراية ملفوفة » 
ودسسر موأ وأسودة قد م صفوف له الرانات وحداماما برفعها إلى أعلى وكل 
الأعلام المذ كورةٌ تستعهل ندل الملمك وعدأ سلةه و مجم ته على الطرقف ودقودهم 
حملتها عبر الغابات والأمار والمسالك . 

و أغاب .كم القصر من السوداوات ؛ وقسسسن مسبحيات من إسناننا ؛ 
والسرتغعال وهناك وا دب دؤدي 2-5 مسارة التشردفات لدوم 0 وكارت ل شبد يحتمب ا 
السلطان دام » ويرشد الناس إلى أمكانهم في مجاس السلطان»ويشير إليبم بتناول 

وفى الحفلات التى بترأسها الساطان يقوم المشرف على الحفلات ( المزوار ) 
باخبار السعاة بموعد الحفلة ومكانها » فمقومون باخبار أقارب السلطان أولاً ثم 
القواد وقواد الرحمى وسائر الفرسان ويتم الحشد في ساحة المشور والأزقفة 
المجاورة ثم يتقدم حملة الرايات المو كب يتلوهم الطبالون وسائس السلط_ان » 
ومسأعدوه ( 3 الم الخاص ومسأهدوه مو اد ار حى شر كسس المفلاات (اأزوار) 
فكتاب الملك وأمين المال والقاضي وقائد الجمش وأخيراً السلطان الذى برافقه 
مستشاره أو وربره الأعظم مع بعص الآأمراء وتحاق مول السمطان وحماسيته 
الممأسرة 6 حدر أس مس أعدون َم بأ له ساب داك الخدم 4 والقصمان والقواسة 3 

وإدا تنقل الساطان إلى المادية نصب له مشور خاص من ثوب مملك وهو ذو 
شكل مرلم سلغ طول كل من دوانه <والي .يه وئلان مترأ أي مأ بعادل 
8 همتر مربع ولكل من أركان هذا المشور المائل باعتبار صنءه »© برج تعلوه 
قبة مذهبة ولككل جانب من الجوائب الأربعة باب يحمرسه الاصمان ووسط هذا 


(1) .110 .]1 ق3غغ63]آ 8 قوع عمأقع0 :قط 3516م 9ل[ هآ : ععناهن) غأولاع نام 
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المشور تنصب جات إحداها عبارة عن غرفة نوم للسلطان وحول المشور تنصب 
خوات للضدّاط والندماء المقربين . ووراءها خيام قواد الرحمى المصنوعة من جلد 
الماعز » وأخصيرأ خيام باقي الحاشية . أما دواب القافلة فتأوئ بعسدا عن 
الممسكرات حدث 3نتصب دكا كين الجزارة » والبقالة » وباعة القديد والصناع 
وكل دؤلاء برافقون الجيش للتعامل معه خلال تاقلاته . 

أما حرس المشور المذ كور فبم غير مسلحين وقد وصفمم الوزان بالككسل 
حيث إن عدم إخلاصبم كثيرا ما كان سبياً في تعرض المعسكر للسرقة بل محاولة 
الإعتداء على الساطأن . 

وقد اعترف الوطاسيون بالسيادة الرمزية للخليفة الءئالى » كا نقشوا اسمه على 
السكة ولذلك ألغوا اقب أمير المؤمئين الذي سيق أن رجع إلبه المرينيون منذ 
عبد أبى الحسن وهكذا اكتفى الوطاسيون بلقب السلطان الذي كان قد أسدث 
لأول مرة بالمغرب في عبد الماصور المريني . 


وى العرسمد : 


تر كزت ولاية العهد في ذرية عمد الشيخ الثلاثة: مد وعلى وأحمد إلا أن.تولمة 
عبي الأول عل الرعم من أن ا كانت لعيك هن ممه شل البرتغال فإن أحمد 
الوطاسي سرعان ما نحاه عن الملك سئة 32و ه وأحمد هذا هو ولد محمد البر الي 
وكان الذي تصدى لكتارة سعته الفقيه الونشريسي وفك أعسب دورا بإرزأ فى 
البلاط وكان لول العبد وزيره الخاص مثاما كان الأمر في عبد المرينين . 

الوزراء : 

م يختاف نظام الوزارة ف في أنام الوطاسدين عنه فى أيام بنى هرين حسما يتحلى 


من ساق الأحداث السماسية على الأقل غير أن الظاهرة التي تيز بيا النظام 
الوطاسي دي أن ملواك ألدو له استوزروا 2 معظام الأحسان أنيخاص) من أدنى 


أق رمم عمد اللو م6 والنأاصر سن أي زكر بأء عر م _ل السيخ وكلاهم] كان 


00 لهذا الآأخير » والمسعود بن الناصر ابن عم أي عبد الله البرتغالل ووزيره ؛ 
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وحمد ولد أبي العباس الوطاسي ووزيره . ومن أبر ز الوزراء الذئ لا يننشمون إلى 
الوطاسمين جمد بن راشد حسما ذكره صاحب التقسد الملحق بمختصر المناهل 
(ض 250 ). وخشمد بن راشد هذا آخر أمراء بي راسد يشفشاون . 

وكان دؤلاء الوزراء يتولون مهام سياسية وحربسة فضلاً عن اشرافبم على 
الأعمال الإدارية ؟! كانوا يشار كون فى قمادة اسطدوش المحاربة . والظاهر أرى 
الصقاامة في هذا العبد ل يحظوا بوظائف وزارية سامية كما كان الشأن فى عبد 


دى مربن ٠.‏ 


يفهم من المعلومات الى أورده-_ا الحسن الوزان عن النظام القضائي في عبد 
بني وطاس أن ساطة القاضي في الشئون المدنية تقلصت يشتكل ظاهر » حمث 
اقتصر على القضابا الشرعمة وأحملت القضايا,المدنية والجنائية على الولاة » وهذا 
هو النظاء الذي أحيته الهاية الفرنسية فيا بعد حق ضعفت دائرة اختصاص 
القضاة في المبدان الشرعي نفسه > ويرجم توسع ساطة الولاة على حساب ساطة 
القضاة إلى الأتراك الذين استمد منبم المغرب هذا النظام في العصور ااتأخرة 
( انظر تاريخ تونس صأمعة611 ) , 

وكان القساضي الشرعي يعززه قاضي التوثيق الذي يتكاف بشؤون الزواج 
والطلاق والتحقيق في الشبادات» ول يكن يتقاضى راتبا رسميا » لآن القضاة في 
الغالب كانوا يشتغلون بوظائف أخرى كالتدريس والط.__ة وكان المفق مثابة 
قاضي الإستئناف الذي برحم إلمه إما بقصد الاستشارة في مسألة قانو نمآ ؛ أو 
لاعادة النظر قْ كك قضائي . ولا ندري هأ هي الأسياب التي جدعات الحسن 
الوزات دصف الفتين والوكلاء بالحيل”2 , 


وكأن القاضي ددوقر ع عون بوصع ده اعم وم علوم بأحكام حةمقمة 6 
أهما القضايا الجنائية فكان تفيل الأحكاء فسها هن اختصاص الوالىي و كذا الست فيبا 


(1) 405 .1 1 نان 1ك :| 6 1105 م1ء1063 لاحسن الوزان ٠‏ 
)2 المعمدر المذ ذور ص 56 ٠*٠‏ 
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يا تقدم وكانت العقوبة العادية في هذه الحالة هي الضرب بالسوط مائة فأكثر ثم 
تطويق المحكوم علمه بسلساة فيعنقه وقد يشرك في السلسأة الواحدة عدةمتبمين 
3 بطاف ا عرأة إلا سٍ لبأس بسار عورمم ولصحبوم رئمسس اأشرطة واكلاد 
الذي بردد الجرية المنسوبة إلى هؤلاء بصوت عال , 

وكان لاقضاة فى المدن الكيرى نواب كا كان الشأن في عبد بنى مرين (1) ومن 
قضاة الوطاسيين همد بن عد الله المفرنى وولده أنو عند الله (2) و#ضصد الرزيى 
الغماري المتوفى سنة 934 ه وكان قاضيا بتطوان . ومد بن عبد الرحمن الكرامي 
المتوفى سنة 964 وكان قاضياً بتطوان أيض] '23. وعيد الواحد الونشريسيقاضي 
فاس الماوفى سذة 955 . 0 

أما الحمسة فى هذا العبد فقد انحطمّت رتبتها إلى درجة أنبها بدأت تسند إلى 
أمدين فضلاً عن أنها صارت موضع مساومة لدى القصر السلطاني وكان محتسب 
فاس جابيا في نفس الوقت كا سستمين ذ!-لك في موضوع النظام المالي وكارك من 
اختصاصه مراقسة الأسعار والمجزرة ومواد الاستبلاك خصوصا الّبز الدي 
كان له وزن موحد واللحم الذي كان يبين ثمنه في بطاقة يشاهدها الزبناء . 

العمال : 

اتسعت سلطة العمال في هذا العبد على.حساب سلطة القضاة كما سقتالإشارة 
إإى ذلك وقد كانت العمالات أو الأقالم بومتك سبع هي : 1- تامسنا ومن 
كبريات مهدنها الرباط وأنفا . 2 - فاس وتند إلى سلا غرباً ومن أم مدن هذا 
الإقام سلا » فأس >2 زرهون » المعمورة . 3- ازغار ( وتكون مع عمالة الشبط 
منطقة فاس والغرب الحالية ) ومن مدنبها القصر الكبير وهي أصغر العمالات . 
4 اطدط وتكون منطقة باق الغرب الخالية مع منطقة غمارة ومن مدنبا 


طنحدة وتطوان وأصيلا والنصرة . 5- الريف ومن مدنبا باديس وترعة . 


(1) درة الحجال ص 223 لابن القاضي ٠‏ 
/2) تريس تطواث ضْ 0 مد دارد ٠‏ 
3 درة الحمدال ص 224 ج 1 ٠‏ 


6 - الخوز وهو يكون اأحواز فأس وتامسنا الجنوبية وهن مدنبأ صفرو وثازة . 
أما الإقلم السابسع فمشكل الأجزاء الشرقية العليا وهو أفقر الأقاام المذكورة » 
ومن مدنه ململمة » وتازوطا » مع العلم بأن مليلية كانت تحث النغوذ الاسباني . 

أما اختصاص العمال فكان يشمل السلطة الإدارية والعسكرية ؛ إلى .حجانب 
القضاء المدنى الدي كان تنفيذ أسحكامه ري نحت إشراف العامل . 

وكان العامل يستخلص مبالغ هامة من الذعائر . وكان على بعض التجار 
والصناع أن يؤدوا إلبه ضريبة معينة على كل سجين تم اعتقاله وكان صاحب 
الشرطة تحت إشرافه » أما العامة فقد خصص ا أربعة من أصحاب الشسرطة 
بتولون السهر على الأمن خاصة باللمل وكانوا لا يتقاضون رواتب معمنة وإئما 
حصلون من المعتقلين على ضرائب حسب مدة اعتقاهم ونوع العقوية المافذة 
فمب»'1) وقد كان لقصبة فاس صاحب شرطة خاص'2 . 


وفي هذا العبد بدأ يطلق على بعض الولاة لقب قائد خصوص؟ ولاة المراءكر 
النابعة للعمال والقائد في الواقع لقب إداري وعسكري خصصه الأتراك ولاتهم 
وضباطهم فضلا عن لقب الماشا وهو أعظم رششة والأغاب ان هذا الأخير م سدأ 
اسشعراله إلا 2 عبك السعددين . 


أما إقلم فاس فكان يمتاز بحودة أراضمه الفلاحمة كما هو الشأن حتى الآن 
وكان بثوفر على قرى عديدة في تلاله ومرتفعاته وعلى العسكس من ذللك السمول 
الي كانت الحروب قد قللت كثيراً من نشاطها وسكانها » وفي هذا الإقلم كان 
عدد من قبائل العرب يشتغل بالزراعة في الاقطاعات غالماً . 


الوزان الذي استقيت عن كتابه معظم هذه المعلومات يؤكد أن ثروات هذا 


(1) .206 2 ,1 1 مواق '1 ع0 رمام نوع جز 
(2) ممشع الاسماع ص 39 لمحمد المبدي الفاسى ٠‏ 


- 2284 ا 


الإقلم كانت فم سق دول الإسلام أعظم شأنا » أي أن أهمدسة الإقام ضعف 
من الفتح الإسلامي بسيب الحروب الطاحنة والثورات التي كان مسرحا لها . 

وكان | إقلم ازغار يد غمارة وفاس بالأقوات والماسسة والجناد وكان إلى دلك 
لحن يتوفر على كثير من الغزلان , 

وبالرعم من هذا التقسم فقد كانت عدة مراكز خارحة عن نفوذ الدولة 
بشكل مماشر أو غير مياشر كا تقدم ٠‏ 

أما تطوان الى تم تحديد بنائها منذ سئة 889 ه فقد تولتها عائلة أبي الحسن 
المنظري طملة العبد الوطاسي وأبو الحسن ( على ) المنظري كان من قواد جنود 
ابن الأحمر الأند لس وقد وفد عبل مد الشمم قل سقوط غرناطة فأدن لهقى 25 
دناء تطوان والى سئة 898 ه وولزه ح المددنة 9 تم خافه حفيده أنو عد الله 5 
أوائل القرن العاشر وقد تزوج بالست الهرة بنت الشيخ على بن راشد حاكم 
شفشاون الذي تعاون كثيراً مع أسرة المنظري في الجباد ضد البرتغال . و كان 
اسم الست الحرة » هو عائشة » وقد كانت تشارك زوبحبا مبسام الحم حسي 
استنتحه الأستاذ داود في كتابه تاريخ تطوان '1) » وقد توفي زوجها حوالي سنة 
5 وتولت هى نفسم احم تطوان بعد ذالك . وتزوسهم | أحمن الوطاسي سنة 948 
وبقست هناك 5 توه سوببديسا استنتاحات المصدر المذ كور إلى أن استعادت عائلة 
المنظاري سنة 949 حمث تم إقصاء الست الحرة التي لا يعرف مصيرها بعد ذلك 
على التحقدق »والظاهر أن سياستها كانت ترمي إلى مبادنة البرتغال وموالاتب»'2' 

وأما ديدو شدينة قرسة من تازة وكانت تحكمها منذ عبد بني رين عادلة 
من بنى ورثناحخن وثلمت كذلك ندتى عبد الوطاسين وحاولت حدوش محمد الشمخ 
أن تستولى عليها مرة وكانت الطريق إلبهبا وعرة محفوفة بالمخاطر > حق إذا 
أبعدت عن كل نحدة حتملة هاما الورتاحشون فبزموها ؛ ولكدن شحمك الشمخم قأد 


1-6 سيل دبك 8 ل ديه ضك دددو لس ميك 4 ( 1499 ( فم بسع أمير هأ عمد الوار تاحدسى 


)1( على 1 ص 1192 . 
8 تأريخ تطوان 1 ص 123 . 


إلا أن يعلن استسلامه» بد أن همد الشيخ وسافاءه تر كوه وأسرته يتولون أهور 
هلاه القصة ووثةوا صلاتهم م عن طردق الصير كما فعلو| سم أهارات أخرى ١‏ 

ومن الم كد أن حك الوطاسيين فتّح مجالاً أوسم من ذي قبل لسك العائلات 
واسشيدادها ع" صار ذلك تقلمدأ أن لعدهم ٠‏ 

وكانت شفشاون في يد بني راشد » كما سبق في الكلام عن عبد همد الشيخ > 
وقد ظلوا فسها منذ اختطاطبا سنة 876 إلى سنة ومو ه حسث طر دهم السعديرن . 

الجيش : 

كان واد الجسش بدعوت دقواد الرحى م وكان الساط_أن يقطم كد" دم م 
حصنا أو شر دمن يككون خر أسومما موردآ شخصما له ودتسسككن من الإنف_اق عل 
تقل د معان من الغو سان الدن كم نك نهم قْ الخروب م وم قِ الوأقسمم دمو د 
نظ-اميون يظلون تحت إشراف قائد الرحى حق في أيام السلم حيث يزودهم 
بكسات هن المحم واأزيدة واللحم وقلدل هن الدراهم فضلا "عن اكسدوة سمو يه 4 
وكل ذلك على حساب موارده من الاقطاع المذ كور . أما امال التى كانت تحمل 
ان والدخائر فمقودها أسرى مس معدو ل ٠‏ 

وكان الحمش النظامي يتكون من ستة آلاف فارس من المرتزقة » بالاضافة 
إلى حسما ده بندق 1 وحمسمادة فقواس م و كلهم عل أس يذهل أذ دألم لأعدر ب 4 - 
الخال من يشتغل بالطبخ والتنظيف ووين الدواب وغير ذلك من لوازم ادش » 
كنا أن هناك فرقة من الطبالة الذن كانوا يحملون طبولاً من النحاس عظيمة 
الحجم على جماد أصيلة » ويحافظون علدمها محافظة الم.ش على الرايات > وفى عبد 
الوطاسيين بدأ استممال المدافم والمنادق ولو أن الأسلحة القديئمة ظلت مستعملة 
إل حا نسهأ م و فى أتقن الوطاسدون قن الخصار هيدومأ ودفاعا م 56 كن -52 
الشخ من حصار فاس مدة سنتين قبل أن يستولى علمبها » كا أن حصار البرتغال 
وأصملا أسكمر هل سدة طودلة حر كن ادش الوطاسي مر اقتحامما 2-7 914 


م 2 «٠‏ هد اليه 35 2-1 ف م . ب 
و جر 5 5 قتال سيك دك الى الفردقين دات_للى الازقة والاسواق 1 وكأ الدسش 
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بتلكون من عدة عناصر كما كان الشأن فى عبد الدول السابقة . أما القادة فكان 


النظام المالي : 


ظلت مبمة الجباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقدم 
حساباتها إلى القصرالسلطاني الذي يتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءها؛ 
ويتوفر القصر على خمسين فارساً مبمتهم الاخبار بالضرائبالمقررة؛أما استخلاص 
المكس الآبواب فمتولاه سشخص يستري هو نفسه دى اس ةيخلاص المككس مر 
السلطان فى المكان المعين له » مقابل ميلم تمدد'1! » وقد يشتري شخص وا 
جموع حدق استخلاص المكس بالأغرب» وكان لهذا النظام سوابى في دول الشرق 
الإسلامي كالفاطسين وغيره » مما كان يؤدي غالبا إلى عجز هذا الصنف من 
امساة عن الإيفاء نعود أتهم فتعمد الدولة إلى مصادرتهم وتسريدهم » ومن أمثاة 
المصادرات التى حدثت بالمغرب في عبد الوطاسيين أن أيا العباس أحمد الوطاسي 
عبن على امكاس المغرب رحلا يدعى المادور الإسلامى »؛ وكان وقد م إلى الدولة 
عن مكس فاس وحدها ألف ديئار سنوياً » ولككن عجزه عن الإيفاء بهسا أدى 
بالسلطات إلى أث يشكية ويصادر أمواله '2 , 

وكان الشخص الدى دتولى ممدة الجماية بفاس هو الم<تسب الدى كان عله 
أن يؤدى إلى الخزينة الملكية ثلاثين ديناراً يوميا»ويتعين عليه أن يقم على أبواب 
المدينة حراساً و كتمة يتقاضون تعويضات حسب ميات البضائع الداخلة . 

وكثير منالترتسات المستعملة الآن بالمغرب كانت تطدى تقريها ينف سالكدفية 
في العبى الوطاسي ؛ من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفمل 
الدر كبون الموم إلى خارج المدينة للقيام بتفششات مياغتة السلع التي تدخل بها 
المغال إلى المدينة » ومثى ثست أن التصر يعم بالنضائع غير مطابق انتيجة التفنيش 
تعين على التاجر أن يؤدي المكس مضاعف] » وكانت مواد الإستهلاك الرئيسية 


السسس ا 


(1) .207 2 .1 عسوتطلف*'! عل مملأماعءودة ناآ صلوء 21 ق "1 صوفنا 
(2) تقممد عن البلديين يفاس - ورقة 4 لازياني , 


31 الب 


من قم وحطب ودجاج وبقر ؛ معفاة من الضرائب 4 بيغا يؤدى عن الأكباش 
المذبوحة بالمجزرة ميلم معين عن كل كيش!1) » وكذا! الشياب المستوردة من 
أوروبا '2) . 


2- الحياة الاجتماعية 
السكان : 


وصف الحسن الوزان حماة العرب المدو بالبؤس والفقر» وبينا استقر بعضهم 
بسمول الببط والموز استمرت كثير من قبائلهم تمارس حياة الرحل » و كار 
أكثرهم نشاطا يشتغل بالزراعة أو بالتحارة في المواشي خصوصا الإبل وكذا 
الخيل التي كان يصدر اللكثير منبسا إلى أو روبا » وكان فيهم من يشتغل .بصيد 
الول وحمار الوحش والتعام والمها والدط . 

وكان عرب الصحارى الكذوية مصحدون نساءهم 2 الخحروب وشسم الدين 
استبروا بالتجارة فى الإبل والصيد البري . أما عرب السويول فقد كانوا أثرى من 
هؤلاء > و كانوا يتوفرون على سمة كميرة من البقر والغم حتى إن المراعي كانت 
لا تككفيهم فيلجأون إلىالنجعة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة » 
ستخدمونه في الغزل والمدح والفيخر واماسة . 

وكان أو الوطاسيين العروية أ كثر من بني مرن » حق أقد استحدثوا اقب 
« الشيخ » عوض ٠‏ امغار » الذي كان أكثر استعبلاً قبلبم ”13 . 

وقد استقرت معظم القبائل العربية في لأماكن تستقر بها الدوم 0 
أكثر سكان الخيام يعبشون في المناطق الشرقية أو الغربية » وم تكن الباء 
انتشرت في الماناطق البريرية إلا فى السهول الغريمة بد كالة والشاوية » حدث 


(1) 2.207 .1 علنانواعتة'1 06 جه1ام أاععوع ل[ 
)2 مظاهر المضارة 1 ص 080 لعمد العر بز لم هيك أبلهء 


(3) 110 .ص رقع ا 2]آ] .2 عل عدنوع0 142 م أأقمص 809 در[ :ع5 اع تلخ “ريدن ) 
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انصيرت العناصر البربرية والعربية في بوتقة واحدة » و كان التأثير العربى هناك 
أكثر وأقوى ولو أنه ل يتم في العبد الوطاسي بل فيا بعد » غير أن سكان القرى 
والضواحي قاسوا كثيراً من ظلم الأعراب الذين ظا لما اعدو | على مواشْيهم 
وفوا كبيم » كي أرهقوهم بالضراثب وسأموهم السف 17 

ومن المؤسف أن كثيراً من القرى والمدن ناطق الغرب والحوز وتادلا قد 
مم تدمبرها فيهذا اأعبد واختفت أسماؤها بعده كتبيط | الى خرمها عبد ا البرتغالى » 
والمددنة وهي 5-7 وبين أسفي ف الداخ_ل 4 وأفزة من هدن تادلا » وتازةٌ من 
مدن الأطلس» وكل هذه القرى والمدن المغربية كانت عامرة فضلا عن ذواحيها 
التي كانت غنية بمزروعاتها وتجارتها . 


ومند عبد المرشين استوطنت عناصر كثيرة من قبائل زناتة وهوارة يتامسنا 
دنى لضعم عددهم 2 العرويد الوكاسي وقدرهم 56 ن الوزات / مسحو 0 2060 ألف 
27 الماضي »؛ لكن خراءا على لأسا المرتغال حعل هن 0 ومزارعا 0 
موحشة ترئعي فمما الدواب ويخشاها الإنس . 


وقد انضاف إلى السكان فى هذا العبد عدد كيير من مباجرة الأنداس الذين 
استقروا بفاس وتطوان وسلا والرباط » ولو أن هحرة الموريسكيين في عبد 
السيعديث كانت أكثر أهمسة وأشد تأثير أ “» وممما ك١‏ ن هن سيء ذقد تسأاكن 
المساءون والمرود قي عدة مدن وقرى »> فضلا عن المسدصين الذين استوطنوا 
المغرب كتحار أو مس تعمر بن » وقد قدر بءض المسرحدين عدد موود فأس حنانذ 
بنحو أريءة 1لاف » وكانوا يدون حزية باهظة » ومن الطبيعي أن تتتكون في 
عدة مناطق من الملاه عادات وأعراف جديدة ومتنوعة إما يسبب التأثير 
البرتغالي في السواحل أو يسبب قدوء الأندلسين الجندد » أو لاحتكاك العرب 
البرير فى عسدة مراكز » وقد حظي مباجرة الأندلس خصوص] الشرفاء منهم 
كالعراقسين والصقليين والقادريين بمكانة عظيمة لدى حسد الشبخ الذي 


(1) الأمثلة 1 ذلك حك دل 8 4 المزء الأول م 5 وصفب افريقها س لععسن الوزان 5 
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آوام بفاس'1' » والششرفاء القادريون ينتمون إلى عبد التتسادر الجيلاني الذي ولد . 
سنة 471 وذلك عن طريق ابنه إبراهم '2) دفين واسط 572ه , أما سكان الريف 
الذئن وصهمف الوزان عاهتهم برئانة الثماب م 21 و فوم س0 ديب أخرى بالشحاعة 
وله 4 كانت تتوفر 0 كممات اكسرة سَ أشحار الكن والأمءون 6 31 00 
بو حك 5 الماعرز والقردة واشمر 6 ومعظم مرأاكزها العمرائية عسارة سن افضدور 
باسطيلات القرويين بأوروبا » غير أن هذه الصورة التي رسمها الوزان لا تنط.ق 
مق على السكان 2 المدن الساحلية الْذين كانو| أخذن له هد دسب وأفر من الخضارة » 
والدوم دعدار ددو الريف عل الرغم هن فقرهم أرقى مد ذمة من دو المشاوية أو 
الغرب ميقل > 3 سو أء هن وت السكئنى أو عيرهأ هن مظاهر الضصارة 1 أمما 
هرأ كش التي لعدءت حضارة زاأهرة 2 ولك المرايطين والموحدين 4 وال كانت 
بومنذ أكثر مدن المغرب سكاناً » فقد تحولت في العب4 المريني ثم الوطاسي على 
الخصوص إلى مديئة نقص عمراما نحو الثلشن عن دي قسل و كان مماط الكنسين 
الذين بلغ عدد د كا كينهم نحو الماثة في ذللك الحين قد تحول إلى مكان مقفر أشبه 
5 يكون علدة لدوم ورت ضاع أثره وار حاه.م الكتسين 1 وتدولت الدور 
والقصور التى عرفبا العبد الموحدي إلى بساتين للكرو م والفوا كه » وممم ذلك 
فقد بقي إلى هذا العبد نحو اثنى عشر قصراً فخمسا من بئاء الماصور الموحدى 2 
أها الخنزانة العظ.مة النى كان مكنا الموسمدون كرا كش ؛ فقد وات إلى محاضن 
وهسن امو سف أرن أمراء هدكاتة الذين أسميدو] طوبلاه” مه المدينة 
1 


يستطيعوا على الأقل أن نحافظوا على تراث أسلافهم وقد كان وى حدر 


(1) 35غخة لاا 8 عل للةع 130 19123116 هنآ ص ذ10 
(2) السئاو ي خمد ؛ نليحة التحقيق ص 4 كراسة 2 . 
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وقد تحولت الرباط الى نشأت وازدهرت في عمد المنصور إلى مدينة شب؛ه 
خالمة لا تكاد مناز ها تتجاوز الأربعائة . 

أها فاس الى فقدت دمر أ من نشاطبها في الماضي الذي عرقته في عبد 
المرينيين > فقد احتفظت من حيث وضعبها الإجتاعي بالطابع العام الذي عرفته 
آئذاك » غير أن المارستانات العديدة تناقصت دى قلت وسائلبا وعنايتها 
بالمرضى وخصص واحد مثا للغرباء وصفه الوزان بأنه يتوفر على عدد كاف من 
الموظفين الذين يتقاضون رواتب حسنة » وسيق له هو نفسه أن عمل به كاتيا مدة 
سنتين وكان يقوم بهذه المهمة أثناء الطلب كعادة كثير من زملائه . أما الفنادق 
التي كانت فشخمة البناء والتى كان بعضبا يحتوي على أكثر من مائة حجرة فقد 
كانت غير مفروشة لأنالمكلفين بها لا يقدمون لزبائنبم أكثر من حصير وغطاء؛ 
أما الطعام فيشتريه النزيل لنفسه . وأكثر هذه الفنادق يشغلها أرامل أو عزاب 
من الرحال » وقد يشغل اثنان غرفة واحدة » وبعض هذه الفنادى عبمارة عن 
مواخير تقم بها البغايا ويتعاطى زبناؤها اخمر بترخيص من الدوله '1' ٠‏ 

وفها برجم إلى النسبة العمرية » فأكثر السكان قلما يطول مره أكثر من خمس 
وسكان أو سمعين سنة ١2!‏ 6غير أن الحسن الوزان لاحظ عدداً من الجملءين دملغون 
الثانين أو أزيد » وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشاركون في الحروب وينتصرون 
على الشياب » وعلى العدوم يضعف يصرهم عند ارم كا تسقط أسئانهم خصوصا 
سكان الصحارى اطنوبية الذين يتناولون التمر غذاء رئيسماً . 

ولاحظ الوزان كذلك » انتشار القرع وأمراض المعدة والمفاصل 2 وعزا 
هذه الأخيرة إلى الجلوس على الأرض م.اشرة دون سراويل » كيا ذكر أن 
استبلاك الزيتون والجوز والأطعمة الاشنة حدث الجرب»؟أما الجلوس علىالأرض 
فسسيب شتاء كثرة السعال » ومن الطريف أن يلاحظ الحسن الوزات أن المساجد 


تكتظ يوم المعة بالمصلين » حتى إذا قام الخطيب فقد يحدث أن يسعل أحدهم 


(1) 2:191 '1 عتناوأالك*"!1 ع مم1امتمووع ]1 
)2 م يكن هل | هو متوسط العدر طمعا 0 دل كان إل وى الأقصى إلا فسمأ 0 . 
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فمكلوه آخر 9 ثأن إلى أن دمجي الخطيب وشد فات النأس كلامه يدبا عدوىق 
السعال . 

وقد أكد الوزان أن داء الزهري ل سكن منتشسرا بالمغرب > بلل كان أشه 
بالمحوول حق م طرد المبود من الأندلس ضيه 2 م 2 وقدم عدد هنهم إلى 
الشيال الإفر دقي بما فمه المغرب » فانتشر فيه عن طردتى السبو ديات / 

وفل لو و الوزان دين المغار ده عل العهوم ل وأددى أندهابه م صا رم على 
تكرار الوضوء يوميا » يا مدح ذ كاءهم ووصفهم بالطيبوبة والصراحة والمطولة » 
وغيرها ويقابلون بالترحيب حرها حلوا . أما العرب وسكان الشاوية فبم كرماء 
شحمان مطبهون صدورون . أما سكان الصحراء فأ كثر اهتاما بعلوم الدين من 

وى مقادل هله اللاصال برق الوران أن سكان الشيال الإفردقى فقراء موعددو ل 
بأنفسهم حقودون سل بم إل سول .إلى أن نصد قو | المسشحيل 4 3-2 ألى دالك مسر ذهو 
يمون طرق التحارة ) 5 كأن دعرقيا الأورويدون خاصة نار إيطالما ( 2 
ولمسست يم مصارف , أمأ سكان الشاووبة الدبن سه مم الرعاة 0 قلملو الغيرة 
ع داهم قل" أن نمز وم حك اهن عدراء سودي أن الاب نر سسيا دعاسى ض أددمه 1 
وم قُْ الواقع لدسو| مسأمان ولا مود ادي ولا نصارى' 41د لمست فم مس ]أ عد 

كان سكان مداوة بلسو 38 كسام من الصو ف داهو نل ده تسد وم “ م سكرو 8 
عورتهم بمنديل من صوف ويتعممون بعرامة من نفس الثوب »> وقل أن يستعمل 
3 ظ 

)١(‏ يظور أن التأثير البرغواطي ظل قائما حتى هذا العبد بناحية الشارية الي كانت تشككل 

سمال الك حزءا من تأهسما ٠.‏ وإذا كان مر السهول عددو رف أذَقَلاب مماسي فلمس 7 اليل تغساضصر 
بعض الأرضاع الاجتاعية التي قد قد جذررها أحيائا الى مات بل 1 لاف من السئى ٠‏ 
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أحدهم قيصاً لجبلبم نسج الكتان وه لا يزرعون هذه المادة » وأغلب النساء 
سافرات الوجوه » والعزاب يحلقون ام ثم يرسلونها إذا تزوجوا ٠‏ 

وتلسس العربمات قنصا أسود ذا كين عريضين يعلوه رداء 7 نفس الوب 
يلففن ده حسمرن ونتدلى طرقاه على الكتفين » وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط 
من فضة » كنا يستعمان في أيدين خواتم فضية » وفي كعوبهن وسيقانبن أساور» 
وتلتئمن دثوب مثقوب من حبة العدئين ودذلك فىيحالة ظبورهن أمام عير أقاريين. 

ويلس سكان جزولهة صدرة يدون ماه ؛ تا يتساحون كتاحر معقوفة 
وعردضة ولكنبا ماضمة ادبن . 

أما أعبان فاس فيرتدون في الشناء ثياباً من الملف المستورد '1' » ولباسهم 
عمارة عن معطف ياف الجسم ممأ سرة وهو دو مام نصفمة » أما فوق المعطف 
فبلسسون جبة مخيطة من الأمام وفوقها برنس ( أو سلبهام كما نسميه اليوم وهو في 
طريق الانقراض ) » ورؤوسهم يغطونبها بطاقية تلتف بها حمامة خفيفة مر من 
تحت الذقن» ولا ياسسون جوارب . أما السراويل فيرتدونها » والطرقة الشعبية 
نس الممطف والبرنس من غير جمة ولا عمامة غير الطاقية . 

وبلمس نساء فاس فى الشتاء فساتين عريضة الأكام مخيطة من أمام كجبب 
الذكور » أما السراويل فتغطي حت الساقين» ثم يلتففن بإزار ( حائك ) يغطي 
رأسبن وكل حسمبن © كما ستعما" ن اللثام الذي يغطي من وجوهبن ما سوى 
العدنين » ومحمان في آذانين أقراطأا اكميرة هن , الذمب ويتزن بالأحمحا ر الكرممة 
والمصوغات كأساور الذهس -- وأحد ف كل ساعد - وقد نزن الو احد أكثر من 
ثلامائة غراء ؛ والطيقة الشعسسة من النساء يتخذن المصوغات من الفضة ٠‏ 

المرأة : 

معلوماتنا عن المرأة المغربية فى هذا العبد قليلة » ولكن إذا تر كنا جانب] 
شخصية الست الحرة التى سيق الحديث عن نشاطبا السياسي »2 فإذنا نعثر على 


)١(‏ كان الملف معروفاً قمل هذا العصر ٠‏ إذ كان اللماس الشتوي الغالب بغر ناطة أيام بني فصر 
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شخصمة نسوية أخرى لعبت دوراً سياسيا كذلك » وهي زهور الوطاسية التي 
توت زماء الأمور بفاس بعد تلحمة همد اخوطي الذي بويسم بفاس سنة 869 إثر 
مقتل آغر ملوك بنى مربن > وظلت زهور هذه تدبر أهور المدينة إلى جانسبا 
القائد الشجيرى حتى استولى محمد الشيخ على زمام الملك . 

أما فى الممدان الإجتاعي > فإن أحسن وصف بهم يعض الجو انب المتعلةة 
المرأة » هو ما سحله اسن الوزان عن الزواج دفاس» ولكن من الأسدسن تر كه 
إلى الموفضوع الآني : 


المملات والأعياد : 

فضلاً عن المفلات والاعماد الدينذسة الإسلامية » كان سكان فاس يحتفلون 
بذ فرى مولد!1' المسيعح ) !) ودتناولون عشاء خاصا قُْ لملة امو لد 3 وهو تالف 
من حساء مكون من عدة خضر كالكرنب والدفت والزر » ؟] يط خون عدة 
خضر وقطان مجتمعة وبأ كلونما “ وى الدوم الأول من السنة © يتقذع الأطفال 
بقناع ) 3 دطوفون فر ددبن دعص الأناشد “وطالين بعص الفوا كه من المحسنين ٠‏ 

ومق نبتت الأسئان الأولى لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى 
مأددة بشمههاأ هم 3 وكانو| دسهووت هاده فاه بالسسة ٠‏ و دعمال الوزان مكل ذه 
الإحثتفالات من التأثير المسمعدى القديم م على أن كثير أ مهن هاده الإستفاللات لم 
وض نعك من عوائد المدكمم امغر بلي 1 
ويقدم سه الطء_ام إلى الغرباء موماأ كدر عل دام وإدا وافى الموسم وقت جوراب 
عقدت هدده دان الأطراف المعزمة بالأمر » وددولل مسل عن كل فردق وز شل النظام 
عسأعدة سل 3 هن عدر أس فردقه أويتم فل اللصوص الأ 6 ولمدصب الماعة يماما 
أو عر أنش و لمجهم أهل كل طءقة عل سويللخ 6 وبالرعم من المصاردف الماهظ 4ه 
الى يتكيدها النظمون» فإن دخل الموسم يغطي المصاريف وتفضل أريام كثير: 


1 سما يذكره اأوؤزان : 
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لسمدسسا اكشرة الوافدين إلى أل أو سم هن حتلف شائل مز وله و ححسى من السودان 1 
ومن المعلوم أن حزولة كانت تطلى على الناحسة الممتدة من تخوم سحاحة إلى 
سفوح الأطلس يسوس ٠‏ 

وقد كان طامة المدارس بفأس عتفلون سمويأ احتفالا” خاصا م وذو غير 
حفلة سلطان الطلبة التي ل تعرف إلا في عبد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءم 
فبخرجون إلى ظاهر اليلد يصحبهم الموسيقيون بآلاتهم » ثم يقتلءون عنصلة 
ويضعوما ق زهرية مله هن النتحاس » ويغطوما وان صغار و سحدى إدا عادوا 
إلى المدينة وضعوا العنصلة فى سلة وعلقوها على باب المدرسة هاتفين بقوهم : 
ببذه الزهرة تزدهر المدرسة ويكثر الإقبال عليها ( ترجمة لكلام الوزان ) . 


أما الاحتفال بالزواج في فاس » فإن والد الزوج يصحب عدلين وعدداً من 
أصدقائه إلى المسحد يعد موافقة والد الزوجة > ويحضر الخطميان اللذان تتم 
كتابة العقد أمامهما » وإذا كان الزوج ضعيف الحال يقدم كصداق نحو ثلاثين 
ديلاراً موحلة » وجارية سوداء » تبلغ نصف هذا القدر ممُناً وقطعة ثوب من 
حرير وكتان » ومناديل من حرير ( سيئيات ) لارأس » وتقضي العادة يأرن 
هدى ثلاثة قفاطين وثلاثة فساتين وعدة أقصة ونعلاً ( شربمل ) وأغطمة للفرش 
مزخرقة ووسائد و ثيأذمة فرش وأربع وسادل مطرزة توصع إل حادب الصوانين 

ومععدى هل | أن داز المرأة كان يسكسك الزوج المتو سصط الال نفقأات بأهظة 

و صدمى 3 الاستعداد خروج الخطسة إل بست زوحما 6 أدخلبا هذا الأخير 
صندوقا كبيرأ مملوماً بالشياب الحريرية والمديحة » ثم يحل الصندوق عده من 
فأياتم.م وأبواقبه وطنابيرهم وقدة مشاعل ل و يندم امو كب أصدقاء والد الزوج 
ثم أصدقاء والد الزوجة ويمرون بسوق المديئة الأكبر» حيث دُحّي الزوج والد 


الزوحة وأقاريما م 3 دعود إإى ماكز له انتظار رو سعده الي رافقها والدها وممسأ 
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وأشوها إلى بمت العريس حيث يساموها إلى أمه » وحينئد يغلق العروسات 
الححرة علمهما بينا يكون أهل العريس يعدون طعام المناسية» وبعد فض البكارة 
تعلن ذلك خادم تقف بالباب بعد أن يساهها الزوج منديلاً ملطخا بالدم » 
ظلت هذه العادة المغدضة الببمسة مسترسلة إلى وقتنا هذا فيعدة أوساط » ترى 
فسا دلي على محافظة الفتاة المروس على شرفبا . 

وتقام بمناسبة العرس ثلاث ولائم» أولاها ليلة قدوم الزوجة > والثانية تقدم 
للنساء عشاء في الموم الموالي » والثالثة في سابسع يوم الزفاف ويحضر فيبا والد 
الزوحة وأقارمبا حمث يقدم أبوها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان ©“ 
أما العريس فيخرج في الموم السابسع من بيته فنشتري سمكا ويءود فيقدمه إلى 
أمه لتضعه تسمنا عند أقدام العروس . 

وأما والد الزوجة فيقم مأدبتين إحداهما ليلة اليوم الذي ستغادر فيهالعروس 
بست والدها » ومحضر فمبا أصدقاء العائلة ويعبرون فدبا عن فر حبم بالرقص 
والغنساء » وفي الموم الموالي تحضر الماشطات اتزيين العروس وتخضسب يديهبا 
ورجلمبا بالحناء » ولس على منصة عالية أيشاهدها الحاضرات > وحينكل تقدم 
المأدبة الثانية . 


وعندهما تدخل الزوحة 2 مكزال اأإزوحمة 1 تكوارد على العر مس هدانأ صر 
أصدقاءئ» وتتكون من أوان ملممة بالإسفنج وأخرى بأخرفان امشو يد م( 13 دقوم 
هو بدوره بنوردع هد انأ على أصدقاءه م ولقضول لملة ضور دوق هو سدقي 
يطربهم بنغيات الموسمقى الأندلسية كا يؤدي بعض الراقصإن رقصات بنفس 
النأسية 0 ' وللنساء راقصات ومغدمات خاصات بون ٠.‏ 


وهده المأدب عا يستط.م أن بتحمل مصار نقيأ الموسرون ومن المهم »> 
أما الطبقة الشعسة فيتكو ن طعامبا يبه المناسية من ثريد يشتّمل على ا بز 
والمرف واللحم ٠‏ 


أما العقمقة أ واللاتان فسحضر ّ حلاق يصح.ه مسأعده » 5 ضر أصدقاء 
الأب الذى يشم مأددة على | شرشهم هيب أن نه سدم كل ممم شد ره إلى الخلاق وذىي 
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نحو دينار أو ديتارئ أو أكثر » ثم يلصقه يخد مساعد الخلاق الذي ينادي باسم 
المبدي ويشكر له » وإثر ذلك مختن الغلام» ثم يتابع الحفل على نغهات الموسبقي 
وإيقاع الراقصين ودتناول اسع طعام الولممة دول موأدل سمل بر 8 ٠‏ 

وان كثيرأ من هده المظاهر الى كانت بدون شلك منتشرة بالمفرب بنفس 
الطريقة أو بما يشاببها ما تزال قامة عندنا . 


الفناأ» : 


امتاز هذا العبد بنمو الزجل الذي أصيح يسمى الملحون > وهو مشةى من 
التاحين » إذ هو شعر يتغنى به قل كل شيء !21 . وقد يطلق عليه أيضا افظ 
م الكلام » » ولغته على العموم راقية تأخذ من الفصحى والدارجة على الرغم 
عن أن أغلس ناطقيه من الدوام » وشممهم أدياء وعاماء » وهو ينظم فى #تلف 
مناحي الحاة » ومن المؤسف أن قصائد الملحون التى نظمت في العهد المريني لم 
حافظ عالبها بعد ذلك»وأقده فقصمك 5 معروفة هي لحك « الخربى © لابن عمود 
الفاسي في وصف معر كة أي عقمة رعادلا بان أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج ساد 
( 1536 م ) 43و ه >4 وقد أنشدت بين بدي أحمد الوطاسى 6 الدي وضم رهن 
اسارة أبن عدود مكانأ لإنشاد قصائده بوم عمك المولد ادتداء من ذلك التاريخ .( 
وهو هس سيك سيادي قرج سوق الحثاء قاس > وخلقة هناك عبد المزيز المغراوي 
الذى نه ذكره فى عبد السعديين وظل شعراء الملحون جتمعون ببسذه المناسية 
لإنشأد قصائدهم دتى الآن . ظ 

وقد لاحظ السسد محمد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النابغين ينتمون إلى 
تاقيلالت ما فدهم عبد العزيز المغراوي المذ كور . 

أما تكو نْ قصائد الملدون واصطلاحاتبا فندخل في باب النشاط الفكري 
كما سيأتي . 

والمهم أن شعراء الملحون كنوا كثيرن ببذا! العبد » حسها يفوم من كلام 


(1) مجة البحث العلمي عدد 1 2 الأستاذ جمد الفاسي » وهو امرجمالرئيسي فيهذا الوضوع. 
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الناصري على الأقفل"! . ما أن هؤلاء الشعراء إلى جانب أجواق الموسقى 
الأند لسمة “ قم الدين كانوا بطرنون المدعوبن 2 تاف الإحتفاللات والأعساد ( 
وما رأينا في الموضوع السابى “ فإن مجال الرقص واموسيقى فى الحفلات قد 
يككون أوسم وأنشط ما هو الآن قْ أوساط المجتمم المغربي ٠‏ 

و كان دور المفنسين والراقصين أبرز من دور آلات الطرب التى كانت قلما-ة 
وبسمطة لا تتحاور في الغالب نايات ( غيطات ) وطيولا” أو دفوف) 


يتألف طماء الطب التو سطة والفقيرة من ثلاث وجمات يوممة أولاها الفطور 
الذي يشتمل على الخريرة والبز وألفوا كه 4و الهذاء الدى نحتوى على خبز وسلطة 
وزيتون وجبن 2 أما لعشاء فيتكون من اليز والحليب أو الخبز مم بعض 
الفوا كه ؛ وفي فصل الشتاء يسدلكثر من الككس كس » أمأ الطمقة المترفة فتأ كل 


الحم بوهم وتنوع أطعمتها : وك ساع اسدمال السكا كين ولا المناديل أثناء 
الأكل . 


وفي حاحة يتناول السكان خبز الشعير ودقيق الشعير الذي يطبخ في الماء 
ثم يوضم في آنمة مجوفة التتعر حيث يصب علره زدت أر كان » أما في الصيدف 
فيغلى هذا الدقيق ممع الخليس والزيدة ؛ © وقد 1 الخيز ممع عسل أو زئدة © 
كيا يأ كلون الم مطموخأ مع اليصل و الفلفل أ و الكسك؟ س الذي شاع ملك 
قد 2 كطعام سعبي » وكان الإسفنج تج مغر وفأ في هذا العيد دل كان السفاجين 


دكا كبن خاصة قعل المريثمين دفأاس 1 سمح[ ذلك صاحب زرهره الآسى”2) 


ساس _ ااا سس 
)01 الاستقصاء 4 ص 153 , 
)2 زهرة الس ررقة 105 لللجر تاني / 
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3 - الحأة الاقتصادية 


رسم طيراس صورة مظاهة للاقتصاد المغربي في العبد الوطاسي'1' من غير أن 
بذكر لذلك أمثاة ولاحتى مصادر » وما من ريب في أن الحياة الاقتصادية قد 
تعرضت لأزمات تثتد أو تخف حسب الظروف » غير أن عدة مراكز سامت 
بنصب لا بأس به في الازدهار الإقتصادي اغلى كما عرض ذلك الحسن الوزان 
في كثابه الجغراني ١ ٠‏ 

ففي منطقة هسكورة كانت تتوفر الأغنام بكثرة مما ساعد السكان علىانتاج 
الجلوى وديغبا ولسج الشناب الصوفية الملة » كا كانت هذه الناحية تنتج |ازيت 
بغزارة ويتعامل معبا العرب المحاورون » ويفد إلا التجار من فاس حدث 
دعقدون صفقات عظممة الأرباح»وكانت تتوفر على عدد كبير من الصناع والدباغين 
والسراحين » فضلاآ عن التجار الذين كان بينبم كثير من اليبود » وقد كان يوجد 
في كل المدن والقريم قرسا نسمة قلملة أو كشيرة من السرود دل كانت نسيشهم 2 
بعض القرى والأماكن أعلى من نسبة السكان المسامين , 

رق أت عناص بادلا كان 2-5 تحار وصناع مود * وكانت هده القرية 
تتوفر على مساتين العنس والثين والإوز والزيتون » وكانت سوول الناحنة خصبة 
بمرروعاتما المتذوعة . 

وكانت تأحبة دزوله نعم ماشسة ودواب كشرة وتنلج الشعير فضلاً عن 
النحاس والحديد » سحتى كانت أوالي النحاس التى تصنم هناك تصدر إلى أقالم 
الميلكة » وكانت أهم المناطق المعدنة توجد بتسنت وآقا > وتيزونين وإعرم . 


أما ناحمة هرا كش فكانت تندج يات وافرة من الامح ومختلف الحبوب ؟ 
(1) 2.154 2 1 ممعرو لاطا اك 215012 


- 


وهىي منطقة عزبرة اموا سي والانمسار والعسوت والفواكه من مر وعدب وتين 
وإحاص وتفاح ٠‏ 

وكانت منطقة تبوت بسوس تنتج الشعير والحبوب والخضمر فضلاً ءعن قصب 
السكر » ويتعامل أهلبا بالذهب تبر أو بقطم صغيرة من الثوب تمل قممتها 
نحو ديئار » وتستورد من أوروبا خصوصا] المرتغال . 

أما ناحمة ململية فكانت مر كزاً لإنتاجم الحديد والعسل بيكميات وافرة . 

وكانت ناحمة تازة تنتج أطيب الفواكه » وضمنها العنب الذي كانت تغطي 
كرومه مساحات كييرة وفمه الأبض والأسود والأحمر » وكان بها نحو خمساثة 
مودي مشتغل كثير مسوم دصناعة ار الدي وصفه الوزان باطحودة ٠‏ 

وفي ناحمة مكناس كانت تتوفر بككثرة أصناف الفواكه والزيتون » فكان 
ها أشجار البرقوق والتفاح الذي يعقد مرتين كل سنة 4و أنواع مختلفة من الإجاص 
والرمان والجوز والذوخ والعنب والتين الذي كان من أنواعه الاشككوز والشيلى 
وامراء والغدان والحافر والنقال '1 , 

وكانت منطقة حاحة كثيرة المعز والجمير > كما كانت تنتج العسل و اوشم 
وزدت أركان ٠.‏ 

أما منطقة السوس فكانت تنتج قصب السككر واللوز والحامض والثمر!2) 
وعدداً من البواكير الى كان كثير منها يصدر إلى الخارج تحت إشراف السعديين 
الذين كانوا حمندذ يتولون أمر هذه الناحمة ٠‏ ول تكن مادة السكر تنتج قصيا 
فقط » بل كانت تحول إلى مادة استبلاك عادية » ومن الا كد أن زراعة قصب 
السكر قد عرفت بزمن طويل قبل الوطاسيين > ولو أن عمامة تصفدته وتدويله 
كمادة استبلاك لا يعرف تأر يخ بدئغا بالضمط !3 ٠‏ وقد تحدث اليكري عن 
إنتاج السككر المغرب في القرث الخامس الهجري وذال-كك بإيغلى ( سوس ) التي 


)1 الررض الحمتون ص 3 لابن غازي 
(2) 11-278 6 تال 28156 1761116 12 لجاك كاسي ٠‏ 
(3) لة السدث العامي عدد 1 »2 بول برلبى ٠‏ 
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كانت بها مزارع ومعامل إنتاج السكر كنها تنحدث عن استخراج زيت الهرجان 
) الأركان ) - أنظر كتاب المغرب للسكري ص 162 . 

وكان أعظم مر كز صناعي هو فاس التى كانت تثوفر على أ كثر من أريعماثة 
مطدنة ومصانم للاساحة “ ومائة وعشرين معملا لمج تنكون من علدة 
طبقات تشبه القصور في كبرها ٠‏ ويعتير النسيج أهم صناعات فاس » كا كانت 
تشتمل على مائة وخمسين مصيفغة » وعدد من معامل النج_ارة الكبرى الت كان 
يعمل قدها مسسح.ون »© ومعأصر الزيتون وغير ذلك . 

وكان في المدينة البيضاء بفاس عده من المصاغات يملك أ كثرها اليبود » ولم 
تكن ترجد مصاغات بلمدينة القدعة » وكانت المصوغات تطبع بطابع عند أمين 
الصاغة قمل ببعبا الثمن المعتّاد » ولا يقمل ببعها قبل طبعبا . 

أما التجارة بالعاصمة فقد كان لكل نوع من المعروضات باعة يتحولون في 
سماط خاص بهم » ولكل -حنطة أمين » وعلى رأس الجيم » المحتسب الذي كان 
راقب الأسعار ويعاقب على الغش »> فكان للككتبيين نحو 30 دكانا » وللحذائين 
مائة وخمسون »> وللفوا كه لخو 50 » وكان لككل من باعة الخلسب والازههار 
والقطن والملح والجبس والللحم والخضضر والدقئق سماط سخاص > وكانت دكا كين 
الخماطين تشفل ثلاثة أزقّة > وكان كل من العرض والطلب كثير أ » حتى كارف 
الخليب وورلده باع مله نحو خمسة وعسربن رمملا ؛ وكان ماع من الحزر 
واللفت أكثر من خخسائة حمل نوما » وكان للحم مجزرة خاصة على جانب 
الوادى تحت مراقية المحتسب » وكان للصبانين سوق خاص كذلك . 

أما سوق العطارين فقد عده الحسن أج_ل سوق للعطارين في عصره > وفي 
هده السوق ذفسما كانت توحلد الصددلمات الى يسم مستخدموها الدواء إلى 
المرضى مقابل وصفة طسدة ١‏ ؛ ىئ هو الشأن الوم وكان الأطباء تعدون الدواء 
مماسرة 2 مناز هم “ وبباع الدواء نحت | شرافهم ' 


)1 0 :1.2 موث ع1ة"! عل نمام 1جووء1 ,دمغ نا 
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متقارية » وقد حاء استعهال لفظ قمسارية نسبة إلى قيصر » وذلك أن الرومان 
في المنطقة الشهالية التي كانوا يحكمونبا قبل الفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
أماكن خاصة منعزلة عن باق المتاجر » حمث يكن استخالصي الضرائب أن 
يتقاضوها في عن المكان » كها أن دفاع التجار عن أمواله-م في حالة الخطر ) 
دضطر هم بظسءة الحال إلى الدفاع عن كل الماطقة التجارية التى هم بها فحمون 
بذللك أموال الدولة أيض]ً ٠‏ هذه المجموعة التجارية دعمت باسم القمسارية مذ 
ذلك الوقت . وهذا التحلمل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغرانى ٠‏ 

وكان دقرب سوق السر احدن ممدآن غاص باعكماليبن الدن تمل عد دهم و 
الثلامائة » و كان لهم زي موحد 2 ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
أسبوعيا » وهم صندوق بوزع دخله على موع العاملين » ومتى توفي أحده, ' 
وترك زوحدة وأطفالاً تكفلوا عمصار يفهم إلى أن تدزروج الأرملة إدا شاءت ٠‏ أما 
الأطفال فإلى أن يكيروا ويتعاموا مبنة تدر عليهم موردا ٠‏ ومتى تزوج أسد 
الحالين أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدموا المه الهدايا ,ذه المناسية ٠‏ و كانوا 
دعغون من الضرائب وعن بز عجنهم ٠‏ وهتى ارتككب أحدهم جرئة وعوقب 
علمها بالإعدام فإنه لا يعدم علنأ كماق اجمرور ٠‏ 

و كان من من البضائع المستوردة من انجاترا » العلف الذي يماع يككثرة في 
المغرب » وقد ظل يستورد حتى الحرب العالمة الثانية حمث ندر استعباله » كم 
كان حلب منبا بعض أنو اع الثياب الحريرية فضلا عن المدافع والبنادق وصفائم 
السدوف والمارود والرصاص والقئايل » و كانت إنجلترا تتعامل إذ ذاك عمسم 
السعديين بسوس عن طريى ميناء أكادير الذي كان تحت أيدي البرتغال فى 
أو اخر العبد الوطاسي '1' . 

وكان هم مأ يصدره المغرب هو السكر ؛ ولكن يعمد أن اسئولى السعدبون 
على شجموع المملككة الوطاسية . وكان التحار الإيطالمون والإسمائدون دصدرون 
| إلى بلادهم من المغرب توعأ هن المرانس السوداء لممعهأ هناك > وكانت هله 


(1) .76 :م - 1 1 6 كنال 2156 مغاعء2 هآ ,غ1لثة60 
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البرانس تصنم بتفزة من ناحمة تادلا . أما تحار سحاماسة “فكانوا يقومون بالتمادل 
التحارىي مع فصر والسودان '1 , 

وكارد فى سلا عدد كير من التجار النويين والمندقبين والانما-يز 
والفلامنديين» إد كان ممناء سلا من أعظم موانىء المغزب بعد فترة ر كود طويلة 
قبل أواخر العبد الوطاسي . 

وكان أكثرهم نشاطأ النويون الذين كانوا بروحون تحخارة واسعة يكل مر 
فاس وسلا » ولذلك كانوا يحظون برعاية السلطان ‏ إذ كانت تارتم تغل دخلا" 
كبيراً لخزينة الدولة » وكانوا فيا يخص الوسقى إلى الخارج » يتعاونون فيعسل 
يعضبى لحساب الآخر . وقد وصفبم الحسن الوزان بالإخلاص واللماقة » وكانوا 
ينفقونأموالاً طائلة في سبيل استالة رسال الملاط وشخصيات الدولةحتى يضمتوا 
لأدفسبم حياة كرعة 4 و كان أحدم ويدعى طوماس دي مارينو ثريا يحظى بإ كرام 
السلطان ورعايته الخاصة» حتى ان هذا الأخير نقل انه بعد موته إلى جنوة » 
تنفمل] لوصمنه وتراك عد أولاد أثرداء سحوظوا بنفس العطف من لدن الملاط . 

وكانت تارودانت من أكثر المدن ازدهاراً » فقد كان سكانها سلغون تقريما 
ثمانين ألف نسمة » وكانت القوافل تط بها من مختلف أنحاء المغرب »> و كانت 
الأسواق تعقد بها دورياً لتجارة الجلد والتدر وريش النعام والأسلحة والصمغ 
مما كان محمله السود من السسئغال » و كانت معادن النحاس بالقرب من أ كادير 
تستغل أحسن استغلال '2) 


(1) 1954 - 3,4 وتعممده]2 - لإمد ك3 0طه ره ا 
2 3 6ع22 - 143866 ئاة 20111533135 65بل 
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نظرة عاصسة : 

ذكر لنا الحسن الوزان في وصف افريقيا كثيراً من المدن والقرى التي كانت 
آهلة فى هذا العبد ثم خبا نجمبها وقتئذ أو فما بعد » و كان من بين هذه المدرف 
والقرى الى بلست قبل الوطأسيين يزمن يعمد أو فرلسيا: 

1 ) دمد نمست ححا 6( ومع أن فرية هأ تزال هو حودة بمذا الاسم هناك » 
فلمس من امو كد أنبا الموصوفة فى كتاب الوزان »و كأثت تمد نيست آهلة بالموود 
الذين كانوا يؤلفون معظم سكانها » ثم دمت منذ سنة 920 إذ غادرها السكان 
خوفا من هحوم المرتغال ٠‏ ظ 

2( تا كو لست وهي قريمة من الصويرة القديمة ع وقد تم خرابها أيضاً على 
بد المرتغال سنة 920 ( 1514 ) ٠‏ 

3 ) تنزة بناحية مرا كش في جدميوة» وكانت تنتج حبوبا كثيرة » ولكن 
هحرات العرب أضعفت من ثأنيا . 

4 ) تاأغوداست من إقلم دكالة وكانت توحد بها بساتين كثدرة للغفوا كله 
والزيتون » وكان بها عبون دافقة » وأهلها طيبو الأخلاق فيبم عم وفضل . 

ومن الم كد أن هحمات المرتغال كان لها النصسب الأوفر فى خراب هذه 
المدن والقرى الآهلة حتى اننا لنعجب اليوم إذ نشاهد مناطق شاسعة من أرض 
المغرب لا أثر فسبا تقرساً لمدشر أو ساكن »> فبل حى لنا أن نستخلص تأخر 
العمران من حيث الككم بالنسية هذا العصر البعيد ؟ (1) . 


)1 في كاب أصفى ومأ إلمة 4 ذكر عدم سس المدث والقرى التي كردت 1 هذه الغخرة كالغر بمة 
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المديتثب .ةمد نل 41 : 


لامراء في أن الوطاسمين ل 'بنشئوا مديئة حقيقية تخلد أثره كا فعلت كل 
الدول الي سق بم مدل الادارسة © فقد كانت خل نشوم تشكو على الدوأه محرأ 
خطير » وكانوا أكثر انشغالاً بالحرب منبم بالسل » فأثره في العمران والمتاء 
يكاد كون معدوما إذا اعتبرنا المدة التي قضوها في الك . و إذا كانوا لم يشار كوا 
ينصبب يذ كر في هذا المظبر من الحضارة » فقد شيدت في ع,بدهم عصدد من 
المنشات على د-د أمراء مسلقاين أو على دد المرتغال الذين تر كوا عدة آثار من 
هذا العبد , | 

ومن أهم المدن المستحدثة ف العهد الوطاسي : 

1) شفشاون : تقع بين وزان وتطوان > وقد تم تأسيسها سئة 876 على بد 
موسى بن راش-د من ذسل عمد السلام بن مشيش وهو الذي بنىقصيتها وكانت 
معسكراً تنطاتى منه المتطوعة اقاومة الإحثلال البرتغالى في سواحسل البحر 
اللتوسط وبلاد الببط » وقد بقمت شفشاون بد بني راشد أزيد من قرن إلى أن 


طردهم مشأ السعديورث 5 
2( تطوان الخديدة : . نكم تدم أن دناء قصمة تطوات المردمسة رم 7 عيك 


بوسف بن يعقوب سنة 685 9 خربت بعد هجوم الاسيان سنة 1500 م “وظلت 
كذلك إلى أن قدم فوج من المباجرين الأندلسيين 889 بقيادة أبي الحسن علي 
المنظري > من كيار ضباط حيش ابن ار “فاستأذنوا مؤسس الدولة الوطاسية 
عمد الشمخ في بناء المديئة المذكورة > أو على الأصح في إعادة يناعا بعد أربت 
عاينوا موقعيا وأطلالها » وعزموا على أن ياخذو ها خط) هحومساً ضد التدخل 
المسسحي ٠‏ ولعلهم طمعوا في قربهم من المضيق أن بعودوا يوما إلى أرض الوطن 
الدى غادروه مكرهين » ولدلك أنشأوا أسطولا لاحواد أمكنه أن يضاق لأمد 
طويل سفن البرتغال والاسيان في عرض الب ر المتوسظط وم يقبسل الرئيس 
الماظري ولا بنوا راشد الهدنة التي عقدها مد الشيخ وملك اليرتغال ألفونس 
الخامس عند احتلال هذا الأخير لأصيلا » وتمكن بنوا راشد الانظري من 
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تحطم عده من السفن البرتغالة قْ سوو ض أصملا 11 , 

وقد كانت المناءأت الأولى لشطوان أسشد ددة لا تن ديك عل لصسام عشرات هن 
الدرر وار اقق > بالإضافة إلى السور » أما العمارة الكاملة فقد تمت قه_لى نهانية 
القرث التأسع 6 دهف أن تواردت افواج سول ديك ه هن مياحرة الأندلس 6 وشكل| 
كانت تطوان بلدآ عرسم الشكل!2' دات سور مزدوج لغ عرض جز نه الداخلى 
منعة أذرع ' وددى المنظري قصية سك نك ه 2 ركن المددنة والملا-م » قرب الجامع 


لقصمة فقد ضاعت آثارها تقردماً ؛ كا تخردت أو ضاعت معظم أسدزاء السور , 


وكانت المادة الأساسءة من اطحر والآجر كا نشبد ذلك فى بعض الأبراج . 
وكانت القصمة الج لى سبلل موقعما الآن 2 عدو ماه جأمسع القصمة أول مأ 2 شن 
المدينة » ولا بزال جامعبا موجوداً . وكانت الدور في عبد المنظري تمنى معبا 
حدائق > ثم أبطلت هذه الطريقة بسيب ضرق المساحة داخل المدينة المسورة ؛ 
وقد دني مكان اجامم الأعظم الحالى مسعحل صدقير ظل دؤودى #مو هماه الديشسة 6 
إلى أن هغل همه سلمان العلوي سئة 1223 ه ) وأعاد دناءه . (( حمد الحلالل ب دشهوو 
الحق ‏ عدد 1 1882 / 1962 ) . 

) الجديدة : على ساحل المحيط الأطلسي » بندت في مكان كان يسمى 
المريحة إد كان يوجد هناك برج قدم'3 . وفي سنة 907 ( 1502 ) رج الأسطول 
المرتغالي لشن الغارة على بعض شواطىء الشهال © فأأته العواصف إلى المحيط 
الأطلسي عند البريجة » ويعد أن تركوا بعضبم هناك » عجلوا بالرجوع إلى 
المرتغال حيث استأذنوا ملكهم في بناء برج هناك ؛ غير أن السكان منعوهى تق 
كانت سيية 941 م فأهمم مأنودل الأمر لدفسيةه ُ ودعث بامشمرأء والعيال 4 فتمكذو| 
من بناء حصن مربع في وسطه مأجل لبس الماء تبلغ مساحة كل من جوائيه 
(1) 1.85-116 11/2123 .2 ع0 عطنوءه:3 14 35116 انآ هآ ,تناه © عأوناع ناخ 
(2) مختصر تاريخ تطوان ص 18 وتاريخ تطوان 1 ص 91 محمد دارد , 


(3) الكاثوني : آسفي ‏ 46 وقيل إن الاحتلال كان سنة 1514 م , 
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36 خطوة 1 وكأان دنأء هلمأ المأسل مدب 1309 م َه ددوأ وان المدئة والخصن 
مر كزها 5 وكان السور هزدوحاً وله دلددة أبواب أحدها مجه نحو المعدر ٠‏ 


التتحصينات : 

حصت كثير من المدن والمرا كز المستقلة داتمأ كتطوان وشفشاون ودبيدو 
وتازوطا وغبرها » وكان من أهم المنشآت العاسة التي مت على يد الوطاس ين 
قنطرة وادى الرصدف يفاس حمث قاموا بتحديد يناتا » أما التحصينات التى 
امتازت الجدة والأصالة فبي النى تمت على بد المرتغال و لصا كم )و كان المر تغال 
يستخدمون مواد المناء الموحودة فى عيبن المكان » و كانوا يضطرون إلى جلب 
بعضها من بلادهب'1! “وهم أول من استخدم الأبراج الخاصة بالمدفعية بالمغرب 2 
وكانوا يمئونها في غاية المنانة حتى تقوى على ضرب المدافع هجوماً ودفاعا , 
ومخصصون لءؤن والذخائر أهراء عظيمة أسفلباء و كان هم مبندسون هم خيرة 
عاامة ذا الفن من كانوا يستقدمون للمغرب هذا الغرض . 

واتحْذْ المرتغالثلاثة تماذج على التتايسم في بناء الخصون ما سجل ذلك طيراس» 
فكانت الأبراج على شكل نصف مستدير كما في سبتة وطنجحة ؛ ثم صارت 
الأبراج مربعة بعد سئة 1431 كا في أصملا وق أوائل القرث 16 صارت الأبراج 
عمارة عن تحصينات واسعة عظيمة كما في ازمور وآسفي وأكوز . 

وكانت الجدران الخارحءة تنتبي بمنحدرات قد شندق حوفا ؛ وف آسفي 
ظبر المرج المستدير المكون من عدة غرف » أما الجدار الخارجي للحديدة فقد 
كان يمثل في شكله نحمة ذات أربعة فروع وأبراحه القوية تقع في أر كانه . 

وفي أكادير بئى المرتغاليون حصن فونتى قريباً من المرسى وكان بالحصن 
برج ضيخم وعدد من الدور » وتم لهم احثلال موقعه في عبد حمد الشيخ سنة 910 
( 1505 ) كما أخلوه سنة 47و ه . وقمل إنه كانت توحد فى أكادير قلعة من بناء 
أمراء حاحة قبل الإسلاء!2» ولا عرف ما إذا كانت في مكان الحصنالبرتغالي٠‏ 


(1) .119 ,2 رعمنتدة 1لا تح 8186011 رعوقوسع 1" 
(2) آسفي وما إلبه ص 56 لاككانوني ٠‏ 
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المسدارس : 

عرف هذا العبد انتمار المدارس يسوس خاصة » على بد عدد من العاماء 
والمحسئين »2 أما الدولة الوطاسية فلم يككن لما نشاط ماموس في بناء المدارس الني 
كانت فيالعاحمة على الأقل قد بلغت اللكفاية منذ عبد المرينيين. ولم تكن مدارس 
سوس ذأت يناء ود دي “ وإنما كان التشارها ندل على مدى الإقسال على العلم 
ببذه الناحية التي ازداد نشاطبا الثقاني في العصر السعدي ثم في العصر العلوي . 
ومن مدارس سوس الت 6: اسمها في المصر الوطاسي'! : 

1 ) هدرسة آقاالتى كان من عامائما عمد بن ممارك المتوفى سنة 920ه . 

2 ) هدرسة تازمورت يسملالة » أسسيا أحفاد الإمام ابن العربي ابتداء من 
س هيل أكرامو المتوفى سنة 882 ه , 

3 ) هدرسة آل تمرو هن أوائل القرن العاشير على دد أسرة آل عمرو . 

4 ) المدرسة البرحملية قريباً من تارودانت بأولاد برحل ( وهم عرب ) ؛ 
ومن أوائل عامائها حسين الشوشاوي العال الأصولي المتوفى أواخر القرن التاسع 
وتاميذه داود التوذلي . 

وبالإضافة إلى هذه الماشآت فقد بنى أحمد الوطاسي سدأ عظيما على وادي 
فاس بقى على متانته أكثر من نصف قرن حتى انبار فى عبد المأصور السعدى 
سنة 1009 نشتمحة لفمضان عظيم 2 , 


01 سوا سل العا لمة ص 156 وها دعدها لمعددار السروسي 1 
(2) نزهة الحادي ص 265 للمفر لى . 


- 2352 هد 


5 - الحماة الفكرية 


نظرة عامة : 

م تنو قف الحركة الفكرية فى العبد الوطاسي © ولكنبا تراجعت من بعض 
الوجوه “ فلم يحب المغرب فى هذا العبد عددا كبير ا من العاماء الفطاحل كا 
حدث في العصر الموحدي والمريني ٠‏ 

وقد ظل التعليم فى الكتاتيب والمدارس شسها من حيث المنبمج بما كان عليه في 
المافى ٠‏ وقد انتشرت الكتاتيب فى العبد الوطاسي حيث تكاثر حفظة القرآن؛ 
وكانت الآيات الكرية تكتب في ألواح خشبية وتحفظ ثم تمحى لتكتب الآيات 
الموالية لها وهكذا إلى أن يتم حفظ موع السو ر كما هو الشأن حتى الآن في عدد 
من الكتاتسب القروية » وببذه الطريقة يحفظ التلاميذ رسالة أبي زيد القيرواني 
ثم ألفمة ان مالك أى دعد حفظ القرآن ٠‏ أما الشرح فيقر أو نه فى مناز م ' 
ويقضون في دراسة الآلفمة ما بين سنتين إلى أربسع» وبالرغم من أن هذه الشمروح 
نتضمن كثير أ من شواهد القرآن الذي حفظوه من قبل فضلآ عن النصوص الشعرية 
التي عليبم أن يحفظوها أيضا 2 فإن ذلك ل يكن يفيدهم مباشرة في التحرير 
وإصلاح نطقهم '1) / 

وقد أكد الراهب نمكولا كلينار الذي درس بفاس وسحل عن مشاهداته 
وصفاً مدقة] » أن المواد العامة الأخرى كانت دراستبا شائعة بتونس إلى جانب 
القرآن ٠‏ أما في المغرب فعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة 
علوم الفقه الذي يولونه كامل عنايتهم ٠‏ 

ومن المعلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه بفاس »2 ففي هذا الوقت 


(1) .2-1934 رؤأسم درو 11 ,010106811 1 مآ 
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بالذات كانت دراسة الرياضيات قد شقت طريقا واسعاً بإقلم سوس بعد ركود 
عام بالمغرب استمر عقودا من السئين . 

على أن كلام نيكولا كليئار ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر فقدأكد أنه 
( حوالي سنة 1540 - 1541 ) لم يككن في فاس كتبيون ؛ أما ليون الافريقي 
( الحسن الوزان ) الذي درس هو أيضاً بفاس و كتب عن المغرب وصفه ضمن 
كتاب ( وصف افريقما ) سئة 1526 فقد أكد أنه بوحد يبذه المدينة نحو ثلاثين 
كتسا » فبل توقف الككتميون عن بسع الكتب في متاجرم بعد هذه المدة ؟ 


ويذكر كلمئار أن الكتب كانت تباع وقتئذ بالمزاد العاني يوم المعة قرب 
جامم القرويين وكانت قلملة لأن نشاط النساخين قد فتر قبل ذلك بنحو مائتي 
سنة » كما ارتفعت أمانا حتى كانت تتخطفها الأبدي مبما بلغ منها » و كثيرا 
ما تباع مبتورة ويتعين شسراء الكتاب أحمانا مرتين لممكن سد بتر هذه النسخة 
بتلك »2 وكان يماح للسبود دخول قاع-ة البسع مع احتال تعرضبم للاهانة حسما 
بدعنه الراهب »> ولا يزال بسع الكتب بالمزاد العلنى جاريا حتى الآن حماسم 
القرويين ظهر كل حمعة ٠‏ 

وكان بفاس نحو مائتي كتاب 117 فضلا”عن المدارس وا+وامم ؛ و كان التاسذ 
يتعلم القرآن في سنتين أو ثلاث ثم يعيد قراءته مرة أو أكثر حتى حفظه عن ظبير 
قلب في نحو سبع سنوات » و كان يتعلم الإملام والنئحو وباقي العلوم في المدرسة » 
و كان للمعامين جراية قلملة » وبعد أن يتم التاميذ حفظ القرآن يقم والده مأدية 
على شرف المعلم والتلامسل رفقاء ابنه» وكذا أصدقاء رب المنزل الذي يقدم [امعم 
كسوة مجديدة كمدية بينا يقدم التلاميذ إلمه شموعاً مزخرفة توقد فحراً وتطقاً 
عند شروق الشمس وقد دشترك ف الحفل عدد من المأددين , 

و كان لتلاميذ الكتاتيب والمدارس تو'مًا عطلة أسموعية , 

وقد استمرت العناية بشؤون المدارس فى هذا العيسد حتى وإن لم مخلد 
الوطاسيون مآثر فى بناء المدارس الجديدة على غرار مدارس المريسين » وهمكز | 


(1) .215 12 - 1 06و تكش '1 عل سمنام أرعوع زر[ 
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كان فقباوها وشطباؤها مختارون من ذوي العلم والفضل كأبي عبد الله عمد بن 
القافي المكناسي وعبد ال رحمن بن محمد الزواري !1 المذوفى سئة 895 ه 

ومع ذلك فقد تقبقرت حركة التعلم بشكل واضح إذا قارتاها بما كانت 
علمه في العصر المريني الذى كان فسه لكل مدرسة عدد كبير من العلماء حسب 
تخصصبم وكانت هم رواتب محترمة بفضل الأوقاف المخصصة لهذا الغرض 2 
والق كانت موضم عناية القضاة » وبينا كانت لكل طالب منحة تكفل له 
المؤونة واللباس لمدة سيمع سنوات > والسكنى بالمدرسة > ل يعد له في العصر 
الوطاسي سوى السكنى . أما المونة فيتصدق يبا عليه المحسئون من سكان 
فاس وضواحسبها ١‏ فما خص مدارس فأس ). 

وكان الطالب يسسرد الخحصة الدراسمة على العادة التقلمدية حضر الاستاذ » 
في الكتاب المقرر > ويقوم هو بالشرح مع بعض التدخلات الخاصة وقد يناقش 
الطلبة بعضبم بعضاً بمحضر الأستاذ . 

والواقع أن هذه الطريقة من أجود طرق التعلم إذا قارناها بالدور السلبي 
الذي مثله الطلاب في عدد من مدارس الدول الحديثة . 

وفي هذا العبد بدأ الاهتام بإنشاء الخزانات وتنظيمها وتلميتها علىويد الأسر 
في إقلم سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقيلة قرب تزنيت » وخزانة 
تاجارجوست بتالبوين . 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري في هذا العصر ظبور عدد من كبار 
الفقباء وعلماء التصوف »> وثموة أدب المقاومة وشمر الملحون » كما انتقل الزهمام 
بالعلوم الرياضية إلى إقأجم سوس ٠‏ 

وقد تابسع الوطاسدون والمحسدون في عبدهم تخصيص عدة أوقاف لكراسي 


ادر يس بفاس 6 مدأ 4- 


)1( دره المحال 2 ص 3000 لان القاضى / 
(2) سوس العالمة ص 169 و 173 لحمد الغتار السوسي ٠‏ 


- 2535 لد 


1) كر سي أبن غازي و1و | 5 أتدردس العمدة في الحديث ورسالة ابن 
زيدون وهو من وقف أبى فار س الورياغلي » وقد خصص للرسالة كرسمان 
آخران من تصدب علد الر حمان المشر اي بدرس ببما تناويأ ؛ وقد توق هذا 
العام سنة 962 ) 1554 , 

2) كرسي التبذيب بالمدرسة الصباحمة وأستاذه عبد الواحد الونشريمسى 
بعد موث والده: أحجم_ى بن محمى » و كأن له كرسى آخر للتفسير وختصمر أبن 
الحاحب فى الفقه ٠‏ | ظ 

3) كرسي البيشار ي بشسرح فح الماري ٠‏ أنشأه الساطات أبو العباس أحمد 
ابن جمد الوطاسي في منتصف القرن التاسع تقريبسا بالقرويين وشغله أيضا عند 


الو امد او نشريسي 11 . 


الأدب دظ 

لاريب فى أن شأنالأدب قد ضعف في عبد الوطاسمين الذن كانت قلة ذات 
يدهم لا تسمح لهم برعاية الحركة الفكرية على نهو ما تنافست فمه الدول السابقة 
في مختلف الأقطار الإسلامية . 

ولا تاف النثر في هذا العصر عنه في العبد المريني من حيث الطول والتزاء 
المحسنات البديعمة والزخرف اللفظي» إلا أن أسلوب المقالة والتأليف سم من 
هذا التكلف كا نلاحظ في أسلوب الشيخ زروق في كتايه وعدة امريد » ؛ 
ومن تماذحه (2) : 

وأصو ل طريقةنا الني تنمني عليها عشرة أشياء “خمسة ظاهرة وخمسة ناطئة» 
أما المسة الظاهرة فأو نما ملاز مة السمع والطاعة لأمراء المسادين وعامتبه 
وخاصتبم من أهل الله » فلا يخالف علمهم بقول ولا بفعل > بل إيمان وتسلم . 
الماني زوم الخفس 2 اجماعة حسب الإمكان » فإن كان 4 الجامع الأعظم شرو 
أو لى » وتككفي المرأة والصبيى وأي كان من المسلمين في تحصصل فضلبا » . 


(1) عمد المدرذي ؛دغوة اق عدد ي4/ 1385 1966 
(2) نقلاً عن الشبرغ المغربي ص 634 


- 256 سه 


ومعظم رجال الأدب في هذا العبد من الفقباء الذين جمعوا بين العلوم الدينية 
وقرضالشعر ولككن شعرهم تأثر كثيرأ بعامهم ك) نرى في شعر مد بنعبدال رحمان 
النازي المثوفى 920 حمث يقول : 
مهما اشتدت أزمة تنفرج قد أبدل ضيقك بالفرج 
مبما اشتدت يلك نزلة فاصبر فعسى التفريج يجي 
وكقول أبن غازي صأحوس الروض الهدّون : 
طاققت مكناسة ثلاث والشرع بأبى الر جوع قه 
لسسست دار سو هر قاض أو عامل الخور أو سفيةه 
على أن الأدب الذى دحبيور دطولة الشهب وصراع الدولة اللاستلال الأجدي 
قد شاع في هذا العصر معبرا بصدق عن اماس الذي كان يذكمه الشعراء ؤ 


مر 


المبلول مخاطبا مد البرتغالى : 
ظور الرمل مرأدي والسكر َْ كرام 

وقال حث على الياد أيضاً : 

قم للحباد رعاك الله منترعا نبج الرشاد إلى الأقوام لو فبموا 

من يعلك أند لس ما زالمحتدما لو كان مكلنى اللمل أحتزم 

أما في المدح » فنلمس في أكثر الأحمان عدم المبالغة “ونرى الفقباء يشار كون 
مرة أخرى في تعداد محامد بعض السلاطين كقول عبد الواحد الونشريسي مبنثأ 
أنا المساس بيئاء قنطرة الرصيف : 


سويدارل الر صمف أنو العيأاس حك ده فخر السلاطين من أناء وطأمن 
فداه ق غَاية الإتقان مر دفة) لمن ددر 00 من عدونىي فأس 


وأرق” من هذا الشعر الذي لا يمثل صورة أدبية تذكر قول أحمد بن سعيد 


)1( الأدب امغر دي سس 2059 لعفي رابن تأودت , 
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الحساك المذوفى 870 » ولو أن شعره يجرد أُوصاف معتادة ؛ 

لفت آمالا” وئلت مقاصداً وعدوت ترحى قُْ الأنام وترشب 

برت محاسنك الأنام فأصيحت أخسار حودك عن سعودك تعرب 
هذا مع الملاحظة بأن هلما الشاعر ينتمي إلى العصر ارين المتأخر» ول يكن 

العبد الوطاسي سوى استمرار له ٠‏ 


الفقه والحديث : 

نَسغ في العنبد الوطاسي فقبهاء كثيرون على المذهب المالكي و تخصص بعضهم 
في الفترى التي كان ها دور محمد في حل المشا كل القضائية»أما المؤلففات الفقممة 
معظمها يدور حول متن خليل والمدونة شرحا وتعلمقا . 

ومن أهم المؤلفات الي وضعت في هذه الفترة : 1 ) تحفة الحكام لابن 
الزقاق المتوفى 2 وهو جد عبد الوهاب الزقاق المشبور , 2 ) رسالة الإخوان 
من أهل الفقه وحملة القرآن لابن ميمون الإدريسي 917ه . 3 ) المفمد في الفقه 
لإبراهى الفكك كي 0ه. 4) شرح مختصر أبن الحاجب لسعيد اللكرامي 
السملالي ٠.‏ 5 ) الكليات الفقبمة لابن غازي . 6) شفاء الغليل ‏ بشرح خلسل 
لان غازي . 

ومن أبرز فقباء هذا العصر : 

1 ) أبو عمد الله عمد بن حمل بن عازى أصله من مكناس الى درس بها ثم 
بفاس على الفقيه الصغفير والإمام القوري أبو عد الله وعبد الرحمان القرموى 
وغيرهم. وكان إلى جانب ضلاعةه في الفقه» مشار كأ في علوم أخرى كالحساب 
الدى وضع فسصسه « مئية المساب » والحديث الذي وضع فيه « التعلل يرسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد » » والنحو الذي ألف فيه شرح الألفمة » 
وغ-ير ذلك » وكان خطبب جامع القرويين ورافق الوطاسين في حر وبوم 
ضد المرتغال » و كان من حلساء حمد البرتفالى» ومولده يمكناس ووفاته بفاس 


اميه 49 شر + 


-- 258 ب 


2 ) أبو مالك عند الواحد الوتشرسى ولد يفاس ودرس على والده وأنى 
الحسن الزقاق وان غازي » وكان من تلامبذه أحمد المنجور وعبد الوهاب 
الزقاق » وتولى القضاء بفاس مدة 17 عاماً » و كان يمع بين القضاء والفتما 
والتدريس كما ذكر ان عسكر'1) » و كان كثير الرأة على السلاطين الوطاسين 
ولكنه أخلص هم حتى قتل بسيب ذلك إذ بروي ابن عسككر أن أبا عبد الله 
تمد الشيخ السعدي ما حاصر فاس] وامتنعت عليه قيل له : لا تبايعك فاس إلا 
إذا بابعك الونشسردسىي فمعث إلمه رسولا” فسكان دوابه : بمعة هذا الرجل ( أي 
الساطان الوطاسي ) في عنقي ولا يمل لى خاعيا إلا وجب شرعيى وهو غير 
موجود 4 فأغرى محمد الشيخ جماعة من المتلصصين الذين ترصدوا له يجامسع 
القرويين ثم سحبوه من مجاس التدريس وقتلوه خارج الجامع بعد أن رفض أن 
يتبعهم إلى مجلس الملك السعدي » و كان مقتله سنة 955 ه ٠‏ 

وقد وضع الو ذمشر بسي ممظومات ذي الفقه كشمادات السماع ومفوتات السدوع 
الفاسدة» وموانع الإقالة » وله أيضاً فتار حررة وشرح للبخاري غير تام '2) ٠‏ 

3 ) عبد الوهاب بن همد الزقاق الفاسي : تلدّد على تمه ألى العباس وعيد 
الواحد الونشريسي وابن هارون والحياك» كيا درس عليه الإمام الملجور وبوسف 
الفاسي وغيرهها » وجده على هو واضم منظومة غفة الحسكام » اأتىي ظلت تدرس 
المماهد التقليدية حتى بومنا ( في بعض نراحي المغرب كسوس ) . 

و كان عمد الوهاب الزقاق من المداهضين الدولة السعدية كأستاذه الوذشر بسى 
لذلك أعدمه عمد الشيخ السعدي يعمد وفاة آنخر ملوك دي وطاس سئة 961 
ومات ضرباً بالسياط وقيل قطم رأسه بشاقور . 

وهن فقماء هذا العصر كذالك : أو اسن على بن موسى بن هارون خطيب 
القرويين المتوفى سنة 951 ه > وعلي الورياغلي المتوفى سنة 62و ه > وأبو القاسم 


(1) درحة الناشسر ص 350 لادن عسكار . 
(2) شحرة الثور الزكبة ص 282 283 مد بن لوف . 


د 050 سه 


ولم يخل هذا العصر من علماء الحديث الذين كان من أبرزهم : 

1 ) أبو حمد عبدالرحمان سقين السفياني تاميذ انغازي وزروق والقلقشندي 
( بمصر ) وتولى الخطابة امع الأندلس بفاس 5 قام يحولة في جنوب المغرب 
والسودان ونوق سئة 956 ه ٠‏ 

2 ( أن هلال المتوفى مسا به 9 وهو صاأحب 0 اختصار فح الماري 4 م 

ضعف الإهتام بعلوماللغة في هذا العصر ول تتى الحهمم إلى الإبتكار فيالتأليف 
أو إدخال تغييرات جديدة في الدراسات اللغوية » وكان معظم رجال اللغة فقباء 
من حيث اختصاصهم الرئيسي كأبي القاسم مد الماجري النحوي المتوفى سئة 
أستاذ بتمائارت بسوس والملوفى سنة 65و ه » وموسى بن سعيد الحافظي 
الزواوي المقرىء المدوفى سينية 1 ه . 

التس_ار بخ 1 


تعتبر الدولة الوطاسية حتى الآن أسوأ دول المغرب حظسا من سحمث قلة 
المصادر التاريخية التي تعالج فترتها السياسية > إذ تكاد تكون كل المص_ ادر التي 
يعتمد عليها في هذا الباب من تأليف مؤرخين ل يشهدوا العصر الوطاسي نفسه » 
و معذلك فنحن بفضل التقارير التي دو”نها عدد من المسافرين والمنعو ثين الأحانب » 
نعرف أشماء غير قلملة عن نشاط الد ولة السياسي خاصة من حيث العلاقفات 
الخار.حمة ووضم الأحانت يا أسلاد كتقار بر باستنا ودى فروأس المرتغالى وبسير 
دوسطون الفرنسي . 

أما المصأدر المغربسة الأصملة من أهما ١‏ 

1) مشاهير بيوتات فاس الكبرى اؤلاف يجرول من تلامد ألى عند الله 
عمد بن قأسم 0 عاش المؤلف إلى ما بعد بداية القرن الاسم ؛ واختصر كتايه 
أو زبد الفاسى' 
ال 0 


(1) دلبل مؤرخ المغرب الأقصى جره 1 ص 10 لابن ».ودة . 
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2 ) ذيل القرطاس في ملوك بنى وطاس لأني عبد الله عمد بن أحمد بوراس 
الممسككري ؛ وهو غير موحود حثى الآن ٠‏ 

وهناك مصادر / توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسية. أههها ضوء النبزاس 
لدولة بنى وطاس لحمد بن عمد علي الدكالي 2 أما كتاب الحسن الوزات 
«عنا201خ'1 ع0 دمنامأ!نءوء10» قفيه كثير من المعلومات الى تفء ل فى التاريخ 
الاحتاعي والاقتصادي وحتى السياسي للدولة الوطاسسة > وهو فى تصسمه العام 
حغرافي أكثر مئه تاريخيا , 


الجغرافيسا: 

م يشبد العصر الوطاسي رحالة يداني رحالة العصر المريني في طول الرحلات 
التي قاموا بها ولا في دقة الرصف الذي سحلوه عن أسفارهم » غير أن العو سد 
الوطاسي امتاز بظبور أدى كتاب حغر افي تم تداوله ألا وهو كتاب الحسن الوزان 
الذي سدق ذ كره . 

وقد كان الحسن الوزان نفسه أهم رحالة عالمي ظبر في هذه الفترة » وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكوين » واسم والده جمد الزياتي» وكان ازدياده 
بغرناطة فما بسين سنة 1489 ه و وو14 » أما لقب الوزان فقد أطلق على أحد 
أسلافه إذ كان يقوم مبعة الوزن العمومي »“ ولما استولى الاسبانيون على غرناطة 
سنة 1492 هاحرت عائلة الحسنالوزان إلىفاس حيث تابسم هذا دراستهبالقروين» 
واستعان على المعاش بالعمل ككاتب فى مارستان فاس » وقد قام الحسن الوزان 
بأسفاره الأولى بالمغرب إذ أدى عدة مبمات لحساب السلطان حمد البرتغالي وهو 
ما بز ال حدثا » وخلال هذه الأسفار جع أشعارا نقلبا من قبور الموتى فيغتلف 
الأماكن وقدمبا إلى أخى السلطان» يا سافر وهو صغير السن إلى القسطنطيئية ؛ 
وق سنة 1514 كلفه مد البرتغاليى القمام مبمة الاتص ال حا 1 آسفي البرتغالٍ ؛ 
والظاهر أن ذلك برجع إلىمعرفته المسكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسي 
ول هذه الفترة أمكنه أن يزور نمكتو بصحمة عه وكان الحسن لا يتجاوز 
7 سنة 4 حمث قأه مه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا همد توري وبعد 
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أن قام بأسفار أخرى غير المغرب » توجه إلى مصر عن طريق شرق التشاد » ثم 
عاد إلى المغرب عن طريق البحر بعد أن بلغ به المطاف إلى منكة المكرمة لآداء 
فريضة الحج أواخر سنة 1515 ؛ وأثناء ذلك زار القسطنطينية . 

وقد قام الحسن الوزان بنشاط دبلوهاسي وسياسي عظم لحساب الوطاسيين 
وهكذا شارك في مفاوضات بين أمير هنتاتة الناصر بن بوسف افنتالي ود 
المرتغالى » كا فاو ض أمير سوس وساحة أم_ى الأعرج أول ملوك السعدين ؛ 
وما م آسفي المرتغالي ( سنة 1514 ) وأمير'ديدو المريني واتصل بعد ذلك يأمير 
تامسان أي عبدالله مد وبالقرصان عروج الترى » ثم تابع سفره إلى تونس و لكده 
م يتمحكن من مقابلة سلطانها الخفصي . وقد تابسم طريقه إلى القسط:طينية و كان 
قدومه إلى مصر سنة 1517 ؛2 وفى روعه إلى المغرب توقف فى طرابلس الغرب 
سنة 1518 ولما وصاهت السفينة التى كانت تقله إلى جربة اعترضبا قراصنة من 
صقيلية وقادوها إلى إيطالبا » ثم قدموه هدية إلى المابا ليون العاشر في ينابر 
0 (927ه ) ومعوة وهائس لنود منديسسسن 54601613 ع0 مع1 105 تأفل . 
أما هو فلقب نفسه بيوحنا الأسعد الغرتاطي » ثم دعاه الإيطال.ون فيما بعسد 
بلدون الافريقي ٠‏ 

ثم استقيله المابا استقمالاً طبا وأعحب بثقافته »وتمسح الحسن الوزانلأسباب 
نخبابا » كالضغط أو بجرد الرغبة في رضا المابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
نحت رعاية أحد الكرادلة وكان يعامه العربية التي كان يقوم بتدريسها أيضا في 
جامعة عهوماه8 » وأثناء ذلك درس اللاتينية والإيطالية ثم قام بتأليف عدد 
من الكتب الى تعتبر فذة في بامها ومنبا : 

1 ) قاموس عربي عبرافيلاتيني ألفه بمولونى سنة 1524 لأسمد الأطماءالمبود. 

2 ) كتاب عن مشاهير العرب وضعه سئة 1527 , 

3 ) تاريخ حديث عن أفرية.ا » ولا تزال الجبود متواصلة على العثور على 
نسخة كاملة منه لنشرها . 


4 ( وصفب افريقما وهو الكتاب أو سدمد الذي 3 دداوله من دان 5-0 سحادى 
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السماعة وقد ألفه وهو قُْ و الأريعين من ره وسفصل هل أ الكتاب على سور 
الإدرطالمين ( ه1قلتسقظط 0036م82 صدعل ) ومن المؤكد أن الحسن الوزان قد 
ألفه بالإيطالية لكنه اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالعربية وقد ضاع أثرهاء وفي 
سنة 1556 ظبرت ترحمة لاتضة وأخرى فرنسسة لهذا الكتاب» واعتبرت الترحمة 
الذي تم نشره على بد 13210510 ولكن النسخة الأصامة تعد مفقودة حتى الآن» 
وإنما ظبر مخطوط بالمكتية الوطنية بروما منذ 1931م منعدط فى أساويهعن طبيعة 
ر أهو سنو 6 وقلى در جم الكئاب سن سه ل رلك إلى الفرنسمة عن شم ه النسحة هلم 
مقابائيا ينشر راموسيو على دد « 13:0ناهم85 .له ») ونشر اريس سذة 1956 
مع تعليقات في منتهى الأهية . 
وثان لأورواا وثاليث لافريقما 6 وهو الذي أ كسمب مو لف سور 10 على أنه 
لمس من الممكن في إطار هذه الدراسة المحدودة إعطاء نظرة كافية عن كتاب 
وضصفا افريقما الذى م تسمل ليهأت بالعربية ٠‏ 

وتمل القول أنه يتألف من تسعة أقسام ؛' 

1 ) معلومات عامة عن افريقما جغرافما وإسحتاعماً ' 

7 ( وصف احءة سواحة و مدو سس وهراكش وحدزوله ود كاله وهسكورةوتادل, 

0( ( 2 تأدمة تأفسمأ وإقام فأس وازغار واضبط واأر يف والصدراء 
الشرقءة والحوز . 

5 ( م1 دعدايةٌ ولودس , 

6 ( ذوهسديا ) الصحراء الجنوسة لشمالي افريقما ( وصعحراء لمسا 5 

7 ( السودار.. : 
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م ) مصسر. 

و) أه أنبار ونماتات وحسوانات وأسماك ومعادن افريقيا . 

والأقسام الثلاثة الأولى هي التي هسم المفرب بالذات ٠‏ وتمثل هو نصف 
صفحسات الكتاب المذ كور وطريقة المرض لدبه أن يتحدث فى نظرة عامة جد 
مقتضبة عن الناحمة الت سيصفها » ثم يتناول مدنها وقراها وجبالا واحداً 
واحدا » وقل” أن مخلو وصفه أدشة أو قرية من ذكر عدد سكايا » كي يعطي 
نظرة كافمة عن حماتها الإحتاعمة من سكنى وهلمس وطعام وعادات ودصف 
نشاطبا الإقتصادي» وقد يتحدث عن حكامها وعن أصل بنائا و كثيرا ما صف 
حمواناتها ونباتاتها وأخلاق أهلبا » وإذا كانت مدينة كبيرة تعرض لوصفه 
عمرانها وآثارهاء ولعل أبدع ما قدمه في هذا الاب وصفه لمديئة فاس و سكانها» 
فقد شغل هلما الوصف صفحات عديدة وتناول كل ما يتعلق بالمظبر الثار يخي 
والاجتاعي والفككري لأمدينة » وهكدا نحدث عن بنائها وتطورها السياسي 
وودف بدقة أسواقبا ومساجدها ومتاجرها وعاداتها في المطعم والملس 
وحفلاتها وألعاببا وطريقة التعلم بمدارسها واختصاصات الموظفين بها وبلاط 
الملك ببا » ومسةشفماتها وحماماتها وفنادقها الخ ... 

ويعتبر كتاب الوزان في وصف افريقيا إلى جانب كتابي مرمول ولمفيو 
سأنوطو 53210140 1910[ أهم المصادر الرئمسمة الى اعتمد علببا الأوروبمون قِ 
اكتشاف التواحي المجبولة بافريقيا (1) . 

ومن أسلويه فى الوصف قوله '2) : 

د تددسي مدينة عظيمة ذات أربعة آلاف موقد ( أي عائلة ) وقد بناها 
الأفارقة على بعد ثلاثين مب من شرق تارودانت وستين ميلا من السحر وعشرين 
مملا” من جمال الأطلس » وهذه الناحية ذات خصب وإنتاج » وينمت بها عدد 
من المزروعات وقصب السكر والدملة ؛ وبما ناس يشحرون مم بلاد السودآن »© 


(1) 2.42 .65نان اطمصقعع-معع قعغطعععطعع 8 : معقسدع طم 1ه /8 
(2) 2.93 1.1 عناو "!1 عل مهلام 1رعو106 
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والسكان يعيشون في أمن » والرجال طيبون متحضرون والحك عندم جمبوري 
إذ السلطة في يد ستة أشخاص بالاقتراع ويغيرون كل ستة أشهر . 

ويجانب المدينة يمر بر سوس الذي يبعد عنبا بثلاثة أميال وبا كثير من 
الصداع المهبود كالصماغين و الحدادين وعيرهم ع( وقسبأ مسيحلك ددوشر على قوهةه 
ومستخدمين والقضاة والأساتذة والفقهاء تؤدي الماعة أجورم ويقام بها سوق 
كل دك دمع يه العر ب والقروبون وسكان سمال ل وقد اسكس ست ند سي 
سنة 920 إلى الشريف ( السعدي ) التي أقام بها إمارته . 

أما فما يتعلق بنهاية الحسن الوزان فإن بعض المراجع تؤكد أنه ل يقم طويلا 
بإيطالما ]د - ممأ حوالى سمة 1528 إلى ولس وعاد إلى الإسلام 8 أما الطمعة 
الرابعة من نشر.راهموسيو فتقول أنه مات يروما قمل سنة 1550 117 , 

ومن أجود المراجم في الجغرافيا المحلية كتاب مدن غازي المكناسي 
( الروض المتون فى أخدار مكناسة الزيتون ) وهو فى نحو الثلاثين صفحة »2 
ولككن معلوماته فى الجغرافما الإقتصادية ذات أهسة بالفة » فقد وصف مختلف 
أنواع الفواكه والمزروعات التي عرفتها مكناس في عمد الموحدين ثم المرينمين 


العلب : 


بالرغم من وجود عدد من الأطباء بعاصمة الوطاسيين فاس * فإن أحدا منبم 
م ينل شهرة عامية تذكر» إلا أن بعض العلاء الواسعي الثقافة كاذت هم مشاركة 
في الطب كسد الوهابٍ الرقاق الذى سيق ذكره بين الفقباء وعمد ال رحمان سقين 
المححدث الذي كان يقوم بتدريس ألفية ابن سينا فيالطب بفاس وقد عداهما بعض 
الباحثين من رجال العصر السعدي مع أنهما عاشا تحت كنف الوطاسيين 2 . 


(1) الراجم عنالحسن الوزان: 48 ,1 رعءاف ونع مؤذاع2 هنآ ودائرةالمعارف الإسلامية» 
وعمماة الوزان للسجوي ٠»‏ رمقدمة كتاب : 6ناواءلهف'! 06 مملاماوعءقء 12 
(2) الطب والأطياء بالمغرب لعيد المزيز بن عبد الله ص 57 و 59 رالتبوغ المغربي ج 1 
ص 246 لعمد الله كثون . 
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الرياضيات : 
بقدر ما قل" الاهتام في العبد الوطاسي بالعلوم الطبيعية » بقدر ما اشتدت 
العناية يالر ياضءات خصوصا الحساب الذي كان الحهدف منه إتقان الفرائض ما 
كان ضضروردا للاشتغال عمبنة التوثتى والقضاء > ومن الرياضمين : 
١‏ ) عمر بن عمد الرحمان الزنائي المتوفى في أواثل القرن العاشر , 
2 ) عبد الله بن عمر المطغري تاميذ همد بن قاسم الغوري وأستاذ المسدي 
السدعدي “وقد توق بدرعة سنة 927ه , 
3 ) يعقوب بن يحمى المدري الدي جمم بين الفقه والنوازل والرياضضات . 
4 ) عبد الحق المصمودي تاميد ألى عبد الله اليفرني الملكناسي جمع أدضاً بين 
الفقه والرياضمات »© وتوق سنة 955 ه . 
إلا أننا لا نشبد في هذا العصر حر كة تألمف فى الرياضيات تستحقى التنويه » 
وإِنًا كان أكثر المشتّغلين بالرياضمات من المدرسين الذبن درس عليهم طلبة برزوا 
في المبد السعدي > فكان هم فضل ازدهار هذا العلمى دراسة وإنتاجاً . 


نقد م اكلام طن الحمأة الاسمجاعسة مدوصوع الغناء ( فعدى الماحون الدي 
اشر ق هلأ العوك ُ وكان تممه لتعاور قن الرحل 6 1 مقت الإسارة إل أن 
أقدم قصيدة ظبرت من الملحون هي قصب دة «الحربّى» لابن عبود الفاسي» 
والشاعر كا يقول الأستاذ الفاسي هو في نفس الوقت موسيقار أي يلحن شعره 
بنفسه '1' , 

وأقسام القصيدة تبلغ من أربعة إلى عشرة 4 وقد تصل إلى ال#سين في 
د الغزوات » » والقسم يتكون من بيتين فأ كثر » أما البحور فخمسة : 

1 ( الممست وهشو أكثر مشموعاً 6( ودر كس فسهأ المسث سن شطر بن إلى .1 6 


(1) -12” السعدث العادي عدد 1 ضص 7 والمعترمارث ميك ٠‏ سن اث الاستاذ الفاسي قغط 
نظرأ لانعدام المصادر ٠‏ ولآنه أول من توصل إلى استدتاج قواعد الملدون بدقة وتعمق ٠‏ 
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وبعد كل قسم توضع لازمة تسمى حدية » وقد يفصل بين أقسام القصيدة بقطع 
تسمى العروبي » وقد تكون على نط أقسام المبيت ولككن أبياتها أقل 2 وفي 
هذه الحالة تدعى نواعير . 

2 ) مكسور الجناح وهو أقسام تختلف قوافمها وترتيب أبياتها » ويفتح كل 
حر منه يشطر سمى الدخول» لآن لكل حر رئيسي عدة يحور 2 وهو يثر كب 
من عشرة تقاطيم تتلوها أشطار صغيرة تسمى الكراسي . 

3( المشيب : وددشدى”ء على طردة-ة الممست 6 م وتسى كراسي لك 
الشطر الأول . 

4 ) السوسي : يستدىء القسم ببيت واحد من شطرين »2 ولس قيه عرض 
على التقفية وهو يستخدم في الحوار بين العاثشى وعمسويته » والتوصل إليها عن 
طريق الحراز أي الذي عنعبا منه » ومنه اشتقت قصائد الخحراز . 

5 ) الذكر : وكوره كالممست وهي خخسة وعشرون ولكنه «نشد على طر دقة 
خاصة . وستعمل لدى الطائفة العمساوية . 

أما موضوعات شعر الملحون متعددة منبا شعر الغزوات » ويسعى الايربية» 
وقد يكون هذا النوع وصفا لسير الأنسساء والصلحاء»و الألغاز ويشمى السولان» 
والفكاهة ؛والرحلات الخمالية حدث يصفون طائراً زور المقاع المقدسة »ويعرض 
المراحل التى مر فيها » و كذا الهجاء » والمدح » والرثاء » وغير ذلك , 

ومن لأسف أن قصائد الماحون التي نظمت ف العبد الوطاسي ل يءن أحد 
يتدوينها » وإِنما كانت أساس) حقدقما لما بعدهاء والملحون لفظة مشتقة من اللحن 
معنى الغناه . ومن أغر ب الظواهر الى تكاد تكئون خاصة بشعراء هذا الفن أن 
بعض هؤلاء ترد عليبم أفكار وعواطف لايحسئون صوغها نظما على الطريقة 
التقلمدية فمقصدون ناظماً وكلون إلمه مبعة صوغبا في قالب الماحون © ويدعى 
هذا الناظم بالخماط . ظ 

وكان بن عمود المتقدم ذكره معاأصراً الوك الوطاسمين المتأخرين ؛ وكانت 


قصيدة «الحربّى» تدور حول معركة بين أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج يناحية 
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تادلة سنة 943 ه , 1536 م ٠‏ ومن أقدم شعراء الملحون فيهذه الفثرة همد بن يحبى 
المملول الذي شارك د تناه قٍ حك المقاومة ضد التدخل المرتغالي 1, 

وقد تنوعت موضوعأت 00 المألحوت التي 5-0-7 عير هأ تقدم القصص والشهر 
التمشلى ومأ بسهى بالمسدخ الذى دقلب الجد إلى هزل 20 ( عذله:ة5 ) , 

والمألحوث ممع هلما لا مخضم دتمأ لنظم الحور العادية “4 ققد يمشكر الشاعر 
2 رأ أو 00 قماسأ 4 آآخر 4 وسصيميك قل دقأده شه عبره أو بحر د به )فتسمى 
قصصد ته هلم ه با لغيه لأنبا : لغرز ودضبى الها » وهناك كثير من الأساليب 
الفصحى على عادة الأكبالمامي واللغة العامية 4و إن كان يحدث التلاقح والتفاعل 
بين الفصحى والعامية يا هو معروف في عم اللغة » ومن هذه المقايس المذكورة 
استمال امع معدي امهرد كر بياض ( وقدور ) مدة فأسية ( وحمئان 34 وإدشخال 
وام لمءض الككامات عير هبه ماد 5 مكل جمدم قصسكة على قصدان و كأسعلى كيوس » 
وقد يستعملون المر كب الإضافى لاتدامل على معنى معين مثل أمير الحشا ممعنى 
القاب ودم العنقود شعدى ا طبر إلى غير د آل وأسدوعس الملحون أسئاء الازهار 
والألوان والأسلحة والأثاث والأدوات وغير ذلك ما وصفه الأستاذ همد الفاسي 
بأنه من عوائق تفبهم اللفة وتذوقها بالنسبة لمن ليست هم خبرة بالانتاج 


المذ كور '3) , 


و 


)1) عل العزيز 3 عيبل ألله 1 آربخ الحضارة 2 ب 60 ء 
١‏ م هل الفأسي نظرة طن الأدب العم ى بالمغرب 55 يه الممنة عشت 62ظ1 ٠‏ 
(03 ال الفأسي أغا المأاموت كله ١‏ مات العلمي ع 4 5 503 5 . 
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السمر او ن 


) 1658 - 1510 ( 1069 - 5 


1 ) العام في هذا العصر . 


2( نشأة الدو له : 


3 ) دور العظمية : 


أصل السعد نات ومواطنهم عوام ل تأس.س الدولة 
الملوك الأولون : 1) تصد القانم ( 915 - 923 ). 
2 ) أبو المناس أحمد الأعرج ١‏ 953 946 ) - الجهاد 
ضد النصارى - فتح مرا كش - غلم أب العباس ' 
) محمد الشمخ المبدي (6هو - 64و ) صفاته ونشأت 

كومته - الاستملاء علىأ كادير ‏ الفتحالأول افاس 

غزوة تامسان - عودة أبى حسون ثم فتح فاس ثانا 

التحالف مم اسان الجزائر - اغتيال مد الشيح - 
الساسة الديئية - السماسة الخارجية - السياسة 
الداخلية العامة . 4) أبو محمد عبد الله الغالب 
(64و . 981) : صفاته ونشأته - حكرمته غزوة 
الأراك لغرب فتح شفشاون - تحاولة النصارى 
نسف حجامع المنصور- وفاة الغالب - السساسة الدينية - 
الساسة الخارجية - السياسة الداخلية العامة 

) أبوعدالله محمد التوكل (981 - 983). 
6 ) أبو مرران عبد الملك الممتصم ( 983 986) 
صفاته - مطاردة المتوكل - معركة وادي ااخازن 


2 


أحدل امنصور الدهى (986 سس 002 : صفماةه ونشأته 
يكو مته سب دمهمة لس تو أمة على الشيخ و 8 الم لى 
عزو الصحراء ب سم السودات الثور ات الدا خلية 
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4 ) دور الضهف : زيدآن نين المنصور ( 1012 - 1032 ) : شخصيئه - 
ببعته - الدثورات ضد زيدان : (1 ) ثورة ألى فارس. 
(2)ثورة جمد الشيخ ٠‏ (3) نورة ابن أببي علي . 
(4) رات فاس. (5) نورة سوس - وفاةزيدان- 
أنو مروان عبد الملك بن زيدان ( 1032 - 1040 ) . 
الو|مد بن زيدات : ( 1040 - 1045 ) س. همد الشمخ 
الأصغر ( 1045 - 1064 ) . العماس بن محمد الشيخ 
( 1064 - 1069 ) , 
الخركات الاستقلالية : ( 1 ) حركة الجباد البحري , 
(2 ) العياشي . ( 3) الدلائ.ون . 

5 ) عواهل سقوط الدولة السهدية . 

6 ) أهمية أعمال الدواة , 

7) السياسة الداذلءة . 

8 ) علاقات المفرب الخارجية : 
(1 ) مم الملاد العمريبة . (2 ) مع الدولة الءؤانية , 
(3) هم البرتغال واسيانيا . (4) مع فرنسا. 
(؟) 

9) اطهياأة الديئية : تطور الخحر 5ة الصوفمة - حمأة بعض كبار المخصوفة : 


1 ( 3 بن هو سى الجز وبي . / 2 ( عمد الله بن سوسهو ناه 


مع اتحلترا . ( 6 ) هم هولندة . 


(3)بوسف بن محمد الفأسي , ( 4 ) أحمد بن عمد الله 


ابن أبي محلى ‏ متصوفة آغرون - المهود والنصارى. 
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4 - العالم في هذا العصر 


العام الغربي : 

صادف ظرور السعديين ومدة حكمبم حدوث تغيرات عظيمة في سير 
الأحداث بأوروبا » ففي هذا العصر بدأت زية فرنسا تتجه إلى إصلاح جبازها 
العسكري والإداري وازدهرت الحياة الأدبية بهذه البلاد حتى سمي هذا العصر 
النسمة إلمها عصر النبضة » كما تم طرد المسامين نبائيا من اسبانيا في أول نشأة 
الدولة السعدية سوس » وانفصلت البرتغال عن المملكة الاسيائية » يما كار 
الصراع على أشده يبن انهلترا واسباننا في أمريكا من أجل النفوذ السياسي 
والاقتصادى »2 وكانت هذه الفترة عبد اإصطدام دبن البروتستانمة والكاثو لنكمة؛ 
فى عدة بلاد كانماترا وفرنسا واسبانما وألمانيا . 


العام ا لاسلامي : 

استمرت الدولة العؤانئة فى فتوحها وتوسعها السياسي > وكان من ملو كبا 
شخصمات عظبمة كالسلطان سام الأول الذي قبر جميع أدعياء العرش من اخوته» 
وفنح نير بز عاصية العجم وقضصى عل الساطان الغورى ملك 07 والسام وصم 
ملكي إلى نفوده. أما ولده سلهان ققد اسثولى على العحر ورودس؛ وقير جوش 
النمسا وألمانيا والصرب »6 ومّكن ولده سام الثاني من القضاء على الحفصينبتونس 
سنة 83و - 1574 م > وفى هذه الفترة خضع العام الإسلامي كله تقرسا للحم 
العئانى المباشر ؛ وما لم يكن خاضعا بهذه الصفة»اءارف بالنفود الرمزي للخليفة 
العهاني 5 أما المغرب فم دك فو أيضا عن الثقر ب | لسهم » محنشى ولو ظل متسكا 
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- نشأة الدولة 


الملوك الأولورن 


أصل السعديين ومواطنهم : 

'ثرأوى عن نسب السعديين روايات كثيرة » أهبها ما يل : 

1 ) قمل انهم من بنى سعد بن بكر بن هوازن الدين تدممي لمهم حاممة 
السعدية مربية الرسول ( مي ) » وهي رواية المقري صاحب ( نفح الطسب ) . 

6 قبل انما لقبهم العامة بالسعديين تبمنا لأنهم سعدوا بدولتبم » وهذء 
من روابات المفرني!1' 

3 ) قيل أنبم من ولد النفس الزكية » فهم والحالة هذه أبناء عم العلوييت 
تمعون قى محمد بن القأسم بن محمد . وجمبسع هذه الروايات ساقبا الناصري في 
الاستقصاء » في أول كلامه على الدولة السعدية » ويصحيح هذه الرواية الأخدرة 
ما ذكره صاحب الترجمان المعرب حمث قال '2 : « والذى سمعته من مولاتا 
أمير المؤمئين سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله لما سرى اذكرم » وذ كرنا له 
الخلاف في نسبهم » قال : أسكت “ ولا تعد لهذه المقالة » فإنبم أخوالنا وبذو 
عم.ا 4 وجدناً وجدهم واحد » وقريتنا وقريتهم بالمنبوع واحدة يقال ها بذو 
ابر أهيم ؛ وجدهم حمل ؛ خرج للمغرب قمل حدنا اسن شحو العلاثين سنة وما 
أخو ان > لككنبم لا ملككوا م يعاملونا معاملة الاخوان » واقتصروا على التعظيم 


(2) الترحمان المعر ب »؛ ص 343 . لازياني : 
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والاحمترام » فكان سلفنا يحقدون عليبم اهضاهم لجائبنا .٠٠‏ هذا موجب طعن 
سلفنا في نسبهم » وإلا فالحق أستى أن يتبم )» , 

وبناء على ما نسبه الزياني إلى السلطان تمد بن عبد الله » يتين أن الدعاية 
التي شاعت حول ذسبهم من مث عدم انمّامُم إلى الست العلوي » إنما تولى كبرها 
الأشراف العلويرن أنفسهم لأن السعديين أقصوه من المراكز الرئيسية في الحك ) 
ثم عادوا إلى الاعتراف بشسرفيم على لسان الساطان المذكور » على أرنى بعض 
خصومهم يتبمدون أعظمهم وهو المأصور بأنه كان لقيط] » ول يكن ابن شرعيا 
احمد المبدي (11, 

وتروى عن سبب قدومهم إلى المغرب قصة تفيد أنهم قدموا في أوائل القرن 
الثامن المحرى ف عمسد بني مرين بطلب: من بعض سلان درعة الذين مدو أنهم 
اتصلوا بيهم وقت أداء مناسك الحج حتى يتيسّوا بوجودم في استصلاح 
زروعمهم وثمارهم » وهكذا استقروا منذ التاريخ المذكور قرب زكورة عند 
تا كمدارت ٠‏ 


عوامل تأسيس الدولة : 
كانث الدولة السعدية قبل كل شيء » على أساس ديني سماسي ٠‏ 

1 ) السعديون أشراف فهم يرون أنبم أحق بالملك من بني وطاس الذين 
فشلوا كلياً في ضم المغرب في وحدة سياسية متاسكة » وهكذا لوا إلى إقناع 
الناس يشرف نسيهم حتى يبرروا أن لقيام دو لتبم أساسا دينسا وأنهم لمسوا 
عرد مغتصين خافوا مغتصمين آخر بن . 

2 ) كان من الضرورى توحد-د صف المقاومة الشعسة التى تصدى ها على 
الخصوص الصلحاء والمتصوفة وم يكن بين شخصيات المغرب أحسن مقاماً من 
الأشراف الذين كانت هم في نفوس المفارية مكانة عظيمة » فكانوا في نظر كثير 


(1) عمد الردرد التازي ٠‏ تزهة الأخمار 105 ., 


273 هس ( لغرب عبر التاريخ ‏ م 18 ) 


من العامة أى الناس بتولى الملك؛ وبالتالى يتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب 
الدبن استولو! على معظم موائىء المغرب ٠‏ 

د ) كان الخطر الأجنى على البلاد قد تفاقم حتى ل يعد للمقاومة الشعبية 
فائدة تل كر إذا م تادر دولة محكمة الجباز إلى تشها وتنسمقبا ٠‏ 


لللوك الاوأون 


0 القائم 
(915- 923ه / 1510 - 1517م ) 


استقرت أسرة السعديين كا تقدم بنواحسي درعة » حتى ظبر من بماهسم 
أبو عند الله جمد القائم ؛ وكانت ه_لده الأسرة ١‏ تمأرس في عمل بنى مرين ولا 
الرطاسيين سلطة رمممة ثابتة » ولككنهم كانوا معظمين لدى السكان فى اللبنوب 
شأن بني عمومتهم العلويين » وفي أوائل القرن العاشر المهجري قام حمد القائم 
بأداء فريضة الحج » فيشره بعض الصلحاء بالمديئة بأن ولديه سسملكان المغرب ': 
وذلك تأويلا لرؤءا كان قد رآها جمد القائم . 

ثم عاد القائم إلى ادرب يخبر بما بثسره بسه الرجل المذكور حئى إذا كانت 
سنة 915 ه / 1510 م قدت مبايعة همد القائم بالسوس »> وكان البرتغال قد استهروا 
بشمال هذه الناحية حيث ينوا حصن أكادير سئة 4515 » ولما رأى السوسمون 
خطر التدخل البرتغالي » اتصلوا بأحد صلحامم وهو محمد بن مبارك من آقا في 
أقصى الجنوب السوسي وطلبوا أن ينصبوه أميراً علييم حتى يجمع كامتهم يعمو 
سيادته على بإقي التراب المغربي » ولكنه رفض ذلك وأشار عليم بتتصيب محمد 
القائم بأمر الله » وكان موٌذنا ؛ فقبل محمد هذه المبعة واسثقر بتددسي فتمث 
بمعته مهأ سنة 915 ه »> وهي قرية قفرب تأرودانت 4و كانت تولمئه بإعتراف الشموخ 


والقضاة والفقباء من المصامدة ‏ في عبد أبى عبد الله اليرتغالي الوطاسي . 
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وهكذا تم تنصمب محمد القائم عساعدة محمد بن مبارك تأم ل الإمام 
الجزولى » وكانت له ساطة روحية عظيمة على سكان سوس » وكانت له بأقا 
زأوية سهبرة 

وكان أول عمل قام به محمد القائم أن هاجم البرتغال عند أكادير » وكانت 
له انتصارات أولية رائءة هناك » عكس ما يذ كره طيراس من أنه م يحصل 
على أي انتصار هام > بدليل أن سكان الشياظية وحاحة سرعان ها استقدموه 
'نقود جموش المقاومة ضد المرتغال بهذه المناطتى » وذلك يعد أن عقد البيعة 
سنئة 918 ه لابنه أبى العباس الأعرج كول لاعبد بتيدسي التى سيق أن نصب هو 
بها أميرا . وقد شارك أبو المياس الأعرج بنصيب وافر في قيادة الملات ضد 
النصارى في عبد والده ثم بعد تنصييه ملكا » وقد استجاب القائم لنداء حاحة 
والشياظمة » وترك ابنه محمد المبدي بالسوس يدير شؤونها سما صحبه ابنه أبو 
العباس » وتقول بعض الروايات أن ولدي القائم سي لما أن اتصلا محمد 
المرتغالى الوطاسي قبل أن يشتبر أمر والدهما بسوس » وكانا يتلقيان العم يفاس 
ثم أصبحا من مشاهير المدرسين بها حتى تكن محمد المبدي من أن يصير مؤدياً 
لأبناء السلطان > وأقنعه كل من الأخون بالدعاية لاحباد فندبهما لذلك » وصارا 
يتصلان بالسكان وييثان الدعوة لأسرتما بشكل غير مماشر فينتقدان سماسة 
الدولة وضعف الوطاسين عن جامة المسبحدين » مما مكةهما من إقناع الناس 
بضرورة إسقاط الدولة الوطاسمة , 

وعلى كن حال »> فقد كان تدخل السعديين محاحة والشاظمة حوالى 922 ه 
حيث استقر القائم بأفوغال قرب شيشاوة وتوفى بها سنة 23وه » وأثناء ذلك 
استولى الأتراك على المغذرب الأوسط » » وقد تم نقل رفات كل من الساطار:_ 


القسائم والإمام بحمد بن ساممان الجزولى عم-د أبي العياس الأعرج إى 
هر أحكش «٠‏ 
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(923- 946 ه 00 7 - 1550م ) 


الجياد ضد التصارى 924 ه : 

ولد أو العناس أحمد الأعرج سئة 891 ه ( 1486 م ) ويويم وليا العهد سنة 
0018 شم 3 نقهام ؛ وكان أول عل يدر | لمه هو نعسة الجسوش ا أد النتصارى , 

وكات المرتغال بو يدهم أحول زنماء عمكه © وإسيبره صدى 3 أعغوفت ( وكان 
قد تنصر رصار له نفوذ قوى لدى المرتغال » وقد اهتدى أبو العباس الأعرج 
دم ره الشاقب إلى ضرورة التخاص من د دأ اأزعم الوصولىي في أسرع وفت » 
فعمل أو لآ لأ على الدس له لدى فأدة المرتغال المملين ودلك ل لك 2 ن أي و العساس من 
صسكس دسب انتصار حمس اي عل المر تغال آسفي حويتثت ول عأ اوم لو بير 
د 5112 اه © 26 م قل م ى اذ دور أثناء ممأ حمة السعد نين لأأسفي 
ولعله مات اغتمالاً »؛ ودقول طير اس معاق) على هس له اخملة الموفقة الى اضطر 
ال مرتغال خملا لأ 2 التحصن يأسفي 3 أن هابا حبى و كل و ضع ىا للسماسة 
الكرى تعدا بة الى بسطما السرتغال عل المدطقة الساحلة 6 وحكللا دفوم 
نحو الداخل , 

ومبما يكن من شيم »2 فقد بدأ انسحاب البرتغال من الشواطىء الغرية 
مدل أواسط تكو لك أبى العمأاس الأعرج و وكان خض و سحم سن أسفى دوالى عي 
233 ه )| 1526 1 م وربماأا كان حور وبجهم من المرا كز الردسسسة عل دقعمات حسما 
يستفاد من اختلاف التواريخ فى مختلف المصادر 4 وعلى أي حال فقد احتفظوا 
نلمعحضص المرا كز قٍِ أيام السعد بان / 


فدح مر أهكش 930 ه : 

زحفت جموش ألى العناس زحفا سلمماً أثناء حرب البرتغال»وذلك بدعوى 
الامتنجاد على هؤلاء بأميرها الهنتاتي ناصر بو شتنوف الذي مرعان ما أمدهم 
بنجدات دون أن يعرف نوايام الحقيقية » ثم دخلوها ثانية سنة 930 > ريما 
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إتفاق مع أمراء آخرين من هنتاتة كانوا يرغبون في تسل الملك إليهم » بيد أن 
أنا العماس م1 رركا شف أمير مرا كش العداوة دل حرج ديه 2 الصمد ودس له ألسم 
فى الطعام فتخلص بذلك من خصم خطير » وبادرت مراكش حمذئذ إلى الدخول 


في طاعته ؛ ثم عمد أو العساس إلى تسممة نفسه أميراً » ونقل رفات والده ورفات 
الشيخ ازول من 1 فوغال إلى مرا كش 


وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالسلطة الاسمية للسلطان الوطاسي دهاء منه 
وثى يقوي أنصاره ودتم تدبير خطته » ولكن الوطاسسين ل بقملوا تدغخل 
السعديين فى مراكش > ونشبت الحرب بين الفريقين في أنماي سنة 935 > وبعد 
تدخل العاماء والصاءحاء بداهم م الاتفاق على أن دعترف بسسادة الوطاسيين على 
الجزء الواقم فيا بين تادلا والمغرب الأوسط ‏ وبسيادة السعديين على ما بين تادلا 
والسوس»و لككن هؤلاء نقضوا هذا الممثاق وهزموا الوطاسمين في معركة ساحقة 
عند مشرع ألى عقبة ينادلا سئة 943و ه ( 1516 م ) | 


خاع أبي العباس 946ه ( 1540 م ) 


كان مد المبدي | خو أبى العباس الأعرج يبانشر شؤون منطقة السوس في 
غسة أخمه » وكان المبدي أصغر من أبي العساس اد منه وأكثر جرأة » ومع 
ذلك كان أبو العناس بالشيره ويدير خططه باتفاق معه ؛ إلى أن دب النزاع 
زملهما بسب سهعايات عض رحال الحاشية ؛ وول النزاع إلى حرب حققء-4 
اننيت بانتصا؛ همد المبدي وخلم أبى العماس سنة 646 ه حدث أودعه أخوه 
السحن ومعه سائر أسرته » وذلك بمراكش التى ظل بها حبيسا يعامل بإ كرام 
إلى أن 9 سنة 964 كما سمأتي ؛ وقد تمكن من مغادرة مرا كش في ظروف 
غامضة ثم أعبد إلى الاعتقال وكات حكومته تتألف من شخصيات سوسية في 
الغالب ©» 7 ان ايئه زيدان يودع بعد خلعه سحفاسة و لكنه ل يلك “؛ وقد 
مات قمل والده ٠‏ 
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2_لى اشيم المسدي 
(946 - 964ه / 1539 - 1556م ) 


صاغ أ ذه ونشأته : 

ولد تمد الممدي سنة 3 ه ( 1488 م ) » وكأن بعرف يلمخم أو بأمغار ' 
وقد تلقى بسوس وفأس >2 ومن شموحه على نْ عئان التاملدي المؤرخ » وعللي ن 
هرون أستاذه فى الآدب » وعسد الله بن عمر المطغري الذي كان من الدعاة 
الردسسين للدوله السعدية © وأنو عمك الله محمد نْ أجل المستتف-ى المشار أ : 
عدة علوم وخصوصا التفسير . 000 

وكان محمد المبدي نحفظ القرآن وديوان المتنى عن ظبر قلب» وينقض بنفس 
فتاوى بعض العاماء مما يدل على اطلاع غزير ومقدرةءعلى الاستنباط ومقارعة 
الححة بالححة » وكان كثير المر بوالدته الى يقسل شفاعتبا ”1' ؛ وكان له عسددة 
أولاد أشبرهم أنجاله الثلاثة الذين تعاقبوا على الملك » وهم : عبد الله الغالب 
وعمد الملك المعتصم وأحمد المخصور ؛ وكذاابينه السكر محمد الخحران الدى نولى 
القادة العس_كرية 5 عبد والده , 


حكومةت|سسه : 
الغمري »وقد قأم كيل المبدي بتغسيرات دوهرية فا خص النظام المألى والادارى 
ىئّ ميل ذلك فها ديعيل 1 

الاسذيلاء على أ كآدير 948 ه ( 1542 م ) : 

م يتمكن القائم بأمر الله ولا أبو العباس الأعرج من «هطاولة المرتغال ححتى 
النباية » فظل هؤلاء يشكاون -خطراً محققا على منطقة السوس »؛ إذ ظلوا ممتلين 
لأ كادير» أو حصن فونتق كا كانوا بدعوده إلى أن طر دهم 57 ذهائيا -3525 الليدى 


(1) المنتقى المقصور ورفة 109 لابن القاضي . 
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سنة 948 ه > وكانت مباجمتته بواسطة المدفعية » وبعد اخلاء أكادير تزوج محمد 
المبدي اينة سحا كمما البرتغ الى واسمبا دنما ميشيأ ( 141213 20212 ) ولكنيا 1 
تلسث أن توفست من آلا م الوضم ©؛ وقد تردد صدى هذا الانتصار العظم لمس قْ 
المغرب فحسب “بل حتى في المرتغال الني عرمت منذئذ على التخلى عن مراكزها 
المغرب واحدأ إثر واحد »> وفي هذه السنة نفسها تم اختطاط مرسى أكادير 
على دك مهد التدمخ . 

الفح الأول إفمأاس 6ه (1549 م ): 

اقتضت سباسة عمد المس يم أن دتخك من مراكش عأصة الدولة السعدية دى 
بظل قريماً من أنصاره أهلى سوس الذين على عاتقبم قامت هذه الدولة » فاستقر 
بأ سنة 951 ه »© يعد أن ظَل أهلها اث .خلم أبى العباس الأعرج مترددين بسإن 
الولاء للوطاسمبن والسعددين»)وظات مرا كش عاحمة السعديين حثى نراية دو لتبم ' 
م تأيسم محمد المبيدى فتوجه عير الشال مستتو لمأ على مكناس سئة 955 ه بعد أن 
افتتعمر حصن قشتالة » ثم حاصر فاس إلى أن كن من فتحبا سئة و5وه ثم قام 
بتغريب الوطاس_ين » وألتى اللئود الأتراك والمسحيين الذين كانوا في عسكر 
الوطاسمين حمشه 4 وقد ذا من الأسر أنو حون علي بن 59 الشمخ الوطاسي 
الذى ذهب يستنحد بالأتراك بعد أن أخفق مسعاه في استمداد البرتغال 
والاسمان » وبعد أن اعتقل أحمد الوطاسي > ارتأى محمد اللمبسدي أن يطلق 
سراحه مقابل اعتراف هذا الأخير بنفوذه على مكناسة وعودة السلطان الوطاسي 
إلى فاس » ولكن المر | سدع غير متفقة 5 تعاى مب 0 العودة . 


غزو تامسان 957ه (1551م ): 

كان التحاء أبى حسون إلى اراك ؛ باعثا احمد المبدي على أن يغزو هؤلاء 
في عقر دارم الجزائر » وقبسل أن ييزغ عام 957 ه بدأ يحمد المبدى سمصاره 
لتامسان وكان ءا بومئك ساطان من بني عمد الواد تحت حماية الأسمان المماشرة ؛ 


واسثمر حصار المددنة تسشعة شور انيمث بأستدلاء اأسعد دن على المددمة دعك أن 
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فتل حمد الحران أثناء الحصار وكان قد تمكن من الاستدلاء على مستغام » وسجاء 
نجدات تركية أرسلها حسن باشا بقيادة حسن كورسو الذي سرعان ما ه 
الجدش السعدي بعد أن مات قائده الجديد عبد القادر ابن الساطان حمد اليه 
لم استرد الأتراك تاسان » وحاول عمد المبدي أن جرب حظه في الاسةء 
على تامسان من جديد ولكنهل يوفق ١+‏ جعله يعتزم التخلي عن فكرة ضوالمغر 
الأوسط “؛ وقد كان دتعي علبه والخالة هلمه أن اده صراع الأتراك والاسء 
هناك » فضسلاً عن الوطاسسين وأرباب الزوايا ويقايا البرتغال بالمغرب الأقصي 
ولذلك اضطر محمد الشيخ إلى عق_د حاف مع إسبان الجزائر ضد الأتر 
كما سبأنى . 

عودة أبي حسون ثم فتتح فاس ثانيأ 1 ه ( 1554 م ) : 

منك سنة 956 ه يذل أبو حسون حروداً جمارة لاستعادة ملكه 4 فنعد 
اتصل بنائب الملك في اسمانما التحأ إلى شار لكان يألماذيا » ولما لم تفلح مساء 
هناك »؛ استنحد بالير تغال الذين زرودوه أخيرأ بست بواخر »4 ولككيفيه سرح 
ما وقع في فبضة ايش التري بعرض البحر المتوسط » ثم أقضع الرئيس صا 
القرئي بمساعدته » وتوجه مه في جيش مؤلف من عناصر -جزائرية وتر كمة 
وعمثا حاول يحمد المودي الشمخ أن يصد هجوم أك..: التر يم عند تازة؛ ثم فا 
الفى لم تلمث أن سقطت تحت الاحتلال التري » واستقيلت أبا حسون استقء_ 
حماسي رائعا » لآن سياسة المهدي السعدي المنية على امتتحان الفقباء والصا 
م تكن تتفق وميول سكان فاس. وهكذا عاد الوطاسيون إلى الك بيغا سأو ا 
صفر 961 ؛ إلا أن الأتراك لم حسنوا السلوك تجاه سكان فاس الذين ضحو! 
اعتدائهم على الأعراض والأموال » بئا التجأ همد المبدي إلى مرا كش » وقه 
أو حسون إلى الجسش التدي تعودضات ضخمة . 

والظاهر أن أبا العباس الأعرج قد تمكن من الانضهام إلى أبي حدسون 
ظروف غير واضحة وذلك لينتقم من أخيه الذي اعتقله عدة سنوات » ولج> 
يعزل محمد المبدي أيا حسون » فقد أشاع أنه قد وقع في قيضته »وهر 


الأعرج ف أنه مستسما من جحلل بل 6 أما أو سول ول قتل 8 مهر صكة - 
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السعديين بتادلا أواخر سنة 961 © وبذلك تم القضاء كلا على الدولة 
الوطاسية » بعد أن عد عمد المبدي إلى قل بقايا الأسرة المالكة من أبناء 


التحالف مع اسبان اجزائر : 

ل يتاقي حمد المبدي عواقب فح واجبات حربية عديدة » مد إلى 
التحالف مع الاسبان المستقرين بالجزائر» بعد أن صفى أمْر الوطاسيين بالمغرب» 
كانت ظروفالأتراك بالجزائر مضطرية بسب تغير القادة العسكربينوانشغال 
القسطنطينعة بالدفاع عن التراب العئاني الذي كانت تبدده أساطب ل الدول 
المسبحية » وتم الاتفاق بين الأسبان ومحمد المبدي على غزو الجزائر ( المديئة ) 
فير أن صالح الرئيس استولى على بجاية » وتابع مباجمة الاسبان بعد وفاته 
حسن كورسو الذي ل يلبث أن استبدل يحسن بن غير الدين على رأس الجيثس 
الترى بالمغرب الآأوسط » إلا أن الاسبان سرعان ما تخلوا عن حافائهم السعديين 
الذن هاجموا تامسان وكادو! يسولون عليها لهرة الثانية لو وف-قوا إلى التوصل 
بنحدات من الجيشش الاسبالى المرابط بوهران » وهكذا تخلى محمد الشمخ نهائما 


. 5 ش . 
عن غزو الآتراك بعد فشله هذا 


اغتيال مد الشيخ 664 ه ( 1557 م ) : 

م يفكر محمد الشيخ يوم ما في الاعتراف ولو رمزيا بالسيادة العثانية على 
المغرب » وكان يدعو السلطان سلمان العئاني الملقب بالقانوني ( 1520 - 1566 ) 
سلطان الحواتة .لآن المواخر الءئانءة كاذت توب بكثرة عزضالبحر المتوسط» 
ولما تم محمد الشمخ أمر الاستيلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسية » بعث 
إلمه سلمان القانوني سقارة وخطاب يدعوه قنه إلى الدعاء له على متابر المغرب» 
واستقل تحمد المبدي هذا الوقد وما كاد بعلم فدوى الخطاب حتى ادر إلى 
السفير العثاني قائلآ : قل لسلطان الحواتة : لا أجيبه حتى أكون بمصر 
إن شاء الله . 
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: 
وصسنكد لطأ السلطان العؤاني بإشارة حاشيته إلى إرسال جماعة من الأثرالا 
لاغتمال محمد المبدي »2 وفي هذه الأثناء » كان -حسن بن خير الدين قد اهتدى إلى 
دط1 مشا مية 1 فسعث وأحد ضماطه وأمي صأ اح سن المكاهية إلى المغر ب متظاهرأ 
دفرآره هنل جمس العؤاني واتصل شل أ الضادط معديلل المبدي فأدقء كا رةه ُ 
وساموه خطايا من سلهان القانوني الذي دبدعوه إلي مساعدتبهم على اغتس ال 
السلطان السعدي ويعده بالأموال الطائلة » وحيتئك أبلغ صالح محمد المبدي أن 
وفدأ من كبار الضباط التركى قد فروا من الجزائر ورغنوا في الالتحاق حخاشة 
الساط.اأان سحدى سأعدوه عل تملك المخرب الأوسط 6 فأسنة. ابم شك هيلت المودى 
دغاية الترحداب 6 ودعا وشم القمائل إلى | كرام كل من حل سوسم وم م وظلوا 
دلازهونه 2 عدواته وروداته 0 إلى أن تتمكدو| هن مبأ به ماله واعشيال 
كلكال قرب تارودانت في آخر سنة 64وه “ثم حملوا رأسه إلىالبلاط العئاني» 
وبقي معروضاً بباب القلعة بالعاصة إلى أن اتصلابناه عبد الملك وأحمد الماصور 
بالسلطان سلم فساهه إليها » أما أبو العياس الأعرج الذي كان قد أعند إلى 
الاعتقال مرا كسس © 29-لى ادر عاهل مرا كس على ن أدى بكر إل ول وسائر 
أسر ليه محتسي أن بدعو 557 فملدقم مله >6 وذألك عجر د أن عم مقدل كي الى 
بدي » وقسد تم دفن حتت الأخوين بمراكثس ( جثة المبدي بقمور السعديين 
أما الحامية التر كية بتارودانت فقد تحصنت يبا إلى أن تممكن الغالب الا 
علمها عامأ . 
السياسة الديدية : 
على الرغم من أن دور الصلحاء في قيام الدولة السعدية كان دوراً أساس) 
إنحاسا ' فإن محمد الشيخ كان يعاملهم بكثير من الحذر > وكان يلحأ إذا اقتضى 
الحال إلى امتتحانيم كا فعل تاه الفقباء أنضا . وقد دلت اجراءات الاعدام التي 
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ادها صل عدد هسم عل ماخ السدو 3ه و عام | كترائه أوقف الشعب 1 دلت 
الاحراءات أدضا عل مد ىق سور ضية على نفوده وهركزه مالك 6 وهلكللا أرس_ل 
منة 958 ه ( 1552 م ) جِيث) إلى الأطلس وآخر إلى سوس احارية ثورة تزعمهسا 
وقد أمسر معظم العلوج وعاملبم البربر كأسارى » وزوحوم بناتهم وبدأوا 
يصنعون لم الأسلحة والبارود 4 أما ثورة سوس التي تم القضاء عليها فقد قتسل 
زعسمما مدقي لو ر دد عيكت اعتقاله 1١‏ » وكان من حقلة من هحضوم المبدي الشمخم 
59 الكوش الذي يقالته إلى فأس وأخلى زاودته مرا كثس م( ١1‏ دس إى الشيخ 
عدم الواحوىد الونشردسي ججراعرة سس الفتاك الذين اغتالوه ديه 5 هم أثناء دصار 
قأس الأول وقد رفص الدحلى عن بمعة الوطاسسين ٠‏ 

وح بالاعدام عل الفقمه عمد الوهاب ن الزقاق الذى ساكمه شخصا >2 كما 

1 00م لظ اير" يي‎ ١ ١ 

أمر بإعدام الشيخ حزروز المكناسي خطيب أحد بجوامعها ؛ وكلاهما كان ضد 
إعدامبما سنة 961 ه > والغريب أن قتل ان الزقاق والسلطان همد المبدي تم 


السدامدة الخارجية : 


أنف محمد الشيخ من التقرب إلى الأتراك الذين آزروا بالسلاح والجاود 
خصمه أبا حسون 4 كي حاولوا أن يلزموه بميايمة الخليفة العؤاني © ولا يستبعد 
أن تكو نمعلومات محمد المبدي عن قوةالمؤاندين وسعة نفوذم»قلملة أو خاطئة» 
بسد أن محمد المبدي حاول أن يتحالف مم الاسبان ضدم ولو أن الحلف كان 
يسم بكثير من الحذر وعدم الثقة المتبادلة » وقد استفاد منه السلطان السعدي 
على كل وال لأنه من عم ألو الفر يقن عله . 


أما الخطر البرتغالى فقد ضمن صده أو مواحبته على الأقل الصاحاء الذين عمل 


(1) 2,102 روأضصمط0 وع0 35165 طتإل وعل أخطعصاء351155غ]6 بط ,نامن) 1516ا18الل 
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أكثرهم لفائدة السعديين وبذلك أتيح للسعديين أن بزحزسوا البرتغال عن كثير 
من مرا كزهوبالمغرب وخصوصا] أكادير التي أجلاهمعنها محمد الشيخ سنة 947 ه ؛ 
وعلى الرغم من أنالجبوش السعدية أبعدت مرتين في المغرب الأوسط ؛ فلم يحاول 
البرتغال أن بنتهزوا الفرصة لتسديد ضرية قاضمة إلى المراكز السعدية بالمغرب 
حونى يطمئوا حصوممهم سس حاف ؛ وهلدما دامل عل أنهم كانو | حسوت المقاوم.ة 
الشعنية سودي قْ عسة السدهد بين ٠‏ وي دعت لامبدي مم هذا علاقات تحار ية اك 
بعض الدو ل الأجنسة خصوصا انكلترا الى أمدته بالأسلحة والشياب مقاب لالسكر 
والقمعم وعير هأ من المدشيحات ا أمحامة ٠‏ 


كانت النفقات العسكرية التي تتكيدها الدولة تقتضي وضم سباس.ة مالية 
سول وله ث8 6 من شأما أن لضيون مزيداً من الموارد لالح كومة » ولقد أعتادت قمائل 
كثيرة في عبد الوطاسيين أن لا تدفم لهم من الضرائب شيئا أو أن تؤدي أق-لى 
مأ دازم 3 فكانت موأرد الوطاسمين ١‏ نُفى وادالة هده جما تهم العسككرية 
والمدئية » ولذلك لجأ محمد المبدي إلى وضع نظام ( النائبة ) الذي يدف 
إلى تنسق عملية الضرائب وأدائا . 

وكان عيل المومن الموحدي أول ملك سام بالمغرب فرض لخر اج عل 
الأراضى التى أسقط منبا الجمال والأنبار » ححة أن الأراضى المذكورة ق-ك 
| افتتحها المسامون عنوة » وأقر المريندون نظام الراج على السهول » ولما كان عهد 
فتوى من العاماء » وأعدم شيوخ البرير الذين رفضوا تبني سياسته هذه © ؟! أرغم 
حتى أرباب الزوايا على أداء نصيبهم من هذه الضريبة التي دعيت بالنائية . وكان 
القادم قل سبق أن أحدرث ضر دمة مسأ مب على كان سو س وهي دضة ودرهم 
لكل دار 1 أما الممدي فيحمل مماغها صعدؤيةه هر و عسر بن مدأ من القميم لكل 
اثية وصاع سمن وكيش لكل أرسم وائب ( أى أر بع دور أو أسر ) , 


وقد أحدث فرض النائية قلق عظمما فى كثير من الأوساط خصوصاً بدرعة 
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الى امتحن من أحلما أرياب الزوايا سئة وذو ه » ولكن السكان اعتادوهأ بعد 
ذلك فى عبد كل من الغالب والمعتمم » ثم حوها المنصور إلى ضريبة نقدية . 

وقد اتسمت سماسة السعديين على العموم بالشدة في استخلاص الضرائب 
والاكتتابات © ولكنبم في مقابل ذلك قاموا بأعمال عمرانية وعسكرية 
جك بر بالتمحسد . 

وقد كان محمد المبدي أول من وضع لاتشريفات الملككية نظاما خاصاءوذلك 
معرفة شخص بدعى قاسم الزرهوني الذي دله على الترتيبات اللائمة في الاستقبال 
والاتصالات وما إلى ذلك . كيا نظمت العريفة بنت خحو عوائد السلطان 
الداخلية , 

وقام حمد المبدي بأعمال عمرانية من ينها تحصين تارودانت وبناء مرسى 
أ كادبر وإنشاء عدد من المساحد خصوصاً سوس ٠‏ 


أبو تمد عبد الله الغالب 
(981-964ه / 1557 - 1574م ) 
صفاته ونشأته : 
ولد عمد الله الغالب سن حك هيلب الشخم دتارودانت '1) سبية 013 هر '؛ وكارن 
ميك بر الوسوه َ معدل إلى القصر ( أسود العيئين 1 وول وفظل القرآن 5 صبأه ع( 
كه تتعلم عاو م ام 7 
وكان مستقم السلوك » عادلاً في أحكامه حب للصلحاء » كثير الاعتقاد فيوم 


دي در دد مراراً على الشسيخ أجل سن مو سى السملالى لسعي كار بر كنه ٠‏ وكان م 
دلك قأسمأ على دعص أرياب الزوايا : 


(1) هذا ما سحل عل قبره . أما صاحب نزهة الحادي فيذكر أن مولده بعد 920ه ٠‏ 
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حكومكئله : 

اعتمد الغالب بالل على وزراء مةتدرين على العموم » ومن ينهم ابن أخيسه 
محمد بن عبد القادر بن مد اسمخ وقأسم الزرهوني وعمك الككريم بن مومن ؛ 
كا عين في مختلف الأقالم قضاة أكفاء » وقد تلقب بالخليفة من بيعته . وكان 
عاملا” على فاس أيام والده » مما سبل ممارسته للادارة والسماسة . 

وعلى الرغم ثما وصف به من استقامة تجاه الرعية “فقد كان قاسياً في معاملت: 
لأقاربه حتى أمر بقتل أحدهم وكان عاملا على مكناس وأعدم أخاه عثمان كم 
اعتقل كثير أ من الموظفين الذين كانوا ضد سماسته » وعلى العسكس من ذلك كان 
حلمم تحاه بعض وزراثه و كبار موظفيه من كانوا بتبعون بشرب الخر وتعاطي 
الملذات المحرمة . 


غزو الأتراك لامغرب 965ه ( 1557 م ) : 

تكد دضي سنة على تنصيب الغالب خليفة حتى قام الجيش الترى بوجو 
على التراب المغربي بقيادة حسن بن خير الدبن باشا » واصطدم الغريقان عند 
وادي الاين » وانهزم الأتراك منسحبين إلى المغرب الأوسط » وكانت مرا كبهو 
قد نزلت بسبتة وطنئحة حسما يذ كره صاحب التّرجمان المعرب . 

وبمها تنحدث بعض الروايات المسبحية عن هجوم مضاد قام به الغالب» على 
مدينة تامسان »2 فإن الروايات العربية لا تكترث هذا اهجوم . وتفصيل ذلك 
أن الغالب ظل ملازما لحلفه مع الاسبان الذين جايهوا الأتراك في مستغائم التي 
خسروها منة 1558 م ثم هاجموا المرا كز الثّر كءة بأساطيلهم ومشاتبم » نما مسكن 
الغالب بالله من الانقضاض على تلمسان التي استطاع أن يحتلها ثم يحلو عنها ”1 
سنة 967 ( 1560 ) . وقد أثار هذا التحدى غضب الأتر اك الذين لم تسعفهم 
الظروف الداخلية بالمغرب الأوسط؛يشن لمات حربية واسعة التطاق بالمغرب , 


(1) أنظر طيراس : 181: 2 11 '1 ©7120 يدل .:1115 نقلا عن : 


.0162 823116 تبلل 13 ع0 عمتتتصمطة عن وتصمعطات 
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فتح شفشاون #75 (1567م )! 

كان بثو راشد يشعاولو نمع (القراصنة )الأندلسيين والمغاربة الذين اتخذرا من 
ممناء مارتين ممناء لهم »ويا أ نْهؤلاة(القراصنة ) كانوا يضايقون السفن الاسباننة؛ 
وأن الاسبانيين كانوا يتعاونون بدورهم مع الغالب ؛ فقد قام الأولون بتخريب 
المنأء الملّ كور 6 وغل الغالب إلى احتلال شفشاون منة '1' 975 » حمث انجلى 
عنبا بنو راشد بعد أن استقروا بها قرابة قرن وكنوا هم الذين أنشأوها سنة 
6 ه > وقد هاجر آخر أمرامًا محمد بن راشد إلى المديئة المنورة . 

وحأول الغالب في سئة ( 969 ) أن بطرد البرتغال من الجديدة التى كانت 
ما تزال تدعى البريحة غير أنه ل يوفقى على الرغم من اموع الغفيرة التي انضافت 
من متطوعة الحوز إلى حمشه النظامي . 


غاواة النصارى لبد نس جأمع المنخصور 1 هم 3آ#/1 : ( : 

حاول أسارىالبرتغال بقصية مراكش أن يستغلوا فرصة أداء المسامين لصلاة 
اجمعة بحأمع المنصور لمنسفو | ا مسعدك ودقملوا من قه 6 فدفرو| هزه بسعص 
عوائمه وملأوها بارودا ثم أوقدوه فانبدت قمة بيت الصلاة وتشققت الصومعة 
لي يا تال آثار الشقوفق مبأسحق !1 الآن » وقد أتَى علوم الساط_ان ولا ) أما 
المسلدون فلم بلقوا ضرراً - 

وفاة الغالب 981ه ( 1573 م ): 

أصب الغالب عرض الضسقة فتوفي منه فى رمضان من السنة الم كورة ' 
ودشن قار ه الس٠عدنان‏ مراكس 1 

السيامية أأدينية : 

امتازت سمأس_ة الغالب الدينة ل تحار ية أصح_اب الدع وعخلام التحرر 


الفكري أيضا . وهكذ! فإن الفقه الأندلسي أيا عبد الله محمد الذي أمكنه 


(1) التمذة التارمضية ( ممحى مختصر المناهل ص 252 ) ٠‏ 
[2) وقم تحديد الصومعة قسيل سئوات . 
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أن يوفق إلى إفناع كدير بن من امغارية بأأءعه_ل بالمذهب الظاهري 2-2 
بمراكس » حاربه المالكبون بشدة مما أدى إلى تدخل الغالب وقتل ال 
الم كور”1) سئة 980 . ظ 

وتقرب الغالب مقابل ذلك إلى بع ضالصلحاء وخصوصا] أتماع الإمام از 
كأحمد بن موسى السملاني وأضرايه . وسارب إلى ذلك طائفة اللشرافة | 
ينتسبون إلى أحمد.ن يوسف الراشدي من صلحاء الجزائر » وكآن هو نفسه , 
نموم لأنم م كانوا يمبهمون بالإياضية ٠‏ على أن كثيرأ مر أرباب الزوايا - 
الجرولءة منها ُ شحوا من بطشس الغالب , وهكذا استولى على بعض زوا) 
كزاوية تامصلوحت »2 وكان ضد ساسته عدد من أرباب الطرق الذيئ امه 
إلى ذلك الحين بموقف سلى في انتظار فرصة سانحة “وقد بطش بإخوته وأن 
الذين ل ينج منهم إلا عبد المؤمن الذي أ إلى حسن بن بربروس فزواجه اب 
وجعله حاكماً لتامسان ول يليث أن اغتيل '2 , 


السياسة الار جية : 

صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة » ووفق في قبر حموشهم بالمغرب “2 
أحسان كثيرة بالمغرب الأوسط 2 وكان يرمي من وراء الاستي_لاء على , 
المراكز بهذا القطر؛ إلى إحداث خط أمامي» يمكنه من مراقبة ته ركات الآ 
عن كثب »4 وليس من ثلك في أنه كان يطمح إلى توسسم رقعة نفوذه + 
المغرب » ورفض مطلقا أن يعترف بالسسادة الرمزية للعثانين كا فهل والد, 
قبل » واتخى هو نفسه لقب اللافة » ولكي يحافظ على تؤازت سماسته الذار 
م ينفك عن موالاة الاسبان بالمغرب الأوسط فناصروه أحياناً » ووقفوا ٠‏ 
موقفاً سامياً » في أحبان أخرى ؛ وقد سلم إلمهم حجر باديس يالشه_ال . 


(1) همه روأية النخاصري ل أهاأ ررأية درهة المحال فنؤورخ رفاته امه 924 وتزه هه أه 
دسمنة 985 » تمل م على دل الغالبي أر المدوكل أر المعخصم : 
(2) . 353 2386م 854306 0 ع:1ماسظ : 110211 
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تخذوه مركزاً لراقبة الأتراك » وقد أثار ذلك سغطع جديد] في الأوسامٌ 
المخريبة '1/. 

وكانت للغالب بعض المحاولات السرية في مد يد المساعدة إلى الموريسكمين 
الذين استشل عددأ ملوم » كيا وححسه | لمهم صسعوثا » ولكن الأسبان اعتقلوء 
وقتلوه»ومنالممكن أن يكون الغالبْ قد اتفق مع دؤلاء على أن برحل عدد مر 
الموريسكمين إلى الشواطىء الشيالية » وبعضبم يلحقون بالكتائب السعدية 
بمراكش وفاس . وهذا ما نقله طيراس عن مصدر مجبول الثرلف ( #اريخ الدولة 
السعدية ., ) 

وقل ظل التحار الانجليز زودوتك المغرب ف عبده ببضائم بلادهم بو اماتمما يعر ليب 
منه السكر والمنتحات وبعص المصنوعات المعدنية 


المئياسة الداخلية العامة : 

على الرغم من التشدد الذي أظبره الغالب بالله في سياسته تاء بعض أرهوب 
الزوايا فقد كان يتقرب إلى أرباب الطريقة الجزولءة > ول يقم الغالب بره فملى 
يذكر » ضد المرتغال الذين ظلوا مستقرين ببعض المرا كز » فلم أيسّد اهتاما جديا 

بالاستملاء على البريحة مثلا » وام يلنفت [ليهم في باقي المرا كز . 

أما في المدان السامى > فقد شبد عبد الغالب أعمالاً عمرانية هامة * فينى 

بمراكشس مارستاناً وجده مدرسة جامم ابن يوسف التي بناها أبو الحسن المريني * 
كبا بنى جحوعة المواسين من مراكس »© جامع الاشراف » وهو لا يزال قائما ؛ 
وقمل إنه بني مكان مقبرة للببود » كما شاد حصن أ كادير'ي' سنة 1572 . 


لديا با لف 


(1) أنظر يمثاً مترجما في الوضوع تحث عنوان من زوايا التاريخ الغربي للسيد جمد ى تعريث 
(2) 28.23 عموعة14 نل أمظ ١:‏ »11012 
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أبر عيد الله محمد المتوكل 


(81و- 3ووه / 1573 - 1575 م) 


كان حمد المتوكل قد ولاه أبوه عبده » وبعد موت والده يوسم بفاس أو 1) 
بمرا كس . وهو ابن أمة وكان من أنسغ خلفاء السعديين ثقافة » ولا سما في 
وق اشر . وقد عرف بالمسأوخ » لآن المنصور أمر بساخم له 
وحشوه جلدا بعد موته . 
واشتبر المتوكل بقسوته مثليا كان جمد المبدي والغالب بالله » إلا أنه ل ينأ 
بالملك طويلا »وذلك أنهمند وفاة محمد المبدي التجأ كل من أحمد المنصور وأخن 
عبد الماك إلى الجزائر » ولما تولى مد الماوكل عزما على أن يخلعا ابن أخيهما هذا 
عن العرش » فاتصلا أولاً بالسلطان سلم ومعهما والدة أحمد فأحالما على والي 
الجزائر الذي كان منشغلا” بإعداد الجبوش لغزو تونس » فاقترح الأخوان علب 
أن يشاركا في هذهالهاة التي انبزم فيها الاسبان» ثم عادا إلى القسطنطينة ببشران 
الخليفة العؤاني بالفتح ويطلبان منه إمدادهها بالجبوش لانتزاع الملك من يد 
المتوكل » فأحالما مرة أخرى على والي الجزائر الذي وسنّه إليه بهذا الصدد؛ 
تعلمات كتاببة » وبعد أن ألح الوالى في أن يتكفلا بافقة الجمشى مقدما » تنازل 
عند رغبتهما في أن يعوضا الحيش ماديا بمجرد ت#قيق الانتصار على المتوكل ) 
وهكذا رافقنهما فرفة من خمسة آلاف مقاتل » ثم التقى جمس المتوكل بالعساكر 
الترركبة شمالاً عند وادي سبو سنة 983 . وكان في جيش المتوكل فرقة من ند 
الأندلس بقمادة لدغاي الذي لم يلبث أن تخلى عنه لينضم يجنده إلى عبد الملك ؛ 
ثم انهزم المتوكل مرة أخرى عند وادي الريحان قرب سلا » بعد أرن سبل على 
عبد الملك أن يدخل إلى فاس دخول الظافر في أواخر 983و ه » وبفضل الغنائم 
التي استولى عليها من محلة المتوكل والمساهمة الاجبارية التي أداها أثرياء فاس تم 
نسديد تعويضات الجيس التركى وتقدم هدايا للسلطان العثاني . أما المتوكل فقد 
نبب خزائن مرا كثس ثم صار يبحث عن ناصر -جديد , 


)01 لزهة الحادي 102 المذرنى , 


-_- 90 سب 


أو مروانلف عمل الماك المعتصم 


( 983 - 86وه / 5 - 1578 م ) 


صفاتس 4ه : 

أبو مروأن عمد الملك بن محمد الشيخ المبدي كت ينعئه بفأس يعد قرار ابن 
أخبه المتوكل » في الأيام الأخير هن ذي الحجة ذووه . وكان أبيض اللون ؛ 
أسو د اللحية » يتزيا بالزي الترى ويقلد عادات الأتراك لأنه خالطيم طويلا” 
يكل من الجزائر وتركيا » وكارى يعرف الاسيائية والذركية إلى حانب 
اثقانه للعربسة . 

وكان يقيم يسجاماسة مع أخيه أحمد المخصور في أيام محمد المبدي والدهما » 
ثم لجآ إلى المغرب الأوسط مك تولية الغالب , وقد اهم بالتنظم المسكري 
لجدشه الذي جمع عناصر بربرية وعربية » كيا كان يضم فرقة من جند الأندلس 
وأخرى من الأتراك الذين تخلفوا بفاس» وأسس أسطولاً وزع قطعه على موانىء 
الشيال والعرائش وسلا . 


مطاردة المتوكل ؛ 

بيما كان أبو مروان يتقملسعة سكان فاس» كان الماوكل يماشر أمر الاستملاء 
ع فر اكس دمساعدة دعضص الرعاع :و لكيه عدر عن أ أعدام القصمة التي كانت 
تستقر بها مريم أخت أبىي مروان » ومعها ثلاثة لاف بندق 2 أما المديئة فقد 
بابعت المتوكل» وحرائذ قدمت بجموش أنى مروان الذي .حاصر مراكس إلى أن 
0 من اقتحاميا بساعدة بعض, أعمانها م دسم فر المذوكل عير الشيال , 

وتقول بعض المراحم '1) إن السوس ظلت متمسكة بدعوة الماوكل مدة سنة 
إلى أن التحأ إلى المرتغال» ثم استمر ترد هذه الماطقة على أبي مروان الذي وجه 
إلمها أضاه أحمد الماصور . 


السسسسيم م ل 
)1) الزياذي الترجمان ا معرب ؛ ص 304 . 
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معركة وادي الخارن 986 ه ( 1578 م ) : 

م يلتجىء المتوكل إلى الأتراك » لأنبم م الذين نصروا عبد الملك المعتمم 
ودية معبا » بل استغفاث بدون سماستيان ملك البرتغهال الذي تذ كر الولايات 
المسحمة أنه لقى معارضة من حاشيته » ولكنه كان أكثرم تسسا » ليس فقط 
لمساعدة المتوكل » بل لقمادة الملة البرتغالمة بنفسه أيضاً . 

ويذ كر صاحب نزهة الحادي أن الاتفاق تم بين المتوكل ودون سباسكمان على 
أن بتخلى الأول للمرتغال عن الشواطىء المفرسة وحتفظ هو بالداخل . 

ثم عبرت الجدوش المرتغالية إلى طنجة »© ومنبأ توجبت إل أصملا الي 
عسكرت بها . وكاذت خطة أبى مروان ذكية للغاية » لآن الماطقة الشهالية كانت 
معرضة على الدوام لخطر التدخل الأجنى » وكانت بعض المراكز بيد المرتغال 
كأصيلا و سمنة مثا . فارتأى أبو مروان أن وسح المحال إوسش المرتغال سحتى 
شوغل فلملا 5 الداخل ويمسعسصلك عن المرأ كز الى كن أن تصلها الامدادات 
بسرعة أو أن ينسحب منها بسوولة. وقد بالغت كل من المصادر الأجنيية والعرس 
في تقدير عدد جموش ومعدات الفريق الآخر . 

وهكذا قبل إن جموع جيشس البرتغال كان يبلغ 125 ألفا وقيل ماثة ألف 
1 قدل 00 ألفا أو 14 ألذا , أما سومش المغرب فأغلس الاحتالاات أنه كان 
يتقارب عددأ مع جيئس النصارى . فأوسط التقديرات أن الأول يبام ما بين 
0 و 50 ألفا » والثاني حوالي ستين ألفاً . وفي الوافع لم يكن للاعتبار العددي 
معنى في هذه المعر كة التي كان لامدفمية فيها أكبر دور4و كانت مدافع البرتغال 
6 وهو تقريباً نفس عدد مدافع الجمشن المغربى , 

واشترك في المعر كة من |انب البرتغالى متطوعة من الاسدسان والفر نسمين 
والايطاليين والألمان وغيرهم » ومعهم بطبيعة الال جمد المتوكل الذي نصحم 
باحتلال تطوان والعرائش قبل التوغل في الداخل ولككنهم م يفعلوا وقضاوا 
الاصطدام المباشر بجيش عبد الملك . وكان معهم قليل من المسلمين الموالين 
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للمتوكل » وضمنهم محهد بن عسكر الذي قتل في المعركة © وهو صاحب 
دوحوة المأشسر 5 

و أخير 1[ تر كت القو اك المسمصية عل هيه و ماةة فقدر 5ةامة و مدع طمة 
قنطرة وادي المخارث . وى الضدفة الجنودمة 57 الوادي 6( الْمْقَى اسلدش_أن بوم 
آخر سمادى الأولى 86و ه ( 1578 م ) رابع غشت . وما كاه البرتغالدون 
بسرون القنطرة حتى تمدت القوات السعدية إلى د كما دنم الخطة المديرة ضد 
المستيحيين سونى بتعذر علمم الانسحاب ع عير ره 060 للسءد دين ٠‏ 


وكان الجيش المغربي يتألف من عناصر عديدة فبها برير وعرب وأتراك » 
وحمضر المدر كة عدد اكمير من الصلحاء والماماء 2 2 الجساد » كي ضير عمد 
الملك المعتصم وأخوه أحمد المنصور 4 إلا أن الأول كان مريضا قبل دس إلمه 
المتوكل أو الأتراك من سمه » و كان ذلك فيا قبل بتدبير من القائد رضوان العاج 
الدي كان في حاشية المعتصم . 

وكانت القوات المسسحمة والمغربية » تتقدمها المدفعية الى تحمي المشاة يدها 
تحيط مهم الخيالة من الناحين » وبيئما انغاقت صفوف البرتغال في شكل مرسم 
ميّاسك » اصطف ادس المغربي على شكل نصفف دأئرخ )6 متيخلما يذاك عن 
الطريقة العتيقة التى سلكبها اسلافهم والتي لم يكن يشذ عنها المرتغال في هذا 
اللقام » على الرغم من أن المدفعيين أصيحوا يثلون دور الرهاة , 

ومهما يككن من شيء 2 فلم تكن القوات العددية هي السبب المماشر في تحديد 
الانتصار أو الهزيمة » وإِئما كان دون شك »2 اماس الديني العظم الذي قابل به 
المغارية أعداءهم » وإن كان المسيحيون حضيروا بروح صليبية أيض_) . وكان 
للصلحاء دور فائى في حمل المسامين على الثبات , وهكذا تم اتدحار المسبيحيين 
الذن تراجعوا نحو النبر فوجدوا القنطرة قد اند كت »2 وتراموا إلى النبر فغرق 
كثير منهم وبينهم دون سباستيان » كا غرق محمد المتوكل . وفي أثاء الممركة 
توفي عبد الملك المعتصم متأثراً فيا قبل بالسم الذي دس إليه » وكان مولا في 


(1) 2.353 عمعةط8 بل معناصصطط ؛ رع1011] 
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محدة وهو مريض حتى يتشحمع المسامون بوجوده 2 ولما مات كثم سائس المحفة 
خمر وفاته عن المسامين إلا عن أخيه الماصور > وبقي السائس يبلغ الأوامر إلى 
قواد الجمشى باسم عبد الملك» إلى أن تم انتصار الجيش السعدي . وهكذ! مات 
في هذه الوقعة ثلاثة ملوك هم عمد الك المعتصم وتمد المتوكل ودون سباستمان ' 
ولذْلِكُ يسمبا المسحمون «١‏ معر كة الملوك الثلاثة » ويسمسها المساءون همعر ك1 
وادي المخازن . وهذا الوادي هو فرع من هر اللكوس الذي يصب قرب 
المرائش , 

وبمجرد أن ذم انتصار الجيشش المغربي واتسحاب فلول المستحبين إلى أصملا 
أعلنت وفاة المعتصم الذي نقل جؤانه إلى مقيرة السعديين بمرا كش »© كها أعلنت 
دمعة أحد المنصور. أما المتوكل فقد سلخ جاده وحشي تنأ ولقب من أحل ذلك 
بالمسلوخ . وأما جؤان دون سياستيان فقد افتداه خلفه وخاله فيليب الثاني مم 
من افتدى من أسرى البرتغال » وقيل إن المنصور ل يأخذ عن دون سباستمان 
أي فدية كا سيأتي في موضوع أنظمة الدولة . 

وكتب النصور إلى الخليفة العءثماني بالفتح » وقصدته الوفود ممنئة من 
القسطنطيلة وهصر والجزائر وتونس وفرنسا واسسانما » بء_د أن كان قائد 
الجيش العثماني بالجزائر يتبيأ ملة جديدة ضد المغرب > وذلك قسل التدخل 
المرتغالى الفاثل ٠:‏ 

وكان لهذء المعركة 5 ثار بعدة المدى » لمس فقط بالغرب > بل في العام 
الإسلامي والمسحي أيضا “ فبالنسبة إلى المغرب » استعادت الوحدة الوطنية 
قوتها طملة م المنصور السعدي © كا فرضث الدولة الحائمة هسدتبا ) وأمكن 
لها أن تحقق أعمالاً عمرانية وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتمسذل بجموداً 
موفقة في المسدان الفكري بموازاة العمل الشعي الرائم , 
وأما بالنسمة العام الإسلامي فقّد اعتدط المسامون كافة 5 الانتصار المظم 

الذي انحل إلى حد ما طايما ديشي ؛ تماذا يكون مصير المغرب لو سبحق سودشه 


قُْ هله الوقعة ١‏ قل كان من ا مسجم أن لعهمك المرتغال إلى ساو أك سرأس_ _ة 
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التنصير قبراً وبدون هوادة » كا كان من غير المستعد أن برسعوا أطاعهم شرفاً 
فدثلو| المغر بين الأو سط والآدلى وشد دشعاونرن 54 ذلك 4م أحناس أوروسسة 
أخرى ابرغموا الأتراك على الانسحاب منبما , 


أما بالنسبة لمسيحيين فقد ولت كلما نظرة الازدراء التى كانوا ينظرون 
بها إلى المغرب وسكانه وصارت دو فم تتنافس في خطب وده وتتقرب إلسه 
بعقد المعاهدات والتسبملات التحارية » وتبعث إلمه بالسفراء محملين بالحدايا 
إلى السلطان » وتوقفت الأطماع السياسية الأجنسة لأمد طويل عن الجرأة على 
سادة المغرب . 
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(986 - 1012 ه / 1578 - 1603 م ) 

صفاته ونشأثنه : 

أحمد بن أبي عبد الله الشيخ مد المبدي > ولد بفاس سنة 956 ه من أم تدعى 
مسخعو ذه دك أحمد الوز كدت الور زازي م وكان ال الأصورة طويل الدّأهة 
أسود الشعر وأسم الملكمين عمل لو نه إلى الصفرة ٠‏ 

وكأن سس أماتذته ق اأنعحو وهمواد الأخة : أو العسأس حل سس قأسم الأند سي 
وأبو مالك الممبدى وهل الحارثي , وأ الفقه حن أبي عمرانث اأسو سي وتومك 
المزير نْ بر أهم الدمناتي وأحمد ن على انحور »والحديث عن أبى نعم رضوات 
الجدوي » وقرأ على أساتذة آخرين » وكان ممع بين علوم كثيرة » كيا كان يقر ض 
الشعر ويتذوق فنونه . 

وكان المخصور مشبورأ زمه ولسهه لأخمار رعسهة 4 وشضمسك أمرس #لمساً 
للشورى كان تحسمم لوم الأربعاء وكان ممه يوم الديوان . وهو أول من أس ةعمل 
اللصورية في لماسه ثم شاع استعمالها خصوص] بين الفقباء والوحاء » 


(1) من أهم المصادر عن شخصية النصور : 1)لأزهة الحادي لليذر ني ٠‏ 2)درة الوسحال 
لابن القاضي ٠‏ 3) المنتقى اللقصور لابن القاضي . 4) نكر الثاني محمد بن الطب القادري ٠‏ 
5) الامستقمما للناسري. 6) الترحمان المعرب لازياني ٠‏ 7) 48421706 نالك . +1115 ممم 
لكابي ٠‏ 11688681808 عدد 2 سئة 1924 ر 1 و 2 سنة 1993 , 
ألر من السعدي ٠‏ 10) مثاهل الصنا للفشمالي الخ . . . 
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وكانت والدته ذات شُغف بالعمران والمناء » وأوعرت إلمه بمناء عدة منشآت , 
وكان شديد الخذو على أولاده ؛ وقد اند الاءتفال يعد اأولد كعيك رسمى ) 
وكانت له علاقات طسة ممع عدة دول » وكان إلى ذلك إداريا متاز] لا يقل 
تباونا في الرد على العيال والولاة » ويلزم الكتاب بالحضور والخروج من مكاتبهم 
في أوقات معرنة. وكان إلى ذلك ذا طموح بالغ حتى قيل لقد راودته فكرة 


عزو اسبائيا و سددى اذل , 


كو متسسه : 
تألفت و كوامة المنصور سس وزراء دوى ثقافة عالية وس مساعد بن عوسك 
عند الله سن ل سدى -- 3 مدر الشاري وعلى سن حول الساهمي 1 


سه ؛ 

بواسم أحمد المنصور دوادىي المخازنث عدأة الموفعة الني تقدم الخددث عدمأ 6 
م حددتث سعده بفاس الى توافد عله فسبأ أعمانها وأعمان مرا كش وغيرها 6( 
وكانت بمعته بفاس بعد مرور عشرة أيام على قدومه إلبها » والظاهر أن المنصور 
عحل بالذهاب إلى فاس قبل مراكش» خشية أن تحدث بها ثورة ضده . ول يككد 
الإشارة إلى ذلك » وقدمت إأنه هدانا نفسسة من طرف وفود هذه الدول . 

نو أيية حبر الشوعخ المامون اأفود 7 |( 15798 : ) : 

على إثر هر ضص عضال كاد ذهب ساة المنصور م ر سعم خ_ل المأمون ولده 
لولإية العيد بإشارة جماعة من الوزراء والأعبان » وتم عقد البيعة في آغر شعبان 
7 هم 19 1 ( لمحصر عد من العاماء والوسحماء ورؤساء القسائل ادبن توافدو| 
ص فأاس ومراكس وغيره-_ا 6 عم لدت المسعة ضور الماهون قْ صفر 237 


خارج مرا كثس»وقد أدت هذه الببعة إلى ثورة داود بن عبد المؤمن بن #مد الشيخ 
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حمل مككسموة م بيوزآلة ع وطارده قاذ 259523 سن إبرأهيم إلى أن أضطره 
إلى الانسعماب إلى الصحراء ماتحنا عد بك بحسي معقل ( ولكنه : دأسث أن توي 
هناك فى سنة 988 . 


غزو الصحراء 989ه (1581 م ) : 

كانت منطقة توات وتسكورارين قد بعد عبدها بالأضوع لساطة الدولة ؛ 
فوحه المنصور إلدها حسشاً دقسادة أحمد سن بر كة وأحمد نْ الحداد الغمري المعقلى 2 
وبلغ الجمش إلى هذه الناحية بعد شبرين ونصف تقريما من السير » ثم أخضعت 
قبائلبا بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف بسلطة الملصور. وهكذا أعبد ضم هذه 


المنطقة إلى المغرب سنة 989 ه , 


فتح الستودان 9 4 (1591 م ) : 

يمكن حصر الأسباب التى أدت إلى فتّح المنصور للسودان »2 فها يلى : 

1 ) عامل التوسم السماسي : 

فالنصور السعدى كان يمتبر نفسه مملمدفة » ويستمد سططة التلافة من ذسيه » 
وسحعه فيح تسكورارين وتوات على التادي في فتوحه حنوبا لانبه أمن كل 
مضايقة من الخارج ؛ ول تكن بلاد ما وراء الصحراء قد فحت بعد صدرها 
للأجانب غير الأقارقة , 

2 ) العامل الإقتنصادي : 

كانت موارد اللغرب أدنى من أن تتسع لسد حاجمات الدولة من نفقات 
عسكرية ومنشات جمرانية وإجتّاعية» و كان معروفاً عن السودان أنما تتوفر على 
معادن الذهب التي طمم المنصور في استغلاها . 

3 ) العامل المسكري : 

م تكن السودان تنوفر على قوةٌ عسككرية حدينة التنظم والتسليح » فلست 
للحمسش. مدافع » حتى ولا بنادق » وعلى المسكس من ذللك © امش المغر بى 
الذي كان بالرغم من قلة أفراده مجوزاً على أحدث طراز بالنسية لذلك العمى ٠‏ 
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همه هي الأساب الرئيسية التي شجعت المنصور على غزو السودان . ولكن 
يتبين من خلال المراجع المعاصرة » أن المنصور قام بمحاولات تسدية لإخضاع 
السدودات ساسا 4 ون طريق مواهدةّ اقتصادية وسماسة دوي اللحدوء إلى 
تدخل عسكر ى , 

أما المراحل التي مرت بها عملية الفتتح منذ بداية التفكير فمبا فبي كا بلى : 

في تباية القرن التاسع ال فجري توجه همد سككية إلى الحج » وهو أول من 
ملك من آل سكية الذين قبل إن أصلهم من صنباجة “ثم اتصل بالخليفة العياسي 
مصر واستأذنه فى أن يحم باسمه بلاد السودان » وأثناء إقامته بمصر درس على 
عض عامامًا واقد.سس دعص عوائدها مش وكانت كت تخارر مول النيجير ل ولما 
كان عبد سكية اسحق طلب منه عمد المبدي الشيخ أن يتنازل له عن مالم 
تمغازي 6 رفص سكمة امدق ل واشتسكت قوات من الطوارق مم جم وس 
السرهلى سن در عه © م السعدب الطو أر ف يع أن فأمو ١‏ بعملمات اأساب وأأضيرب 
فى غسة الملك السعدى » وكان ذلك على الثقريب في أواخر الثاث الآرل من 
القرن العاشر الهحري . وعلى كل » فقد دخات تغازى منذ عبد المبدي في حم 
الدولة السعدية كا أوضح ذلك الفشتالي في المناهل ( غتصر المناهل 55 ) . 


2( مأدعة ملك برئو 990 له : 

فى سئة ووو ه وجه ملك برنو إلى المنصور خطاباً يطلب فيه منه أن عده 
بقرات هن لغرب وأساحة فكنه من إخضاع بعض قبائل السودان» ودلك بعد 
أن أخفق فى مسعاء لدى السلطان العؤاني وأرفق ذلك مدايا نبا عددا من 
النساء والرجال من كانوا يعتبرون رقدةا يومئذ » فرد علمه الماصور مهدية أخرى 
وأصحب الوفد مدعوثا إلى أبى العلاء ادريس ملك برنو مشترطأ عليه الدخول فى 
طاعةه أولا؛و كتب له نص المسعة . و يلسث ملك برنو أن وحه جوابهيا اوافقة ؛ 
وبعث الانصور بدوره إلى برنو بعض كبار موظفيه لاقيام بجولة استطلاعية في 
عين المكانوزوده فى نفسالوقت برسالة إلىاسحتى بن داود في شأن ملح تغازى 
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ن ) اتصال ثائر من السودان » بالمنصور ( 990ه ؟ ) ؛ 

بقول مصدر اسماني جحبول'1! » إنه في سئة 1591 '2' ورد علىمرا كش أسود 
فر من عملم ؛ وكانث ميشه أن صل االمنصور الدى كات بفاس عند »؛ فاتصل 
به وأخبره أنه أخ لسلطان كاو » وهو سكية اسحق وزعم أن هذا قد اغتصب 
منه الملك 4 وأنه سيسلم إلى المنصور أموالاً طائلة » إذا ساع ده على استرجاع 
ملكه منه » وبين له إمكانية فتّح السودان يسبولة » وأنه سيؤدي إلمه ضريية 
سنوية إذا فتح بلاده ؛ وكان يدعى ولد كيريفيل ( قرنفل”3! ) وم يكن ينتسب 
عن طريق الدم إلى العائلة المالكة » بل كان خادما ها > ولد من أهة بالقصر 
الملكي » وكان سيده سكية اسحق قد غضب عليه لآنه كان خليعاً فسحدئنه 
تغازى من ملكة منغاي ولكنه فر من السجن إلى مراكشس وأثار طموح 
المنصور » الذي كتب على الفور الرسالة المشار إليها » والقى بعث بها إلى سكية 
اسحى يخبره فيها بأن مالح تغازى تدخل من حدود ملككته » وأنه سغرض 
ضريبة على ملحها المستخرج » كا ينبي إلمه وصول الثائر المذكور . ولا بأس 
بذ كر نص هلذهالرسالة فها يلى؛وهي من أسلو ب أبي فارس عبد العزيز الفشتالى : 

« إلى كبير كاغو ؛ ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إلسه عند 
خاصتها وجمبورها » الأمير الأجل ؛ الأثير الأحفل »2 الأمير سكدة » وصل الل 
كراممه “؛ وحمعل التقى سمته وعلامته . 

سلام عليم ورحمة الله وبركاته » 

أها بعد حمد الله » مسول ارام وميسر أساب الككيال والمام » والصلاة 
والسلام على سيدتا ومولان شل سفسم الأنام ؛ الممعوث بالحشيفية السوحاء » إلى 
الخاص والعام “ والرضى ؛ عن إله لآم الأعلام وخلفاء الإسلاء ؛ وعن أصحاده 


)01 ؟ عن غسارس عدد 1 و2 مده 1953 [ إأع ج21 وز 67 

(2) دكا قبل هذه السنة » لان فتح السودان تم في أرائل 1591 بالذات . 

[3) ضبطه عيد الرحمن السعدي مكن | ( كرنفل ‏ بكر الكداف والراء والفاء ) تاريخ 
السردان ص 276 , ١‏ 
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الدايين عن كلمعه بالسئان والحسام “؛ وهواصلة الدعاء لهذا اكاب الككريم بالعز 
فإنا كتدناه إ لمم من -وومرة فأس المحروسة بألل م( وعناية” الل وارفةالظلال» 


هذا » وموجبه إلمكم » سدد الله طريقك » وجعل التقى رفيتم » إعلامكو 
أن معدن الملح بتغازى التى من إيالتنا وني محم إمامتنا » هو كما لا يكاد مخفا م 
من جملة المعادن التى مختص دمت مال المسامين مخ راجبا المستفاد » و للإمام فسبأ 
النظر والاحتباد . 

59 هذا » فإنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد ؛ والنظر المباركه 
الرسيد » أن نضع عله خراحا يعود إن شاء الله مزيد النفم على المسامين»؛وبااضر 
على أعداء الله مشر كين ؛ وهر أن فرضنامئقالاً على كل جمل من سائر الإبل القي 
ترده » وتؤمه من سائر الجبات وتقصده »© وقصدنا بما محصل من ذلك ؛ صرفه 
إن شاء الل فى *سيل الغزو والبساد » وفي أرزاق ما لنظرنا العلي من العساكر 
والأجناد » الى جملناها لنكاية عدو الددن بالارصاد » وأعتدناها للذب عن كامة 
الإسلام » وحماطة البلاد والعباد » وهي جنود الله التي لولاا ما حجزت بينتكم 
وبين طواغنت الشرك سبو فبا القاصة» وضريت فى وجه الكفر درتم بأسوارها 
الماصمة » وخضدت من شوكة الشرك » باستئصال حماته وأنصاره » ومنازلته 
على الدوام فى عقر داره » لفاض علي طوفانه الحائل » وسال على أرضكم منه 
شؤبوب هاطل » وكفحت عت عنان الكفر حثتى ثم في كفالتها آمنين ' وفي 
حماطتها وادعين مطمئئين» وأنفذة إلمم هذا الخطاب الكرم 2 لتعاموا ما وقا م 
الله بوفلا التي أفرتك فى سكون وهدوءم 2 في جنات وعدون »2 وتقابلوا 
ما رأيناه من النظر الكرمم » بالإسعاف والإسعاد » جريا على مقتضى إشارتنا 
العلنة في إضصلاح البلاد والعياد » وأن لا تسعوا فما يطل ه له الفريضة العائدة 
بالنفع على 3 » وتؤيد حزب الله على مواصلة قتال عيدة الأسناء 


تم اعم أن أخام الذي السك تزل 34 ١‏ واستسار تحرمنا الكري النبوي » 
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وأم” إلى هذا الجناب العلي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشمة © وأناخ منها 
على أ ابنا الشريفة » وعتباتنا السامية المنيفة » و كتب اقامف! العلى من هنالك 
لأول وصوله » ومئاخه ونزوله » وها كعان يصلم طي هذا المكتوب الكر ريم 
لتتأمله وتقف على ما قصده من جانبنا اللي وأَمانَه » وها نكن أمبلناه في 
الجواب » وعاملنا بما نعامل به كل من برد على مقامد_ا العلى من القبول والبر 
والترحاب » حتى نرى إن شاء الله ما يبدو متم » ويصل في أمره عنم 2 وءيذا 
وحب الكييت إلبيكم »؛ والل براشد م بملته » والسلام » , 

وبعد هذا الخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته بشأن الدخول فى 
طاعته توجه من آن إلى آخر» والأمير السوداني لا تحفل .بذه الإنذارات إلى أن 
نقرر تجبيز حملة لإخضاع بلاده“وقيل إن جوابه على الخطاب المذ كور كان قبيسا 
إلى حد أنه أرفقه رشان ونعلين من حديد '1' , 


4 ) الملة الأرللى و9 ه ( 1591 م ) : 
بعد أن فشلت محاولات المخصور السامية في إقناع آل سككية بسسعته » فكر 
في غزو السودان '2 » ولككنه قءل أن يقدم على ذلك » جمع العاماء والمستشارين 


0 لدين بر كن إلى وححبات نظرم م واستشارههم قُْ توسومله -010 إلى السودان»فاس:قر 
رأيهم على العدوم 6 على مأ بلى : 


ألا 17-7 لا ضصرورة لغزو شدله الملاد مأ دافيت ملم 5 


ثانا إن نعل المسافة سمل اجدش امغر ب حسادر ا ذلت مدهأ ميهأ 
كانت النتائج . 


الثا - إن هذه المحاولة م تككن لما سابقة من لدن المرايطين ولا الموحديه 
سباي سسسب 

(1) عمد الرحمن السعدي - تأردش السودان ص 137 . 

(2) سمقت حملة و99 م حمإرار تطلاعمة أولءة اتدأت مئة 992 بقمادة حمد بن ام رعمداا, لى 
ابن عيسي ورفلى توعل حش المغر بي 1 الأراضي / سأ حداية على رصل لور المعدس وقد داننت له 
بالطاعة عدة قبائل ” م قفل راجعا .ث ١‏ الفشتالي : محتصر املاهل 8) ٠‏ وهناك أدضا نحاولات 
الندخل من عهد المهدي [ حضاوة الغرب في العصر السمدي ٠‏ لامؤلن ) . 
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ولا امرش ين » لآن محاولة أبي بكر بن عمر كانت تلقائية وانفرادية » وكان 
للمرادطين الفضل في نشر الإسلام هناك قل أن يكونوا دولتهم . 

إلا أن المنصور م يقعدم ميذّه المبررات جملة ؛ فقد صارح مستشاريه بأن غزو 
السودان ذو نتائج محققة » وهو يقصد يذلك ما ستدره على الدولة من ذهب » 
أما من حمث بعد ااسافة والمخاطر» فقد رد عليهم بأن التجار يغامرون فرادى 
وجماعات ويتوجرون إلى هذه اليلاد من أماكن قاصمة من غير أن بقدروا مقدما 
ننائج مغامراتهم » وفيا يخص عدم انشفال الدول المغربية الماضية بفتتح السودان» 
فقد رد على ذلك بأن كلا من المرابطين والموحدين كانوا مبتمين حرب الأندلس» 
أما المريشمو ن فقد جابهوا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقتنع المستشارون 
بفكرة المنصور > ولكن توجيه احملة مم ذلك » تأخر إلى مطلم سنة ووو ه 
( 1591م ) بعد أن استمر الاستعداد لها عسكرياً مده ثلاث سزوات . 

وقد تم إعداد كل ما يلزم لهذه الملة من خيل وبغال وإبل وبارود ومدافع 
ومباريس وبنادق وخشب لمرا كب ومقاذيف وحديد وقئابل وبراميل لاماء 
وغير دلك من اللوازم . 

وتم استعراض الجيشس في سادس عشر من ذي الحمحة بظاهر مراكس 
ل 8 ه ( 1590 م ) » ولكية لم يتحرك إلا بوم فاتح سنة ووو ه » وأسندت 
قمادته إلى دؤدر “وهو من أصل | سماني من إحدى فرى غرناطة «1733 16 ن) 35آ» 
وكان قد التحتى مم أشيه محمود باشا بحيشش المتصور وصارا من كبار قادته 
وقد ساهمت قبائل المغرب إبجماريا في تزويد اليش ,ااؤونة والعتاد . 

وبلغ عدد أفراد الجيشس السعدي ما بين أربعة آلان و 5000 من الخبالة ' 
فيهم نصارى ومسامون من الأندلس » بالإضافة إلى ألفي راجل و 1500 عربي 
مسطحين بالرماح و100 أَسّال وحوالى ألفين من قوات المدفعسة والمحرية 2 ولا 
بوجد اتفاى بين المؤرخين حول تموع اميش الذي يتراوح دسب الروايات بين 


ثلاث آلاف فقط وانسين وعشرين ألفا ل وكان لد يعد سا الجن حوالى 2000 حمل 
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وألف 0 الخسل مل والام”عة 31 عل أن تقدير ات الروايات المسعدمة اقل هن 
هل أ بكثير 9 
المنصور » إلى جانب جؤدر باسا 

وقطم لجس وادي درعة حمست تزو ف من سول دل بأا.ساء والقمح والشعسر 
ودضق ددر م هر عمال تندوف وتغازى وتاأودني . وكارابارا وتدو كدو ل م 
فقصدوا كأاغو عاضصة آل سكمة نعل أن امستغر قت رحاتهم أزدد من أر دعة أشهر 
ونصف » وكان عسدد أفراد الجيش السوداني يتراوح بين 80 ألفها ومائة ألف 
مقدمعمة ع لذ سر الميران الف اقتادها لممدتمي مهأ من قصفيب المدافم» وعلى مقرنة 
من كاغو بنحو ثلاثين كملو مترأ شوالاً يدبي الدقى الجمشان بوم 16 حمادى 
الأولى ووو الموافق ل 13 مارس 1594 » وكانت الثيران التى احتمى ا السودان 
أول من تخلى عن مكانه فزع من قصف المدافع النى تلت عديداً من السودان » 
ودخل جمس السعدي توأ إل كاغر تع سيك أن م مسا أسلاب السودان 1 وخادت 
آمال حرٌدر دعاك أن م حك بكاعو ها كأآن بدو قعه من كنوز الهس 4 وووسيدك 
بالمدسشة أرراً وعسلا” وزبدآ 0 

أما سككمة أسحى فقد عرض على دؤدر أن بدخل قُْ طاعة المخصور عل أن 
دؤدي إلمه حالاً مائة ألف ثقال ذهماً وألف عمد “ وأن دؤدى ضرسة سنوية » 
وكل هد بعل مراسلات ومفأارضات كان الجمشس السعدي لمنوميا خلاها هما نقع 
عليه عيناه وما تصل إليه يده من متلكات السودان» كا عرض الأمير السودانى 
على جؤذر أن ينسحب الجيش السعدي فى مقابل هذه التنازلات , 


نم كتب جؤذر إلى المنصور يذلك مستأذنا ؛ ووجة إلبه مم الرسول هدايا 
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قدمة » ولكن المنصور رفض هذا العرض غاضياً » وبعث سالا بالقائد مره بأشا 
ان زرقون مم كتمبة من الجدش 

5 ) احملة الثانية 1000 ه ( 1591 ) : 

قد يككون -حؤذر نفد شروط الصامم فعلا” » إلا ما كان من انسحاب الجيش 
المغربى » ولدلك اشةتد غضب الاصور الذي بأدر يتوجبه ثمود أخي دؤذر »> 
وطلب منه أن يحتفظ به اساعدته > وفي هذه املة التى تم الاقاء فيها من جديد 
دين الجمشين في مطلع سنة 1000 ه 2 انبزم سكية اسحق واحت ل مود كاغو 
وترك بها أخاه » ثم كان لقاء ثان وثالث بجيش مسكية الذي اضطر أخيرا إلى 
الانسحاب حيث اغتاله بعض رعدته في السنة الموالية , 

ولدس صحيصا أن مموداً تخلص من أشيه جؤذر بقئّله في إحدى الممارك » 
لأنه طمح فيا قمل إلى الاستبداد بالرئاسة » إِدْ نراه مرة أخرى يتولى قبادة بعض 
مو ش زيدان كا سنراه من حملة وزراء عند الملك ابنه , 

وقد بعث مود زرقون إلى الماصور دسشره بأخمار هذه الانتصارات , 

وسوالى سنة 1003 ه - 1594 م حدثت ثورة يوسو كدو ضد الممش المغربىي » 
فيد مود إلى اعتقال وجوه أهل السودان وكبار عاتم » ومئهم أحمد بابا 
الشبير : م بعث مهم مصفدين إلى المنصور »© دعد أن صأدر أموا هم وأملا كهم 
وتومموكتو نشأت على أيدي الطوارق من مسوف.ة في القرن الخامس الهجري > 
وقد عمرت بااغارية القادمين من الشمال » خصوصاً صتماحة » كا سكنها مصريورن 
وممأ هرون من لمسا وإفريقية وغبرها'!' . 

ما هي إذا » النتائج التي ترتبت عن هذا الفتح ” 

1 ) لقد وسع الملصور رقعة نفوذه » فشمات جموع الأراضي الواقعة ثمال 
ثمر التتجير »كا وطد نفوذه في الأجزاء القاصية من الصحراء » والتي كانت 
موئلا” للثورة والمغعضوب عليوم من قبل الدولة » كا ثملت سسادته مملكة بورنو 


1 عمد الرعمن اأسعدي : تأر دخ السودان “ ق ص 0 ٠‏ 


ب 305 ) الغرب عبر التاريخ م 40 ( 


المتاحمة لحدود السودان الشرق 2 ول يعمد الأتراك إلى الرد بالعنف على مله 
السياسة الى سلكما الملصور > فقد رفضوا من قمل مساعدة ملك بورنو 
على القيام بإخضاع بعض القبائل التي رغبت في الإطاحة بعرشه » وة-د كانرا 
لا يستصوبون الزج بجبوشهم في أماكن قاصية » كناحية تشاد ومالي والنيجير ' 
وكانت الدول الأوروبسة فى حالة تكتل ضد الباب العالى الذي اسئولى على أجزاء 
هامة مع دلادها » نما شكل أكبر خطر على مصير الدولة العؤانية نفسها 

2 ) أصبيح المنصور يتوفر حرية على معادن الذهب الى تحتوي عليها أراضي 
السودان © ولي طالذا هفت نفسه إلى الإسشملاء علمها ؛ ويذلك حقق ما كارن 
بصمو إلمه من تنممة اقتصاد المغرب» وإحداث عملة ذهبية ثقيلة صارت ذا قدمة 
دولمة » حتّى قبل إن أريعمالة وألف مطرقة كانت معسدة باستمرار لغرب 
الدينار الذهي في دار السكة مراكش » وأن الذهب عم انتشاره بالمغرب حتى 
صنعت منه أوان وسواية لا تعد ح+صرأ »؛ ولدللك أطلى أقس «١‏ الذهي ( على جمد 
المصور» وقمل كان معروفاً به قبل هذه الغروة . وتكاثرت بفضل هذا الذهب»؛ 
المنشات العمرائية والصناعمة ؛ كا نشطت الخحر 5ة التتحار يه هسم الخار سج يشكل 
م يعرف له مثيل فها سبق . وقد تشكدك أندري جولبان فيا إذا كان المنصور 
قد استطاع أن يستغل معادن الذهب لبعدها » وإئما الذي مكنه من الحصول 
على كسات وافرة من الذهب » هو في نظره » ما حصل عليه من مصادرة أعبان 


توهدو 25و ؛ وهن واردات املس 11 : 
3( ُ حن المخصور رحا مهمو نا دن كر ؛ ؤقد تساطت دمو سبي مم وى الققسوة 
على مسأمين أبرياء غير متكا فئين معوم تسامد] وتنظمما 1 
وكان من الممكرن شمول الشروط لني تراضى علبا ملك كاغو والقائد 
حؤذر منذ الحماة الأولى © ولحككن أهداف المنصور لم تكن عسكرية وسساسية 
(1) استنتاج خاطىء كما سيأتي , 


3006 سب 


فحسب » بل كانت كذلك اقتصادية . ول تتحقق آمال المصور في القيام يعمل 
عسكري حاسم ضد الإسبان والبرتغال في عقر دارهم , 


4( م سدة فيل أهل الأسودان سمأ دل كر من خضوعمم للدولة السعدية » ببسل 
خات ترمبو كتو الني عرفت عصرأ عاميا زاهراً » من معظم مثقفببا » و كذلك 
الشأن بالنسية لككاغو . 

و قيك افشئست السودان عن خيس المغربى شيل سيةه المناء ل وكان أول عمل فأم 
به الجيشس هو بناء قصبة تومبو كدو » دون أن يقوم بنقل فن البناء الأندلسي »2 
وَإِنما اكتفى بثقل هندسة مماني الجنوب المغربى . ولا زلنا نجل لحد الساعة » 
مدى الدور الذي يمكن أن يكون هذا الجبشر قد قام به في مبدان نشر الإسلام 
بين القبائل الوثامة هناك . وعلى كل حال » فةق-د استقر أعقاب الجمشش المغربي 
بالسودان » وانصهروا في أهله عن طريق النسب . ومع ذلك » فتدخل الجيثس 
السعدي لا يخلو من مزايا في النطاق الاجتاعي والإنساني ؛ إذ لا يمكن أف 
دقاس بالتدخل الاستممارى ااغربى الدي حعل من الإفريقمين جرد أداة لخدمة 
أهدافه . 


الثورات الدا<اية : 

م يخل عبد المنصور من بعض الثورات الداخلية التي لم يكن لما أثر طويل 
الأمد » باستثناء ثورة مد الشخ المامون . ومن الثورات الني ينيغي تسجيلبا : 

1 ) ثورة داود بن عبد المؤمن بن عمد الشيخ سنة 987ه » وكانت احتجاجا 
على دولمة همد المامون الميد » من لدن والده أحمد المتصور . 

2( ثورة عرب الخلط » الذين رفضوا أن يشتركوا في فتح تبكورا رأبن “ 
فحرده من اليل والسلاح وشردهم '! . 

3 ) ذورة الحاج قراقوش » وهو بريري ثار بغمارة الني كانت في الماضي من 
أصكير مناطى الثورة » وقد سمى نفسه خليفة » لكن ما لبث أن تم قتله 


ا ا 0 اا 


)01 الفشتالى ٠‏ المناهل » ص 109 ٠‏ 


- 307 سه 


والقضاء على ثورته فورأ سئة 993 أو 6 م 17 

4 ) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003 ه » وكان قد التحأ إلى 
الاسبان مند وفاة عند الك المعتصم عند نشوب معركة واديالمخازن»واستغل 
درٌلاء الفرصة “فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش الماصور فيالسنةالمذ كورة» 
بعد أن رأوا ما وصل إلبه ملكه من سعة وفشامة» خصوص) بعد فتّح السودان: 
واستطاع الناصر أن يحصل على سند في منطةة الريف وتازا وناحمة مكناس 
حدث تنكاثر العناصر الزناتية الى ظلت تثوى إلى السلطة من حديد . وقد مكن 
جيش المنصور بقمادة المامون من سحق جنوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احتز 
رأسه سنة 1005 ه , 

5 ) ثورة خمد المامون بن المنصور » وكان والده قد ولاه عيده مسنة 987 ه ؛ 
م جدد له العبد سئة 992ه > وعيئه نائما له بفاس © ولكنه كان سمىء السيرة © 
يبتز أموال السكان » ولا يحفل بواجماته الدينية » كا أنه اتخى بعض كتائيه من 
العرب الذين خصص هم أعطيات كثيرة من غسير إذن والده الذي حاول أن 
بر سوهه اللين عن سلو كه ؛ ولكن توحمباته دذهدث أدراج الرياح حمث إن المامون 
كاد يلتجىء إلى تامسان لمسئعين بالأتراك » وأخيراً ظفر به المنصور بعد مطاردة 
طويلة وسجنه بمكناس التي ظل منفياً بها إلى أن فر من السجن في عبد زيدان ' 


واستمرت ثورته إذ ذاك سئنوات عديدة . 

وفاة المنصور 2 ه ( 1603 م ): 

تسلط على المغرب وباء هلك من أجله 1لاف من السكان » واستمر من 1007 
إلى 1016 ه ( 1599 - 1607 م ) » كيا أهل_لك عديداً من الشخصمات المارزة ‏ 
ومن يمنها أحمد المنصور الذي توفي ودفن بفاس الجديد في ربسم الثاني 1012 م 
( غشت 1603 م ) 2 بعد أن استمر في الملك سنا وعشرين سنة » ونقل رفاته إثر 
للك - رددآن إلى هرا كش حسثث لحيه بقسسة 0 الأشراف ؟:ه. وتقدورل روآية 

)01 الفشةالي ' اللمناهل ؛ ص 6 , 
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أخرى إنه مات مسموماً » سمته زوحته عائشة بنت ألى بكر الشببانية أم ابنه 
زيدان لأنه أوصى ببيعة اينه أبي فارس » وهكذ! بويم الأول يفاس والثاني 
بمرا كش . ومأات ا منصور في الطريق من فاس إى مرا كش ل فكتم موته محر در 
حتى دخل العاصمة . وهذا هو ساق الرواية الأخيرة 1 , 


سياسة المنصور الداحاية : 

فتر نشاط الصلحاء في الممدان السياسي » وبيها اسثمروا يمارسون نشاطهم 
الروحي > فقد كان بعضهم يترقب الفرصة للتدخل السماسي » وعلى الخصوص 
ضد الاسثلال الأجنى الذي عاد ركر نفس من حديد يعد موت المنصور» 
وبوجه عام > فإن البرتغال > واثم إلى ذلك الحين أعداء المغرب الرئمسيون 2 لم 
يحرأوا على القيام بأية حر كة في التراب المفربىي غير ما كانوا قد ااحتفظوا به » 
وذلك طملة عبد أحمد المنصور الذي وطىد انتصار المغرب في معركة وادي 
المخازن سمعته الشخصية »© وهمية أسرته كدولة حاكمة . 

وأحدث الأنصور عادات خاصة فى الاحتفال يعد المولد الذي كان فرصسة 
لاجماع الصلحاء والأولباء من مختلف بقاع المغرب» حيث يتم الاحتفال بمرا كش 
وغيرها في غاية الأبة » ويخرج الصحافون بالشموع في جولة طويلة بالمدينة . 

وكارن من أبرز مظاهر الضعف فى سماسة المنصور ترشح ابنه همد المامون 
ولما للعبد » وإقراره بهذه الصفة مدة طويلة » رغم ما كان يعرفه عنه من سوء 
سيرة » كما أنه عمل على تقسم المغرب بين أبنائه » مثاما فعلت من قبل > زوجة 
إدريس الآول » كيا سنوضهم ذلك في موضوع العمال والولاة » ولحسن الحظ » 
فإنه نكن من القضاء على أخطر ثورة قامت فى عبده » وهي ثورة الناصر بن 
الغالب التى اسثمرت -دوالى سذدين . 

أما في الممدان المالى والاقتصادي » فقد حول المنصور ضريسة النائية إلى 


صر دده دقل ية م وأق* الاراج 6 وأحدث عل هع مكوس تدارية م( وقلل من التعامل 
1 عيبل الر.ن السعدي 2 ثأر دثم السودات ص 3 +٠‏ 
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العملة الفضة » بعد أن كثر الذهب مخرائنه » وكان التحار الأجانب بتمافتون 
على كبر دب العماة الذهسية المغربية التى كانت قد | كتسيثت ممعة دولة حقمقمة » 
واحتكر المنصور صناعة السكر التى عرفت نشاطاً واسعاً. وكان لا يترك فرصة 
قر دون أن يبحث عن مزيد من الموارد لخزائنه التي ما دخلبا بشكل ل يتقدم 
له نظير » وذللك بفضل المصادرات والفدية التى أداها البرتغال لتحرير 
أسراهم إثر معركة وادي المخازن » فضلا عن الضرائب المذحكورة وموارد 
استغلال الدهب , 

وبالرغم من القممة النقدية النى اكتسبتها عملة أحمد المنصور » فإن المغرب 
عرف سئذوات من الغلاء المفغرط تتاعحة لارتفاع الضرائيب وكثربما» حدى قل إن 
السكان رحبوا بثورة الناصر وآزروها بسرعة » تخلصا من الضغط الذى عاشوه 
في المسدان الإقتصادي على الاصوص ؛ ولكن عبد المنصور عرف أيضها فترات 
من الرخاء والازدهار الشامل , 

وقد نشط العمران وحركة البناء في عبد هذا العاهل » وإن انصب الاهجاء 
على قليل من المدن الرئيسية دون اعتيار لضرورة تعمير عده من المناطق 
المبجورة والمدن المخربة سيما على الساحل الأطلسي . ومن أهم البناءات 
الخاصة » قصر البديع بمراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشيط حر كة 
المواصلات » سيما على وادي سبو ووإدي أم الربيع التي شادت على كل 
منبما قنطرة والدة المنصور التي نسب إليها جامع بأب د كالة بمرا كثس وغيره . 

وأحدث المنصور مصاذ- عم حديدة للسكر بحاحا ومراكس ومسسشاوة »؛ 
كما بنى أ كير قسم من «قبرة السعديين بمرا كس »> وعددا من الحصون والمعاقل 
مدن مخثلفة , 

السياسة الخارجية : 


فوافت رسلما بالشهاني والهداءا 7 انتماء معر كة وادي المخازن» ولككن الرفسر, 
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علي علوج الذي كان يثل الاب العالي بالجزائر » حاول أن يقنم السلطان مراد 
بغزو ال مغرب إثر حادث دبلوماسي عرف المنصور كدف ينقد نفسه من عواقيه 
المدتملة . وتفصل ذلك » أن أحمد المخصور لم يبد احتفاء لاثقا بالوفد 
المثمانى الذي جاء لتبنئته بالمناسية الملدكورة » حجة أرنى هدايا السلطان 
العثماني دون مقام الملك المغربي » واستغل الرئيس علوج الفرصة لإعداد حملة 
عسكرية ضد المغرب » فبادر المنصور يرجه وفدا إلى الماب العالى » حملا بهدابا 
نفمسة سئة 89و ه ‏ 1581 م > ومنذْثُل »> والعلاقات مستقرة بين الطرفين » 
سائر سأة الماصور . 

وكان لامنصور مراسلات مع أمراء مصر والحج-از » ولم بنس أن ستجيز 
أكابر فقباء مصر الذين سجلوا في حقه شبادات تنويه قممة . 

أما البرتغال » فقد سلموا إلى المنصور تلقائي) مدينة أصيلا » التى أخلوها 
سنة 97و ه - 1589 م »> وتم التسلم رسميا سنة 1592 بعد أن خشي فيليب الثاني 
أن ينجد المنصور أحد المطالبين يعرش البرتغال التى كانت قد ألحقته بإسبانيا » 
ومع ذلك فكرت إسبانيا مراراً في الاستيلاء على العرائش: التى كانت حينئذ 
أعظم موانىء المغرب ”1 . وفي مقابل ذلك » وطد المنصور علافاته بالماحتة 
اليزاسث البريطانية » حتى لقد اتفق الطرفان قسل وفاة المنصور على غزو 
إسانسا وتقاسهها . و كانت بريطانيا قد غزت قادس سنة 1595 إلى حانب 
هولندا » بينما عرض المنصور على الأولى إمدادها بثلاث بواخر حربسة ؛ 
فامتنعث بلماقة . و كان التجبار الرحالة الإنحليز يتوافدون يكثرة على المغرب » 
ولم تكن الحكومة البريطانية تتبنى مباشرة التجارة مع المغرب » بل كانت 
هناك شخصيات إنجليزية توفد عنها و كلاء لاستيراد السكر والجلود وغيرها 


من البضائع المغربية » مقابسل الثياب الت أغرقت الأسواق المغربية » ثم 


(1) كان مالك إسناتنا 4 57 العود فو قدأمب ااعالي الذي شل ذغوده إسمائما رهواندا 
رإيطاليا فضلد عن البرتغال والمستعمرات الأمريكءة . 


- 811 سس 


مراسلات كثيرة مم البلاط الإنحليزي ”1 تدل على ما كان بين الطرفين من 
ود وميحاملة 5 

57 عوك المنصور توارد على امغر ب دعص فناصل شرئسا لقي لم تتمكن 
4 مسمس نعم ولك من ردمط علانق مم4 هع ال مرب 6 لبعد م سيا اروب الديئمة الي 
مرقتما ٠‏ والتى استغر قت أربعين سرييكه يه الكاثو ايك والبروتستانت ل وعم 


خطمما عداهة لدان سرد عدي 


(1) أنظر ‏ ( 6«معاع[عدمك وصمنعء11امه ) 12601665 ومع :ناه50 رومع 2811© ع2] 
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4 - دور أأضءف 


زيداك بن المنصور 


( 1012 1037 ه / 1603 - 1627 م ) 


شخصيده : 

كان رمدان أذ كى أمناء المنصور م( وأحقبم بالملك - حورت فوة الشخصمة ل 
ولكنه م يكن مسدةم السلوك 2 حماته الخاصة ) 51 كان برضب بالشدة والمعنئف 
شآن أكثر أسلافه 5 

وقد كان زيدان نائما عن والده يتادلا وأحوازها » ذلكك أن المنصور وزع 
عالاات المغرب قْ حداته على أحاله اثقاء لتنا سرهم على الساأطة نمست ف © فكان 
ما حدث عكس ما أمل . 

وكان زيدان ذا ثقافة عامة متيئة » تخصص ف العلوم الدينية مع مشاركة في 
فنون الآأدب . وكانت له خزانة ضخمة نمب قراصين الإسبان منبا ثلاثة لان 
مجلد كان زيدان قد عمل على نقلها في بعض أسفاره إلى آسفي عندما عزم على 
اللحوء إلمبا أثناء يعض الثورات المحلية . وتمثل هذه المخطوطات اليوم أهم 


حمويات الإسكوريال قرب هر بك : 


توفي الانصور وولى عبده الر سمي ( محمد المامون ) في سحن مكناس »وهمكل| 
م سد سب 0 باس ديك دمر من لفقي سيك القصار والقاضيين 75 بن أي في لديم 


الشيخ » فقد 0 تدبير من جؤذر باشا إلى سجن مر اكير تحت مراقمة أخس 


ب 313 سم 


أبي فارس عبد الل الذي بابعه أهل مراكس لأنبم لم يوافقوا على تولية زيدان 
الذي لم يكونوا يعرفون عنه شيئًا كثيراً . 


الثورات ضد زيدان : 

م هنأ زيدان بالملك طول مدته » فقد تكاثر الثوار والمطالبون بالعرش من 
كل جانب » وعاد أرباب الزوايا إلى نشاطهم السياسي »© بعد أن سوا تتاحر 
الأمراء على الءرش »2 وفغر الاستعمار البرتغالي أفواهه الشرهة من جديد . وفىي 
هذه الفترة نشطت حر كة اماد الشعى المحر 5 الى اتمدت هدفاأ مزدوحاً : 
لمقاومة الوطنية » وإضعاف السفن المسحية اقتصاديا . 

وعلى الرغم من أن زيدان أظبر كثيراً من الحزم قي محاربة الثوار » فقد 
كان هو نفسه ضحية سياسة والده الفاشلة» فوا يتعاى بنتوزيم المملكة بين أنحاله 
الدين لم يتعاونوا معه » فضاعت كل جبوده في سبيدل إقرار الوحدة الوطشة » 
وضاعت معما النتائج الإيحابية التى كان سمحنبها المغرب لو أاستقر النظام والوححجدة 
الوطامة على ما كانت عله أيام المخصور . 


1 ) نورة أبىي ذارس 1012ه : 
كانت دمعة ألى فأرس عمد الله مرا كس » نذيراً بإعلان الخرب بنه وبين 
زيدان » فأطلق سراح أخيه محمد الشبخ » وبمثه ااجاييبة ج.ش يقوده دؤذر 
اسم زيدان >2 وهمرة أخرى ددير هما الإسمانى لكك ضد زبدأن ؛ نمزم 
ما مذ الشمخ المأهمو ن حضور زيدان الذى سبد هزعة محمكه بنفسه عند وادي 
ام الربسسع ؛ فلاد بالفرار إلى فأس الج في / تأسث أن تخلت عنه بدورها ايم 2 
شيخ له ن . ومنل هذه الفترة تصمح هناك #مللكتان سعديتان إحداها بفاس 
ف : راكس ؛ ولكن هذه تظل نسمماً ( أوسع ذفوذأ وأكثر استقراراً . 
وأمام خروج كل من فاس ومراكثس عن ببعته » اضطر زيدان إلى اللحوء إلى 
تامسأن قِ اننظار ما ستسفر عنه الأحداث, 


القلب ممد الشخ ف ضد أره أي فارس»باستيلائه على فاس الت بابعه أهليا » 
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م بعث بابنه عد الله 2 حمس من كأنمة لاف مقاتل » فاستولى على مرا كس 
وأساء 8 السيرة هو ولميشةه » مما سمعل أهلبا ستقدمون زيدان وسابيءونه » 
غير أن عبد الله ن مد المامون عاد معرزاً بكتائب أخرى من فاس » ولقى 
عسكر زيدان عند تفلت وكان يقوده مصطفى باشا » فاممزم عسكر زيدان 
واسترحم عبد الله بن المامون مراكثس» فاستباح أموانها ونساءها » فثاروا علمه 
ونصموا عليمم جمد بن عمد الأومن بن 2د المبدي الشرخ »> ثم عادوا يستقدمون 
زيدان مرة أخرى ؛ فاستعاد مراكش سنة 21016 ثم هزم جيش عبد الله عند 
وادى أبىي رقراق »2 واستولى على فاس »2 فالتجأ حمد الشيخ إلى الإسبان يطلب 
منهم نصرته . وفي هذه الأثناء حدثت ثورة بمراكش » فتوجه إليبا زيدان ' 
وانتبز الفرصة عبد الله بن الشيخ » فاحتل فاسا » وقتل القائد مصطفى باشا 
منة 1018 » وكان أبو فارس برققة ابن أخيه » عبد الله » وقد أصبح مجرد أمير 
تابسم لأخيه محمد الشيخ المامون ثم لابنه هذا » وبدأ يدير الخطة لبملك فاما ' 
فقتله ابن أيه خنقاً سنة 1016 . 

وعاد زيدان إلى فاس بحتلبا ويتكب أهلبا » ثم زحف عبد الله بن الشيخ 
لقتاله عند رأس الماء » فاندحر جمس زيدان سئة 1019 . وحيائد > تخلى زيدان 
نبائماً عن فاس التى تر كبا و.شأنبا وركز جروده في مرا كثس وعدد من المناطق 
التابعة لها شمالاً وحدوباً . 

على أن زبدان حاول أن ستعين على خصومه بالدولة الءئانمة الى جوزت 
إلمه أسطولآ من اثني عشر ألف جندي » فغرقت كل قطعه إلا غرابان اثنان ' 
وذلك بع أن أدى إلى السلطان العثمانى هدية تحتوي على عشرة قناطير من 
الذهب '1' . 


أما محمد الشمخ المامون فقد عاد من اسيانيا بعد غيبة سنتين » حيث اتفق 


(1) .ل دن أسحق العؤانى 1 تقسمك ىق تأريخ الدرله العئائ.ة 4 ض 258 ' وألقصة دكرها أيضا 
كل من اليغر يني في النزهة » والناصري في الاستقصاء » وكان البعوث الكلف من لدن زيدان 
هو اكات تمك العز بز التغلي ٠‏ 
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مع ملكا على أن يتخلى له عن العرائشس مقابل إنجاده بالسلاح والرجال 
لاسترجاع فأس » وسامت المدينة إلى الإسمان سمه 1019 ه - 1610 : 6 إد كانت 
شارحة عن نفوذ زيدان . وقد أغضب هذا العمل كل العناصر الوطنمة “وامتحن 
محمد المامون عدداً من الشخصمات الفككرية التي رفضت الموافقة على التنازل عن 
العرائش » كا اختفى بعضها عن فاس تنما لبطشه . وفى نفس السنئة استولى 
المامون على تطوان »© وبقي سكان الشهال يتربصون به الفرصة إلى أن اغتا0؛ 
بعض عناصرم سنة 1022 ه - 1613 م . وكان من أقبح أبناء المتصور سيرة ) 
يسكر جباراً » ويغتصب أموال الناس قبرأ » ولا يمالى يعواقب مظاله . 


3( ثورة ابن أبي على 2 ه - 1613 م : 

حمل بن عمد الله بن أي على “من مواليد سعداسا سة سمة 067 ه »© تلقى در أسده 
الأولى بفاس » ثم لازم الشيخ محمد بن مبارك الزعري مسدة ثانية عشير عام] , 

وهكدا تحول من فقسه إلى صوق ؛ وعاد إلى سحاءاسة يدعو إلى نسذ الدعوة 

السعدية » وسار يتنقل في الذواحي الجنوبية الشرقية » حيث أشاع أنه المبدي 
الممتظر © وسدم على أولاد المخصور تحر هم ) مم أدى إلى اختلال شؤون الدولة» 
وانتشار الفساد ٠“‏ شم جمع جمشا قرامه أر بعياثة هقاتل » فمكنو اهن سعدق 4000 
من جنود زيدان قرب سجاماسة “وسرعان ما دخل ان أبى حلى إلى هذهالمدينة» 
9 ألحى بأ درعة بعد أن هزم دمشأ بعنه زبدآان دقسادة 5-33 مك الله » وأخيرآ 
زحسف إلى مرا كس التي استولى عليها مؤازرة بعض الونة من قواده زيدان ؛ 
وحيامد استنحك زيدان بفقشه سوس أد دي ز كربا محدى سن عمد اله بن سعمدك بن 
عد المده م الخاحي » » وكانت له مكانة عظممة بين سكانها ؛ فحشد له منهم جمشأ 
ثم كان اللقاء قرب مرا كس » فائوزم جند ابن أبي محلى الذي قت ل في أول 
الوقعة سنة 1022 ه > و كان زيدان لاجنا بآسفي أثناء احتلال ابن أبي محلى 
لراكدكس . 

ومن الراجح أن مؤازرة سحاماسة لابن أ ي محلى لم تكن ذات طابمع سياسي 
إٍْ و دينى نخص ؛2 فقد بدأت هله المددنة تفقد أهة با الاقتصادية العظضعمة الذي 
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كازت لم قُْ المأضي عير للقوافل التسدارية ال)نطلتسة م السودان سحنى موير ع 
فبنساك المضايقات البرتغالية على شواطيء الأطلسي والوجود الترى في كل من 
الجزائر وتونس » وهكذا كان للعامل الاقتصادي أثر في هذه الانتفاضة . 

أما أبو زكريا أحمد » فقد كاد يستيد مرا كس » ولكن حنده اختلفرا معه 
بشت رواتيهم ؛ فعاد إلى سوس متخليا عن مراكشس ازيدان » بعد أن أخد منه 
ممماقا أن لا يعود إلى ما افتضح من شدوذه الجنسي» وقد كانت بينهما مراسلات 

شيرة تدل على أن زيدان كان ترهب جانيه . 

وقد استولى الإسبان سنة 1022 ه على المعمورة ( المهدية ) فى عبسد قلسب 
الثالث » فأسند زيدان إلى أبى عبد الله العناشي قائده السابق بأزمور مبمسة 
مقاومة المحتلين فى منطقة دكلة أولآً “وهنا تبدأ صفحة اصعة من تاريخ النضال 
المتمرب يزعامة هذا الصوفي الشعي الذي هدد الوجود البرتغالي بالمنطقة » حتى إن 
قادة الاحتلال با أفسدوا ما بين العساشي وزيدان » وألانوا موقف هذا بالهدان 
والتسدف حتى انسحب العياشي إلى سلا مستجييا لنصم العاطقين عليه . 


4 ) نورات فاص 1020 - 1033 ه ( 1611 - 1623 م ) : 

أما فاس فقد استبد بها عبد الله بن الشخخ بعد مقلل و الده» و سرعان ما ثارت 
ضد -جذوده من شراقة ايتداء من سنة 1020 ه ثم عبنت ولاة محلمين إلى سنة 1027 
وستٌ عادت إل تتصدب عام.ك الله س لمخم م بد 0 سكان شط أشاه محمد 
المعروف بزعودة الذى فكن من الاستملاء على فأس 6 سم استر جع با تيك بل 


ويقست فاس تتأرجح برنه وبينالثوار المحليين إلى سنة 1033 وفرا توثي عند الله . 


5 ) نورة سوس : 


ومما كان زبدآن دعمل على استرجاع هرا كس ميث دك أبن ألى تلى ظبر سوس 
0 سوسي هو أبو حسون على بن تمد » حقيد حل بن هوسى السملال الصوفي ؛ 
وكان أبو حسون دعرف أيضا بدو دمعة “» وقد كن من الظمور بسوس :وؤّازرة 
قعائل حزوله التي بندهي إلمها » وهكذا احثّل تارودانت 6 مما حمل الفقيه حمى 
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الحاحي يحاربه ويستررجع منه تارودانت » على أن أبا حسون عاد إلى الظهور من 
جديد إثر وفاة محمى سنة 1035ه » فدانت له موع المنطةة السوسية > بإضافة 
سجاماسة ودرعة » وهي كلبا مناطق متكاملة اقتصادياً وجغرافياً » وكانت 
الدولة السعدية في طريقبا نهو الاضحلال . واتذ-ل أبو حسون إِبكْمْ بسوس 
عاحمة لحكومته . 

وفأة زيدان 1037 ه - 1628 م : 

توفي زيدان في مطلع 1017 ه > ودفن بة_برة « الأشراف » بمراكس محانب 
والده . وقد كانت لهذا السلطان علاقات دباوماسية مم عدة دول ٠‏ 

والججدير بالذكر أن الثورات التى حدثت في عبد زيدان تتخذ ثلاثة اتحاهات 
حسب المناطق أو الوضع السياسي : 

1) ثورات في الأسرة الحاكمة» وتتركز مبدثياً فى المدن الكبرى خخصوص؟ 
فاس وهراكشس . 

2 ) ثورات شعمية دات طابع محدود » وتنشأ غالياً بسبب سوء سيرة 
الولاة كا حدث فى سلا . 

3 ) ثورات ذات صبغة وطنية أو إقليمية قام بها صوفبة أو فقهاء كالسساثي 
وان أبي حلى وى الماحي وأبى حسون السملالي . ومعظم هذه الثورات 


منطلقيا الجنوب . 


أبو مروآن غك الملك سس زبددآن 

( 1037 - 1040ه / 7 - 1630 م ) 
لويم عسسلى الملك بن زيدان إثر وفاة والده زيدآان مرا كس 6( ومكن من 
إلحاق فاس بمملك, دمنما ثأر عله أخواه أحمد والولمد » أما الأول فقد اعتقله 
عبد الملك في سجن فاس لمدة طودلة » وأما الوليد فقد استعان بقواد الجمشش على 
ثمبمد الآهمر لنفسه » وحاول أن يسمولى على الملك بالقوة فى السداية » 
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ثم طيبلك 2 اغتمال أخبسه عمل الملك بتعارر:.. مم القواد المذ كوربن © مية 
0 ظ,ى وكان علميل الملك سكير] فاسة) م وود م دقدة أدض] بضر بح السعديين 
بمراكس ٠.‏ 


الوأيد بن زيدارت 


( 1040 - 1045 ه / 1630 - 1635 م ) 


م يكن الوليد بأحسن سيرة من أخيه عبد الملك » فقد بطش بعدد تكبير 
من أفراد أسرته » وهي سنة درج عليها جل" ملوك السعديين » كيا اعتقل أخاه 
بد الشيخ الأصغر » خوفاً من أن يدور عليه » وكان الوليد مع هذا مولعاً 
بالسماع سخي اليد » ولكنه كان قليل الاهتمام بشؤؤون شعبة سكيراً كسلف : 
وقد اغْتاله العلوج من -وميسه معد أن رفض أداء رواتبيه . وإلبه تنسب قصمة 
الوامدية . وتقول رواية افرنحية إنه كان بوب من رعيته » كما تذ كر غطأ 
أنه كم اثنتي عشر عاماً (1) . وقد قتل خمسة عشر من إخوته وأبنائهم 
وأبئاء أعمامه . 


يرل الشييح الأصغر بن ؤبيدان 
( 1045 -1064ه / 1635 - 1653 م ) 


كان محمد الشمخ الأصغر سجينا بمراكش أيام أيه الوليد » فأخرج من 
معقله » ونصب غداة موت الولمكد ٠‏ وكان مستقمما في سلوكه » » لكنه على 
الرغم من طول عبده ل بحاول أن نقذ نحزم ما خرج من المملكة عن سلطتة ؛ 
فقد استولى الدلائ.ون على فاس » واستفح ل أمرهم حدتّى هزموه فى أي عَقَمة 
سنة 1048 ه »> بمذما شملت ساطة المماشي سلا ومنطقة الغرب » وبدا العلوبون 
يتحفزرن أنشر دعوةمم , وكانت تحت حكمه »2 المناطق الممئدة بين الأطلس 


(1) . 356 .5 71422026 نال ععأم ددكا جع6مجع . رانظر بشأن سيرته : 
5 ,م رضأ ألةه1 5الدماء8 ,رمقصعة"! 
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وآسفي وأزمور ومراكش » وكان أكثر مستشاريه علوجاً أو عناصر غير 
وطنية . وتو بمراكس حيث دفن بمقبرة السعديين سنة 1064 ه - 1653 . 


العباس بن محمد الشيخ الأصغر 
(1064- 1069 ه / 53 - 1658 م ) 


هدو آآخر ملواك اأسعديين ل وم بليث طويلا قٌْ الملك هيك تنصسيه »لآن أخواله 
من الشيانات رغموا في أن يحولوا الملك إلى أسرتبم» حتى حاصروه مدة طويلة 
بمراكس »> ثم عمدوا إلى اغتياله سنة 1069 ه - 1658 م » واستولى عبد الككريم 
الشانى وهو كبيرم على الملك » حبث صفت له الأحوال بيمراكشس وأدوازها 
مدة إحدى عشرة سنة » وشذت عن نفوذه آمسفى بالإضافة إلى سائر أنحساء 
البلاد » و كان يلقب بكروم الحاج“وقد تم اغتماله هو أيضا سنة 1079 هه فخافة 
ولده أبو بكر الذى انتبى أمره على يد السلطان رشيد العلوي . 
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لحر كات الاستقلا لنة الصرى 
في عبد السعديين 


/ - حركة الجياد البحري الشعي ” 


هجرة الموريسكيين : 

منذ أن دغلت إمارة غرناطة تحت الحم الإسباني سنة 898 ه ‏ 1492 م في 
أوائل عبد الوطاسسين استمر المسامون لفترة قصيرة يؤدون طةوسهم في عين 
المكان مع شيء من الحرية . على أن عدداً آنخر من المسادين كانوا يعيشون في كنف 
المهالك الإسمانسة ميل عبد المرابطين » وكان الإسسان يسموتهم يومد بالمدجدين * 
وهم أرقى حضارة من المسحسين . أما إمارة غرناطة » فقد أطلى الإسبان على 
سكائه! المسامين إسم الموريس كيين 2 ثم عمموا هذه التسممة على سائر المسامين . على 
أن سكان غرناطة لم ينعموا طويلا موذه الحرية الدينية الى خولتبا هم شروط 
تساي غرناطة , فقد عرف القرن السادس عثسر أفظع مظاهر الاضطباد الديني 
لمس فحسب في إسيائيا » بل في معظم النلاد المسبحمة الي تطور التناحر فسباأ 


(1) أنظر حول هذا الموضرع ؛ الناصري » استقصاء ج 6 ص ]8427372421 ' 
الافرنسى » ثزهة اهادي ص 435 . شمد دأرد ؛ تاريخ تطوان » ج 1 لود ةدار 2 مقدمة 
الفمح سس رياط الفمح 5 أدو أملاق ادر عن ظررر العماسي ' 

6 / 4 .5 1 '1' ,211123126 ابوت 1 51011 106 سس 
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بين الكاثو لمسكمة والبرو تستانة ؛ إلى حد أن امتّدت الحروب الأدامة ف بعضضها 
أربعين سلة كو أخير 0( كان التحمس للدكادو لسكمة كتسي طابسع التعصب المفرط. 
فى الملاد الإسانية الى قرر ملكها فيايب ااثاني. أن يشهر الحرب ضد جمسع 
الأمم التى لا تتمذهب بالكاثوليكية » وأحرق من أجل ذلك في إسبانيا -والي 
عشر: آلاف شخص فى مدة ثان عشرة سنة » وأحدث محاى التفتيش التي كان 
ضحمتها المسادون أيضا ؛ فقد اتبهوا بالتآمر على الدولة » وألزموا بالدخول قبرا 
في المسحمة ٠‏ وفى غمرة هذا القمع » كان معظمهم محتفظ بتقاليده ودينه الذي 
يضطر إلى مارسة شعائره خفية» على الرغم من أنبم قد تخلوا متكرهين عن الاغة 
العربية التى احتفظوا منبا بالخط 4وكانوا يككتيون بدالإسبانية أو اللبحة العامية ٠‏ 
ففي سنة 1568 م »؛ وقدل طرد المسدين بأكثر من ثلاثين عام لس أسقفت غرناطة . 
أن يلزم أبناء المسامين » ابتداء من الخامسة من عمرهم إلى سن الخامسة عشرة بتَعم 
الإسبانية وتلقي تعالم الديانة المسيحية '1) » وظلوا مع هذا متمسكين بهم 
لوطنهم يشكل غريب »© حتى إنهم حاولوا يعد أن أهيزوا في أنفسوم ودينهم 
وأمواهم » أن يشبروا الحرب على الاصارى »© فتكتلوا بزعامة مد بن أممة »2 
الذي يحتمل أن يكون من سلالة أموبي الأندلس »2 وكانت ثورتهم بضواحي 
عر ناطة فى حمل الموشرات » ولكن حب الرئاسة أحمى أحدهم “؛ وهو المدعو 
أبن عبو» لمنفرد بزعامة المسامين » ومن ثم أصمحوا أكثر تعرضا للاضطباد الدينى 
والسياسي » خصوصاً بعد أن استغاثوا بالآثر اك فلم ينجدوم وقد كانوا هم أنفسهم 
في حرب مع الإسبان في حوض البحر المتوسط . وهتكذا أرنموا على مغادرة 
الأندلس 2 فثرات متعاقنة ؛ اتداء من السذوات الأولى إلقآر ن الساد. عشر 


المملادى م وقد هأحر م عل 3 اكبير من السبود 1 

وقد تقاطر الموريسكصون على عدة أقطار إسلامية كنصر والشام وتركيا » 
رلككن إفريشما الشالة استقملت | كبر تله متهم “سيا شوال ودس و مال المغرب» 
رثعر ض كثير مسوم لهس و سبى بماتهم هن قبل الأعر أب م قمل أن تمحكؤوا 


(1) 370,م 10115 مأقل! قعطعمع طعع 1 ,عع أصغط0 عل 
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من الاستقرار نبائيا بالمرا كز التي اخثاروها»وتوجبت فئة منهم إلى تطوان التي 
كانت بها جالية أندلسية قدمت في عبد الرطاسيين ومارست الجم_اد البحري 
من مطلع القرن 10ه/ 16م » وكانت تطوان توحه في نفس الوقت حلاتها ضد 
البرتغال المحاورين لها بسيتة وطئحة وأصملا . 

أما أهم مركز استقر به الموريسككيون فرو الرباط وسلا .حمث قاموا بنشاط 
عظم في غزو المواخر الاحنسة والاستيلاء علمبا , 

وكان المغاربة يطلقون على جم.سم المسامين والمرود القادمين من الأنداس نسة 
الأندلسيين . وكان الموريسككيون على جانب عظم من الحضارة » متفوةين في 
لدان العسكري والعمراني ؛ وقد قدموا إلى المغرب وغيره من الأقطار 
الإسلامية ملو ن شعورا مردوحا بالحنين إلى و طنهم الأصلى والنشيث بديههم 
وتقالمده » وكان اختلاف الأوضاع الإجتاعية عما ألفوه في إسبانيا يحدو بهم إلى 
حب الانمزال والتكتل و كراهة الخضوع اغيرهم » وكانت هم مبارة خاصة في 
الفلاحة والصناعة » وبفضلبم شهدت إسسائيا نوأ كبيرأ في حاصلاتها الزراعة 
ومذتحاتا الصناعية من ثاب وأوان وزحماج وزدت وغير ذلك ما كانت هلله 
البلاد تصدره إلى الخارج»حتى إن إسيانيا بعد طردها للموريسكيين قد تأخرت 
كثيراً في زراعتها وصناعتهاء ولولا الذهب الذي درته عليبا أمريكا ثم دولاراتها 
فى الفترة الأخيرة لاستهدرت إسمانيا تشبد تضعضعا كبيراً في اقتصادها وتأخرا 
مذهلا” في مجتمعها . 

وقد استخدم الملوك السعديرن كثيرا من الموريسكمين فى الجموش المحارية 
في السودان والمغرب » على الرغم من أن المنصر الموريسكي ل يقم على إخلاص 
داثم للدولة ها سمتضح دلك فى هذه الدراسة . 


كان القأدمون من الموريسكمين إل الملاد الإسلاممة , 
1 ( همل بلنسمة ( وهم أول هن قرر ق ةيم الطرد سمة 1609 م٠‏ 


2 ) من قشتاله وإسترامادور ( 22010560ج0اوظ ) > و كان بين الوافدن من 


> 8323 - 


هده الناحمة مودة وردنبا هن حر ناسو 110110 ل وهى هل دده 2 الجذوب 
الشرق لأردة © واكانوا زورون العملة الإسمانة وغيرها 6( وأا خشو أ من معاقسة 
محا قمر نك م هأحروا طواعنة إلى الرياط ( فأسدقروا به أواخر 1209 ١‏ 5 

3 ( هن أراغون وسودوب الأندالس سه 1610 1 ١‏ 

4 ) هن قطلونما سئة 1611 . 

5 ( من مر سمة مايه 16014 1 


وقد استقر الحرناششون بقصية الأوداية » فانضموا بذالك إلى الجالة 
الأندلسية التي هاجرت إلمها من قبل > ثم استقدموا موريس كيين آخرين من 
مختلف نواحي المغرب »> وعمروا مدينة الرباط © كا استقر عدد منهم بسلا . 

وكان الحرناشون ذوي ثروة ضخمة > ومبارة فى استعهال الأساحة النارية؛ 
ما حعل زيدان ن المخصو ر ماد منيم و الي أريمماثة احاربة ألى دسو نْ السملالي 
في ناحمة درعة » وبا أن السلطان السعدي أبطأ في أداء رواتيهم فقد فروا من 
الجس عائدين إلى الرباط وسلا » وبمجرد استقرارهم أهذوا يمارسون عملمات 
اعتراض السفن المسمحمة والاسشلاء علسبا »4 ويقدمون عشر موار دهم إلى 
السلطان زيدان الذي اعترف هم بهذه الطريقة »2 بممارسة العملمات المل كورة » 
ولكن عدم مساعدتبم له عسكريا » جعلته يلجأ إلى النض عن هجوم العياشي 
على جممور يوم . 

وكانثعلاقات مجاهدي هذها لحرو رية مع إخوانهم مجاهدي الإزائر طمية » 
بل علاقة تعاون » فكثير أ ما انطلقت سفنهم في أسطول واحد لباجمة السفن 
الأحنسة في عرض البحر » وكانرا مع هذا يتبادلون الزيارات > وكثير؟ مالأ 
مجاهدو ا+زائر لس قوم إلى العرائس يتزودون المواد ويصاحور:. سا سوم قْ 
تر سانتيها . 


وكان الأندلسيون فدسسل قدوم ال رناشسين دقساون ساطة لقان الدى لمعنه 


(1) 48 .م ,516 0# 001581105 ذ5عرا لمعمل ررزن 0 
(2) 2.63 .0 أط1 
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الدولة » دون أن تتكون له عليبم سلطة حقيقية . ولا قدم الحرناشيون سكان 
قصبة الأوداية » اختلفوا مع سكان سلا ثم كونوا في الأخير بجاسا لاحك نصف 
أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلا يعد أن استيد الحرناشيون بالحكم 
لفترة . وهكذا تكونت جمهوورية حقيقية وض أب رقراق*>ابتداء من 1614 م » 
وكان من حتق ديوان الجمهورية تنفيذ جميم العقوبات إلا الإعدام الذي كان الست 
فده راحما إلى السلطان , 


التزاع ا العواضي وج#هورية الرباط سالا : 


جمد بن أحمد المالكى الزياني المعروف بالعياشي ينتمي إلى أسرة بني مالك بن 
زعمة من قباثل بنى هلال الي استوطنت المغرب »© وهو تاميل عمد أله بن سوسون 
أحد أواماء سلا . وفي منة 1013 ه 'بِعسْد وفاة المنصور استقر بناحية آزهور ' 
حعيث شاع هناك فضلهورغيته في الجباد حتىولاه زيدان قيادة آزمور وناحيتها 
بناء على طلب السكان » وهناك تصدى لخرب البرتغال الذين كانوا يقممون 
الجديدة » فوفق في الحصول على غنائم كثيرة منبم 2 كا كان يبعث بالأسرى 
منرم إلى زيدان . ولكن حاشثة السوء أوعزت إلى الساطان بالقضاء عليه حتى 
لا يسم نفوذه» فمعث زيدان أربعماثة فارس بقسادة همد السنو سي »و لكن القائد 
أشفقى عليه فأشار عليه بالافلات » وحينئد انسحب العياشي إلى سلا من جديد» 
فاجتمم علمه سكانها وحدوه على أن يقود حر كة الجباد ضد البرتغال الذين كانوا 
يحتّلون المعمورة » ويح رأون على التحرك بناحمة الغرب حتّى وادي المخازن » 
كبا كانوا ينمثو ن بالغابة المحاورة ويقتطعون خشما وستصاحونه لحاحماتهم 
كصناعة السفن وغير ذلك » ووفتى فى حماته الأولى إلى أن يقل منبو عددا 
كير أ 1 فم نح رأوا على مخادرة المعمورة , وسعيسيد أمر زددان قائده الزعروري 
بالقنض على العيائي » ولكن الزعروري لم يعجل بذلك » يل أطلق عليه جماعة 
من الواسيس لتتسع حركاته ومعرفة نواباه » وأثناء ذلك جرى تزاع بين الجالمة 
الأندلسة وقائد سلا »حدث رفضوا المشاركة في حملة عديدة وجرت إلى درعة» 


ونبيوا دار القائد ‏ ثم قتلوا خلفه عحيبا ٠‏ أما العياقي فقد انسحب إلى داره 
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ملازماً للصمت > فتواردت علمه الشكايات من التجار والمسافرين الذين صاروا 
عرضة للنبب » وكانت سلا قد أصبحت بدون وال» فطلب منبم العياشي وهن 
رؤساء القمائل الوافددن أن يرقعوا له ممثاقاً يلتزمون يموجمه بمساعدته وترش.حه 
عن طواعية لتدبير ؤونم . وهكذا ضمن العباثي انفسه وجودا قانونياً كحا م 
سمأسي وإداري عند نفوده من تامسئا '1! إلى تازا »؛ 5 هاجم الرتغال المعهورة» 
57 هاجم العرائش والجديدة وطنحة ٠‏ 


الجر ب بين العياشي وحركة الجهاد البحري : 

ومعظم حملاته كان يساعده فيبها قمائل العرب » أما الموريسكدون فقد 
جملوا في أغلب الأحيان لحسابهم في عرض البحر حتى تفاقم خطرهم على السفن 
الأجنسة واضطر القمطان الإنحليزي 18 إلى أن بيغأ و ضهوم فق شمراء 
كل أسر ى المسيحيين ٠‏ و كانوا يبلغون في تحر كاتهم شواطىء إسناننا ويحملون 
الأعلام الإسبانية فيخدعون السفن التي تصادفهم ٠‏ وف الواقع لم يكن المسامون 
وحدهم يحمتكر ون ارة الأسرى © فقد كأن ادوم ن بزودون دلاط الشرا كسة 
والبلاط المغربي بالنساء المسيحيات » بينما كان أرباب السفن من الجنويين أنفسهوم 
حل .جم بربريات 12 


أها موارد الحر كة الجبادية فنكانت تقتس هكذا : عشرة فيالمائة لديوران سلا؛ 
و45 في المائة لصاحب المر كب أو رئمسه 2 و 5ه فى المائة للرران وقائد المدفعمة 
والجراح والحارة والضاط ٠‏ وعندما خضم المحاهدو ن مباشرة لاساطار... 2 
يتقاضى منهم المس» ثم نصف الباق بوصفه صاحب المر كب»والمحارة والضماط 
بتتسمون النصف الآخر !3 . 

ولقد كان السلطان زيدان يشجعبم و كان معحما ينشاطبى حتى لقد فكر 


أن يعبد إلى أسمدهم وهو يوسف_بسلكاينو بقمادة أتاقملالت أو السودان » ثم 


0 الدفريني © نزهة الحادى ه ص 440 . 
)2( 7 ,رمءةل58 عل دوع زوورمل 65آل لاقع 2ل رتم0 
(3) 64.م .غ1© .م6 
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رغب أن يستفيد من مواهيوم العسكر بة » فجند منهم كنا تقدم حوالى أربعراثة 
احارية أبي حسون > ولكنهم رفضوا التحنيد في حملة ثائة » وعمدوا إلى قائد 
ملا فقتلوه سنة 1034 ه ( 1624 ) » حتى إذا أصمحوا سادة الملاد طردوا سكان 
الأصلدين » وكوتنوا مجلس سموه بالديوان » وعد:وا ساك ينتخب لمسدة سنة ٠‏ 
وكانت النجاترا أول من اعترف بالجمهورية الجديدة ؛ مما جعلهم يررون أزيد من 
150 أسير المحليزي “؛ وكان دور ألكرناشيين كما ساف ارزاً في نشاط هذه 
الموورية ؛ وقد رحب العداشي دشورتهم على الساطان زيدان » بغا ساعدوه من 
جبتهم على مباجمة الإسبان مدة > ثم ملوا مواصلة الحرب إلى جانيه» واختاروا 
المقاء مستقاين . 

وف سمة 1039 ه ( 1630 م ) توصل الخ رناشمءون والأنداسمون إلى اتفاىيقضي 
بأن يقطن القائد الماتخب بالقصمة وأن ينتخب كل من الطرفين نصف أعضاء 
الديوان على أن يحتمعوا كافة بالقصية ٠‏ 

وأثناء مهاجمة العباشي للمعمورة تأ كد له أن الموريسكيين ل يككونوا متحمسين 
احاربة النصارى > وأنهم على المعكس من ذلك كانوا يبطلون خططه ويقدمون 
لبه المؤونة حتى استصدر فتوى نحواز مقاتلتب, بعد أن لاحظ خمانتهم ٠‏ 

وكان من أفتَى ذلك اسمخ العربى الفاسي والشيخ عبد الواحد بن عاشر 
الذي لمس عن كثب موقفبم . وهكذا اضطر إلى أن يعلن عليهم الحرب خصوصا 
بعد أن رفضوا أن يمدوه ببعض المدافغ لمهاج.ة المعمورة » وحينكد اقتحم سلا 
القدعة سنة 1040 ه ( 1631 م ) © وبقي حرس المناء بمنما استقر ولده بشالة دون 
أن يكون لتدخله نتائج إيحابية ٠‏ إلا أن توليسة الوليد في نفس السنة جعاتهم 
دفضاون الاضوع 5000 ومساداده 1 وكان شو ذقسسةه 1 أ أسمانمة : ولكن 
دصار العماسشي للمور يس كين م يزدهم إلا عنادأ ؛ وقد أمدهم الإسمان بااؤن 
أما العساشي فأخذل يخفف من ضغطه عليبم شيئا فشيئا عاملا” على استرحاع 
تغور أخرى 
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طردوا هو لا من القصمة 6 فا لتحاو | عيديلي إلى العناشي ل ولكايه كان مشذولا و 


. صي)؛ 35 


جبات أخرى؛4! جعل حا سلا الجديدة عبد الل بن على القصري ينتهز الغرمه 
للامشلاء علسلا القديمة. وأثناء ذلك قدمت بواخر النجايزية لحصار الموريسكمين 
دعث ١5‏ ملك اماترا سارل الأول لفك عدد من أسرى بلاده ؛) 3 رحمف خملل 
الشبخ الصغير في نفس السنة المذ كورة متحبا نحو الرباط وسلا . أما العياشي فقد 
اكتفى بتخريب نواحيبسا واعترض جيوش السلطان التي م تثمكن من جاوز 
فضالة . وفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) انقسم قراصنة أبي رقراق إلى ثلاث فرق : 
إحداها مستقلة بزعامة القصرى » والثانسة تناصر السلطان » والثالثة تناصر 
العيائي» وأخيرا اعترف القراصنئة جميعاً بسيادة السلطان الذي عفا عن القصري 
ورده إلى قبادته ٠‏ أما العياشي فقد اشتبك في حرب مع نصارى الجديدة وقثل 
حا مهم في إحدى المعار اك سنة 1640 م > ثم عاد إلى محاربة الموريسكدين الذين 
التحأو إلى الاستنجاد بالدلائيين » وبعد محاولات سلمية قام بها الدلائيون لإقناع 
العباشي بالعدول عن قتاهم اشتيكوا معه فى حروب متواصلة إلى أن هزموه 
بأزغار » فالأ إلى الخلط الذين اغتالوه'1' سنة 1051 ه ( 1641 م ) . وأصبحت 
سلا والرباط تمت سلطة الدلائمين إلى أن خضعت للدواة العلوية . ومع ذلك 
فقد اسثمر الموريسكيون يباشرون حركة الجبهاد البحري إلى أواسط القرث 
التاسع عشر 

ولقد نشط الأندلس.ون للجهاد في مرا كز أخرى غير أبي رقراق 2 ولا سيا 
أهل تطوان الذين كانت لهم علاقات دبلوماسية وتجارية مع عدة دول أجنسة ٠‏ 
إلا أن القضاء على حك أولاد المنظري ثم أولاد النقسيس ل يمكنمم من الاستمرار 


في نشاط الجهاد على غرار أندلسبي أبى رقرار الذين كونوا رأسمال الحركة يفضل 
الغروات الطائلة لو ى قدموا. م من أسمافيا . 


بطب الم 


(1) دفن العياشي رمه الله مفشتالة ٠‏ 
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ام تكن لدى موريس كدي ألى رقراق فم ترونه بعض الوثائق أكثر م نأربم 
بواخر سنة 1617 م ( 1026 ه ) ثم أصبحت في سنة 1036 ه ( 1626 م ) تسم 
الستين . وقد افترح قائد أسطول فرنسي على ريشلمو وزير فرنسا المشبور أن 
9-7 بإغراق باخرة فرنسمة فيحوض منناء ألى رقراق حتى يضطر السلطان إإى 
عقد اتفاق مم فرنسا من شأنه أن يرقف القرصنة الموريسكية الي كانت حسب 
هك| القايد تسدولى على أكبر عدد من المواخر الفرذسية بالقمامر إلى مراكر 
القرصنة الأخرى . وهكذا يضطر القراصنة إلى تحرير الأسرى الفرنسيين “وعلى 
الرغم من أن الأسطول الفرنسي طبتى هذه الخطة فعلا” فإنما / تؤد إلى نتيجة . 

ثم نزل عدد المواخر الأندلسمة إلى 2 سئة 1044 ه ( 1635 م ) وإلى عسرين 
سئة 1058 ه ( 1647 م ) » وكانت بواخرهم تحلب في الغالب من أوروبا » 5 
كانوا بصئعون عدداً منبا بمساعدة الموانديين في عبن المكان » وكانوا يصلون في 
مغامراتهم إلى الشواطىء الإتلير يه ومماجمون السفن الأجنبية على غرة لآنها تأمن 
جا نيبم حمث كانوا برفعون الأعلام الإساننة وغيرها إماما . 


علاةة امو ل يسكبوان بالنتصار فى : 


كانت للموريس كين علافقات ديلوم | سسة مع كل من هواندا وفرنسا وانخاترا) 
وقد كان لأمرود دور دأرز فى السمسره التحارية بن المور ب كدان رهولندا ؛وكان 
هؤلاء دضايقون أشد مضايقة سائر المراكب الث ترج للصيد في عرض المحيط 
الأطلسى » ما جعل فرنسا تفكر فى عبد لويس اثالث عشر أن تضمن ملام 
صمدها محراسة قوية كل سنة » تمنع خروج المجاهدين من سلا أيام الصيد » ولكن 
فرنسا اضطرت إلى أن تعقد اتفاقأ قي عبد اوس الثالث عشر منة 1038 ه (1639 م) 
و 1039 ه (1630 م ) دقضي بإرجاع كل باخرة استدزها أحد الطرفين من 
الآخر > وأن تفتح موانىء كل من الفريقسين لتجارة الطرف الآخر ؛ ويسمح 


باستقرار قنصل فر دسدى بالرماط م( ولا دباع الاسرى افر دسدوك دسلا ٠‏ 
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وهال سمة 1626 م دم ممعوث من السلاط الإنحليزى وأمره دون هار يسن 
انحلترا فى دلك الوقت هو ماك الأول » وكان ضمن شروط الاتفاقسة تدر بر 
أسرى الاتحايز وتسام أر بعة عشر مدفمأ مع دخيرة إلى المجأهدن © وقد عاد 
الحف ضد اسبانيا م تقبلبا الحكومة البريطانية التي لم ترتح إذ ذاك هساعدة 
الحاهدن الذن كانوا قد قطعوا علا فوم مع الساطان زيدآن © وعدم 5 تدر بر 
أسرى الاتحايز للعسيك أن تو صادث شوو ريه أي رقراف 2 مقادل ذلك بالأسلح_ة 
المنفى علدها , 

وبي عاشر ماى 6 ه ( 1627 م ) تم الاتفاق بين المرورية وحدون هارسن 
بملكنها » وتعهد جمهورية أبي رقراق بمساعدة انجلترا حرينا على أعدائما . 
وكان الدى أمضى الاتفاق 0 احرورية إبراهم ركاش ويل دأر كو 2 عير أن 
شارل الآرل رفض توقسعالاتفاق. ول بمض قلمل حتى استولت السفن الانمحليزية 
على بأحرة المحاهدبن ورت المور دس كمون بالاستملاء عل خ_الى ف مى المواخر 
الانجليزية» وعلى الرغم من أن جون هاريسن عاد إلى المغرب يو كد باسم ملي 
أنه سرأ هن مسو ولمة تصرفات السفن الاح لدزية المَي أسدو لت على الساخرة 
امحرورية م فإن المجأهدبن قل 27 عَضممم على الممعوث مسحدى رفضوا أن سهدوا 
له بالتزول هن دأخر نه ُ وقل فضى وول هار دسن شد بحسب سموات 7 التردد دسال 
أبي رقراى وبلاده ( من سنة 6 - 16311 ) حمني يعمل على تحسين العلاقات دين 
الجانبين » ولكنه ل يوفق إلى ذلك كثيراً . 
ئّ 5 كارف 


ما كانت تمانيه السفن الالمحايز بة من مجاهدي أبي رقراق 2 سة 
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لكثير من العائلات الانجليزية أقارب أو أصدقاء فى الأسر لدى هؤلاء , 
وكانته تقام صلوات عمومية من أجلبم » وتلقى الطب استدرارا للمطف 
عليرم . 

وقد كانت حركة الجبهاد البحري الت يسمبها الأوروبيون بالقرصئة كسائر 
أنواع القرصنة نشاط دولء] ذا طابمم قومي لدى يجاهدي المغرب الإسلامي ' 
وفى الوقت ذاته » كان القرصان لا براعي مصلحة وطنه في أي بلد كان » بل 
يمتز بانائه إلى أسرة القراصئة أكثر مما بعد نفسه المملمزيا أو هولنديا أو فرنسيا 


أو اأسمائنا دل ددى مس عدماً أو ماما 11 1 


3 الدلائيورت ةا 


الدلاندون -3 إل لام ( قسملة سن صدمأ دة ( ومشماأ وعدلة آل اط الدين 
كاذوا دقطدون أعال وادى ماو ديه 6( 9 أسدقر سج لل مم أبو كر نْ م_الك المحاط 
امقس بالوجاري والزموري رتادلا وءث لحى اأزاوية الدلاثة المسمورة وذلكُ 
شرق خضفرة فى قسلة آبت اسحاق. وكان رئيس الزاوية يسمى أحيانا صاحب 
حمل درت 5 وشد ولد أنو لكر هد أ 000 4و ه ( 6 م ) ولمم مه ف عمك 
المنصور م( وكان د فضل وعم 6 فُأُصدحت زأودشه ملحا لرحال الددن » 
ودداأات الوقود تدوارد عله سودى | طول أهمره 5 ومع أن المنصور ١‏ برف له ظرور 
الدلائمين » فقد أبدى عطفه على حر كتبم كرجال دين » ولكن سرعاكف 


ما اتدت هلد والحركة اتحاها سناسيا بعد موت الماصور. وكانت وفاة ألى بكر 


(1) مرعة دو كاستري د هولئدا تلد 1 . 

(2) أنظر 6 وعج:لان 5 لدر كاستري (فرئا ججلر +) سم 
عومماز نل .21151 غ6لاعء2 2ط لكايبي ج 1 المدرر الضارية مخطوط خزانة عامة 
بالرباط رقم 4 - ١لشر‏ الكالى 21# [عل ونأعم0ئ6وزغ . رقد صدرت مك سذواث 
دراسة حديدة عن الدلاثيين امد عمد سمحي من أسائذة الجامعة بالرباط . 
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هدأ سدة 1 هم / 1512 م ( ش ومن تلامسله | حول 3 لو سكسا العناسي » وقىل استهر 


أو بكر الدلا ني يك رمه ه 


سحمد بن أبي بكر ( 1021 - 1046 ه / 1637 م ) 

خلف محمد والده أبا بكر وقد توفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) بعد أن عاش 
الأطلس الكمير » وطلب بدو الزيير من توعصامت يتافيلالت أن يساعدم ضد 
مولاي الشريف وسيدي على ن حمد السملالي > غير أن الجيشين تقايلا عند 
سحاهامة من غير قتأل سنة 1041 ه ( 1632 م ) . 

وأقد أصدحت 0 الدلا دة ق عرد مد بن أي كر مر كر ] سناسياً 
وديماً وعلمسأ 1 فى آن وأسم . وكاذت الدراسة ا م عم مهأ 4 أما زأة4ه لل سل 
أبي بكر فكانت نارول ا العلوم الدددمة 6 سوريش نمسم 2 ا[فسير والخدد.ث 
وألفقه » واتصل به عدد من كيار العلماء كمحمد ممارة وان عاشر وأبي العباس 
اللقري . و كان سكان المغرب يتواردون علمه فى عند المولد فتلقى بين بدية 
القصائد والأمداح الاموية وتحمز علمبها . 


محمد الحاأج  1046(‏ 1079 ه/ 37 - 1668 م ) 


هو أبرز رؤساء الزاوية 1 وم عيدأ ؛ لقب بالحاج لاذه 0 مراراً مسسع 
والده وده 4 وقيل إنسه م بالناس هدرة ف يوم عرفة 4 وهو أبن محمد بن 
أبي بكر 

وي عمده امتدت سلطة الدلائيين إلى مكناس وفاس وكل مناطى تادلا » 
وهو الذى ه هزم جيشس محمد الشيخ الأصغر في بو عقمة سنة 1050 ه . وقد توافد 
عل الأند لسو ن هن سلا فارين من إننقا العياشي الذي استصدر فتاوى 
يتلكفير - ٠‏ ولأ انتصر العمات ي على حم شن اللرتمال سنة 1640 م “ رححممها ذحعمو 
سلا فطلب الأندلس.ون شق ة الدلائمين الذبن حاولوا فض التزاع اهما دن 
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و دهك انتصارات دك د هو كسمأ العا سي شرمفوه قْ أزغار 4 م اع اله الخاط 
سيب 1 م كما لقم ٠‏ وهكلىا| تمككن -99901 الاج من الامستيلام على سلا 
قوة كديرة مراقبة الأنداسيين ومباحمة نصارى المعمورة » واستعمل عاببا ولده 
عيك لله 3-4 1 

وأثناء ذلك » كان العلويون بمدون نفوذهم إلى أعالى وادى ملوية » ودمد 
مارك مةوالمة الجأهم الدلا مون إلى سوس سنة 1050 ه ( 1641 م ) فأأصمح 
شويع ل اجاج عد جيك تافلا ات ودرصة والصدراء 6 9 ساول الفر دقان أن خططا 
حدوداً تفصل الى مناطق نفودهما رذى أن سكون مأ دان الصحدراء وحمل 
ولككن ما لمث النزاع أن احتدم من جديد بعد أن نشبت ثورة بفاس على 
عامل الدلائين أدى كار التأملى ل فاستغاث سكان فأس بمولاى -95599795 
الضر دف ) ولحكن سرعاتن ها أذوزم أمام 006 الاج الدى عبن على المددنة 
عاملا ‏ حا بك أ هو أده أحمد سنة 1061 ه © وقد ضمط سؤونما هو وأخوه الدي 
ولى لعلاه 1 

وفي هذه الأثناء ظور الثائر الاضر غملان أحد رفقاء العياشي . ظبر بافيط 
واديل القصر الككمير اميه 13 م »© وتتادعت قمادل الغرب خض-م انفوده 
بمدما فل مولاي س2 9 5 معر صكدة - أده مولاى الر سد ييه 5 ظ دعب لك 
أن اعتدل عراكش آخر ملاوك السعديين سنة 1069 ه »2 ثم سقطت فأس فى فيضة 
مولاي الر سميك 5 6 هه , واشتنك الدلاث.ون 52 حوروب مدوالمة هم ألر سد 
إلى أن احتل زاودتبم سنة 1079 ه ( 1668 م ). وبقي محمد الحاج مكرما 
عا م بفاس 8 أن ذه هو وأسرته إلى تلمسأن دطلب 7 الملطان ر سيك ٠‏ 


وكانذت وفاته بتامسسان سنة 1083 ه 4 ودقن نيصر نسح عدم أأسدو سي . وشكذا 


سم قلق مه 


قضت أسرة الدلائيين قرابة ثلثي القرن الحسادي عشر في كم جزء «كبير 
من المغرب . و كانت وو دهأ السماسمة تعمل آخر مدأو لَه لإعادة صدما-> 4 
إلى الحكم ؛ بعك معداولات بنى عانمة وبني وطاس ( إذا ثست أن الأخير بن 
صاماجمون وهو ما ترححه ). 

وفى أمكن للد لا ئمين مفضل نفودهم على عدد من مهوانىء ا أغرب خصوصا 
سناء أبى رقراق أن بمقدوا بعض المماهدات مع دول أجنسية وخصوصا هولندا 


الى كانت فل اتسشعثت تحارتما الخارحمة 0 شدله 000 , 
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لقد توافر من عناصر سقوط الدولة السعدية أكثر ما توافر فى عبد الدول 
الماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الآجني بر ١‏ ورا ومن كل -حمات المغرب عدا 
اذوب 1 وم يكن كفي 2 هفده الظطروف أن دول شتخص.ة دات كاءة عاما 
أمر الملك اتصلم الملاد ويلتئم شملها . بل كان لا بد مم ذلك أن تخف أطماء 
الدخلاء اتتفرع هذ والشخص.ة المرموقة للشؤون الدإخلمة ولككن الدولةالسعدية 
مع الأسف ل تسعفها الظروف لا لوك أكثرهم أهل امالك ولا بالآمن من ذل 
خطر أجنى . وهنا ما يمكن بسطه قما يلى : 


1 ) مشاكل العرشش : 

كل الماوك السعديين قبل المنصور اهتموا بوضم الأسس الحقيقية للدولة ولككن 
المتوكل أحدث مشكلة وراثة العرش قبل أن تقف الدولة على أقدامها ؛ وأخطر 
من ذلك أنه لأ فى حلبا إلى التدخسل المسيحي . أما الماصور فعلى الرغم من 
الأبحجاد لي حققها فى عتلف المادين ؛ أساء إلى الدولة نفسما دتوآءته المهد أحول 
أسوأ أبنائه سيرة » ففتسم بذلك خرقا استحال رتقه » وقضت الدولة قرابة 
نصف عمرها ى نراع مساح على العمرش منذ وفاة الماأصور » وهذا النزاع عطل 
كل سرود الدولة تقريما عن العمل السامي المحدي وعن مواحبمة المحتلين 
الدخلاء 4وكان تقسم المغرب بين أبناء المنصور أكبر مشحم لم على التمرد وعدم 
الامتثال للك الماصب , 


) الاعتاد على العلوج في الجيش : 
كانت القسادة العسكرية كثيراً ما توكل إلى العلوج ومن على شاكاتيم كالمماوك 
لودب ولدوٌدر وأشماههما 8 وكان 5 الجسش عناصر مس معدم كير 5 سس عم 
أسناس 6 م درأ أدعماء العرس ع أن دسط د يحد وأ مراراً بالمستحدين ( ودذداك 


فقدت الثقة فى المناصر الوطنية التي كانت تمد في الغالب تحت قيادة أتراك أو 
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مرتزقة من أصل مسمعدي , وقى رأدنا كنف كان مصر عدد من ملأوك هده 
الدوله عل دد الاتراك محمد المبدي وعد امالك نْ زبدآن ؛ والو[مد بن زيدان . 
أما الأتراك فكان منبم كثير في الجيش » وه أيضاً قاموا بدور ملحوظ في الدس 
للدولة وإدماط كل مخطة تيدف إلى تقويتها وتر كيز دعائًبسا 5 فعاوا في تسهيم 
عمد المللث الممتتصم والاتصال را بأتراك الكزائر وقحل المجدي اشيم . 


4 ) التدخل الأجنى : 

كان التدخل الأخني من عوامل قمام الدولة » كا كان من عوامل سقوطبا 
أيضا فهند بدأ القائم بنشاطه السياسي تصدى كرب البرتغال الذين للم يتوقف 
الصراع صك هم إلا ف خيلىل المنصور لمستأنف عل ه عل ديك الصوفمة 8 وقد تممى 
مع الثائر تمد الش.خم الاطة للاستيلاء على العرائش . ثم استولى عاسب الثالث 
على المعمورة . وتعاون الإسان أسحمانا مع الموريسكيين على حساب المغرب » 
ولولا هر _ لل العياسي والدلائ.ون لفق المغخرب كل مو اديه على الأقل ٠‏ أما الأب 
العالي فلم يستطب أن يشذ المغفرب عن الاعتراف بالسمادة العثانية » وراح يدبر 
المكدة لقتل المبدى يمنا غرا حمشه أرض المغرب سئة 965 ه من غير أن حا لفه 
الحظ » ولكن المنصور وأخاه عبد الملك اضطرا إلى الاستنحاد به للم المت و كل 
العرش . ثم كانت المحاولة الأخيرة من الماب العالى فى ديد عرش المغرب من 
تولية الماصور الذي عرف كيف ينقل الموقف © فمادر بتوحءه بعثة ود مصحوية 
بأنفس اغدايا إلى الخلمفة الءئاني » وتوالت الصعوبات بءك ذلك على المؤانمين 
الذين انشغلوا يحرب الدول الأوروبية وبصراع الإسب_ان فى الجزائر » ويذللك 
أمن المغرب حانب الخطر الترى إلى حين ٠‏ 


4 ) الحركات الاسدةلااءة : 


كانت الخركات الاستقلالية نتبحة لضعف الملوك عن ضمط دُؤون الدولة 


بن 5 . : 1 6 - : أ 51 - ِِ اس 
ومواحية التدخل الأجنى م وددات شل ه الخركأت د02 8 الوحدود سدم مسا زورة 
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أبي فارس وممد الشيخ » وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هيبسة الدولة 
وحدّدات من مواردها ومزقت صفوفها . وعلى الرغم من أن محاولات التمرد 
ظبرت في عبد الماصور » إلا أن هذا الأخير كان يقضي عليها في مبدها ولا أن 
كان ضعدفاً جد في موقفه تجاه ابئه حمد الشيخ . 

أما فى حركات الانشقاف فكلماأ تقرسما كانت عت قمادة الصوفة . وكان 
من الصعب فىبلد متمسك بتقاليده الدينية كالمغرب أن يبرز فيه زعماء ذوو نفوذ 
قوي من غير أن يكون هم سند دينى > فكان الصوفية والحالة هذه أحدى الناس 
بقسادة الجباد . وكان كل ثائر لا يستند إلى نفوذ روحي يستحيل عليه أن يحد في 
أوساط الشعب 1ذاناً صاغسة . ومن المؤسف أن المؤرخين الأجانب كثيراً 
ما يضءون قضمة الصوفية كمشكل سياسي عجزت أكثر دول المغرب عن حله . 
صع أن الصوفة لا يتطور نحأههم إلى حركة سمأ سمة وعسكرية إلا عندما تحتل 
أوضاع الدولةالحاكمة ويحيد ملو كبا عن سبيل الشريمة ويقفون موقة) سلبيأ من 
خطر التدخل المسحي مع أن واجبات هؤلاء كانت سياسية ودينية معأ . 

ومن الاتهاه الذى اتخذته حر كة المناسشى والدلائمين وثورة أبن ألى على وألى 
عسوت السملاى فم أن هؤلاء 86ظ قل دفعبه إلى الانفصال من المداية لا حب 
الملك والرئاسة » ولكن أداء الواجب الديني الذي هر إما جباد النصارى وإما 
العمل على جمع شتات المسامين وتوجمههم توجمما سلمما في الممدان الروحي بعد أن 
لسوا في عض ملوك الدولة ما لمسوه من سوء أخلاق وخدروج عن الفضملة وهم 
لمسوا إلا مثالا للرعية على كل حال . 


5 ) السمياسة المالية : 
أكثر السعديون من الضرائب التى أثقلت كاه ل الشعب . وكان السكان 
نتظرون ظبور أول فرصة تسئح ليمدوا يدهم إلى أي شخص يمكن أن يعمل 
على تفسف الضرائب عنهم . وقد كانت فاس مثالاً بسنا على ما كان سكانها 
بأملونه من تغمير في السياسة المالءة . وكانت ثروة أهاما تشجم الملوك والحكام 
على مصادرتهم وإلزاههم المساهمة بنصب عظم في النفقات العسكرية . 


2337 ( الغرب عبر التاريخ ‏ م 22 ) 


وقف السعدبون يكشير منالشدة في وجهالخطر المسيحي والتركي على السواء» 
وذلك إلى عأية وقأة المخصور 6 ووفقوا عله مرات 54 صد يك المحوم الاجدى 6 
ويكفي أن معركة واديالمخازن قد أعادت المغرب اعتباره في الخارجو الداخل 
على السواء . 

ولحسن الحظ فإن السعديين ! ببقوا مكتوفي الأيدي أمام تطور الأساليب 
المسكرية في دول أوروبا » فجبزوا جدوشهم بأحدث الأحرزة المعروفة في ذالك 
العصر » واتخذوا الجموش النظامية » وعملوا على تدريمها أحسن تدريب . 

وكانو| أذ كماء قْ علافاتهم الدبأوماسة “فم دوا مو أنسوم للتتحارة الأحامية 
ادرة ضعف وأن يسدوا النقص الذي اتسم به سلوك عدد من الملوك . 

وفد كان الملو لك الأولون دوي طموح سمأ سي عال _ فدهموأ 4 تر كاتيم 
المسكرية متوغلين في الجزائر وفى وسط افريقما » فاكتسيوا بذلك مزيداً من 
الهسة في الخارج ولو أنهم : يوفقوا إلى طرد النصارى كليا من المغرب . 

واقتبس السعديون عن الأتراك عادات وأنظمة جديدة » فقلدوه في الزي 
والاستقبالات والحفلات والتنظم المسكري ٠‏ ويلفت التحارة الخارحمة أقصى 
ما تككون رواجا إذا قسست با كانت عليه في عمد دول المغرب الماضمة » كما 
نشطت الحر كة الصناعية نشاطا ماموماً » وضرب الملوك أحسن مثال فى الخد 


ونشروا الملم ' 
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7 اللسسياسة الراخلية 


1 ) احترم السعديرن جانب الصوفية بوجه عام » ولكنهم عحزوا عن 
إخضاع أخطر حر كاتهم وهي حركة الماشي والدلائيين , 

2 ) بطش عدد من الماوك بأفراد أسرتهم “ و كانوا لا بتورعون عن سفك 
الدماء أحماناً من غير مبرر . 

3 ) قام السعديرن بالتنظم المسكري لجموشوم » وللكنها كانت فى الغالب 
دوت الكفاية من ححدث العدد؛و كانت المناصر الوطئمة تمثل دور التمممة بالنسة 
المناصر الأجنبية » وأبرز قادة الجدش غير عرب ولا برير . 

4( م يعمد السعديون على همئة سماسمة وطشمة تسانده في تدبير الشؤون 
وتشبر علمهم :ا تقتضيه مصاحة الدولة » ولسوء الحظ فإن محاولة المنصور لم 
تتكرر 2 إذ من المعلوم أنه أسس مجلس استشارياً كان يحتمع بصفة دورية ولا 
نمم عن مصير هلما المحلس شيثأ بعده ١‏ 

5) قامت الدولة على عاتتى أهل سوس الذين ناصروه! بالدعاية وبالرجال 
والأموال وكانت أول ضريبة فرضها ملك سعدي تؤدى بإقلم سوس»ولكن 
السوسيين الذين م يتحملوا اللاضوع الك غير حظوظ وهو زيدان » ل يلبئوا أن 
انقاموا على الدولة بزعامة أبي حسون السملالى خصوصاً وقد فقد الملوك السعديون 
كثيرا من اماس الديني الذي امتاز به الأولون منهم . 

6 ) لم تستند الدولة إلى عنصو قبلي أو مذهي ممين سوى النسب الماوي » 
بل استندت إلى العون الإقندمي الذي أمدها به السوسيون كا تقدم . 

7) قامت سماسة الدولة المالمة على توحمد الضرائب وأداء قممتها بالمملة ؛ 
وكان هذا إصلاحا حدريأ “ولكن فداحهة الضرائب و كثرتيا أثارت أزمات 
اقتصادية وأغضبت السكان الذين كانوا ضحمة لمطامم الملوك ٠‏ 


339 سه 


8- علاقان المغرى الخارجة” 


1) همع البلاد العربية : 

كان المنسور السعدى أكثر ملوك دولته اهئام بريط العلاقات مام الدول 
العرببة بوصفها دولا إسلاممة . وكان فى جملة من وفد علمه بعد انتصار المغرب 
في معركة وادي المخازن وفد عن مصر وآخر عن تونس بقصد التبنئة , و كان 
اللخصور لبقا فمتن علاقاته بمصر عن طردقى استجازة عماًا ليكتسب بذلك 
مزيداً من السمعة . وكان ممن أجازه الإمام مد البكري وبدر الدين القراني » 
وقد أورد الناصري نص إجازة الأول » وبعضا من إجازة الثاني فلا حاجة إلى 
نقل ذلك هنا » وقد كانت له معهما مراسلات عديدة حتى كار:. خبرهما 
يفتوحاته » وقد أوصاها مرة بمساعدة بعض من بعثهم لشراء حكتب لخزانته ٠‏ 
كا كتب إلى أمثر مكة والحجاز حسن بن أبي نمى إيصاء لالح رئيس 

الركب المفربى في الحج > وما جاء قي هذا الخطاب بعد الديباجة : 


«و.., هذأوإن سماخ الر كب المغرلى وهو المرابط الخسر الجاج همد بن عمد 
القادر ‏ لما أزمم إلى المعاهد الشريفة الرعمل اتجديد رسم الطاعة الذي لبس 
بعاف ولا حيل » وهب له من مارم لله نسم جميل »2 وآن للمطايا أن تعمل 


(1) أنظر كتاب الاستقصا ‏ درة الححال لابن القاضي ‏ النفمصة المسكية للتمكررتي - 
تاريخ تطوان للأستاذ داود ‏ مجلة تطوان - 
نال .غ215 عمغل)اع2 13 - 6:135م265 - (عوودممع'1 ) عم0ع2ك50 نال ع-1ه111565 
- ( 0250:1658 علآ ) 3ع60116دلا 5ععمنامه5 .(1116د) .[) عه543 
نزهة الحادي افر يني - ممطيمات الحمضارة المغربية لعمد المر بز يتويد أئله - 
211 ب با ألنل #علصة بطنا - 21:3ب م13 ورتعع مره وع1 : إعطعرز] 
200 ناك 1ق :نآ ع0 
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الوخد والذميل ©2 مد إلى عدي" مقامنا أكف الرغبة في كتاب كريم يتشرف 
محمله » وددعرف مله السعادة ول الله في مر تحله وحله » يتضمن الإنصاء به 
إلبكم في المورد والمصدر “ومدة مقامه من جوارك يحرم الله تحاه الببث والمشعر» 
فدملنأه هده العحالة (ترعوا له إن شاء الله عنبا الحق اللعتبر » وتولوه من 
جانبكم بما يصدق به الخبر وتنُدزوا له من آماله قطوف كل فن مرتصر ... » 

ثم طلب منه بعد هذا أن يدعو له بالبيت الحرام » ومما ورد في ذلك قوله ؛ 

(... أن بؤيدنا الله على عدو الدن بفضله ؛ وبنحز لنا وعدء الصادى فى 
إظبار ددئه على الدين كله ؛ وبسيل أنا بفضله ومعونته أسياب فتح الأندلس 
وتجحديد رسوم الإيمان بها ... » . 

والفقرة الأخيرة تو كد ما كان للمنصور من رغبة ماحة في فتح الأندلس وفىي 
توسمع فتوحاته بوجه عام ٠.‏ 

وءن ترددوا من المغاربة على البلاد العربدة بقصد الدراسة : 


1 ( خمد بن على الدادسي ) 9 ه ) وفى درس على الصفوى المقدسىي 1 
2 ) أبو القاسم بن سلطان وهو قسنطيني الأصل » وقد درس االمغرب على 


3 خير .الى الجزولي الدرعي سفير المنصور ( 8ه ) درس على أبن شيد 5 
ك1 وعلى مالل العاقمى وحم الدين الغنطي صر ٠‏ 

2 ( مع الدوله العمانية : 

دشنت العلاقات العؤانية المغريية يعبد مد الشيخ المبدي منذ أن التجاأ أبو 
حدسون الوطاسى إلى ال+زائر » قعمد ##مد المبدي إلى غزو تاسسان سنة 957 ه 
(1351 م ) “وكان رد الآتراك أن أسوتلوا فاسا 54 صفر 1 هم ونصموا أنا دسول'؛ 
ولككن / يلنثوا أن انسحيوا بعد أن حصلوا على تعويضات هامة . وفي سنة 
4 ه ( 1557 م ) 3م اغشال حمد المبدي على يد جماعة من فتاك الأتراك الذين 
أرسلبه السلطان سلمان القانرني وساعدم على ذلك ضايط التحدى من الجزائر 
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لنفس الغاية يحمش المبدي . وكان السلطان الءماني قد دعث إلمه يوقد مينئة ملك 
فاس ويطلب منه الدعاء له على منابر المغرب »2 فأنف من ذلك ورد الوقفد أسوأ 
رد ٠‏ والواقم أن تركيا حاوات منذ عبد سلمان القانوني أن تقضي على الملوك 
السعديين أو على الاقل أن تضعبم » وظلت على ذلك مدة ماثة سنة وكانوا 
دعرضون مس أعيوم المجلدة ملحرد ذزاع تافه عن طردى العون الماأدي ومقادل صك 
اعتراف يسمادة الماب العالى '!' . 

وقد هاجم الأتراك المغرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولككنهم انبزموا 
عند وادي الاين وذلك فى عبد الغالب سنة 65و ه »> ول يقل الغالب بدوره 
الاعتراف بالخلافة الءئانية . 

أما عمد الملك وأحمد المنصور ( أخوا الغالب ) فقد الآ منلى وفاة والدهما 
إإىالملاط العؤاني الذي أمدههما بحمش قوامدخمسة آلاف مقاتل منأتراكالجزائر» 
وبفضل هذا الجمش احتل عبد الملك فاسا»بمنا انسحب الأتراك مقابلتءويضات 
التزم الأخوان من قمل بأدائا وكان ذلك سنة 983 ه . 

وقد دشن المنصور علاقاته بالبلاط العؤاني قلك محرد تنصيبه » فكتب 
بشره ميزعة المسحمين فى معركة وادى المخازن سنة 986 ه “وحسنئذ بعث إلمه 
السلطان مراد بعياننه الني حملا وفدأ خاصا مع هدية هي عدارة عن سيف صقمل 
محلتى . و لما كانت الوفود الأخرى قد' قد مت بهدايا أعظم وأهى “فإن المنصور / 
راع مقام الوفد الءؤاني » و كان من عادة المنصور أن يتقبل الهدايا ويحتفمل 
لدلك أعظم اتفال . وقد أغضب هذا الموقف الخلفة المئاني خغصوصاً وقد 
أوعز إلبه الرئيس على علوج قائد الترك بالجزائر أن يأذن له محاريته وطلب 
لدلك تحبيزا إضافنا ٠‏ إلا أن المنصور بادر يعتذر عن غلطه على لسان كاشة أحد 
ان يحسى اهوزالى الذي حم_ل إلى الخدفة الماني هدية عظيمة من الماصور . 
7 ترددت الوفود بعد ذلك بين المنصور والماب العالى وبقمت العلاقة بيامما 


(1) ققلأصمطنا وعل 5ع زاكة صبرل قوع األعتعوو[أطة]6 هآ ,“الاهن) عأوناج نام 
155 رظ ,ع843*0 ااه 
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حسنة إلى وفاة المنصور . وفد كررنا ذكر هذه النقطة هنا لأهتها . 

ومنأهم وفود اللمصور إلى تر كما سفارته التي ترأسها أبو الحسن التمكروق 
الدرعي الذي قضى بها حوالي سنتين ٠‏ وقد خصص لرحلئه إلى تركنا كباب 
خيمنه ارتساماته ومشاهداته خلال القمام بدمبمئه هده من سئة 997 إل 9 ه )© 
وسمأني تلخرصما بؤيجاز في موضوع الحركة الفكرية . على أن أيا الحسن هذا لم 
يتمكن من مقابلة السلطان العثماني إلا مرتين الأولى إثر قدومه والثانئة قبل 
رسحوعه »وقد عاد مصدوياً برسل الخليفة العثماني مع رسالة وهدابا إلى المنصور» 
وقد فرت العلاقات المغربية التر كبة بعد موت المنصور بسب المشاكل الخاصة 
التي شفلت كلا من الطرفين ٠‏ 


3د( مع البرتفال واسبانيا : 

مئذ سنة 920 ه دشن القائم بأمر الله عبد الصراع بين السعديين والبرتفال ' 
وكان البابا فد خوال للبرتغال حى فتّح البلاد المفربية » وكانوا في الواقم قد 
دشنوا احتلالهم للمرا كز المغربية بالاستبلاء على سيتة منذ عبد الأريندين سنة 
8 هم م( وتوالى عدوم لامواذىء بعد دلك 0 وقد وفق أبو العساس الأعرج في 
طردهم من آسفي سنة ذذوه ( 1526 م ) ومن أكادير 947ه ( 1540 م ) ٠‏ 

و معدر د القضاء على الوطأسمين عقل محمد المبدىي اما مع الإسمان نتعاونانت 
بموجبه على طرد الأتراك من الجزائر » ولكن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم 
دضمن أي نتحة مرضمة “وواصل الغالب بالله محالفة الإسبان حيث مكن بفضل 
مساعدتهم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة 967 ه ( 1560 م ) ٠‏ أما جمد المتوكل 
فقد حالف البرتغال قبدل معركة وادي المخازن على أن بتخلى لهم عن الموانيء 
المغردسة ونحدفظ دو بالداخحل قْ مقال مسأعد نه على استرداد ملكي 0 ولكن 
هزئة البرتغالسنة 986ه ( 1578 م ) وضم لكنهم إلى اسيانيا حتى سنة 1640 م 
جمل علاقات المغرب مع شبه الجزيرة الإيسيرية تدخل في طور جديد » فكان 
الوفد الإسماني فيمقدمة الرفود التي هنأت الماصور بالانتصار وقدم ,دايا عظممة 
إلى المنصور سنة 1579 م كانت تقودها العربات »كما كانت هدية الوفد الإسباني 
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تنأفسما قمسهسة وكان غمنيا صندوق من الدر وبواقدت وقضيان من الزمرد ٠‏ 

وكان رئس الوفد الإسباني حاكا سابقا بمليلية »وكانمنالمبماتااتي كاف بها 
مفاوضة الماصور يشأن تسليم العرائش إلى قأسب الماني !| وكان المتوكل قد وعد 
مها دون سماستيان فيا سق » وقد نزل الوفد بأسفي ؛ ثم بعث الماصور بأحد 
قواده لمرافقته إلى مراكش » وعلى أبواب أسفي اتصل القائد في ستّائة من اليش 
المجبز بالمدافع بالسفير الإسباني الذي تقدم المو كب ثم تبعه القائد والخرس ©“ 
واستغرق سيرهم ستة أيام في حرارة شديدة » وكان في استقبالهم أوروبيو 
العامة وحوالى مائتين من جذود اللفيف الأجني يتقدمهم القائد رضوان ومء-ه 
عشرون قائدأ» وبعد تبادل السلام الودي سار الحاجب رضوان مع السفير جنياً 
إلى جلب » ثم وضع تحت تصرف هذا الأخير ثلاث دور فخمة » ووجدوا ست 
موائد قد جبزت على الطريقة الإسمانية »وأخير أ استقبل الوفد منطرفالمنصور 
الذى كان يحمل سيف وشنحرأ من ذهب ويتزبى هو وحاشيته بالزي الترى وكان 
في عذقه طوق من الذهب مرصم باللآلى والجواهر ٠‏ وصحب السفير ترجمانه 
وعدد من موظفمه ومعه ريسان له » واستقدل الخليقة السقير وقردسة ووصيقيهة؛ 
وبعد أن أدى السفير التحية أبلغ المنصور تشكرات فيليب له على إرجاع جئة 
دون سباستيان » وأنه قدم له بامم ملكه كمية من الحجارة الكريمة كدليل على 
المودة لا كجزية » ثم تسم القائد رضوان اغديةء وبدأ الخلمفة برها لحاشته قطعة 
قطعة وهو يظبر ابتباحه وارتباحه » وبيعمد ذلك قدم إلنه السفير رسالة من 
فيليب الثاني وقبل هو . وقريباه ووصمفه يد الملك . وقد استقبل من طرف 
المنصور مرتين أخريين بعد هذه. وظلت العلاقة طسة بين إسانما والمغربطملة 
عبد المنصور»وتنازلت الأولى عن أصيلا التى سامتها إلى المغرب رسع سنة 3 م6 
وكان المنصور معذلك قد حاول أن دتعاون مع إنخائرا منذ سنة 35 م علىعزو 
إساننا » إلا أن وفاته ووفاة اليزايسث ملكة انلئرا.حالت دون قصده , 

وق سنة 1019 ه ( 1610 م ) تخلى عمد الشيخ المامون الثائر على أخمه زيدان» 
عن مدينة العرائش لإسبانيا وبذلك حققت إسبانياً حالما راودها قسل ذلك 
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بسنين > إذ كانت العرائش أعظم ممناء بالمغرب > وقد أثار ذلك غضب الشعب 
المغربي » وم يليث المامون أن اغتل بالشهال سنة 1022 ه ( 1613 م ) © وفي هذه 
السنة بالذات استولى الإسمان فى عبد ف امب الثالث على المعمورة ( المبدية ) » 
وقد قأم العناشى بدور مجمد في غزو اارا كز الي احتلبا الإسمان والبرئة ال 
وأمكنه على الأقل أن يحد” من توسم هؤلاء »وقد احتفظت إسبانيا بعد استقلال 
البمرتغال سنة 1049 ه ( 1640 م ) بالعرائش وسيتة والمعمورة ؛ بننا احتفظت 
الرتغال بالجديدة وطنحة ٠‏ 


4( مع فرنسا : 

1 تكتس العلاقة فى هذا العبد بين فرنسا والبلاط السمدي صفة ديبلوماسية 
على الدوام » فقد تتناول أحياناً مسألة تبادل الأسرى أو استخدام بعض الرعا؛ 
الفرنسيين كأطباء أو فئيين » ومهما يككن»فإن العلاقة بين المغرب وفرنسا ترجع 
إلى أيام على بن بوسف !1 المرابطي ٠‏ 

وقد تعرف الملك المعتصم خلال مقامه بالجزائر كلاحىء »2 بفرنسي يدعى 
تبليغ رسالة إلىهنرى الثالث الفرنسي تخبرهفمبا بتنصسه وكانذلك سنة 1576 م» 
وحممما كان المعتصم بالقسط:طيئية اتصل به حلاق جراح يدعى «غنوم بيرارد»؟ ( 
فءأده من مرض كان به سدة 4 م 4 ثم صار طبيباأ رمسا له بعد أرن تول 
الملك » ونديه الممتصم سنة 985 هه( 1577م ) لعقد اتفاق سنه وبين فرنسا» 
كا تدخل فى نفس الوقت لدى هاري الثالث لاعتاده قنصلاً لفرنسا » وقد وافى 
هئرى على هذا الطلب > وصار غموم أول معتّمد دائم هذه البلاد بالمعرب . 

ولما حدثت ثورة أ.ن أي حلى 1022 ه ( 1613 م ) والتحأ السلطان زيدان 
إلى آسفى مرافقا يعض أمتمته عبد ينقل ثلاثة آلاف كتاب إلى القنصل الفزنسي 
بآسفى واممه جان قيليب كاسطبلان الذي كانت له سفينة بيناء هذه المدينة ' 


(1) ألظر مو ضوع العلاقات الذارصمة 1 _--- 5 هر بن ف هلمأ الكتاب ٠‏ 


ب 345 سه 


وكان الاتفاق ببنهما على نقل الأمتعة والكتب من آسفي إلى أكادير مقابل 
ثلاث آلاف دوكة » غير أن السلطان ل يؤد ال بلغ قبل إنزال الشحنة بأ كادير » 
فرفض رب السفيئة التفريغ قبل تسم المملغ » ثم عاد متجباً بالأمتعة والعكدب 
نحو فرنسا » ولككنه مأ كاد يقرب من سلا حتى سطت على سفينته بعض المواخر 
الإسبانية » وأثناء ذلك بعث زيدان يأحمد الجزولى سفيراً عنه إلى فرنسا 
لاسترجاع الأمتعة وذلك قبل أن تسقط في أيدي الإسبان > وكان برافقه تاصر 
الكارطة وعدة خدم 2 ونزل السفير أولاً .مو لندة»أما فرنسا فقد رفضت مطلة) 
استقبال الممعوث المغربى » وحننى مساعي هولندا ل تجد لدى البلاط الفرنسي © 
وعاد أحمد الجزولي من: هولندا من غير جدوي . وهكذا سلّمت الكتب إلى 
فيليب الثاني الذي حبسها على كنيسة عظيمة بناها بالإسكوريال قرب مدريد . 


وي صنة 1029 ه ( 9 م.) قدم و كلوى دي مأس ) الفرنسي بقصد محر بر 
أسرى بلاده » فاشترط زيدان حل مشكلة أمتعته أولاً » فعاد دي ماس برافقه 
سبدي فارس 5معوث مغربي » ولكن هذا الممعوث احتجز في الدار التي نزل 
بها ومنتنع من اطخذروج منها مدة أريعة أشهر وعاد هو أيضاً من عير فائدة . 

و كان في بلاط زيدآن فرنسي يدعى انطوان دو ساليت الذي عل في كل 
من فرنسا والمغرب كمسكري أو ربان أو قرصان وأحماناً سفيراً أو مبندسا أو 
مستشاراً فنماً » وظل ندىا للسلطان اثني عشر عاماً » كا كان فى بلاطه أيضاً 
شخص يدعى سان ماندربى الذي أتى في البداية مبعوثاً عن دوق سافوا لمحاولة 
إقناع الجاهدين ببسط حماية سافوا على المعمورة » ثم صار مستشاراً ازيدان ؛ 
وقبل إنه حمل على تحسين وسائل صناعة السككر عن طريق التصفية ؛ كا أنشا 
بالمغرب صناعة مسحوق البارود . 

وقد بدأ إرسال المبعوثين الرسميين الفرنسيين إلى المغرب في عبد مد الشيع 
المبدي > حمث قدم إلى المغفرب ساة 9 ه (1543 م) مبدوث عن فرانسوا الأول 
ويدعى با كلون جان بغسة مفاوضة المدي في أن يقدم إلى فرنسا كمبات من 
القصد بر مقابل المواد اللازمة لصناعة المدافم . 
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وفي سنة 66وه ( 1559 م ) افتتحت مفاوضات بين عبد الله الغالب وملك 
تافار حول -حلف عسكري بين الطرفين » ذا-لك أن الغالب طلب من انطوان 
دو بوربون أن حمل تحت تصرفه 500 جندي مسلحين مقابل تساي القصر الصغير 
| لمه »؛ وهو مرسى صغير بين طاحة وسيتة أخلاه الرتغال مسنة 7 ه ( 1550 م) 
وكان من الشروط أيضا أن تزود المدينة حامية مغربية وأن يسمح الساط ان 
بعقد سوق أسموعمة بها وتسخير الوسائل اللازمة للممال والفندين النصارى 2 
ويككون المرسى كمر كز انطلاى هجومي يرجه ضضربته إلى السفن التي تحاول 

ول تقاصر بدو د الحلف المقشرح على هذه الشرواط فقط » دل تضصمدت السماح 
1 مو أذيء فرنسا 1 وهن أحل تحقمق قله الشروط التي ثراضى علمها الطرفان 
ممدكماً 2 دم ممعرث عن أمير نافار سيةه 8 ظ ١‏ 00ظ12 م ( إلى مقرب وهشو 
مونتفور مع وسمط برتغالي » ولككن القصر الصغير ل بتم تسايممه على الرغم من 
أن الأمدر زود الساطان المغربى ببعض الفثين والأسلحة . 

وبعصث شارل التأسع سئة 969 م (1561 م ( صعوثاً بدعى زومر لوردو الذي 
كان تاحراً » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدير 
النساس والسكر ل إلا أن الحروب الددنية نف رتسأ وسائر أوروبا أوقَفت هذه 

وفي سنة 985 ه (1577 م ) عين غنوم ببرارد فنصلا عام لفرنسا بصفة رممية 
لدى عمد الملك الممتصم »وظل غيوم ببرارد في نفس الوقت طسبا رسميا لاسلطان 
إلى وفاة هذا الأخمر . وكاذت مبمته السياسسة الأساسية » هي حماية السفن 
الفر نسدمة و التحار 8 فر تسدمة من سور 41 اماد النحر ف ل وو ول مح 5 صل 
الموريسكمين عن طرق تدخل المسلطان على إرساع على د دن الدواخر الفردسمة 
إلى أرباماءو لكنه كان يلاق صموبات من مواطنمه التجار في استخلاص ضريبة 
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وغدره » وتمثل تكاليف القنصلية . و كان غدوم شأن غلفائه » بزود بلاده 
معلومات عن معاملات المغرب مم دول أوروبا » وفاوض السلطان سنة 987ه 
( 1579 م ) حول سلف من المفرب لفرنسا وتزويد هذه بأربعة لاف طن من 
النحاس والفولاذ » و 2500 طن من ملم المارود » ول تؤد مفاوضاته هذه إلى 
نتائج إنحابية » ولكنه مم ذلك أحسن تمثيل بلاده التي ظل مثلا لها با مغرب إلى 
صنة 997 ه ( 1589 م ) . 


وي صنة 996 ه قدم ليل أرنول لمخلف عدوم دسرار الدي كن أن دكون 
قد تأخر بالمغرب حوالى سنة بعد ذلكء ثم حضر أرنول مرة أخرى سنة 1015ه 
( 1606 م ) كقنصل أيضا » وظل بالمغرب إلى سنة 1607 م حمث قام بمفاوضة 
الموريسكيين في تحرير أسرى بلاده التق كان ملكها 1 نذاك هنري الرابع . 


وكان مثلو فرنسا بالمغرب بعد هذا التاريخ حجان فيليب كاسطيلان الذي 
أفسد العلاقات بين البلدين يسيب قضية أمتعة زيدان و كتبه “وقد تقدم ذكرها» 
وورد بعده حاك قابير حمل رسالة من لويس الثامن ءعشر حول تمر بر الأسرى 
الفرنسمين » ولككن زيدان رفض المفاوضة إلا بعد حل مشكلة الامتعءة » ثم عمل 
لحساب السلطان الذي أوفده إلى هوكد! لطالب يدن له علبها » ولمسهر على 
تويب عدد من المدافم بأحد مصانم روتردام » وانتبت هبمة هذا الممثل بعد 


عامين من قدومه الذي كان سئة 1023ه ( 1614 م ) , 


وفي سنة 1029 ه ( 1619 م ) رفض زيدارن مفاوضة المءوث الفرنسي 
و كلود دوما » حول تحرير الأسرى الفرنسيين»قيل الحصول على ترضمات بشأن 
أثائه و كتيه » وللكن دوما عاد إلى المغرب في نفس السنة“فمنى كدمسة بآسفي » 
و سام إلى الإسسان نصهم دناء مدذاء أثْر م( فاعدقاه السلطمطان 6 2 أن مأاثت نولل 


وف عبد عبد الملك بن زيدان تم تحرير مائة أسير فرذسي بمرا كس وحوض 
أبي رقراف “ على بد أحد فرسان فرنسا وإسيه مدق دو رازدلى , وق عيك 


الولمد سذة' 10406 ه (1631 م) عقدت معاهدة ساسة بين لويس الثالث عشير والو[مد»؛ 
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كان المفروض أت يتم يمقتضاها تحرير 180 أسير أعلى بد « دوشالار » الذي عاد 
إلى المغرب سسنة 1044 ه (1635 م ) لمفاوضة الوليد وجمهورية أبي رقراق في تحرير 
كافة الأاسرى الفرنسمين . وهكذا وفقى إلى تر بر أزيد من ثلامائة أسير ؛ بعد 
أن أخفق مبعوث سابق في هذه المهمة » ذلك أن الولمد كلف المبودى « داود 
الاش » بأن يتسلم من لويس الثالث عشر نسخة من معاهدة 1631 م مضاة من 
قسّله ليقدمها إلى العاهل المغربي » ولكن المبودي عاد إلى المغرب من غير أن 
ينجز هذه المبمة » فبعث لويس الثالث عر « أنطوان كابيرون » لمقدم لاوليد 
نسخة من المعاهدة امل كورة ويطالب بماقبة اليبوديالذى تهاون في أداءواجنه» 
عير أن الوأمد | كتفى بسحن الدموودي بالاش » و يفم التتفيذ الفوري لنصوص 
المعاهدةٌ » نما جعل لويس برسل مفارض] جديد! هو « دوثالار » المذكور الذي 
أدى ميهدةه بمحاح ٠‏ 


5 مع انجاترا : 

برجح أن العلاقات التجارية بين البلدين » تعود إلى أيام جمد المبدي الشخ » 
والوطاسيون لا يزالون في الحم ففيسئة 1554 م قدمت بواخر بريطانية بقمادة 
«طوماس ويندهام » فأفرغت موعة من الأساحة والمضائم بآسفي لتوجبهها إلى 
هرا كشن ؛ ثم تابعت طريةببا إلى أكادير حيث أفرغت باقي البضائع و حملت 
شُحنات من السكر والتمر واللوز » وعادت إلى لندرة بعد أن أفلنت من قضة 
فراصنة البرتهال في طريقبا . ثم اتسم نطاق الممادلات التتجارية بعد ذلك © . 
فمدأت السفن الإنجليزية تحلب إلى المغرب الأساحة والملفى وسائر الشما بالثمينة؛ 
في مقابل منتجاته الخاصة . وكان تصدير الأساحة وبعض قطم السفن موضع 
انتقاد واحتحاج من لدن بعض دول أوروبا خصوصا البرتغال التي كانت تعتبر 
الأغرب من مناطق نفوذها ! واسدّمرت العلائى متوترة لمدة طويلة بين انجاترا 
والبرتغال بسيب تصدير الأسلحة المذكورة»وتعارن انجاترا ممالمفرب فيالمبدان 
الاقتصادي > وأو”لت البرتفال ذلك بأنه مساعدة عسكرية للمغرب على حساب 
الرتغال التى تضررت من الضغط على مرا كزهاءبذهالءلاد بسب تقويةالجدش المغربي , 
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ول تمض بضع سنوات على أول تعامل تجاري بين المغرب وإنجلترا عنطريق 
تحار محدكين حتى تكائرت المضائم الإنحليزية بالأسواق المفرسة »نتيجة لتعاطي 
عد ه أشخاص لميمة التحارة ل واقسوم نساحوث وصناع وتارة وعيرهم م وكان 
يحتكر التبادل باسم المغرب وملكه يهوديان فحسب » وبعد أن كان تجار الإتجليز 
بتناولون أعْان بضائعهم أول الأمر عملة ذهسة أجبروا على أن بسادلوا البضاعة 
بالبضاعة مما جعل جماعة منهم يتكتلون ويطالمون يوتدخل ملكتهم سنة 1567 م 
لتملم على التحار الذين لمس هم خيرة : مزاوله نشاطهم ومز|حمةهم لارعابا 
القدماء , وى دس السنة هسم عمد أله الغالب اسثير اد وع من الغشساب الزرقاء 
من بريطانما . 

و يلمث التعامل التجاري بين الملدين أن دغل في طور الرسميات أكثر من 
ذي قمل » فكتب الغالب إلى إبزابيلا طالبا منها أن تسمح لسفئه الي كارف 
يقودها في الغالب مسبحدون» تحمل المضائم المفربية إلى إنجلترا لترويحجها هناك ؛ 
كا طلبمنيا أن تود ربابنته بصكتأمين ستى لا تعترض طر دقه السفن الإ امزية» 

و المد لله وده » ولا معمود سواه » الواحد الأحد » الذي ل يلد ول يولد 1 

من عمد الله تعالى أمير المؤمنين » المؤيد بالاصر والتمكين » والظفر والفتعم 
الممين © اللسريف الحسني ؛ أبد الله بمزيز نصره أمره» وأعر يتأديك نصره وأسمد 
زمأنه المارك وعصره * وأبقى قِ مرا الممجد الأسمى فيدره ل وأعلى أمره ى 
الخافقين وأظيره . 

إلى ملكة لنجلطرة وإبرلانظا المعظمة الشهيرة الأثملة» إبزابيلا نت السلطان 
إنريك > ملك الله بها سميل الخير واهداية ؛ وحفظ صحتبها حسن الرعاية . 

أما بعد » موحب كتابنا 57 ]لمك » أن مم أنوادنا التاحر « لوز » رغب 
منا الككتئب إليك في تأمين أجفان صاحبه التاصر ملمدروس ننس »؛ فى قدومه 
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برسم التجارة لبلادا ؛ وانصرافه عنهاء يحيث لا يتعرض أحد من تحت حكمهم 
دسوء ولا إذية » ولا يقرب ساحت-م يمكروه ولا نكاية » في ورودهم وبعلد 
رجوعبم » وتعطونهم تأميذا دصر فون به من غير معارض“2فكدمنا لم تكمسلا 
لرغم ته وإسعافاً لطاءئه 6 لاحل تعلقه يحانمنا » وخدمةه لأبوايا “ ركل 
ما يتعرض لكدم من المآرب والأغراض يقضى لكم على أكيل المراد 
إن شاء الله . » 

وقد وافقت إنزابيلا على طلب الغالب »2 ولكنما اضطرت نحت ضغط 
البرتغال الديباوماسي إلى منع تصدير الأسلحة إلى المغرب من بلادها »2 وعبثاً 
حاوات البرتغال أن تحملبا على منع كل تعامل تجاري مم المغرب , 


وبعثت اليزابيث ملكة بريطانيا أول سفير فسا إلى المغرب سنة 1577 م في 
عبد عبد املك المعتصم © وهو :( إدهوددل دوحان / الدي كن 2 الحصول على 
ضمانات جديدة لرعايا انكلترا وخصوصا التحار » وكاذت اليزابيث أكثر سرأة 
من إيزابيلا حيث كانت تبعث إلى المتوكل السلاح مقابل ماح البارود . مم كثير 
من الحيطة » خشية غضب المسيحيين»وعقدت مم هذا الملك اتفافاً بشأن التعامل 
التجاري والمبسري بسين الطرفين » ويسهمم لإنجاترا بتوجده مبعوث دام إلى 
المغرب «بأشادور ٠.»‏ 


وى عمد أحد حمد المنصور ازدادت العلافة تحسنا بين !١‏ لملدين ؛ وقد تم إنشاء 
الشركة ا مغر بمة الهم طن ) لإطوط832 سئة 993اه بقص لك احتكار تك بر 
منتحات المغرب إلى إاترا 4 وعمذت اليزابسث »؛ هترى روبير أحمد أعضاعا ( 
فجمم بين التمشل الدبلوماسي والتحاري > وقد كتب هذا المبعوث عن مقامه 
وصفاً مع تضمن الحديث عن نزاعه مم تحار السبود والشر كة المغربية » وعن 
تختلف مشاهداته » وعاد روبير هذا بعد ثلاث سئنوات إلى بلاده بصحمة الرئءس 
مرزروف موقداً م قعل الماصور إلى اليزابدث وم توق الشركة الم كورة 
كثيرأ إلى لم" شتات التجار الإنجليز الذين فضل بعضهم أن يعيل مستقلا عنها ٠‏ 
وقد كنب المعوث الإنحليزي المذكور إلى حاك الأول الذي خلف اليزابيث » 


- 351 - 


مل كر يقترح فمها عليه القيام بغزو المغرب والاستفادة من ثرواته الطسعية » 
مع العم بأن جاك الأول ل يعاصر المنصور ٠‏ 
وقل مسجل كدير م المتحار الإنليز مل كر اتهم عن حماتهم بالمغرب “؛وتمرضوا 

لأحداثه السناسة ووضصمه الاحتاعمة ؛ وعلى الرغم هن أن الماحث غير مار زم 
دتصددى أو تكذيس 03 ما تورده هذه المدكرأت التي وفظت خزائن المفرب 
وإائرا بعض ما نشر منبا » فإنمسا تلقي مزيداً من الضوء على أحوال المغرب 
5 همه الممرة 
دول ؛ حتى ورد على المغرب في عمد زيدار: ‏ » واتصل بأخنه أي فارس فق 

مرا كش موفد] 2 قبل امنراطور النمسا يقصد عقد حلاف مشترك ضد ئر كمأ 
ولكءه م يحم بطممعة الحال ؛ نظرأ أظاروف المغرب سدم لسك - 


ومن المغاهرين الذين قدموا في عبد زيدان أيضاً « أنطوني شيرلي » الذي 
وقد إلى ا مغرب ل هيك سالمسان من توأمة هلأ الساطان 6 ونال بأسفى سام يه 5 هم 
( 1606 م ) “ واستقبله أبو فارس بعد خمسة أشهر من مقامه ٠.‏ وقد أظير بذ 
عظهمأ في حمماته الخاصة “؛ وفما قدمه من الحدايا لضموفه ومرافق.ه من اس لكام 
وموظفين وغيرهم “حتى أثار بذلك دهشة المغاربة والأوروبمين المقممين بالمغرب. 

وما أن « شيرلى ؛ صادف بالمغرب ظروقاً غير ملاممة » فإنه م يستطم أن 
خص ل على مسسأضدةّ عكري رودواف الثانى الدى عت ريه سس راع 6 وكان 


رودولئف بر عب ف عقد مماهدة حر دمة مع المغرب ضد ثر كسا , 
ومبما يكن من شيء »4 فقد كان سيرلي لا يعمل لحساب بريطانيا إلا فى إطار 
مدون »؛ إذد كأنل جرد مغامر تقل هو أنض) 3 الدول وفك دوون ددورم 
مذ كرة قدهما إلى أمبراطور بلاده مقترحاً فيها #ويل ٠‏ الصويرة » و ه فضالة ع 
إلى ممناء بن 0 مم احصيلين ٠‏ 
الانمظرانات ىّ سودها امغر ب ئ عبد زءدان كانت الداتر| عامل 
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رأسا مع الموريسكمين في تطوان وسلا ؛ ومع المجاهد العباشي'1) » وكانت 
تنبادل معهم المراسلات والدايا والمبعوثين4وكانت العلاقة تتناول مسألةالتسارة؛ 
واستعمال مبنائسي' تطوانرسلا: وعرض العماشي على انحاترا فكرة القيام درب 
مشتركة لطرد الإسمان من المعمورة , 

وف عبد الوليد بن زيدان جددت معاهدة الود والصداقة بين الملدين سنة 
4 ه ( 1634 م ). | 

وقد كان التعامل لساب المغرب » يستفيد منه في الغالب » السبود والملك 
شخصماً ولا ردب أن أحسن فثرة هرت مأ العلاقات الديلوماسية في عبد 
المنصور الذهي > وقد أوشك أن يبد عملم لغزو مشترك مع بريطائيا في كل من 
بريطانيا ومستعمراتها » ولككن المنية اخترمته هو وامبراطورة النلترا قل أن 
دتم تحقيق هذا المطمح . 

وعلى الرغم من فترة الفوضى التي سادت بال مغرب في أيام زيدان وخلفائ 2 
فإن النشاط التجاري بين المغرب وانجاترا ل يتوقف » وكان أكبر خطر تثعرض 
له السفن البريطانية » هو الاستيلاء عليها من قبل الموريس كيين » وكانت علاقة 
انخلئرا بأندلسيي تطوان أحسن منبا كثيراً بالنسية إلى العلاقة البريطانية 
مجهبورية أبي رقراق “ وكان الملك المغربي يضطر حكثير إلى اللتدخل لحسه 
النذاع بين الموريسكيين والتحار الإنحليز » ولو أن سلطته علمهم كانت رمزية 
1 الغالب » وعندما هاجمت بواخر بريطانيا مدينة قادس اتخذت ممناء 
تطوان فاأعدة ا » إد كان الأندلسمون يرون فى مهاحمة الشواطىء مساعدة هم 
غير مساشرة . 

؛) معهوكدا: 

لقى الهو لنديرن عنتا كيرا من الاستعمار الإسباني » ها أن تم تحرثرهم من 

(1) أرر د دركاستري في رثائقه الخاصة بانحائرا عددا من نصرص الرسائل امتمادلة بين العلاط 


الإنجايزي من جمة ؛ والموريسكيين والعياشي من جمة أشرى » رانظر أيضا في تاريخ تطران 
3 1 وى دأود تر جه على في من قدهة أأنصرس 1 
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هذا الاستمار ) حتى كأن المغرب أحول الملدان الأولى الى ارتتطوا معبأ بعلاقات 
تحارية وسماسية 4 وكانت إسمانما عدرأ مشتر 5 المادين . 

وعندما غزا المهولنديون بالاشتراك مم الأسطول البريطاني مديدة قادس 
وفتحوها » وجدوا بها مغربياً من أعمان فاس تحت قبضة الإسبان © ف.مثوا به 
8 أحمد المخنصور سنة 6 م . 

وكان الماصور يتتبع باههام وإعجاب أنباء انتصارات الو لنديين في بلادهم 
على الغزاة الإسمان ؛ حدى م سكموأ فما بعد إلى أننه أبي فأرس سدة 1013 ه 
| 1604م ) ماثة أسير مغربي وجدوهم في اسياننا بعد أن غزوا شواطئها . 

على أن أهم حادث دشنت به العلاقات بين البلدين هو أرن اذو لنديين 
أحرو| مغاوضات مم المنصور على يد أحد أيناء د دون أنطونيو » وأثاروا 
خلاها موضوع تسليم قادس إلى المغرب ليمسكن عن طريقها إعادة فتيم 
الأندلس» إلا أن خلافا نشب بين أسطولى هولندا وانجلترا منع من تحقمق ذلك, 

وفى أو اثل القرن السابع عشر الميلادي بدأت هولندا تستورد من المغرب 
السكر والزيت واللوز والعسل والتين والشمع والجلود » وتصدر إإمه الأساحة 
والأقمثة . 

وكان أول فلصل رسمي لهولئدا! بالمغرب هو « بيتير مارتيذز كوي 
لمن 5132162123 عمعع2 ع الدى عين من سنة 1605 إلى 9 م ؛ وكانت مهاه 
سياسية وتجحارية » وقد استقر يمرا كش » وبذل جموداً عظيمة لتوثيق الروابط 
بين المغرب وبلاده . 

على أن أهم شخصية تدخلت في العلاقات بين الملدين هي شخصءة مويل 
بالاش [ بأء مثلثة ) ؛ وهو يودي من أصل أنداسي قام بمبمات سياسية في 
عدة درل » إذ كان من الممتاد أن يئنة-لى يعض الأشخاص المشبورين بالمغامر 
والد كاء للعمل في هذا البلاط أو ذلك » حتى إن بالاش هذا عمل في المدابة 
لصالم هولند! ) 5 صار مثله” لامغرب قسبا » وقأمست أسر ته بمبعات ماثلة وكانت 
مع هذا تحتكر النجارة با مغرب خصوصا التجارة الخارجمة . 
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ونادرا ما كانت سفن المحاهدين تتعرض للمواخر البولندية » ذلك أن عدداً 
دكيير أ من اليرود المباجرين من الأندلس استقروا برولادا التي كانت تدعى 
بالولايات العامة © وهم الذين كانوا لقدمون القروض لخر كة الجم_أد المحري 
الشمي من أحل السام ' 

كما تعاملت هولندا رسمياً مع الدلائيين وجمهورية أبي رقراق »© واستقبات 
عددأ من علوم » حسث إن الدول الأجنسة كانت ترعى مصاطيا الاقتصادية 
أكثر مما تراعي الاعتبارات الإنساننة . 


- 355 


9 الحماة الدينة 


بعد أن كان الصابحاء يكتفون فى عمد الدول التى سيقت الوطاسمين»بالتدخل 
السماسي أحيانا مل الدولة على الاهتّام بشؤون الدين والرعمة » دون أن يلحأوا 
إل التدخل لخر بى إلا فيظروف حدودة رمن عدر أن تكون هم مطامم سبأسية ) 
تغير عوقف يعضهم أيام الوطاسيين » الوا إلى قيادة حركة اماد > وقويت 
هله الرغبة لديهم أيام السعديين » فكان أنصار الجزولي أول من ساند السعديين 
في تككوين دولتهم » ووقفوا موقفا محايداً في عبد الماصور السعدي الذي استغل 
نتائج انتصار وادى الممخازن إصالحه مالك دقدر مأ استغلءا 55 2 دو أمه وسعيه : 

وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول نشأتها فإن الشيخ 
لل الميدى و تكسالب | لله الغقالب ساكا سمل شد ص.د كمير وم 2 وكان الممدى 
أشد قسوة على بعض الفقباء»وهكذا قتل عند الواحد الونشريسي وعندالوهاب 
الزقاف والشدخ سر زر وار على دسساك المبدي . وكان در لاء لا روكت ق القضاء ص 
الوطاس..ين مبرراً شرعماً 6 مر أن عددأ سس أرباب الزو ايا ألدن كان | ممق دون 
سلوك المبدي والغالب امتحنوا بشدة من قسَلبما وإن كانا يتقربان إلى أرياب 

وفلل [ سل السعدون من الانئاء 0 السلاله الخموية وسملة كسب هر ذلك سر 
أنخال المنصور أفقد هذا الانناء العلوى قممته وكان السيب الرئيسي في ترد 
أرراب الزواءا من سسويل زيلى فقأمو| اشر ون دأ نفسهم إل انب لمان من لز عماء 
الشعبيين»حركة الطجراد» وبعضمم عمل على إحداث بديل للدولة القاثمة كا رأينا . 
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وهكذا كانت أول ثورة عسكرية قادها صوني في عبد زيدان ن المنصور 
ابتداء من سنئة 1022 ه » وهو أحمد بن عبد الله بن ألى حلى الذي سترد ترججمته . 

وف نفس الوقت تقريباً حدثت ثورة أبي حسون السملالي الذي قام هو أيضا 
ضد السعديين يسبب الفراغ السياسي الذي كانيعرشهالمغر ب في هذه الفترة » وكان 
الذي قضى على ثورة الأول وأوقف ثورة الثاني هو الفقسه يحيى بن عبد المنعم 
الحاحي »> غير أن أبا حسون ل يليث أن عاد إلى الظبور من جديد بسوس ٠‏ 

واجدير بالذكر أن جزولة التى ساندت السعديين في استيلامم على الساطة 
انطلقت ثورتها الأولى للقضاء على الوطاسيين من منطقة سوس » ثم صارت هذه 
المنطقة معقلا” من معاقل الثورة على السعديين أنفسهم وبقيادة جزولة أيضا . 

أما عمد العساشى فقد وحه همه قل كل شيء > إلى طرد الانصارى من 
شواطى”ء الغربودكلة» 1 حار ب الموريسكدينالذين امهم بالتعاون معالإسسان. 

ومن خلال النشاط المتواصل الذي أبداه العاشي قرابة أربعين سنة حتثى 
وفاته يمكن القول بأن رغمثه فيالجباد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه لم يباجم 
جدوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع , 

أها الدلائيون الذين أسسوا زاويتهم قرب خنيفرة » قاموا في البداية بقصه 
نر المعرفة ولم" شمل الصوفية الذين كانوا يثوافدون عليهم من كل بنع المغرب» 
فم يلمثوا أن تهولوا إلى العمل السياسي المساشر . ومن السف أن حر كترم ل 
دف إلى عمل إحابي حاسم ضد الاستعبار البرتغالى » فققد صارعوا جيوش 
الدولة السعددة وهى تلفظ آخر أنفاسها » كا قضوا على حركة العياشي التي 
ريما كانت نتائحما من حمث نشاط المقاومة تفوق انج الحركة الدلائية . 

وأسير] » جاءهوا مؤسسي الدولة العلوية فى كفاح طويل إلى أن قضت هذه بائما 

على حر كتهم في عبد الساطان رسيد الملري . 

ولقد أصم»م للصوفمة 4 هما الميد نفود على العامة لا نكاد يصدق © ونسمت 
لمهم كر أت تتفق والظروف السماسية»و نكر منما على سمل المثال أن الول 
حوب أ با الرواءن حاء إلى مد الشيخ المبدي وقال له : اشتر مني فاسا 
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خدسمائة ديئار ! فأحابه : إن الشريعة ل تأت بشيء من هذا ! فقال : والله 
لادخلتبا هذه السئة ... ثم أدى إلمه المال بعد إلطاح من بعض أنحاله » ففرقه 
أبو الرواين على المحتاحدين » ودخل السلطان فاسأ بعد انقضاء السئة . 

وقد تدأ لشبس عبد الله بن حسون يمستقبل العياشي »2 كها تنا أبو عمرو 
القسطلي مقتل أبي العباس الأعرج ... وقصص الأولباء في هذا الموضوع كثيرة . 

وفى هلها العيد انتشرت الزوايا على نطاق واسم > وكانت 3:خد لالذكر 
والعيادة ؛ وأحياناً لدراسة العلم ونششره أيضاً ٠‏ وقد يتخذ بعض أرباها أورادا 
وأدعية خاصة في التصوف» فمنشؤون من أجل تعميمها مزيدا من الزوايا يدف 
نشمر الطريقة ٠‏ ومن أشبر الزوايا في هذه الحقمة : 

1 ) الزاوية الفاسية » نسبة إلى برسف الفاسي الفبري الذي سترد ترجمته » 
وهر كزها فاس © وطهاعدة فشروع. 

2 ) الزاوية الناصرية » ومؤرسسما ناصر بن ناصر الدرعي »2 وهو عربي الأصل 

( 1014 - 1085 ه ) وقد ذاع صيته في أ واخر السعديين وأوائل الدولة العلوية . 

3 ) الزاوية المصلوحية الني نسبت إلى عبد الله بن حسين ( 77وه ) وللكن 
دناء مقرها نفسه تأخر إلى العبد العلوي على يد بعض مريدي طريقته ٠‏ 

) الزاوية الجروامة ومركزها بسوس»وذا طريقة وعدة فروع» وتأسست 

قٍ عوك د الوطاسة على دد الشمخ ل الجزولى ؛ ولك با ! تشتير إلا في عوك 
السعديين سحمث تمل نشاطها المسدان الفكر ي والسماسى 

5 ) زأوية خمد الكوش يمرا كش . 

6 ) الزاوية الدلائية ؛ وقد ا خم فر ألو بكر بن حمد المحاط الأمثرفى 

سئة 1021ه . 


7( |[ زأوية العمساوية م ماس واد إل 5 الطردقة العمساوية 8 نى لك لله 


مل 3 عفد ى المبدى السفياني ١‏ و السملالى!1! ٠‏ وقءل شو من أولاد أدى السماع 
الأدارسة 6 سكن بمسكناس ؛ حت لو سول 2 عر يه غرمها ل ودقك | لمه أصيحانا هن 


الس ااه ووو 


(1) الكتاني »سارة الأنفاس 18621 ٠‏ عباس بن إبراهمالراكشي ٠‏ الإعلام » ١4‏ 147 , 
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سائر أقطار المغرب في المولد النبوي > وطريقته جزولية شاذلة » وقال عنه 
البعض : إنه كان آية فى المحمة الإهة » حتى قبل ؛ المحبة عمساوية » والسئة 
مسكأوية » وكانت وفأته سنة 941 ه . 
وكانت هذه الزوايا مأوى للوافدين » خصوصا المريدين والانصار » وكان 

أرباما والمسرفون عامبا يتلقون الهدايا والصدقات والتبرعات من دقلف الوافدين 
والعاطفين » فكثرت يذالك أرزاقها وضرب الل بكرم بعضبا . وعلى سال 
المثال » كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضخمة يسم كل ممأ أوربن» وتقدم 
اللكسككس إلى الوافدين في جفان ضنهمة . واشتبر همد بن ألي بكر الدلائي يأذه 
كان كثير العطاء » يقدم 0 واره بومما ما يعادل 25 صحفة من الزرع » 0 
السمن ينصب فى زاويته من قواديس محمله من قدور نحاسسة ضخمة '1! » وندع 
صاحب المدور الضاوية دصف هذا الكرم بأسلوبه إد دقول : 

د وكان عل قممات من النساء على الطعام » ات كل قدمة عدد كبير من إماء 
ا لحرفة » وكان له بر'متان لإطعام المساكين » لكل واحدة قم يخصها » وتسع 
كل منها بقرتين أو ثلاثا » والكسكاس الذي يوضم على كل واحدة يسع أكثر من 
وسق ... والطجفنة التي كانوا يتناولون فمها الطعام تكفي المدُين من الناس ؛وتدعى 
فر كة.., وكان في سنة منسني” الغلاء يطعم كل يوم سمعة آلاف من أهل المرقعات 
الواردين عليه . » 

ومن الملاحظ أن هذا العصر اممّاز في المندان الدينى بثلاثة أشاء : 

1 ) ظهور طائفة الشراقة الذين يسمون أنفسهم بالطائفة البوسفية » نسمة 
إلى أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة » وقد غالوا في تقديس إمامبم هذا 
إلى حد أن وصفوه بالعصمة » بل نسيه بعضهم إلى الندوة» على الرغم من أنه كان 
تجرد ولى كتكثير من معاصريه » وكانت وفاته سئنة 930 ه >2 وكان مثقفأ فاضلا ؛ 
ولككن الشسراقة ( وه في الأصل بدو من عرب ناحمة تاسان ) قدموا إلىالأغرب 


عاماين على لتر الدعوة يسم ولسهم المذكور سحدى نسموأ | لنه الخوارقف الى 


1 سلمهان الحورات 4 المه رر الضماوبة هس 48 . 
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تبرأ منها > وقاتلبم عبد الله الغالب حتى أخمد حر كتبم » وكانوا يدون ترك 

2 ) أدعأء بن أبي 0 همد وية » حتى انقاد | لمه كثير من العامة 2 اذوب 
وتمكن من الاستملاء على مرا كش » وأطأ الساطان السعدي إلى آسفي »> وقد تما 
1ه قْ الظروف الى تُقدم ذكرها ف الحددث عن عصر زيدان . 
وانتقاد المذاهب الأربءة » وحاولته إرجاع الناس إلى العمل بنصوص الكتاب 
والسنة “وقد عد" خصومه من الفقباء هذه الأفكار تضلملا” للعامة كما أدى إلى قتله . 

وقد وقف الفقيأء نوسيه عام موقفا مششرفا من القضاا الوطضمة ( بالرعم من 
تعر صوم لأخطر العقويات ُ وكان جل المأهون ذلك استصدر فدوى مسن -2 
فقباء فاس بشأن تسلم العرائش إلى الإسبان » وقد خشي الفقباء بطش المامون 
قل أن يتمكنوا من اغتماله سنة 1040 ه . وكان من عار ضوا محمد الشيخ المامون 
وانتقدوه بشدة » أبو الحسن على الأغصاوى الذي تم" إعدامه ‏ بيا تملص من 
الفتوى أكثرالفقهاء والمثقفين كأبي العماس المقري والعربي الفاسي وعلىالبطوئي» 
وعلى 05308 الزياتى ل وابن عاشر 6 وخملل انان ( وأحمل الفاسي 1 

وقد ر سويب كدير من الفقماء وامثقفن بحر كه العساثئى يعس لك أن لمسوأ حر 
الدولة عن جباد النصارى واشتغال ملو كبا بشبواتهم ٠‏ 


حماة بءعص كيار الصو فمه 


أحمد بن هو سى ازولي أأسولالي 1 : 
ولد دو مروان فى إندا ومبرلال نسوس ) وأمه ! لالا* تاو ندّوت ,0 6 ودمسيية 
بعض الزوايا إلى زروال الحزولى . 


(1) إبراهم الحسالي» دبوان فعائل سوس » ص 44 2/2 ر 159 ٠‏ أدن القأاضي » درة الححال ٠‏ 
الالكوسي 1 نالب لص سكي 1 ررقة 1 9 المرا كشي . إعلام 2 2 ل 26 
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وهو تأممد أحد بن يوسف الملمانى وعمد العزيز التباع وأحمد الدجانى وقءل 
إن شوخه يتحاوزون الثلاثائة. وكان مقامه يتازروالت سوس» ومن الأوارقف 
التي نسمت إلمه أن رحلا" شكا إلبه الفاقة » وأخذ شيا من الرمل ووضعه في 
صرة ثم أمره أن دذهب به إلى صائم ؛ فامأ أتى به إأنه وسوده تيرأ فسكه له . 

و تحمل منه بعض الأغاني الشعبية القديمة بهلوانياً في طفولته يسام في جماعة 
من المبلوانمين الصغار » فورثت ذريته ممارسة المبلوانية كحرفة » ولا زالوا 
كذلك » وهو جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شعبية في إِقَلمم سوس 
عندما ترد ت الأوضاع السماسة قُْ العبد السعدي . وكانت وفأة أحمد بن مو سدى 
سنة 971ه ( 1563 م ) » ومدفئة بإيد!| ولدبتث » وكان الغالب السعدي يعظمه 
حتى قمل إنه أقام في ضيافته أياما يستمد بر كته . 


عبد الله بن حسون '1' : 

عبد الله بن أحمد ن الحسن الخالدي السلاسي نسبة إلى «سلاس» قرب قاس ' 
كان مولده ىذه الناحمة في أوائل الدولة السعدية . درس على علي بن هرون 
وأحمد الاك وعمد الواحد الونشسريسي وآغرين » ثم انتقل إلى سلا » يسبب 
ماكان يدب من نزاع وما نشب من قتال بين أهل «١‏ سلاس » . ثم اشته_ل 
الخطابة في الجاممع الأعظى بسلا حيث كان يكتب الحروز أيضاً. ومن تلاميذه 
رد العداشي اللمالككي وممد بن سممد العتابي الذي دفن إلى جانيه في ضر كه 
بسلا » وكل وؤلاء الثلاثة من كمار الصوفمة والماضاءين في العلوم الدينية . 

وكان بعض بحسسه يدون إلمه الكساوي الفاخرة فببملها في حجرة مغلقة 
حتى تأت علمها الأرضة » وقد وصفه ان القاضي معاصره » بأنه لا مخاف في الله 
لو هة لام : وبلغ من تقدبره لدئ أهل سلا أن كانت الطدول تقرع على باب داره 
كل يرم . وكانت وفاته سنة 1013 ه ( 1604 م ) ٠‏ 


(1) أن القاضى ؛ درة المحال ( رقم 346 1 الأذر ني ؛ لزهة ؛ ص 436 ٠.‏ صفرءٌ من انةر '؛ 
ررقّة م1 ٠‏ ابن علي الدكلي الاتحاف الوجيز » ررقة 144 . إتحانف أشراف اللا » ص 42 , 


المو سي 4 غشاض سر أت ١‏ 


361 بل 


بوسدف بن تحمل النماسي |1 : 

أو المحاسن بوسف بن جمد الفاسي من أسرة بني امد المعروفين بالأندلس'2. 
استقرت عائلته بفاس فى أواخر القرن وه ( 15م ) 4 ثم اشتغلت بالتحسارة في 
القصر الكيبر حمث ولد يوسفف بن همد سنة 937ه ( 1530 م ) » وارحل مم 
والذه من -عديد إلى فاس»قدرس على عند الوهاب الزقاى > وممد بن عبدال ر حمن 
أبن حلال التاساني وعد ال رحمان بن إبراهم الد كالي وخروف التونسي وغيرهم»؛ 
ص درس التصوف على جماعة من سوه كفيك الله افبطي واسن بن عدسى 
المصياحي وعيد الرحمن المحذوب . كنا تامذْ على يده كثير من الصوفية 5سحدمد 
أنوار وعلي أبي الشكاري . وقد توفي يوسف الفاسي سنة 1013ه ( 1604م ) 
باس مث بودد ضرحه هرب بأب ( اأفتوح ١‏ . وألف ابه العربي كمايا قْ 
مناقه ومئاقب ششخه المجذوب »4 وهو « مرآة المحاسن » »2 كما وضعت في 


ترجمته كتبٍ أخرى . 


أحمد بن عبد الله بن أبى حلى 37 : 

ولد أحمد بن عمد الله بن أبي حلى بسجاهاسة سنلة 967ه ( 1559 م ) وهو 
ينسب نفس ه إلى العباس بن عبد الله بن عبد المطلب »© ويحبل هو نفسه سبدب 

وقد انتقل ابن أبي حلى إلى فاس اتابعة دراسته ها سنة وهو ه فاشتهف-ل 
بدراسة الاحو والفقه » وأخيرآ » صحب الشيخ همد بن مبارك اازعري ( نسبة 
إه زعير © وهم عرب كانوا يستقرون يسبل سوس ) » وظ-ل 2 صعحيدته هلاه 
مان عشرة سئة ©» وهو الذى دول اتحاهه الفقمى إلى التصوف . ومن شوخه ؛ 
سام السنبوري وأحمد المتحور وأحمد بابا .2 / 


ثم سلك أبن أبي على طريق التصوف حتى شاع خبره في الجلوب » وصار 


(1) عل الدر بي الفاسي 1 هرأم أخاسن ١‏ القأدري 1 سر المعافى 1 1 ص 89 1 
3) ارسي 1 معخاضرات ٠‏ القادري / در المذابي 1 »م 121 . ارا دي : الإإعلام : 4ه 
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يكاتب الولاة ورجال القبائل ويحضهم على اتباء السنة » ويسمي نفسه المبدي 
المنتظر . وبقدر ما كانت أو ضاع المغرب تقتضي إصلاحاً متمحلا” وشاملا ؛ 
بقدر ما كان ابن أبي محلى يخفي طموحاً نو القيادة المباشرة لهذا الإصلاح . 
وهكذا نولى عبء الدعوة انفسه في مناطق الجنوب » وباشر العدل المساءم ضد 
السعديين إلى أن استولى على مرا كثس سنة 1022 ه ( 1613 م ) > وسحينئل استنيجد 
زيدان بالفقمه حمى الهاحي الدي كان له نفود قوي على مموع اانطقة السوسمة » 
حيث استطاع أن يفرض ساطةه بفضل تخلى السوسمين عن الولاء للسعديين بعد 
ظور عحزهم ؛ وق مد زيدان بعد أن اشترط عامه شروطأ ممأ أن يتحلى 
عن شذوذه الجنسي . وقد تم قتل ان أبىي محلى أثناء المعركة التى جرت على 
أبواب مرا كش »2 سنة 1022 ه فدفن بروضة أبى العياس السب , 

وقد وضع ابن أبي محلى جملة من الت ليف » منبها : 1 ) الإصليت اريت . 
2 ) متحامق الصخور في الرد على أهل الفجور . وجل ما ألفه في تأبيد دعوته 
والرد على ممارضيهة . وقد دي دعص أتماعه ينتظرون ظبوره هدة طودلة ىّ 


رد ث ا لنسمة لكمير بن مث أدعوا المبدوية . 


ومن أبرز صوشة هلم أ العيد أدضا : 

1 ( مل المالكي العناسي ز) 1 شه ) 1041 م ( وفى تقدهمت تر حمه . 

2 ( أبو مرو القسطلي دفن 0000 4 هم 153066 م ( ' 

3 ) رضوان ين عبد الله الجذوي وهو من أب نصراني من جنوة » وأء 
موودية > لوق ودفن بفاس 991ه ( 1583 م ). 

4 ) أبو زيد عد الرحمن بن عاد الدكالي الصنباجي المعروف بالمجدوب ' 
دوين ظاهر مكناس 6 هم ) 1368 6 ( , 

5 ( أبو الشكاوي علي سن فص .ور دفن اله 3 هم ُ 104 م ( 


6 ( أنو دك عييكء ال حمن الفاسى 6 ه / 1026 ٠ ( ١‏ 
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األم-ود والنصارى 


كان ضن الموريسكمين الذن هاجروا من الأندلس إلى المغرب في أوائل 
القرن 11ه ( 17م ) أفواج من المهوود الدين نشطات حر شم الاقتصادية»و كادوا| 
حتكرون إلى حانب المبود القدماء » التحارة الداخلية فضلا عن التحارة 
الخارسمة > فقد حظوا يعطف بالغ من لدان" ملوك الدولة السعدية » على الرغم 
من أنه لم يكن لهم نفوذ سماسي مماشر بعيد المدى كا كان الآمر في أيام ضعف 
الدولة الهرينة “وقد كا نلأسرة بالاش دور أساسي في علاقات المغرب الاقتصادية 
مع الخارج . 

وقد حظيت الأحماء المهودية حاية الملوك مباثشسرة > و كان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج في مبمات ديلوماسية أو تحارية أو غيرها ينزلوث بالملاح . 
وعلى الرغم من أن السرود قد منعوا من بناء ببعهم في بعض جهات المملكة 17 ) 
فإن العبد السعدي على العموم » امتاز بتساححمه الديني . وسواء في مراكثس أو 
الجبات التي يكثر بها المسمحمون والمهود في الشواطىء المحثلة فقد تعايثش المحتعم 
المغربي الإسلامي مع اليبود والمسيحيين من غير أي حرج في ظروف السل التي / 
تكن مسثمرة على كل حال . وقد تكاثر عده النصارى الذين تواردوا من عسدة 
بلاد » وفيهم تجار وأسرى وأرقاء أو سحناء»و كان لكل دولة أجنبية بآسفي 
مقر أو دور خاصة ما . 

وعندما تم سدق الأسطول الإسبائي في قادس على يد الهوانديين والإلير 
كانت جالهة الطرف الماتصر تطوف في مراكثس ساماة المشاعل فرحا مبذا 
الانتصار » دون أن تلقى إزعاسا من الأهلين !2 . 

على أن المقاومة العنيفة التي لقيها النصارى ل تكن في واقعها إلا كفاح] ضد 
الاستمار وماكانت صراع) دينما إلا 2 حدود اأقأومة الوطسية “وا يكن كذلك 
موقف الطرف المعادي من المسيحيين » والدليل على ذلك » أن التاريخ لم يسجل 


)1) الناصري » الاسدةها 26 74 . 
(2) 113 رم امة*0 1ن دع اع ممعقكل8 ع1 ,صمام قطن 


- 3564 سمه 


انتقاما من نصارى الطالمة المرتغالءة وغيرها من الجاليات المسيحدة يعد انتصار 
وادي المخازن ( دل من الى كد أن الاضطياد الديى الدى عر فده أوروا سان 
الكاثولكية والبروتستانتية في القرن 16 ء ؛ قد جعل أفواج] كثيرة مثبي تفد 
ذلك بالنسمة إلى الخالمة الهواندية التى كان ها مكان الصدارة بين الجالنات 

وق هما الوقفت بالدات كان السوود بلاقون عنما شديدأ 24 أورويا على الرعم 
من أن كروهويل الذي ارتقى إلى منصب رئيس الجمهورية بانماترا سنة 1649 م 
حاول أن يقمل اللاجئين منبم إلى هذه البلاد ؛ وتعصبت الكنيسة ضدهم فم 
توافى عل هده المشحرة 11م 

وكان للمهود بالمغرب نحا كمرم الخاصة » وسجنهم الخاص أيضاً . وقد ذكر 
الر ماله المس معدي 2 مأندوصا . أنه رار أحول سعدوت السرود م فوحد ده شخصاأ 
متمدّعا بالعافية » ولما استخيرء عن أمره أكد له أن إخوائة لبود سحذره 
لأنه لا تمل إهانات المسامين الذن كان برد علسوم بالضرب دون أن سي 
عة_ايا '2 , 

وبلغ - 2 السوود مرا كس وحدها رةه 1آلاف 2 عيلى حل المنصور 6 وفك 
لعبت الميسع بالنسمة إليهم دور لا يقل عن دور المسجد بالنسبة إلى الاين » 
8567 كانت إل حانب مومشما كأما كن للعسادة »؛ مهأهكد للدراس_ة : ومنتديات 
ومرا كر لإدارة الشؤون الديئية والاجاعية » وفيم-ا كان يحكم بالتكفير على 
المرتد.ن من السبود 1 

وكما قأم السمديورتلت. برعاية سوقورف المسبود و ممحو ثم حما يتوم الخاص_ة © 
فقد منعوا على المسامين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان يمكنبم أن يتجواوا 
يكل سور له اء 


وقد أدخلت على الكامسة الموحدية نات كثيرة سلة 1579 م حكى 


(1) 224 ,ص و115نالل «ننة أقأعط0 121 ,لأمع23113 دمأ 
(2) 179( ,1957 اعرف د 
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كنبا أن تستقبل نصارى البرتغال لا سما الأشراف من أسراهم » وم حكن 


حمل عرسا 2 فكان القومة علسها بنادون للصلاة واسطة نداء دبني خاص . 

وكما بقول دوفردان »2 فقد كان السعديون أكرم من الرومان 2 إد سمحوا 
للمسمحمين أن شخدوا مقابرهم الخاصة ) ومنياأ أرض الكنسة ومأ ساورها 2 
وتنفمذأ هذه المساسة المخمة على التنسامح وسعسن التعاشس © فقى عرف السبود 
أحمل حقمة في تاريخهم » لا يمرا كثس وحدها ا دقول « دوفردان » >2 ولكن 
فى كل أرجاء المغرب » وفي أقصى بقاعه يا سستضح في الفصول التالية . 


(1) 450 - 446 ,1 رطععطا 8543+2 ,رتنك2ء 1067 
(2) 454 .ص .1514 


> 366 سه 


1 ) الدواة واظامميسا : 


5 ) الحياة الفكرية 


املك وىالعهد -_ الورراء والمتحاب_الكتساب_ 
القضاة ‏ العمالوالولاة ‏ الجبيش - النظام المالي. 


: السكان ‏ اللماس - المرأة ‏ الغناء - الحفلات 


والأعياد - الطعام والمسليات . 


: الفلاحة ‏ الصناعة - التتحار 6 


: نظرة عامة م المدن -الخحصون القناطر- قصر 


صر بحم اأسعددين 9 


: نظرة عامة - الأدب - العلوم الدينية ‏ علوم 


اللغة ‏ التاريخ - الطب - الرياضات واهيئة . 
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1 - أنظبة الدولة 


الملك : 

م يبادر أبو عبد الله القائم بأمر الله با تاذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤؤسسا 
للدولة التى تنتمي إلى الأشراف > بل اكتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مراصكش 
ودرعة '1) » وأول من اتخذ لقب الخليفة مد المبدى الشيخ '2 » ثم سار على 
ذلك خلفاؤه '3) . وهكذا نحد لقب أمير المؤمنين فى مختلف مراسلات أحمد 
المنصور وإخوته ودريةهم » ونرى أن ننقل فما بلى فقرة من إحسدى مراسلات 
اللصور إلى سكمة إسحق بشأن إقناع هذا الأخير بالخضوع لساطة ملك المغرب؛ 
وفي هذه النبذة » يتحلى طموح أحمد الماصور وآماله البعيدة من وراء إشادته 
الخلافة النموية . 

تقول الرسالة (4 : 

و... وإذا تقرر لديكم » أن من البر اقتفاء الأبناء أثر الآباء و الجري في 
المآثر الميلة على جادتهه الببضاء » وأخبرتم أن جدك ابن ذي يزن '5) أول من 
آمن يحدنا المصطفى ( َلثم ) وصدق» ويشير جده شيبة الجد بما أمره قد تحقق » 
وأتحفه لذلك بأحل التتحف ؛ وخصه من ببن عشيرته ئزية الفضل والشرف ... 
فأحرى أن تؤمنوا| أنتم باتباع سر اثعه ١‏ ا 1 الى هي يعد الدعية أوضح من 


)1( الاناصرى » استقهها » 5 : 11 

(2) 2,175 ,112100 نك 16م6أوز8 ,م1355 1 

(3) 66 .ص .1510 

)4 3 - 2 ,1 ,15 6م8135 رأعصةا8 وعع7مع) 

5١‏ اشارة الى أصل « سكمة » الحميري » لأنه ينحدر من صلباجة الني ينسبها بعضهم 


الى حسير ,. 
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شمس الظبيرة » وأضوى من الكوا كب المستئيرة » وأمره « مَللدُي » قد لاح 
كالفلق > وطلع طلوع المدر في الفسق »2 وتأتمّوا ,هذه الإمامة المقدسة التي مت 
أنوارها مشارق الآأرض ومغاربها » وجابت جيوب البسيطة ومنا كبها » وتتثلوا 
أوامره الشريفة»فما افترض الله لهذه الخلافة النبوية من السمم والطاعةوالانخراط 
سابعتها في ملك الجاعة » وتساجلوا جدك في هذا المضمار » وتقتفوا أثره في 
هذا الارتقاء إلى ذروة هذا المنار » والاستضاءة ,بذه الأنوار » وتحرزوا بسر كتتها 
العماية والاعشمار ٠.ءه‏ »م 
وإذا كان قيام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر الله سنة 915ه « 1510 م » 
فقد تطلب افتتاح المرا كز الرئيسية بالمغرب لتصمح جبازأ حقيقما مدة لا تقل 
عن نصف قرن » فباستشثشاء دولة الموحدن 4 وإلى حد ما دولة المرابطين»لم تلحأ 
أي دو له مدر سة أخرى إلى دعاية منظمة للاستملاء على الحكم و تدعم النظام م 
فكان العمل العمسكري والخالة هذه ؛ الوسماة الفعالة لقبر السلطة القائمسة . 
ودلغت الاممراطورية اسع ية أوج فتوسحيا قُْ خوك الممصوار دهعل صراع تحاوز 
يلاية أرباع فر ن )و خضعت ملكة لورلو الساأ سعىة كم المخصور لأسماب سمأ سمة 
وبصفة تلقاشة ؛ سنم| أقتضى ضم السودان تدملا عسكريأ ' 
واتخذ السعديون مراكش عاحمة هم ؛ هذه المدينة العظممة الى أفل تحميا 
أو كاد إبان العصر المرينى المتأخر ؛ وأباء الوطاسيين » ول يكن قرسا مر سوس 
محسث مدطقة أنصار الدوله الأولين هو أأسدب الوححمد 5 اتخادها عاص _ة 4 ولو 
أنه فعلآً عامل رئيسي » فبناك أيضا آمال ملوك الدولة في مد فتوحهم جنوبا 
حلت المنطقة الوحمدة الو ى تتوفر فهبا كل عواهمل الخضوع دسمو له ؛ إد ن] راعدا 
الأسالسب العسكر ب حدشيك . فعلى الرعم عن أن أطراع السعد دين 4 التو سع 
شرق 4ل ست ف وقت مسككر نسمماً ؛ ودولتهم 4 نشر دعس لك شرارها 2 
الداخسل » فإنهم سرعان ما تخلوا عن مضايقة الأتراك بعد موت الغالب ؛ 
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وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعدة عن منطقة نفوذ الدولة العثمانية . 

وقد كأن 0 الاععمال الاولى الى ساسرها اللطارن السعدى » الاعتقال 
الاحشاطي لبعض أقاربه تجنباً لتمردهم 01 . ومم ذلك » فإن الذين كائرا 
يتمتعون بحر يتهم وامتيازاتهم الأميرية أصكثر خطراً على العاهل » من هؤلاء 
المعتقلين . 

وكان على السلطان أول بسعته أيضا » أن يفرق المال على المساكر والفقباء 
والمساكين » وبعين ولاة جدداً '2) ويتاقى الميعة مراساة وحضورا '3) . 

ولكل ملك هيما ضاق نفوده لقب وكسة فضلا عن الاسم » من ذلك 
مثلا : أبو فارس عبد الله الواثق بالل , وهكذا '4' فإن أول ملوك الدولة لم 
تخد لقب السلطان ولا الخليفة » ولكن كان له كنية ولقب 2 قبهو أبو عند الله 
مل القاشم يأمر الله » وهذا بعني إعلانا لاملكمة في وفت صسكر © وبصفة 
فر مباشرة , 

وختلف مكان الببعة حسب الظروف » فمؤسس الدولة مثلاآ بويع بشيدسي 
قرب ارودانت بسوس » التي بويع يها أيضا أبو العباس أحمد الأعرج ويحيد 
المبدى الشيخ » على أن هذا استطاع أن ينتزع اعتراف مراكش والوطاسيون 
لا يزالون في الحكم » بينا تمت ببعة الغالب وعيد الملك المعتصم وزيدان وعبد 
الله بن الشمخع بفاس » والمتوكل وأبي فارس برا كش » 5 بويع المنصور بوادي 
المخازن ثم بفاس > أما الملوك الثلاثة الأخيرون فقد بويعوا بمرا كش حيثالمحصر 
نفوذ السعديين قبل سقوط دولتهم ؛ وذلك بالإضافة إلى الحبات المجاررة . 
وبين الأمراء من أعلنوا أنفسبم ملوكا بطريق غير شرعي كمحمد المامون وعبد 
لله ابنه . وحسث إن مشكلة العمرش وا كمت حماة الدولة السعدية منذ تأْأسسها 6 
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فقد كان أهم مظهر لها أن البيعة م تتعقد على شخص واحد دائمأ » فقد رأيتا 
ما حدث من تزاع بين أبي العباس أحمد الأعرج وأخيه ثم د المهدي الشيخ 2 َم 
ما فعله المتوكل من ججوء إلى البرتغال»وهم من الوحبة السياسة أعداء المغرب > 
غير أن أخطر مشكلة حول وراثة العرش إنما أحدثها أحمد الملصور بتقسيم 
الملاد إلى إمارات بين أبنائه » تلك السياسة الى سلكها الأدارسة قديماً بإشارة 
زوجة إدريس الاول » فلم يكد الشعب يطلع على وفاة المنصور حتى أعلنت كل 
من فاس ومرا كش ملكا بها » فقد كان التنافس على أشده بين المديئتين في المهد 
السعدى »وظلت فاس محط أنظار الدولالحاكمة منذ ما قبل هذا العبد بقرون » 
نظراً لمر كزها الاقتصادي والاجتاعي والعامي» لذلك كان تخلف إحدى المدينتين 
عن ببعة ملك » يعني انتصار قسم كبير من السكان لجانب المدينة المتخلفة . 

وقد كانت المبعة تتم محضر القضاة والفةهاء والوجباء » ويسجل نصبا كتابة 
حتى يصبح نصها صكاأ مازما » وقد جرى هذا الإجراء قسلل قرون > سواء 
بالمسرق أو المغرب » حسث توفع الشخصيات الأكثر قثيلاً السكان “؛ من فقبساء 
وزعماء وقضاة وغمرهم على نص الببعة . 

ومن أهم عقود البيعة » النص الذى كتبه أبو فارس عمد العزيز الفشتالي عن 
المنصور عناسبة موافقة ملك دورنو على الدخول في طاعتة '1) » وتلاحظ إسيايه 
وتأكمده لقرشمة الخلمفة وانتّاء المنصور إلى الأسرة النبوية » وفبه يلتزم ملك 
بورنو شخصيا > وباسم رعيت »؛ مأنعة أحمد المنصور © مم التأ كيد بواسطية 
السمين على إقرأرهم مقدما ) ؛ بالتتحلل من الإسلام فى حاله خروجهم عن طاع.ة 
الخليفة . وقد أ ب نص السعة أول سنة 0 ه ( 1582م ) , 

وكان ملوك السعديين تتخذون نواياً عنهم ف المدن الكبرى من أهراء الاسرخ 
الحا كمة '2' » ويحمل كل منهم لقب خليفة ( أي الذي يخلف العاهل فى تدبير 


شؤون الإقلسم ١‏ 


01 الناصرى : الاستقصاء 5 ؛ 106 , 
6 , م, تآر يخالدو ا هالسعدية اص 33 , الافرني؛ لزهة»؛ ص 83 1 الناصرىي» استقهبا؛ 3045 
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وكان من التنظممات البارزة التق أحدثها أحسه الماصور مجلس استشاري 
أطلق عليه اسم الديران أو مجلس اللأ » على أن لفظ « الديوان » استعمال 
فارسي ثم عربي © ولكن كان يقصد به في العصور الاسلامية الماضسة الإدارة 
أو المصلحة . 

أما أحمد المدصور فقد استمد فكرة الديوران وحتى التسممة نفسما من تقالمد 
العثمانبين الذين كان لهم في كل من إفريقمة والمغرب الأوسط ؛ ديوان هو عبارة 
عن بحاس عسكري » ميمته مراقفسة تصرفات الماشًا وموافاة الاب العالٍ 
ا يبمه من أخمار فى هذا الصدد . وكان يجتمع ثلاث مرات في الأسبوع ويتوى 
النظر في المظال والشؤون الادارية والعسكرية والسماسة الخارجمة !ل . 

أما ديوان اللنصور فكان يحتمع مرتين فى الأسبوع : الآريعاء والإثنين » 
ويستعرض مختلف القضايا الساسة والعسكرية وغيرها من قضابا الساعة . 
وبتركب الدبوان من شخصيات كثيرة » فسبم ممثلو السكان والقواد العسكريرن 
وعدد من القضمأة والفقياء والموظفين السامين . وهذا المحلس نفسه هو الدي بت 
فى قضمة إشبار الحرب على السودان وترشم همد المامون ابن المدصور ولب للعبد» 
يا أثدت ذلك الفشتالى في المناهل » والأفرني في النزهة . ومن أعضاء هذا 
الديوان : القائد مومن بن الغازي الغماري ١م‏ والوزير عند العزيز الفشتالى . 
والمفق أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف السجاماسي ”3 . 

وكان الديوان ينظر في المظالم التى كانت أهم ما يعرض عليه من القضايا أيام 
السلم » وقد كان الملصور يوليه أهمية بالغة 4 , 

وقد كان لهذا الديوان نظير تحمبورية الرياط سلا بعد أن تحول حوض أي 
رقراق إلى بد الأنداسسين » ومن مزايا هذا الديران الحل أنه كان منظساً عن 
طريق الانتخاب » ينما كان ديوان الماصور عن طريق التعيين . 


1 134 ,رد ,ع12110281م56 عنان الف 1 ,مع 1161 
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والجدير بالذكر أن هذا المجلس الشوري الذي اهتدى المنصور وحده من بين 
ملوك السعديين إلى تأسيسه م يكن أول من ابتكره من بين ملوك المغرب »2 إذ 
لا يخفى أن كلا من المرابطضين والموحدين والمرششين اعتمدوا على مؤسسات 
استشارية مختلف اختصاصاتها و كفاءاتها . 

وف القضايا ذات الأهمية آلة وى كان مجلس المنصور يضاف إلبه شخصيات 
فكرية أو ذات مكانة اجتماعية » من فاس ومرا كش وسائر المدن والموادي!1' . 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان فى مقابلاته يتحدث إلى الناس من 
وراء حجاب حتى انتقد عليه العالى أحمد بابا هذا الإجراء ورفض أن يتحدث 
المه قبل أن برفع حجابه '2). والراجح أن الملوك السعديين غيره لم يتخذوا 
الححاب . 

وتزودنا عدد من لمر جع المعاصرة يدف اصمل عن حمأة الملوك الخاصة ومظاهر 
الملك بوحه عام » ما بلقى مزيدا من الضوء على تصرفات هر لاء وسلو كهم تجاه 
الرعبة » حتى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة نتحد لها صورة طيقى الأصل 
مما جرى عليه السعديون قمل أربعة قرون . 

وكان للعاهل عدد من كمار الموظفين ومساعديهم يتولون القيام بات مختلفة 
خاصة بالملاط أو الملك نفسه » وفي مقدمتهم الملسرف على الحفلات العامة ومنظم 
ابجلس الملكىي والمسؤول عن تنفيذ العقوبات والمصادرات الت يقررها القضاة » 
وهناك خمسون حنديا بر كبون المجارى» وهم مدربون أحسن تدريب »“ويقومون 
لمم أوامر املك إلى العمال و كبار الموظفين » وبلغ عدد الحرس الخاص فى 
أيام د مرهول »© وهو شاهد عنان » خمسين ألف رجل ؛ وهناك عصدد من حمزة 
الرايات إلى جانب المكلف مخيام الملك » وعلا”ف الدواب والسائس الذي كان 
تحت بده ستون ألفا ( ؟ ) من الإبل » وللحيش عدد كبير من الطبول النحاسمة 


(1) ابن القاضي » أقط الفرائد » ص 178 , 
(2) اللككوسي ٠‏ مناقب الحضكي » ورقة 16 , 
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التق يُعنى بها عناية سخاصة ؛ ويمخصص لأصحابها جساد خضفة » وكان من العار 
أن سقط طبل أو راب !1' 5 

ونقسل السعديون أكثر عوائد البلاط الداخلية هن الوطاسسين » من طريق 
الغر دفة بست خيحو التي نظمت جاه الملوأك الداحاية في مطعموم ومتسريهم ولبأاسهم 
البلاط الوطاسي 2 , ' 

كذلك يعود الفضل في تنظم التشريفات والاستقبالات إلى شخص عمل 
الللاط السعدي فى أيام العاهل المذكور » ويدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني '3', 

ولقد ر اسم !0 دوفران 1 صوره مظاءة عر حمأة املاط السعدي الدي قال 
تكسي إنه كأن مسرحاأ الفضائم الختاية والرسوة والخمانة 1 أما الشعب 2 الماصة ؛ 
فكان كا يقول : لا برى إلا قصمة توج بالحماة : مواكب ضخمة من الأشراف »2 
بطنابيرهأ ورآناتها وارما لتر الرائع ظ وخر ميا من العلوج وذلك فى المناسمات 
الددلمة 1 بمنها كان هو نفسه * دعانى الكثير هن المؤس والضنك ف : 

وعلى الرعم من أن كلام دوفران أقرب هم يدون إل الحقمقة فإن سعوب 
لعالم في كل الجبات / تكن أسعد حالافي جملتها من الشعب المفرلي »م أرت 
الملاطات الغى بدة ق افسسل اه ادقمة كانت تعش قُّ 4 دوذه > الملاط 
المغربي بكثير . 

وكان 3 موظفي القصر أدضاً ع القيرمانة ١‏ أممنة المال بالقصر ) م وصأحب 
الشساب !5 وعدد من الفتمات المفريمات والمسبحمات اللواتي يصحبن نساء الملك 


(1) 172 .م رقكتسغطن0 وعل ع"1ه15لط ,أمت قاد 
(2) الافرنى ؛ نزهة 2 ص 55 , 

(3) ن, م., ص 

(4) 417 ,1 بطعع 24032 ,نناضلجم ع1 

5 الذاصري » الاستقصاع: 5 ؛ 181 . 
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عند خروجهبن '1'. ومن مظاهر الملك التى اتخذها الملوك السعديون بالمغرب لأول 
مرة » الاحتياء من عوارص الو بواسطة مظالة تحملبا موظف من الملاط » وكان 
أحمد المنصور أول من فعل ذلك في خرجاته الرسمة 2 , 

والتزم ملوك السعديين ببعض التقاليد المعينة في استقدال السفراء » لا سمما 
أحمد المنصور الذهمي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصصات من بلاد كثيرة » 
كتر كبا وفرنسا وبورنو والحجاز وبمت المقدس واسبانا والدرتغال وغيرها (3. 

ومن أشبر البعثات الدبلوماسية لدى اليلاط السعدي » سفارة فيليب الثاني 
إلى أحمد المنصور » برئاسة « دون بسدرو فمنشكاس »© سنة 1579 » وقد وفدث 
حملة بهدايا إلى العامل اللمغرلي وتطلب منه أن يتنازل لإسيانا عن ممناء 
العرائش ( ! ) كا تشكره على تسلم جثة دون سماستءان دون مقابل '4) , 


ونضم السفارة راهماً مت رحأ 4 مم العام يأن أجل المنصور ُ يكن سل 
الاسانية » وعدداً كبيرا من الملحقين » ونحو خمسين خادما » وقد نزل هذا 
حندي ؛ وصدسحت مو سقى الكو 5.ة ؛ ؟ قصف المدة مدر ث نزول الوفد إلى 
الممناء 1 و دعكلك مدقامة أسموعا بدار حصصت له 8م فأند بأ سم المنصور أر افقته 
إلى مرا كش 1 وقد استغرى السفر مايه أيام 1 وشءل وصوله مرححلة » و سحب خملا 
مطيمة ا م مدهمة عدر الى قدم مبأ من أسفي 7 وما كاد ددخلمرا كش ودمى 
هس الأوروسون القاطنون ها لتحةه م استقيلهم اأقائد رضوان وعمعصمتله 


(1) 173 .ص رؤ1لةطن) 5عك ع1هؤز1لط ,لأممطنردد 1ج 
(2) الافرني 2» نزهة » ص 198 ر 200 , وقد كان العسيديون من أستى الملوك بالشهال 
الافريقي الى اتماذ الظلة , 
3 نء م. ص 211 , 
(4) عط .012 1مسغطن) ,3 رععصهء!1 ,قع6غ12601 ومع بروة ,نم21 1و0 عزآ[ 
2151011 6116م 15 ,121116) ال .2.97 امول وهم [[زب ومو )ء عوعرو اي 
8 ,2 ,4131706 ناك 
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للوفد ثلاث دور مما فسبا منزل السفير ٠‏ وف 30 بولموز » مثل الوفد بين بدى 
المنصور الذي كان يرتدي حلة مذهبة ويحمل سيف وخدحرا من الذهب كرا يضع 
فى عدقه طوقا ذهساً مرخرفا بالجواهر واللآلىء . 

غير أن أحمد الماصور ل يستقبل من شخصبات الوفد إلا السفير وقريمين له 
رافقأه وت رحمانه »والماقفون طللو| ف ساحة مقادلة لقمة الاستقمال)نحسث دشاهدون 
ويسمعون ما تحري بها من هراسي وأحاددث ؛ وكانت القاعة مغطاة بالزرابي 

ىم تقدم السفير » فأظير المنصور كأنه م بالوقوف تشير يفا له » ثم احنى بين 
نك به ؛ فوضم المخصور بده على رأسه م( ودعاه إل الملوس قر نه على زربسة 6 
وبعد أنأعر بالسفير عن امتنان ماكه لممادرة المنصور بشأنسثة دون سياستيان» 
طلب هنه أن يقمل هديته الودية الى لا بعتيرها جزية أو فدية » وهيى #موعة 
أمحار كرعة ذات قمة عالمة ( وقد سر لم الملصور كثير 4 وكان بريها لحاسسةه 

وقد تقابل دون سدرو مرتين أخريين مم العاهل المغربي » وكانت الثالئة 
مقادلة وداع 1 وم لمجم هذه اأسفارة للمحة تذ كر 2 المسدان السساسي 3 ولكنيا 

وكان أجد المنصور لصعدسا 2 أسفاره فسطاطأ عظدما كن فنكه 6 حدث 
تألف من علد كسير من الححرات والشواحر م وكان دل كي ل 42 السماج 107, وم 
يكن الملصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتنقل كما ذكر المفرني وغيره » 
فقد سسقه الوطاسيون إلى ذلك كبا سبتى في الحديث عنهم » غير أن « السياج » 
كان أعظم وأحمل . 

وفمما خص جب از لحم ٍ يحدث تغسر يذكر بالنسية لشكل المحكومة 
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الجاعة » إلى جانب عدد كسر من الكتاب '1' . 

وحظي أهسل سوس بنصيب لا يستبان به من وظائف الدولة » فكان فيهم 
قواد جمش وسفراء ورؤساء شرطة وحتثى الخرس الخاص '2' . 

وكانت الدولة بمجموع أجبزتها تعرف باسم « الهزن » كيا كانت قبل ذلك 
بقرون . غمر أن الطمقة المحافظة من أقصى الممين كانت تذكره العمل فيوظائف 
الدولة التى لا تلحأ إليبا إلا اضطرار] (3) . 


ولادة العمد : 

م تنظم وراثة العرشضر أو ولاية العيد يشكل يضمن أكثر ما يمكن من 
الاستقرار للدولة . لذلك فإن أدعماء العرش من الأسرة المالكة كثروا بشكل 
م يتقدم له مشل في أي دولة سابقة » حتى إن قاضي فاس ابن أبي العم ؛ 
ومفتمها ‏ القصار أصدرا فتوى من نص الحديث : ١‏ إذا بويم لخليفتين » فاقتلوا 
الأخبر منبها » . وكان ذلك حككماً صرحا حك مبأبعة أبى فارس مراكش لخلفا 
لمنصور الذهى . وكان أهل فاس قد بادروا مابعة زيدان » وعرضوا على أهل 
مرا كش ببعئه فرفضوها مسابعين أبا فارس '+ . 

وقد حاول مؤسس الدولة : القائم بأمر الله أن ينظم ولاية العبد عن طريق 
ثرشسم ابنه الأكبر أبي العباس الأعرج لمخلفه » ولككن الظروف / تككن مواتية 
لتتخذ هذه المادرة صفة إجماعدة » إذ لم يكن نفود السعديين يتجاوز حيدئدذ 
منطقة سوس ( سنة 8 ه 1512م ( ا أن كلا مل أحمد المنصور وأخسه ألى 
مروان عمد الملك ل يقر"! بيع.ة ابن أخبها المتوكل 4 بينما اهتدى بمض كبار 
الدو له إلى ترسشمح محمد المامون ولساأ للعيد بعد سدةٌ من ممابعة والده ملكا 


) أي عام 987 "/ 10 1 / ٠‏ وكان المأمون مدي م السدرة 4 وقد حد داك لسعده 


أ 378 ل 


وما للعبد سنة 992 ه « 1584 م » » ولكنه لم ينعم بالملك أبدأ » إذ ظل في حرب 
مستمرة مم زبدان حتى هلك سنة 1022 ه : 3 م). 

وم تنقطع ثورة أدعياء العرش قط » فإن محمد المامون الملقب بزغوده نصبه 
اهل لبط بحضر الشيع اسن بن ريسون » سير أن أاء عبد ال قف عل 
أورته بعد حبد -دبمد سنة 1030 ه « 1620 م ) ولو أن قتَلِ اث ر سنوات ؛ وثار 
أبو العباس أحمد بن زيدان سنة 1036 ه « 1627 م » فاسةولى على فأس و معي نفسه 
سلطاناً وضرب السكة باسمه» وهو الذي قتلان عه المذكور االقب يزغودة "1 
سنة 1037ه د 1627 م ) . 


وعلى الرغم من الاحتباطات الكثيرة التي كانت تنخد فى عبد الملوك الأولين 
اضيان أكثر ما يكن من الاستقرار عن طريق القرشبح المينكر لمن سيخلف الملك 
القائم فمدن المؤكد أن الاختار كان غير موفق فى الغالب يسبب تعسدد الادعماء 
من جبة © وعدم إعداد ولي العيد لاملك إعدادأ لائقاً وشعسا مرخ حر أخرى 2 
كبا كان الشأن فى عبد المرابطين » ولمدة سبعين سنة من عبد الموحدين . وهكذا 
فإن تأهمل ولى العبد للعرش لم يكن يكفي أن يكون بطريق تعبينه عامل أو 
د خليفة ؛ لاملك فى منطقة من البلاد » ذلك أن وراثة العرش ل يكن ٠‏ ها ضابط 
قانرني ولا تراعى فمبأ مصلحة الآمة . فإذا كانت هناك ردود فعل عشيفة لدى 
السكان فإن فى داخل القصور و كوالس الدولة حبك ؤامرات لا تعمأ بمصابحة 
الأمة ؛ وححتى نساء القصور وأمبات الوك وكلبن تقرساً من أصسل مسحي 
لعن دور لا يستبان به في تدبير المؤامرات والتضريب بين الإخوة والأقارب . 


على أن الملوك الأولين باشسروا وهم أولما م للعبد © ههمة الصراع ضد الاستثلال 
الأجني كا تولوا مناصب سساسسة وإدارية . وهكذا قاد أبو العباس الأعرج إلى 
حانب والده » ملات لطرد البرتغال من الشواطىء الأطلسءة » وكان المتركل 
الللقب فما بعد بالمسلوخ » عامل على فاس من قمل والده الغالب © وكان المدصور 
عاملا بها في أيام أخمه عند الملك المعتصم , 


(1) 219 غم 201 ,3 رعأقصهة لاع امع 5 علو الها رع1ء 3161 


379 مس 


وشك دأو ل 55 الأنصمور أن عل هن سخص وى العيك ملكا أصغر 6 أي 
بنوفر بصورة مصغرة على جمسع مظاهر الملك » فسكون له هو أيضاً عدا وزبره 
الخاص “© قاند لامحلة وحاحب وكاتس 0 وصأحعس هسور وصأحب ملأل »وهأ 
يلزمه من الجند والرماة وغير ذلك > اقتداء بالدول السابقة . غير أن المامون له 
يكن فى هسمو 6) ماسوو لماه 6 وقد كأن هن بوادر امستعدفافه مساك 5 المسؤو أمة أن 
الحذ كتايا لا حسنون الإنشاء حي أندقّد عله ذلك والده إد كان عل هر لاء أن 
حرروا المراسلات إلى عدة دول فضلا عن المر اسلات الداخلمة 1 , 

ومن مستحدثات الماصور الذهي التي أصبحت بعده تقليدا متبعا » إازاء 
الذين يعنيهى أمر السسعة بأداء اليمين على المصحف وصحيحي البخاري ومسل '2. 

الوزراء واطحاب : 

قث الإشارة إل أن الستعد نين لم يقوموا مدير لس دق الد كى قّ أن 

على أن أول ظاهرة يمكن أن نلاحظبا بهذا الصدد أن الملوك الأولين كشرا 
مأ انخذوا الوزراء ىم أقَرب أقربائهم © ققلى كان أدو المسأس أحمد الأغرج منابة 
وزير وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن يتولى هو نفسه الملك . وكان محمد 
الحران وزيراً لوالده المبدي الشخ '3' » وقد توفي فى حماة والده سنة ووو ه »كا 
أن تمد أ ان هلأ الور بر أستوزره مه الغالب الله 4 الدي كان له ورير آآخر 


أيضاً يسمى ابن شقراء (5! , على أن الناصرى سمى فى الاستقصا دعض الححاب 


)1 الخاصري الاستقصاء 5 ؛ 174 , 

, 174 الافرنى ه تزهة؛ ا ص‎ 2١ 

(3) الافرني ٠‏ نزهة » ص 69 . 

(4) نزهة 2 ص 97 :2 وعباس المرا كشي » إعلام ٠‏ 4 : 2 . 
(5) النأصرى »ء م. س » ص 54 , 


م 380 اس 


وزراء للغالب أيضا وهو غير ما في نزهة الحادي '1' , 

ومن وزراء المنصور عبد العز بز المزوار » ومولاه مولود 4والناصر سن على سن 
ثقراء » وأبو سالم إبراهم السفياني '2' » وعلى بن منصور الشيظمي *3 , 

ومن وزراء زيدان > الماشا محمود » ويحمى أحانا الوريى > ومن وزراء 
عمد الله ن الشمخ ؛ أل الثائرين بقاس : القائد حمو بن عمرو والقائد أحمد 
ابن عصرة . 

ومن وزراء عمد الملك بن زيدان : حؤذر باشا ومحمود باشا ويحسى أحان 
الوريى الذي وزر هو وايئه حمد > لحمد الشيخ بن زيدان . | 

ويختلف هؤلاء الوزراء مقدرة و كفاءة » كا مختلفون سسرة وساوكأ ؛ فقد 
كان أن شقرا وزير الغالب مثلآً ؛ خلانمعا » سكر حبار وبرتدي أزياء 
متخنثة !4! » في وقت ضرب فيه الصلحاء المثل فى الزهد والقناعة . وكان عبد 
العزيز المزوار وزير المنصور من رجال العم والحرب معا » حتى لقد زععوا أنه 
جمع خزانة تحتوي على خمسرن ألف مجلد '5) . وكان من بين الوزراء ذوي 
الشخصة القوية !6 , 

وكان بعض الوزراء يكلفون بات حربية » حتى لسمكننا أن نقول إن 
عمود باسّا قائد حملة السودان ووزبر زبدان وعند الملك ابنه » كان مثابة وزبر 
الحربمة والقائد الأعلى للحش في عبدههما . والواقم أن هذه الشخصية العسكرية 
الساسية حاحة إلى دراسة خاصة أكثر تفصملاً» وقد شغ لهذا الرحل فما سبق» 
أي في عبد أحمد اللدصور مبمة أمين المال أي أمين الخزيئة العمومية » ك) كان 
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هيك بر صندوق القصر الخاص (1) وفائد العلوج م وهو من الورراء القلمليت في الدولة 
السعدية » الذين وفقوا إلى أن يحظوا بثقة ثلاثةملوك على التوالي » غير أنه من 
امك كد أن المأو لك السهد دين م حظوا 2 الغالب دوزراء مقمدر بن ستطبمعون أن 
فرضوا وجوده ف دوله مزق شملا تطاحن الأدعاء والنخحراف الأمراء 6 وعلى 
العموم ؛ فبؤلاء الوزراء هم مستشارون أكثر م_ا هم وو نفو د حقمقي 
واختصاصات غدل ذم . 

وكان لأنجال الملوك وزراؤه الخاصون » لا سما المرشحين المذتظر ين لاملك » 
أو الذين توكل إلمبم مهات سامية في الدولة . وعلى سبيل المثال كان القائد عبد 
الرحمن بن تودة وزيراً محمد المتوكل أيام والده السلطان الغالب '2 . 

أما الحجاب »> فنكانت مهاتهم لا تختلف في شيء عن مبمات الححاب أياء 
الأنكراطي المملالى » ومحمد بن أبي زيد المنزاري » ومن حجاب مد المبدي 
الشبخ : على بن أبي كر أزيي الحاحي » وهو الذي فتك بأبي العباس الأعرج 
وأسرته » وموسى بن جمادى الغاري . 
تودة الذي تقدم ذكره » وأصله من العلوج الذين دخلوا الإسلام كا ذحكر 
الآفرني» ثم قأسم الزرهونىالدي عمل من قبل في البلاط الوطاسي وا حمداهبطي. 

وهن ححاب عيك الميلك الممخصم : رضوان العلج 6 وهو من قواد الحسش 1 

ومن أبرز حجاب الملصور » أبو جمد عزوز بن سعمد ألوز كمى ”3 . 


ومن جاب الملوك المتأخرين » حمد بن قدار '4' ( 1037ه ) . 


(1) اغرنى 2 ص 196ء 198 , 

(2) ناصرى ؛ 42:5 , 

)3 الف ةالى » مثاهلل » ص 235 

4( عبد الكرم بن المحذرب » تذكرة الحمين » وفمات سنة 1037 ه , 


#قاة ع 


الكثاب : 


اعتمد أغلب الملوك السعديين على كتاب ذوي أسلوب جمد وثقافة واسعة 
متينة » وكان فيهم من محمد الشعر والندّر معأ » ولعل أهسية الكتاب الخاصين ‏ 
تكن تقل أهة عن عير هم من الوزراء والححاب . فقد كان الاكفاء من هؤٌلاء 
الملوك يعلقون أهية بالغة على الأسلوب الرصين الذي لا بد منه فى مراسلة ملوك 
وأمراء الخارج فضاة عن الإدارة المر كزية والإقليسة . ومن ثم كان اختيار 
الكتاب يقوم على سءة أفقهم الأدلى وقدرتهم الإنشائية لدى الملوك المقتدرين خاصة. 


ومن ببن كاب أحمن الأعرج : سعيد بن على الحامدي . ومن كتاب عمد الله 
الغالب : همد بن عبد ال رحمن السحاماسي وخمد بن حمل : عسى!1'. كا استكتب 
ععيد الملك الممتصم ,: أنا 22 السرغدني'2' وأنا عرد لله سن مر الشاوي الذي كتب 
لأمخنصور أيضا |3 . 


واستكتب أحمد المنصور ألمع الشخصيات الفككرية التى النجذيت إلى الوظائف 
الر>مية » ومن سسنها : أبو فارس عند العزيز الفشتالى » وأنو عند الله همد ن حمر 
الشاوي ؛ وأبو اسلوسن علي بن أحمد الشامي ؛ وأبر عمد الله تمد بن أمسد نْ 
عسى ص_احب ١‏ الممدود والمقدور امن سنا الساطان أبىي العباس الخصور ©» » 
وأبو عبدالل عمد بن على الفشتالي ؛و أبو عد اله همد بن يعقوب الءوسى صاحب 
الفبرست '4' ( وهو غسير أبي على الحسن بن مسعود الموسي صاحب الفير سث 


أنضاً ) و «١‏ المحاضرات » الذى توق سنة 1102 ه د 1691 » . 


ومن كناب زيدان بن الماصور : عبد العزيز بن حمد التغلى (و' . أما ءد 
الشيخ المامون فأبرز كتابه : ابن الغرديس أحمد بن حمد التغلى الذي كان كاتبا 

(1) الافرنى » نزهة .ص 100 , 
)2 م, تاريخ الدرله السعدية » ص 35 , 
(3) نزهة » ص 210 , 
4 
)5 


ن. م. ص 271 , 
ادتقهما 6 ع 0 , 
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مؤرشا نسابة مبرزاً في الإنشاء '1) » توفي بفاس سنة 1020 ه « 1610 م © . 

واشتهر عن الملصور الذهي أنه نظم أوقات عمل الكتاب وتشدد في ذلك 
حتى كان يعاقب الحالفين , كان للكتاب رئسس بررجهون إلمه ٠‏ ومئ شغلل 
منصب رئاسة الكتاب فى بلاط الماصور أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » وأبو 
المأمون هو ابن الغرديس التغلى , 

وقد اشترع المنصور حروفاً خاصة أو ما نسميه اليوم بالشيقرة » وكان 
مز هأ الخروف العادية ولا يطلم علوبا إلا أشاءه أو كمار المسؤو لبن الدن 
بزودهم بدسخة مها دى كلف أحدهم موه »؛ ويراسلونه امقس الطر بقة » حتى 
إذا ضاع الخطاب لسيب مالم يعرف مافيه '4) . كا أن العناوين نفسها تكتب 
بالشيفرة . وكان الماصور مع ذلك يتقن الخط المشرقي . ونلاحظ أن إدغال 
تعلبم الخط وتخص_صه بمدرسين متخصصين كان له شأن فى هذا العبد دالمٌسسات 
التعلسسة , 

وكانت هناك تقالمد خاصة بالمراسلات الملكمة » من ذلك أن أ كثر ملواك 
السعد دين ل يكونوا بوقعون الرسائل بأيديم » باستثناء عسد الملك الممخصم الدي 
كان دقن الإسياسة والايطالمة »؛ فضلا عن العربة '5 » وععمضى الرساثل مط 
بده . ومن الوثائق الأوروبية رسالة وجبها هذا العاهل بالايطالمة » وبإمضائه 
اللاتمني إلى شارل التاسع » من بلاد الجزائر » حمث كان لاحئاً سنة 1574 م 2 5 
و تبه رساله بالايطالمة سنة 1576 م إلى القناصل الموسدودين دمر سملما 6 وثالئة 
بالااسمانمة إلى فملسب الغانى دول مسر وع معأهدة '6! » سنة 1577 م . 
(1) درهة ظ ص 324 8 القأدري ( در المثاني 0 1 . الامستقهسا 2 6 3 , المرا قشي ؛ 

, 8 22 ٠ أعلام‎ 

(2) افرني 2 نزهة » ص 273 , 
(3) لا م+, ص 3244 , أستقصا ؛ 6 ؛: 23 , 
4) درهة 2» ص 2098 , استقصاء 5 : 188 , 
) 
) 


8) 3.م ,311024102 ع1 وعتهزأو وع1 روع81 51و +12 
6) .15210 
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وكان ملوك الاسمان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين نوعا 
من الإهانة 6 حجى لقد كانوا يكتمون أحمانا أسفسل جو بم أو مرأ سلا تههم . 
وعظ اء ملا ( أنا الملك ! ) 17 , 

وكان من علامات المصادقة على صحة الرسائل الملكية إلى الخارج ؛ عمارة : 
صحح ذلك »2 و كذا الحدلة التى متاز بسعتبا وتعقدها > وهى أشيه ما تكون 
بالطغراء , 

وكانت كتاية اجدلة ( الحمد لله ) العادية عرفا حارياً مند العد الموحدى فى 
أول الرسائل 1 وقد كان دعقورب المنصور الموحدي أول من استعمل هله العمارة 
في مقدمة الرسائل » ثم شاع هذا الاستمال في الدول الاسلامية '2 . كما استخدم 
السعديورن علامية ل له 2 أعملتهم أنض) , وكأنو | كثير أ 8 عدتمون رساللبم 
بعسارة « تو كات على الله وحمده ع !3 , 

ومن مخلفات السلطان زيدان رسالة كتسها إلى هولندا! في 24 شوال 1025 م 
( 4 نونبر 1616 ) وفمها يتبرأ منو كمله بلماش الذي زور علامته . وما جاء فيما : 

7[ .ووه م نعرفم أن الدمى بلماش فد استعمل علامتنا فى راءثن وعدأ 
بأسدينا هنا » وما اتصلنا بالمراءتين وعامنا خمانته خشينا أن يكون استعسل 
أيضا » علامتنا فى كتب هنالك ببلاهك » ولاجل ذلك »> عرفنا؟ لتمعنوا النظر 
فسأ عسي أن سةظور هناك علامئنا » و عدر 1 | علامتما الى هي عاسمنا ؛ وهأهشر 
مس تعمل عندنا ...» 

ونلاحظ أن أساوب المراسلات فى حماته حمد '*4' » وإن كأن بسوده بعص 
لذ رف ولخصوصا) السجع ؛ مم حي من طول امل 5 , و نفس الآمر قال 


(1) 2.6 .1510 
(2) 11 - 10 .رم .01 ,02 واستمل الزيريون الحمدلة من قبل ولكن لم تشع أيامبم , 
(3) 5.8 .غ1 .م0 

4 الناصري » استقصا' 5 66 
2 ل. م ص 147 و 170 


ب 385 م ١‏ طغرب عبر ا#اريخ - م 28 ) 


ماذج الأسلوب السعدي إذا صح مذا الوصف »> وهي على الرغم من أسجاعها 
لا تستثقل »5 أنها قتاز بإيحازها وترابط معانيها مع تأدبها في المخاطسة 
والعرض '2) , ومن مزايا الظبائر جودة أسلوبءبا واختصارها » حيث تدل كل 
فقرة أو جملة على معنى محدد !3) ٠‏ 

ولا كان بعص الأمراء والملوك لا توفرون ع كاب هق مدر بن ؛ فقد حلت 
الر كا كة والأسلوب العامي في خطاباتهم 1 وهمن ذلك ثلا » مأ ورد 2 كتاب من 
حمد الشيخ المأهمو ن إل فملسب المانى ملك اسمائما 5ذ (! وعم و رضم إن من عصاير 
قضمان الغرض » وةوله ؟ (( .وه وأما 0 م| نحتاحو ف سي ء ووء) 4 

وورد 2 بعص رسا عمل الناصر كامات دار حة ا زانما نستعماما 4 مل : 
« نخلشو , ( أي نترك ) و ١‏ اش » و « أنا بداتي تخدمه » ؛ كما نحد عبارات 
وألفاظاً دار-حة أصصحت نأدر 5 أو مله مدل : 2 التحابر . عوروص 0 التحار 4 8 
وفقوله : دلا يعمل فينا لوم !5 ؟ ٠‏ 

وقد أطلق عق بعص رؤساء الكتاب لقب ) وزير لق الأعلى 4 نظرأ لامكانة 
الحقمقمة التي حظو| مما لدى املو 4م اأسعد بين ظ ومن دممهم : 

1 ) مد ,نعلي بن إبر اهم الفشتالي الذيانتديه المنصور سفيرا بالقسطنطينية , 

4 ) أبو فارس عبد العزيز بن مد بن إبراهم الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب « مناهل الصفا » و «١‏ ديوان المتنى » الدي رتبه على حروف الممحم 


بأمر المخصور 1 


(1) عبد الله كنون » النمو غ المغربى » ص 370 
)2 أنظر عادج منبا ف مجلة تطوان ؛ ع22 اص 54 تدمد بن ثاويت ه كا أورد 
695 ع1آ فى جمرعته عدداً كيرا مهنبا , 
(3) محمد البشير الفاسي + قبيلة بي زررال » ص 67 
(4) 18 .م رط721102110؟ عه وعصعزة نه1 رق 023511 126 
(5) ,15232886 ,50131663 رعمصمعة17 13اع10 .© عع ل0مدع1] "ع0 ]1 
. 231 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 
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3( يمرن بن حمل بن عدسى الدي توق بالسحن سنئة 990 ه » وكل هؤلاء 
ناظم نامر 517 . 

وقد استخدم السعديرن في مرأسلاتيم عدة لغات كالعربية والفرنسية 
والاسبانية والايطالية . وإن استعال اللغات الأجنسة فى خطايات ملكية يبدل 
على أن اعتبار اللغة كعامل في الوعي القومي وتقدير المسؤولية الوطنية / يكن 
بدخل فى التقالمد الملكمة لهذا العبد . ومن جبة أخرى » فقد استخدم السعديون 
في أو اخر دولتهم > الطاسع عوض الإمضاء بالبد على رسائلهم . 


القصاة : 

لعب القضاة دور بالغ الأهمية في عبد الدولة السعدية » حمث كان اختمارم 
بقم في الغالب على أساس ثقافة فقبية واسعة » وكان لحم إلى جانب ذلك مواقف 
سياسية برهئوا فيبا عن شجاعتهم © وأكثرهم كنوا مثال الاستقامة والنزاهة » 
وتقلام المراجم أسمعاء وتفاصمل عن عدد كبير منهم » كدرة الحجال » وصفوة من 
انتشر » ونزهة الحادى وح بعض كتنب النراجم الحديثة كالإعلام عماس 
عل الد كالى . 

وظل منصب قاضي الماعة بالمدن الكبرى خصوصا فاس ومرا كش»من أهم 
الرتب القضاشة إدا كا ن أهيا من حمث سعة ذفوذ صاحمه وحظوته . ومن 
أبرز من تولوا هذا الماصب في عبد عبد الله الغالب مرا كش أبو القاسم بن علي 
الشاطى 4 0 يك 3 3 أحجهل أخامدي ؛ وق 2< - ٠‏ البدني أبو الحسن 

وق خرولى أحد اللصور عاد إلى هدأ| نص 00 قر كمه دعص قضأة الماعة 
ا سابقين كالشاطى بدرا كش والخامدي بفاس. وخاف الشاطى بفأس أبر عمد الله 
مد الر كراكى 1022 ه « 1613 م © ٠‏ 


)1 ان القاضى» درة الحخال» أرقام 0 ؛ 656 ٠‏ 1056 , المقري » نفح الطيب » 9 ٠‏ 277 
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وفها بلي ترجمة موحزة لكل من الخحامدى والشاطي دوصفيما أشبر فضأة 
الجباعة في هذا العبد وأطوهم مدة في تقد هذا المدصب : 

1 ) أبو مالك عبد الواحد بن أحمد اميدي أو الحامدي '1) من أسرة مثقفة 
بفاس » و كلن على اطلاع وأسم ف الفقه المالى حتى كان يرجم اله فى مسائله ؛ 
وهو من تلاممل أحجمد الوذسر بسي وعمد الوهاب الزقاق» كا أنه أستاذ أي الحاسن 
لأسي والقاضي ان ألى لعي ؛ وقفمل أنه استغل بمعارة العساب الملقة هك ق فسل 
أن ةكمل در اسه 14 0 اطلم المفرفى عل خطوط 1 وه الاقتساس ل 
من القاضى الدى كنب فده تر حهه الحامدي 3 شطب باحدرة على قوله : وكار:. 
حافظ) لم شيب مالك إلا أنه سل الشسر دعة جمد ية ورام ظيره 0 وكان كم 
عو أفقة سوو نه مع عامه أأفقه 41 إلا أنه ا سالى ا فعمل . 0 أنه اك:سب شو 


0 


على أن خرن وصهوه أنه أعدل قضأاهة المغربف 4 وفى استقصى دفأس 2007 
يك المتوكل سارية 06 هم ؛ وأمكهر ف ممصما فضاء الجماعة إلى وفاده بع يليه 003 ه 
2 م ) حيث دفن بروضة ة أبي زيد الهزميري يباب الفتوح 5 س *» وهو مدن 
أطول القضاة ولاية . وقلى ودر دنار ذه حيرلل الشمخم المأهون م وعدد كمير هر 
سؤان فأس و لمخم النسساء والأطفال 0 وكان لأس قدكلون دن سد 5 الازدسما 


0 
. 
كي دقول صأاحب ل سوه الانفاس 6ه 


2 ) أبو القاسم على بن مسعود الشاطي قاضى الماعة بمراكش 2 2 ولد 
سينه 933 ه جح 1526 ١‏ 1 كسم ساكل الخطاية والقضاء والتدرديس م و دم صعح مم 


اليخاري من الماصور الذهى وكان يحفظه من صكثرة تكراره . وهو أستاذ 
أحمد المننحور 1 


(1) الافرني صفوة سن انتشر ؛ ررقة 98 , أبن القاضى » -حجذرة , الككتانى 2 ساوة 
الانفاس 2 » 60 , عياس مرا كسي ؛ أعلام 6 24 171 ., 


) 2) الافرني ' صفرة هاألندر ٠‏ ررقة 50 , نزهة : ص 276 , أبن القاضي ؛ درة الخدال 
رقم 08 , القادرى ؛ دعر الثاني ؛آءع 24 , 


وقد عمل الشاطى سنوات طوية فى القضاء قل أن نتوفى سنة 1002 ه 
و م ) ٠.‏ 

أما السودان فكان دعي .ها قاضى القضاة الذى يستقر بتوهمو كتو » ويسر ف 
على سائر قضاة المنطقة !1 . وأول من تولى هذا المنصب بعد الفتح أبو جعفر 
حمر بن العاقب الصنهاجي . وحخل سكان تومبو كدو لهذا العبد وما قله من 
صنباحة ؛ و كثير من القضاة الذن كانوا يعيذون بالسودان ينتمون إلى مناطق 
المغرب اجنو سسة كأحمد الفبلالى وأحمد بن سعدون الشاظمي '2) » وذلك لمألفوا 
بسبولة طقس السودان وطبيعة الحياة فيه » وهي تتقارب مم شكل الحماة في 
الأقالم الجنوبية , 

ومن قضاة الأقالم عبد الله بن عمر المطغري قاضي درعة في عبد جمد المبدي 
الشيخ ( وأبو مهدي عدسى بن عمد الر من السكتانى فأضي تأرو دانت ف عبد 
زيدان » وأبو زيد عمد الرحمن الغنامى الشاوي المعروف يسددي رحو قاضي 
تأمسمأ 5 عبد ترد الشمخ نْ زيدان 3 ؛ وعدد الواح اد الصديقى التازغدرى 
بتازروالت أياء أحمد المتصور ”4 > وأيو المناس أحمد بن العرلي الغمادي الكومي 
بمكناس أيام المبدي '5) , 

ومن كار قضاة الأقالم في عبد المنصور همد بن الحسن بن عرضون 
يشفشاون > وهو فقنه نحوي أديب '6! » والحسن ن مسعود الحاجي فقنه نوازلي 
بأغمات!7 2 وأبو القاسم بن همد الغساني بأزمور وهو تاسذ المنجور وعبدالواحد 


الحامدي ويحبى السراج 18 , 


2 ) سيمل حمن السعدى تأر بخ الدودان 6 ص 308 1 


6) ان القاضي , درة الحجال . رقم 679 , 


| 
| 
( 

) جمد البشير الفاسي , قبيلة بني زروال , ص 11 . 
| 
ء| 
|ظ 
(ظ 
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ومن الملاحظ أن أكثر هؤلاء القضاة جمعوا بين الفقه والآدب > أو بين الروم 
القضائية والاديبسة حتى لقد كان أشبرم كالشاطى والحامدي وابن عرضون 
وغير هم بقرضون الشعر وبتدوقونه» بل وقد فون فسه '1! » وهذا ما م تعرفه 
الاسرة القضائية على العموم في دول المغرب الماضية » ذل لك أن ملوك الدولة 
السعدية كانوا أكثر تررا من سابقيهم » وهم مع ذلك مثقفون » بل متضلعون 
في عدد من فنون المعرفة » كالملصور وزيدان والمبدي وغيرهم » أضف إلى ذلك 
كثرة احتكاك المغارية بعناصر أجنسة من أتراك واسبان وغيرهم » فضلاً عن 
العناصر الأنداسية الإسلامة التى كانت قثل أكثر الفئات الإسلامية تحرراً . 

وفي المراكز الكثيرة السكان يوجد أيضا نائب للقاضي كما فى سلا (2 
ومكناس '3) وتطوان '*! وتامئارت 37 , | 


على أن أهم تحديد أدخل السعديون في ميدان القضاء هو إحداث منصب 
خاص بصاحب المظال يباشر اختصاصاته بصفة دائمة » وإلبه ترد أححكام القضاة 
والولاة على اخثلافهم » فقد كان ملوك المغرب فما سيق دتولون النظر في المظالم 
بأنفسهم ولا ينون عنهم فيها أحدأً إلا بصفة مؤقتة كما في عبد بني مرين . أما 
ملوك السعديان فقد أحدثو | هذا المنصب تتقبل الشكايات واستئئاف الأحكام ؛ 
وإن كان يمدو أن صاحبه كان عمله إداريا أكثر منه قضائياً » إذ كان على الملك 
أو نائسه أن بعسث ف المظالم نفسه ي) هو معروف عن الماصور مئلا . 


وممن ول المظالم في عبد هذا السلطان : على بن سلبان التاملي الجزولى 6 » 
وف عبد نائبه بفاس ( حمد المامون ) : ابن الغرديس التغلى ' , 


)1 نزهة 2 ص 276 , 
)2 أن القأاضي ؛ درة الححال ٠‏ رقم 377 
3 ن. م. رقم 1271 , 
) خمد داودء تاريخ تطوان »؛ 1 ١»‏ 278 , 
) دزة الححال : رقم 8 , 
6 ن. م. رقم 5 , 
( عباس المراكشي ؛ اعلام 22 ؛ 78 , 
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وكان هناك كتاب مساعدون لصاحب المظالم الذي يعد منصمه من أر فع 
الرتب > إذ هو كالوزير والحاجب » من أقرب المساعدين لهلك » وبذلك أخذ 
فسماً من اختتصاصات قاضي اماعة بالعاصمة الذي كانت له درجة ممائلة فما سيق 
ومع دلك ظل كل من قاضي الجماع لة بمراكش » وزمساه بفاس تحتلان الصدارة 
بالنسبة إلى من دوبمما من سائر القضاة » وكان دشتركان فى المجالس الاستشارية 
والمناقشة في القضايا الحهامة . 


أما مجلس الظالم الذي يترأسه السلطان فبو يشكل أعلى ساطة قضاشة حمث 
بشارك فه عدد من الفقهاء والقضاة والافتين , ومتى خرج اللمفة من العاصمة إلى 
مدينة فاس » اشترك في بجاس المظام عدد من هؤلاء من كلتا المدينتين 17 

وقد كان الحصور مع هذا ينظر في المظام بصفة بوممة تقريماً : خلس 
مقصورة مسحد القصمة » راكش ؛ وتأرة في الضريح اجاور لجامع القصمة »و ينظر 
فى الشكابات والقضاءا وك فسبا 2 ولا دتخلى عن ذلك حتى أنا الديوان . وإلى 
ذلك ينتدب سنوي » مفتشين لتفقد أحوال اأسكان فى الأقالم 2 وبقدمون إلمه 
التقارير يذلك > حدتى يكون اطلاع 3 أكمل , ؛ على خرى العداله والإدارة فى 
تواحي الملاد . 

وكان تعيين المفتين من اختصاصات الملك '3) ويشمل نفوذهم منطقة واسعة » 
وممن تولى منصب الفتوى فى ناحمة الهسط > أبو القاسم على بن خحو الحسانىي '4) ) 
وفي فاس بحسى بن مد السسراج النفزي !5 ؛ تاسذ عمد الوهاب الزقاق » وعند 
الواحد الوتتسريسي > وهمد بن عمد الر حمن بن حلال ؛ وفى مرا كش حمد شقرون 
ابن هدة الوجديحي التاسالنى '6' ؛ أنه مالك عمد الواحد الشريف ' , 


ن. ع, ج 4 2 203 , 


الافرنى ٠‏ نزهة » عن 204 , النأاصرى ٠‏ الاستقصا2» 15285 , 
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واعل أشبر المفتين فى هذا العبد وأغزرم عاما » مفتي فاس محمد القصار 
ال ا الغرناطي أصلا صلا وأباً » وهو تاميذ أبى نعم رضوأن » وحار الله محمد 
خرو ف الأنصاريوخ غير هما . و بلغ من سعة اطلاعه فياقيل »أن المغاربةيكونوا يمتنون 
فى هذا العمد با عدا النحو والفقه والقرآن » حتى انتفعوا بالقصار والماحور في 
لعبد أكثر من أ ,لنت مضى عل بد مثففين كتير . ودظمر أ ن تحممل المغارية 
عن طريق هذه الرواية إنما هو من حمل العناصر الأندلسة » خصوصا وأن كلا 
من انحور والقصار من أصل أندلسي ٠‏ 
ومع غزارة معلومات القصار » / يكن يشتغل بالتأليف » كا لاحعظ ذلك 
الافرنى قّ ) صفو 5 من انر غ0 ء. غير أن تقأدسده كانت قِ دطافات» حير شم مث 
تر كته مهأ الأرطال ىا فسل ٠‏ وكانت وفائه سنة 1012 ه 1603 1 بمرا كش>-مسث 
دفن إلى جانب ألى العياس السيق . 
وابن جلال » وكان كلاه) خطبباً يجامع القروبين . ومبمة المفتى أرن ينظر في 
حل القضايا المستعصية التي لا ينسم وقت القاضي لتخرحها . وكان كثير من 
ملوك الدوله السعدية على درجة عاأمة من المعرفة القضاشة والفقبية » حتى لقد 
ظ كانوا هم أنفسهم يصححون أخطاء القضاة » كا عرف عن المهدي والمنصور 
وغدرههما 2 5 
أماأ المدول م ندل أنفسنا أمام رأبين مدنا قضين عن تصرفاتهم 6( 6 آظآ ذوه 
هر مول بنز هنهم ؛ وقد عاش كا بقول ؛ عسر سئوات بين المغاردة 3 نرم 
كاتما قديرأ هس كتاب أحم_ىل المنخصور 4 وهو -255 سن 0 الشاوى ؛ صقرم 2 


1) المحبي » مخلا'صدة الآثر ؛ 4 ه 121 » الأفرنى صغهرة »2 ورقة 9 “ تسل الكرم الفاسي 
07 | نحمين »؛ ص 315 : القادري ؛ ؛ لسر 1 2 62 , 
ْ 2) الآفرنى ا نزهة 4 ص 221 : النأصرى ؛ الادستقصاء 5 35 . 
(3) 142 ودر رمتاضغط) عل مرزمام]ط ,امصنرحج ١1]‏ 
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شعر له باللؤلو مس الكفاءة والعلم التوثءى عش ىز بصفرم عرد انه السن 1) وعيدم 
النزاهة » ورأي الشاوي قد يكون موضوعاً النقد أكثر من رأي هرمول . 
فمم مأ اميه من اكفاءة معظم القضاة وغزارة معار فهم الفقبسة لوو سوية عام ' لأنرى 
أن هلا دسو يعوو ل التعاو 9 موتقان كالدين وصشيم لكاتب الشاعر 7 
وفى هذا الميد »؛ بل قبله يكثير » نحد نظار الأسماس » قد استقلوا كلما 

أو كادو| عن القضاأة جم أصبحو | موظفن إدار سن رز لس أعد هم عدو هم الخاصون» 
وحماة أو قابضون 2 , 

ويمككن القول ان اختصاص القضاة لم يتحاوز المدان الشرعي »2 وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العبد الوطاسى » ذلك أن الولاة الإداريين ( الماثا » العامل» 
القائد ) ظلوا ببتون فما نسمسه الموم بالجلح والقضايا المدنية "ذا . غير أن بعض 
القضاة قد توكل لمهم مبام استثناشة ئ) في المسدان السماسي مثلا !4 , 

وكلمة الأقضاء 2 حل الحالات تر ماه دوه الظهير السلطانى (5) ع إد كارن 
الملوك وحتى رؤساء الأقالم المستقلة حدون كامة القضاء . و كثيرأ ما تحملون 
القضأهة على التزام سحأ نب ألعداله والنز أهة (6) » وددر أن دتيحد وأ اأساط4ه 
القضائية 17 , 

ومتاز قضاة العبد السعدي بشحاعتةهم ؛ و كونهم لا نخافون فى الحق لومة 
لانم (8). وقد روي أن الحامدي انتقد أمام المنصور السعدى مشبد امرأة وسط 


(1) الافرني » نزهة ء ص 270 . 

2 عمد الكثر م الفأسي 6 ان انخذرب ( تذكرة » ص 317 2 398 , 
45 .م رقناصط 13 قعل دع دع ندا ع صن 12 ,11101 

٠ 337 محيد دأود ؛ تاريخ تطوان 1 و‎ 3١ 

(4) الناصري » الاستقصاء 26؛ 98: الأذرني 6نزهة ءص 408 , 

(5) ميك الشير الفاسي ؛ قبيلة بلي زررال » ص 867 + 68 , 

0 الزياني ؛ قصة المباحرين الملديين ص 478 , 

7 ن. ء. ص /47 , ' 

(8) ابن القاضي . درة الححال 2 رقم 1 الافرنى» نزهة » ص 208, 


| 39.5 ب 


جماعة من الرجال والنساء » و كلبم مغلولون » وهي بينبم على هذه الصفة تتألم 
من الخخاض » فافت العاهل نظره إلى وجوب أخد الناس «الشدة .. 


وكان في القضاة من لا يحسد عن مسدثه مما كان (١‏ الثمن » كالقصار الدى سك 
بدعوة أحمد المصور وهولا يتول الفما والخطبة '1/ » كا تمسك بدعوة زيدان 
بعده حى كاد نككون فسبا حتفه ؛ وقد هلك فعلاً وهو في الطريى إلى مرا ككش 6 
حدث كانت تنتظر محا كمته مرم لدن أبي فارس '2 ؛ ؛ دكابي مدي السكتانى 
فأضى تارودانت الدي رفص التذلى عن بسمعة زيدان » حتى كاد زعم سوس أبو 
زكرياء الحاحي يبطش به '5) . 


العميال والولاة : 


كان على رأس الأقالم مال أو نواب عن السلطان يطلق عليهم لقبالخليفة ؛ 
وكان تحت إشراف العامل جماعة من القسادات على رأس كل منبا قائن أو باشا ) 
وقد تحدد استعال لفظ « القائد » أو « الباشا » على الصعمد الإداري منل عهد 
الوطاسين » ولو أن لقب الباشا ل يشم إلا أيام السعديين » وهو استعمال ترى 
يعطي لخامله صلاحيات إدارية وقضائية ومالية . وكان الباشا أو الداي من 
الألقاب التى استعملبا الأتراك في تونس والجزائر » وكلاهما يعني الما ؟ العام الذي 
كان نحت 1 مرته » القواد فى الأقالم » وهؤلاء لمهم شوخ القمائل '4) . 

ويمكن القول بتسير أدق » أن الفرق بين القائد والماشا لم يتحدد لدى 

السعديين على الصفة المذ كورهة 4 بعد أن لقب الماشا كان يعنى امتيازات خاصة فى 
المسدان العسكري » ومن حمل هذا اللقب > حؤذر باشا » وعمود ن زرقون قائد 
حمل السودان . | ظ 


1) استقصاء 5 : 145 , 


(2) الأفرني ٠‏ صفرة من اننشر ؛ ورفة 9؛ الاستقصا ؛ 6 ص 4 و 6 , 
١‏ 3) استقصا؛» 6 2 61 ٠‏ 
(4) 146 رجز ,151للن 1 8[ مل ع" 1[ماقالط ,ديهم [أمم 
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وأول ممأدرة لأ إلسبا اأسعديون فما خص ال نظ الإداري للأقالم م أرب 
أسندو| إدارتما إلى أشخاص من الأسرة الحا كمة . فعرد أله الغالب مثلا ) أرئد 
إقلم قاس إلى أخنة عند ا مومن ٠ 1١‏ وق اسنة 969 ه 1562 م عاين مكانه محمد 


المتوكل انه م 1 عن سّ مسكناس ل أنا أ النصر» وَعْلى تأ ليا أده ا نأصر ) “م ثم تقل 
أبا النصر إلى تادلا 220 , 


وق يمك الممصور سمت عمالاات المغرب م إلى بين أبئائه : : أنو فأرس . 
سوس , أبو الحسن على ! + عحماله مكنا س ونو|حصصهاأ . زيدان : تادلا ٠‏ ي نقسل 
زددان إلى مكناس وأنا الحسن إل تادلا (3؟ , أمأ فأس فق هبز مبا ولى عبده 
محمد المامون حيث كان نائياأ حقيقياً عنه بها » ثم أقصاه عنها بعد أن ظبر فساد 
سير نه 1 وفي أواخر حماته عين أيا فارس خلمفة عنه عرا كش 4 , 

وظلت فاس غالياً تحت السلطلة الماشرة للأمراء السعديين الذين كانوا 
يعسنون ميا عمالاً أو خلفاء » وعلى العموم فقد كان المرشحون هذه العرالة الهامسة 
مرشحين في ذات الوقت لتولى السلطة ال ملكية , وهكذا تولى الغالب عمالة فاس 
أيام والده محمد المبدي الشيخ » وتولاها مد المتوكل أيام والده الغالب » وترلاها 
أحمد المنصور أيام شه عمل الملك + ؟ا تولاها محيد الشيخ المامون فى عبد 
والده المنصور +4 

أما مراكش فل تكن ولايتها تسند دام إلى الأمراء » فكثيراً ما استعسل 
علييبا غيره » مثل على بن ألي بكر أزناك أيام محمد المبدي الشيخ وعد الله 
أعر اس الذي ولاه هذه المدينة » عبد الله بن المامون أحد الأمراء الثائرئ من 
أعحدفاد أحملى المخصور 50 


(1) 86 ,3 رعلقته "ضع خمع5 علاوا'قلف*' | ماع16 
(2) الزيانى ؛ الترجمان المعرب 2 ص 350. 

(3) الافرني ؛ دز هه الحادي ص 175 , 

(4) الناصري » استقصا » 5 ١‏ 176 , 

(5) الاستقصا2ء 25 134 2ر26 8.نزهةء ص 314 ٠‏ 


393 ب 


عدر أن الخأطى الإدارية الى كانت تسندد إلى الأمراء تلخ درحمة حكيرة من 
الامتداد » فقد كانت منطةة فأس فى عرد المعقصم مثلا »تشمل ثمال المغفرب حتى 
العرائش وما والاها !1 » وكان علمها في هذا الوقت أحمد الماصور » على أئسا 
كانت مقسمة إداريا بين عمال تابعين لساطته . وقد شيدت هذه المنطقة أحداثاً 
أليمة في عبد الخليفة جمد المامون وابنه عبد الله » وكان كلاهها سىء الإدارة ؛ 
فقد سحانت مظالم كثيرة ف عبدهيا » وكان المامون لا يصلى ؛ ا كان بعتدي على 
الاعراض ودتعاطى انمع والحشدش ودغتصب أموال السكان وبص ادر أموال 
ضاطه وحاشييه '2) . وعندما وحه إلمه المدصور قائده إبراهيم السفمانى لحاولة 


أما القواد فمبامبم كذلك إدارية وعسكرية » وتتوفر مراجسم التاريخ 
الساسي على أسماء الكثيرين منهم » كالقائد بر كة بسلا !4 » وأحصد بن موسى 
بالعرائش '5' وعمد اأولى 3 عسى بة.كاوست ( كو لدمين ( ووادي نول . 
وبلغت مملكة المفرب أوج اتساعبا في عبد المنصور الذهى ؛ حيث تاخمت 
من جية الددوب الشرق بلاد مصر لأن العناننين م يكن هم أهتيام الأقالمم 
الصحراوية . وهكدذ! اقتفى تضخم مساحة المملكة توظيف عدد كبير من الولاة 
والقواد » ومنذ أيام مد المبدي الشسخ ظبرت رغة السعديين في النوسم شرقا 
على بحسات الماب عار الذي بادر بإرسال سفير إلى هذا الملك يطلب منه وضع 
تخطبط مشكرك للحدود بين المغرب وإبالة الجزائر '6 , والظاهر أن هذا السفير 
1 يلحم في هبمله 4 عسث تم |غمال نحمد المبدي بعد قلمل من وفادته . 


أما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غالياً لبعدها السحمق » على أن 


)1 نزهة » ص 139 , أاستقصاء 5 : 67, 

(2) 419 .ص ,1260115 2115"لجدظ رمقمعح5آ 
(3) 422 .م .012) ,ووم 

(4) برهة » ص 288 , 

(5) الاستقهصاء 5 : 83 , 

(6) نزهة ص 78 * 


أت 396 لس 


السودانيين لم يرحبوا ذه الإدارة عل الد وام » فقد ثاروا أكثر من مر ضلد 
السعد دين 211 ع غير أَنْ سن إدارة بعض القواد العامين ضمن احتفاظ هذا الاقلي 
بولائه لهذه الدولة '2' 4 على الرغم من الحروب الأهلءة النى نشأت داخل المغرب 
يسيب التناحر بين الأمراء على العرش . فالسودان والخالة هذه م تشهد دائمى) 
كرات سدمة من الح السعدى ؛ وبمل عرقوا حسمن القمادة لو سه القصري م( 
وحمدو بن يوساف الأجناسي 3 

وقد احتفظ السعديرن مم هذا بأمراء السودانسين يماشمرون سلطة رمزية على 
مواطنيهم بإشراف القواد الماتدبين من المغرب!4'؛ على أن الجمش بدأ بعين قواده 
مباشرة ابتداء من 1021 ه 1612 م . 

أما الرباط وسلا فقد احتفظتا باستقلال ذاتى منذ عبد الساطان زيدان سنة 
3 ه 1614 م > غير أن السلطان ظل يباشر سلطته الرهزية علسها » وكارف 
السكان ينتخبون قائده لمدة سنة كا ينتخمون ديرانهم ( المجاس الاستشاري ) 
الذي يستقر بالقصبة »ومن القواد سنة 1038 ه 1629 م حمد بن عمد القأدر صيرون. 
وى سئة 1039 ه 1630 م أحمد ن على المشير . وكان الانتخاب مقصورا على سكان 
القصدة ؛ م سمح للأند سين سنة 1630 م باخشار مثل عنهم إلى حانب العامل ؛ 
وبانتخاب الديوان مناصفة بين الفريقين '15. وكان سكان القصبة منالموريسكمين؛ 
وهم الأندلسيون الذن خضعوا مدة لهك الاسبان قبل طردهم . أما القضاة 
فكان ابام السلطان , 

غير أن النزاع استمر مع ذلك بين سكان القصة والأنداسين الرياط من حمة ) 

وبان 2 والرباط من حبة أخرى ؛ حتى تدخل الجاهد العياشي الدي غضم 


(1) عبد الر من اأسعدىي / تاريخ الأسودان ؛ ص 1 ., 

[2) ن. م. ص 22 , 

4 4) عمد عمد الرحين السعدي / 5 السودات ؛ ض 303 310 , 

)) 5) 67 1 بافطاة] . .قناطلةنا أع 5ع لز ,5212111911 1155161 


247 هس 


المدينتين معا لسلطته قبل سنة من وفاته » أي عام 1051 ه 1640 م > فخلفه اينه 
عند ألله الذي انتصر عليه الدلائيون !1 سنة 1054 ه 1643 م . 

وعندما استولى الدلائيون على الرباط وسلا عين أبو عند الله حمد الحاج رئيسهم 
ولده النكر عبد الله قائدأ عسكرياً وإدارياً علسها » فاستقر باأقصية » ونوب 
عنه بسلا الجام الحذوي 4 وهو عاج من جنوة . وقد مارس الدلاثيون نفوذهم 
على الر باط وسلا مدة عثسرين سنة ل حدث فمها نزاع بين المدينتين !2 . 

ولنأخذ صورة دقرقة عن مدى نفوذ السعديين على مناطق المغرب منذ عيد 
الساطان ز يدان إلى نماية دو لهم ؛ بلغي أن نذ كر الأقاليم والمبات الت حرجت 
عن سلطةهم كليا أو جزئياً : 

1 ) سبتة وململءة ( إسمانيا ) » والخديدة ( البرتغال ) . 

2 ) سوس وسجاماسة ودرعة ؛ أبو حسون السملالى ؛ ثم ابنه أبو عبد الله 
الدي احتفظ دسوس . 

3 ) الغرب والمناطق الممتدة من تازا إلى تأمسنا : العساشي . 

4 ) الرباط وسلا : العياشي ثم الدلاثيون . 

5 ) تطوان : أولاد النقسيس . 

6 ) نفوذ الدلائمين تمل فاس والقصر الصغير وتطوان ثمالاً»وتامسنا غرياًء 
وامّد إلى ملوية شرقاً » متحها ف ال نوب نحو ناحمة سحاماسة ودرعة ( وهاتان 
نحت الود أبي حسون السملالى » م العلويين ) , 

وشهدت فاس ظبور عدد من الثوار الحليين الذن حكوها في أوقات مختلفة : 

1 ) أبو الريبم سلبان الزرهوني سنة 1020 - 1026 ه . 

2 ) عبد ال ر حمن الخنادق سنة 1027 ه , 

3 ) محمد بن سليهان اللمطي وعلى بن عمد ال ر حمن وآخرون سنة 1032ه. 


(1) 69-76 .صم 211,5) .0(2) 
(2) 78 .2 ,011 .م6 


3908 سس 


وفما بين ذلك كانت فاس تتأرجح بين ثوار الأسرة المالكة ء ثم موالاتها للعياشي 
فالدلائمين 

و كثر ملوك الدولة السعدية اهتماما حالة الأقاليه ونشاط الولاة والعال » 
هو أحمل المنصور الدهي الذى كان لا يقبل من كاتابه تأخراً فى الرد علىمر اسلات 
الولاة » وكان يقول : كل شيء يقبل التأخير »إلا أن يجاب العبال على رسائليم/1, 
وكان لا بتردد في عزل ومعاقمة الطغاة مسوم 2 ٠‏ وإذا كان خلفاوٌه قد اشتيروا 
بضعف السماسة وسوء التدبير » فإن الزجماء الشعبيين كان فيهم من وفق إلى 
إدارة المناطق الموالمة له عن حدارة » وعلى الخصوص العا سي والدلائمون ) فقد 
كانت هم مواقف ندسلة فى معاماة السكان بالعدل واللين '3) » سم الشدة على 
المالئين للأعداء الدخلاء . ذلك أن كثير أ من المناصر» أمراء وموظفين وغبرهم؛ 
كانوا بتعاونون مم العدو لأساب سمأ سسة أو مأدية ليست من مصلحة الوطن 

ومن أهم المناصب الإقلامية والحلية » منصب صاحب الشرطة وصاحب 
الاشفال ؛ وقد سيق ذ كر اختصاصاتمما ؛ وسدو أنه م ياحقب| تغمير في عبسد 
السعديين . 


المش : 
انفم إلى عناصر الجمش السعدي منذ البداية » عنصر الأتراك في عبد محمد 
المبدي اسمخ : وقل كاذو | من قمل قْ حل فب الوطاسيين , وكان قائد هلدمه الفرقة 
هو صالح باي > ثم تعاقب بعده قواد آخرون . غير أن أهم عنصر استعانت به 
الد وله ف بدانسما من حدث العدد والولاء للدوله م هدو تومصر المصام_دة 4 وعد 
الآتصورص غنصر المصامدة الدين زيشأت الدو له بان ظورأنسهم , 
(1) الأفرني 6 نز هة ص 202 ., 
)2 الفشدالل 1 التاهل ص 43 44 »؛ 143 , 
03 
/ 


3) أبو أملاقء الذبر عن ظبور العياشي: ص 50: الزياني؛ قصة اللباجرين الملديين١‏ ص480, 
4 452 ,204 ,191 رع انع تدزوظ روعأ ناما قمع "نام5 رل'نق81 دامع 
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أما عمد الله الغالب » فقد جمع من أهل الأندلس طوعا أو كرها نحو أريعة 

عشر ألذ) 1 وسسجلوم في الديوان بقسادة سعد بن فرج الدغالى أ٠حد‏ بجاهدى 
تطوان» وهو من أصل غرناطي !21 ثم أسكنيه بالجانب الغر لي مرا كش وسماهم 
حيش النار . 

وقام أبو مروان عبد الملك المعتصم من جبةه بإعادة تممسم عناصر الجيش 
حس.م| ساقه الزيالي في الترجمان المعرب '2) : 

1 ) المناصر التي قدمت معه من الجزائر أو فيطريقه إلى هر! كش»4وتتر كب 
من علوج وصعاليك من الأتراك تخلفوا عن ال+لة التركية التى ساعدته على تدو| 
العرش مكان أنه ؛ ومنهم اتخل موظفي القصر الخاصين من خدم وحح_اب 
وطباخين وغيرهم . وكان العلوج ينتمون إلى بلاد مختلفة كإسمانما والبرتفال '13, 
وكان المسيحيون يسموهم بالمرتدين » لأنهم غالبا ما يعتنقون الإسلام . 

2 ) عسكر الأندلس بفاس ومر اكش « 14 ألفا » , 

3 ) برير السمال وعدرهم كزواوة ووفاصة ومديولة وبني يزناسن وأمل 
الريف » الخ ... « خمسة لاف » وقد سماهم عسكر المحم د [» , 

4 ) عرب الشسراقة من حلام وبني عامر وغمرهم « خمسة آلاف ». والشسراقة 
أو الشراكة د إلكاف الثلثة » هم أعراب بادية تامسان » سموا بذلك »؛ انهم 
قدموا من النواحي المتاحمة لشسرق المغرب 

5 ) عسكر الغرب : سفمان ومالك واطالط م خسة 1لاف » . 

6 ) عسكر الحوز : الشمانات وأولاد جرار ومطاع « خمسة آلاف » . 


أما أحمد المنصور فقد أعاد تنظمم الجسش على أسس جديدة لفق وأحعدث 


(1) الزياني » الترجمان المعرب » ص 350 , 

(2) الترمان العرب » ص 353 , 

(3) بمسضوععبعء10 ,109 لمر رأاعهة "ل وعللاء كعد اء عمنبو]اظط ع[ .مام ورووات 
1١ 4‏ ,للع لهم 2 اح 


()48 سم 


التنظمات العسكرية ويسم الفشتالى 17) وصفا شقاً لتوزيع فرق الجيش 
والحرس الخاص وعناصره ومبامه» وقد نقل هذا الوصف عنه كل من «الأفرنى) 
ق نزهه الحادي و الناصري 6 قْ الاستقصا وعسرهما فله طائل قُُ نقله ا 
برمته > وتمتزىء منه بما يلى : 

كان حور سس المنصور يتألف من جموعنان رنسمةين : التر لد هن جيه 6( والعلرج 
ومن قم منها تشكلت سث قرق : 

1 ( المماك 1 وهم حدر اس القمة والفسطاط 5 

2( السلاى « بصم فسشد 1 ؛ ودقفون خلف هؤلاء . 

3 بلسردوش وهم مس حو ل برماح قصمرة ركست عامها أ عظ-ام 
ودقفون خاف السلافق , 

4) الشنثسرية » لشؤون المطبخ . 

8) القبحمة « بفتح القاف » لخحراسة الآبواب والمثور وتعبد المحاس 
الملكي باللتنظيف / 

6( الشواش » لترتدب صفوف الجمش وتمله م الأوامر || ملطائمة . 

رودن جيه أخرى م فونماك لاف قرف تشار لك قْ الخر ب 2 وثلدث دده ة 
السلطان الخاصة '2؟ . ولكل من هذه الفرق زي خاص على النبط التري . 


وتمثل حملة السودان مدى أههمة الجيش السعدي» فقد قيل إن الماصور اسثمر 
مهسىء هذه الحرب مدة ثلاث سئوات » وأنه أمر روج المضارب والمباني إى 
وادي تانسيفت حدث وزعت الأعمال والأثقال وقسمت الفرق حسث يكون 
ندت كل قائد ألف من الفرسان والرحالة » وجموعهم عسروت ألفا يضاف إلسبه 
من المعلمين والدحرية والطبحمة ألفان'3' , وكان إقلاعبم عنالعاصصة منة 999ه , 


(2) 193 1 0 0ك مزه وزطع 22398 1 
(3) الزيائي الى رحمان ٠‏ ص 04 , 


والظاهر أن تود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتباطية 
هامة » إذ نرى السعدين قد فقدوا آلافا من رجاهم لأسباب أكثرها غير 
عسكري '1! . وقد صرح المنصور أثناء استشارته لرجال الدولة بصده اخملة ) 
أن القصد منبا هو البحث عن مواره ثمينة لتقوية جمشه » وقد كان طموحاً إلى 
أن دسط نفوذه على ما وراء المغرب »> خصوصا الانداس بل كان سشمنى أن 
يعمد إلى الإسلام واحدته !2 , 

وكان من عادة الملوك السعديين قمل شن الحرب » أن يلحأوا إلى أسلوب 
المفاوضة أولاً , والنصح ثانماً » وأخمراً إلى الإنذار الذي يشفعونه بإجراءات 
ارب العادية !3 . 

وكاذت الدولة تلجأ إلى إلزام السكان بنفقات الحاممات التى تستقر بأر ضبم )2 
ولككن التنظمم الذي أحدثه المنصور جمل أرزاق الجند منتظمة من مال الدولة ؛ 
الذي نا بفضل ازدهار صناعة الستكر من جبة ومناجم الذهب التي أصبحت 
نحت تصرف الدوله من سدية أخرى )همع العم أن حملة السودات قد أهم اأشهعب 
في نفقاتها الخاصة . 

أما زي الجيش الذي تم توحمده حسب التنظممات السابق ذكرها » فيتألف 
أساساً من كساوي الملف بسراويلها الفضفاضة الت لا بزال يثلبا إلى د ما © 
ري المرس الملكى الحالي » بالإضافة إلى شعارات خاصة بفرق ارس . 

ولا كان من الضروري تحصين المراكز الرئيسمة ضسد الححيات الثر كمة 
والاسمانية » فقد أعمد بناء الخصون على أساس صلاحستها لاستيخداء المداقسم ؛ 
وهكذا بنى أحمد المنصور حصن تازا وأبراج فاس بالشمال والجدوب » والأبراج 
الر كسة عند أموار فاس الحديد 2 كما أععسيد دماء نات قصمة مرا كش 6 


(1) يادل دأفمدسن ؛ إفر يقما حدمت أضوأ, ودددة ع ص 180 , 
)2 دزهة ص00 159 ل 170 1 
3١‏ ن.ع. عى 152 ر 134 2-1933 ,1 ,قعممقء]1] ,أعسواط .0 
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مث تحتل أبر اها المدفعية الخضمفة )01 / وإلى دانب تمبيزات دفاعة قّ عمف دن 
ظلت سلسمة فى جماتبا , 

والواقم أن السعديين م يفتروا عن الاهتمام بالجمش حمتى وفاة الماصور . وقد 
ظلت بعض الأساحة العتيقة كالس.وف تستعمل إلى جانب الأساحة الحديثة » من 
بأرود وبنادق ورصاص ومدافع وقنابل , غير أن الأسلحة العتبقة فقدتأهميتها 
بطميعة الحال » ححتى لقد كادت تثرك مكانها كلما للآلات والأدوات الحربيسة 
الحديثة فى أواخر الدولة . 

وكان الجدش يتوفر أثناء الملة على كل ما يلزمه من جراحين وأدويةو ضمادات 
فضلاً عن عده من الحلاقين والنحارين والتقديين على اختلافهم , 

واستعمات كل المصطلحات العسكرية الثر كدة تقريماً ؛ ومنما : 

1 - الأودباشي ٠‏ ملازم 6 ء. ولا بزال في هرا كش حي رئمسي ددعى بدرب 
دماسي وهو مر داف للاصطلاح المدحكرر 593 لاحظ دلتك دوفردأن '3', 
2 بلك_باشي دقمطان ». 3 كاهة و كولونمل »> ولا تزال بالمغمرب 
عائلة تدعى سلكاهية ٠.‏ 4 - شاوش » وقد تقدم معناه » مم العلمى بأن هذا 
القواد . 6- الطونحى «المدفعي > . 

وهناك مصطاحات تقدم ذكرها كالماشا والقائد'4» بالإضافة إلى مصطلحات 
أخرى عربة الأصل » ومنبا : الحلة التي كانت لدى الأتراك بمعنى املة أو 


(1) 194 :م .012 .م0) رعوقومم 1 ١‏ 
(2) م. ء. تاريخ الدولة السعدية » ص 51 ., 
(3) 441 ,1 بطععط[ة 113 رمطلعع بع 10 
4 عمد الر#ن السعدي : تاريخ السودان » ص 138 , 
131-4 ,3 ,عأهصمتأسنصعامء5 عاواطلم .1 ,معان" 0/1 


ب 403 سه 


الغزوة » ولكن المغارية استعملوها بمعنى الحاميسة أو فريق من الجمش »© بمنما 
استخدموا عرض « الفغزوة » لفظ ( الحركة »2 يحزم الراء ) 


وتسند قمادة اللحمش إلى عناصر كثير: . وبعض الملوك يككلونها إلى أبنائهم » 
فمحمد أكران قاد جميع العمليات المسكرية حثى وفاته في عبد والد, محمد 
المبدي الشمخ '1 '. وقد تككون قمادة اءن الملك رمزية » ويدولى الإشراف الفعلىي 
على الميلنات الحرسة شخص من غير الأسرة المالكة فى هذه الحالة (2' , 


وكان قائد قواد الغالب هو على بن مسعود بن سشقرة'!3! ( ت 984ه 1575 م 2 
وقائد حند الأندلس في أيامه ثم في عبد الممتصم هو سعمد بن فرج الدغالى ؛ ومن 
قواد الممتصم الدين قأدوا| حملة وادى المحازن : : أبو علي القوري » والحسين العلج 
الجذوي وعلى بن موسى وأحمد بن موسى وحمد أبو طيبة '4' ورضوان العلج . 


أما أحمد الملصور فأيرز قواده من التراد والعلوج » ومنهم جؤذر بانا » 
وسمود باشا » والأول كان قائد جمش الأندلس في أياء المصور قسل أن بقود 
حملة السودان » وعمار الفتى وكان قائد حمش السوس » وشارك أنضا في حملة 
السودان » كبا مثل كلا من المنصور وز يدان كقائد أ منة 1599 و 1618م ) 
ديمار هذا من أصل رتغالي *” ' وعلوج قائد جيش العلوج ؛ وختشار وبغاوهها 


اوداك 


أما حمل اللنصور 2 تورات وتسكوراراءن »فقادها كل من أحمد بن برا كة وأحمد 
الحداد الذمرى المعقلى 6 1 


(1) ترهة 2 ص 69 , 

. 42 ١ 5 » الاستقصا‎ )2( 

(3) ابن القاضي ؛ درة الحجال » رقم 1280 , 

[4) الامتقصا 2؛ 5 » 85 , 

(3) 133 ,1 ,84306 بدك علاماقاط عغأزاعم و[ رعللثه© 
(6) نزهة »ص 154 , 


ب 404 ع 


ومن قواد زيدان ؟ القائد عبد الصمد وحمد السئوسي »> وبرنس الأيسي ؛ 
وأخوه عبد الله بن المنصور » والعلج مصطفى باشا . كا اعتمد عدد من ملوكد 
فاس كعيد الله بن المامون على قواد من العلوج كمامي الذي قاد جوش هذا 
الامير . 

وعلى العموم فالقواد من أصل بر برىي أو عر لي قاما تسدد | لمهم قاد حملات 
هامة » وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمأنوا في أ العماءات العسكرية 
إلى الأتراك والعلوج خاصة , 

وكانت المراكز التى تساند بعض الثوار يؤخذ أهلبا ممنتبى الشدة » حتى 
لتستماح أموالهم ودماؤهم جزاء على خروجهم عن طاعة السلطة المركزية (1' , 

ول تهمل الدولة أمر الأسطول حتى أوائل فترة انبمارها . وبقطم النظر عن 
جبود عمد المبدي في إنشاء القطع الأولى هذا الأسطول » فقد عززها عبد الملك 
مزيسكد من الوسدات فى كل من العرائش وسلا '2! حيث اسةصلحت الترسانة 
الموحدية لتواصل أداء مبمتها . 

وقد شارك الأسطول الحربى في حماة السودان » ومبمته كانت حمل سكان 
الجزر الصغيرة الانيثة في حوض النمحير الذي طاا توهمه القدامى يكوتن جزءاً 
من النسل !3 » على الدخول فى طاعة الدولة . وكان عدد الدحرية والطبحمة 
لا يتجاوز بضعة آلاف سام في غزو السودان منها ألفان '4' » وربما كان زيدان 

آخر عاهل سعدي اهتم بإنشاء قطع إضافية للأسطول » ومن جملة مشترياته 


أريع وحدات حرسسة صنعث ى هولندا| !5 . 


(1) نزهة » ص 173 » استقصاء 5126 , 
(2) م, ممهولى : تاريخ الدولة السعدية » ص 33 , 
(3) ابن القاضي ٠»‏ درة الحجال رقم 858 , 

(4) الزياني » ترجمان » ص 354 . 

(5) 1 ,"1 رعلعصة اام .ث35116ن) ع10 
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وللأسطول الملكي قائد عام من أصل أندلسي أو من العلوج غالبا . ومنقواد. 
في عمد المتوكل »2 القائد على بن عبد الله (1؟ » وفي عبد الماصور » محمود بن على 
زرقون '2' » وهو أيضاً » القائد العام في حملة السوداث؛و الرايس شعبان والرايس 
إبر اهم الشط )3 # 

واذا كانت العناية بأمر الأسطول بدأت تضعف أيام زيدان نفسه » فقد تولى 
مهمة إنشاء القطم الحهادية » الموريس كمون في كل من الرباط وسلا وتطوان . 
ولعب العلوج دوراً فعالاً في قبادة أساطيل الجاهدن والسهر على الأشغال التقنسة 
الخاصة بأ 6 ف / لى كان أغلبس الركساء مهم 6 وعرلت العلوج لدى الموريس-كمين 
بالرباط لا يقل عن 300 دسب تقدير أحد المسبحيين سنة 1635 م . ومن أشبرهم 
الرئيس مراد '4! . وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي 
أنضاً , 

ووصفت بواخر حر ؟ة الجهاد البحري الشعبي بأنبا أسرع من البواخر 
الأوروسسة » سواء هلها التحارية أو العستكرية» وأغلب المحاربين على ظيرها كانوا 
من الأندلسيين » ومعهم الأسرى المسحيون '5 , 

وكانت هذه البواخر تصنع غالبا في هولندا وإنجلترا » وفي معظم الأحبان / 
يكن أصحابها يتحاوزون سواحل المخمط القريمة » ولا بدخلون الميحر الأبيض 
المتوسط » ولا يبادرون إلى القتال » بل يبوهمون مراكب المسحيين أنهم إخوان 
هم فيرفعون رأية دولة صديقة ؛ حق ققد عرفت صوارىي سفامم محتلف رانات 
الدول الأوروسة ع وبذ لك ملاع المرا كب المسمعدمة فلا تشتغل دالا سدع اد 


(1) محمد بن تاويت » مجلة تطوان » 1 ؛ 53 , 

(2) درة المحال ؛: رقم 8 , 

(3) 133 ,1 وكتقطقك] .'.قنطاض اع و7116 ,عداو داعو ومأود 1ك 
(4) الفشتالي » مناهل » ص 244 , 

(5)ث.م. ص 134 , 
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للمقاومة 0000 يفاحكما الحاهدون ودصهدوا ع متلمأ 10 1 

وظلت ترسانة أبي رقراق تواصل علبا بفضل مساعدة الفشين الأندلسين 
والاجانب 2 وفيبا تثم عملية دم والتر كسب» وأحمانا 3 فمها كد 
النظامي الدي تتكون بن عدة عناصم كا سلف واتط عا لذن باد ددم 
أو ينقص حسب الحاحة والولاء للدولة . وهكل| استطاع السعديون أن ترفروا 
أثناء حصار آسفي على ما يربو على ماثة ألف مقاتل فيهم فرسان ومشاة 
ومدفعيون > وهذا تقدير رواية مسمحمة يدمغي أن يؤخذد سعص التحفظ (12 , 
على أر بعين ألف مقاتل » بما فسهم أربعة آلان من العلوج » ومماما من تحييك 
الأندلس » و 1500 من زواوة . أما عدد الاطوعة والجسش الاحتياطي فقد يصل 
إلى مانى ألف 3) ؛ وحق حملة السودان على غزاره ما 5 عدس_أ نسدماً ٠‏ ولا 
يعرف على التحقسق عدد اليش الذي اشدرك فسبأ ؛ وقسلى أورد الزياني 22 ألف ؛ 
وطبراس 8500 » وحنو لمان 3000 . 

وذكر صاحب « تاريخ الدولة السعدية » '4) أن قوات محمد المأمون وى عبد 
هذه ؟. وقدر مرمول الحرس الخاص مخمسين ألفا » وهو تقدير ممالغ فبه . 

وهن المديبي أن نحط عدد القوات الملككية في مرحلة انببار الدولة » فإن 


(1) ناء م. ص 1353 - 136 , ورهن المراجع عن ححر كة اطبياد المحرى ؛ 
ع أمغقئط عغلاعم هآ ,4لألنة0 .غلة5 عل ق5ع*31ةممء 5عبا رتتوع 001210 
126011 1665نا50 ,03511163) 06[ .5130 نال 
رانظر عن رايات الماهدن البحربين: 3-1960 ,513غم2165 رأأناء طنط 0مقصنء8 
(2) 4-1937 ,قاض مقع2 ,11220 .1 
(3) 193 ,2 رع ههل8ة بل عامأقلظ رعوقةطىء 1 
(4) م. ء, تاريخ الدرلة السعدية » ص 73, 
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عدد جيش زيدان / يتجاوز 1500 عام وفاته '1) » في الوقت الذي كان يتوفر فيه 
بعض الزعماء الحلين على قوات كبيرة العدد » فابن عيسى النقسيس حام تطوان 
مثلا كان يتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس 
و 3000 راجل فى قساة أنحرة . أما في حبل الحسيب فتحت تصرفه 2000 فارس 
و 8000 من المشاة أغلسهم بالاسلحة النارية » وفى نواحي أصيلا 10000 من المشاة 
و 3000 فارس أغلبهم بالاسلحة النارية » وفي نواحي القصر الكبير 60000 فارس» 
وعدد لا تحصى من المشاة معظمبم بالاساحة النارية أيض) 2 . ولو صدقنا عشسر 
جموع هذه الاعداد لكان شيئا كثيراً يفوق جيش السلطان المغلوب على أمره ! 

وكان علم الدولة الاكبر يدعى باللواء اللنصور > وهو أبيض اللون برفع على 
رأس الملك من خلف »2 ويكون دللا الحمش بتوحه بانحاهه , وقد استعمل منذ 
عبد الملوك الأولين . وهناك رايات أخرى مختلفة الالوان مختص كل فريق من 
الجمش سعضبا ”3 . وبياض العم الا كبر سمق اختياره من لدن الدوله الموحدية 
كما مر . 

وقد اعتاد كار ملوك الدولة أن يخبروا بانتصاراتبم في المعارك والفتوح 
الكبرى ولاة الأقاليه وملوك الدول » ونكون ذلك ي_الا لادثفاللات سعسة 
ورمصة حمث تزين الشوارع والأزقة » ويستقبل الملك تبانىء السفراء و كبسار 
رمال دولته كما حددث بعد معركة وادي الخخازن وحملة السودان !4 , 


النظام المالي : 


لجأ أبو عبد الله القائم بأمر الله إلى طريقة طريفة في إحصاء السكان الذين 


(1) ناصرى » استقها » 6 ؛ 0/ , 
(2) 1937 -4 رقلءة معط ,0م11 .لآ 
)3١‏ الافرذي 6 ثزهة ع ص 198 . 199 , الفشدالي متاهلى ٠‏ ص 166 » الناأصري ٠‏ أستقصا '؛ 
3 » 43 , الجرازري ٠‏ الغاية من رفم الراية » ص 14 . 
(4) نزهة » ص 145 ؛ 167 ٠‏ 178 ؛ 
449 ,2 رعنلاهة مق رذعغ601 10 قعع"نام5 ,و1 .لآ 
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سأئدو| دولنه ؛ حهدى دتمسكن من فرص ضر دمة 2 علبهم أتزويد سج نيه مأ 
بازمه من عتاد وغيره . وهككذا فرض على كل أسرة بيضة » حتى إذا جمع من 
اأسض على فدر الأسر طالب 1 هيم بأداء درهم © وهعمى ذلك تأثية , وظل 
هلأ النظام معمو لا ليه 2 سيبل حافانه إلى أيام أح_لى المنصور الدى ارتفعت 
الضرائب في أيامه » ثم تفاحشت بعده من غير طائل '1 . 

وقد تقدم في سياسة المهدي الداخلية أنه جعل مبلغ النائية صحفة شعير 
وعتسمرين مدأ من القمح عن كل دار وصاع 3 وكبشا عن كل أربع توا أو 
أسر 4 ويبدو أن خلفاءه عادوا إلى النظام الذي أحدثه القائم » ببنما أحدث 
المنصور ضرائب إضافمة غير الذائة . وكانت فى أول دولته عمنية ثم حوها إلى 
ضرسة اقدية تعادل قدمتبا . 

ومن موارد الدولة في عبد اللنصور» الراج وأموال الفد عن أسارى وادي 
لازن 6 ودخل السدودان الدي عاد ع الدو له لمروة طائلة“ الإضافة إل مستفاد 
مصانع الستكر والتجارة الخارجية والمرك ؛ بما بي ذلك جمرك سيتة الذي كان له 
جاب خاص بقسم عند مدخل المدينة (3, كذلك كانت تفرض الغر امات الماهظة 
على الثوار الذين تتغلب علمهم الدولة '4) , 

وى هذا العيد كان الساة يعسئون مساشرة هن لدن الملك» من غير أن تشماجم 

) 1 8 5 . 0 1 

سلطة العيال 4و كانوا بختثارون من دروى الشراء مير ا يطمعوا ي مالالدوله” 5 ١‏ 
وبمسوم من اشسميروا بالكفاءة الإدارية والعسكرية . 


أما أمانة بدت المال فتسمد غالما إلى أشخاص من ذوي العم بالفقه والفرائض 


(1) نزهة » ص 74 . 
(2) ابراهم الحساني » ديوان قبائل سرس ؛ ص 169 . 
(3) التمكررتى ٠‏ الدفدة المسكية » ص 196 , 
)4 7 هه ؛ ص 13 1 

: : يأب ث ؛ مستقصيا 4 
(5) الدمكررتي ٠‏ مه سر ص 6 , الفثتالي م متاهل ؛ ص 18 , ما رف ا 


, 181 5 
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والحساب م فضلا عر دقتضب.ه ممصم من ززأهة و سعسع لك بر ٠‏ ومن ولى هلا 
المنخصب م عمد العزبر نَ عبد الله الدمناق أصد أساتذة الأسرة الماالكة 10 3 
وسليان 3 إبرأهم ؛ وكلاه) كان أستاذا لحل المنصيور 27 مم 1 


وكانت ملة السعديين ف أ واسط القرن 0 ه 16 م من الدهب والفضة » 
روحدتها الأساسة هي الريال الدهى ٠‏ على أنه توحد ثلاث وحدات : الأمثقال » 
وهو عسرة ريالات » ونصف المثقال وهو خمسة ربالات ؛ ورسم مئقأل وهو ريال 
وريم . 5 كانت العملة تتألف أيضاً من ثلاث وحدات » ويستعمل الميزان لوزن 


هده الورحدات بواسطة معأدئر حسلية صعدره (3) , 


واكتشفت بِسَّسْد الاستقلال بناحمة ألى الجعد في قسلة أولاد يوسف 35 قطعة 
فضمة © و 84 دهسمة » وهن هده القطع دناثير يزنك أحدها 0 ع من عبوك مد 
المسلوخ « المتوكل » » وأثقلبا دينار يبلغ 4,91 غ من عبد زيدان . وهذ! بدل على 
أن قطع العبد السعدي لم تكن داماً من نفس الوزن . ومن بين هذه القطم و3 
من ضرب أحقد الدهى و.31 من ضرب زيدان ابنه »و 5 لأبى فارس 6 وأخرى 


أ سم أبىي حسون وأبي محل 40 5 


ومن مرا كز ضضرب السكة » مراكش وفاس وكتاوة « هن إِقلم درعة » )6 
وسحاماسة ودرعة وسوس والحمدية . 


وقد ارتفعت قسمة العملة الذهية الممريية فى عبد السعديين » إلى درجة أن 
التجار المسبحمين المغرب كانوا يعملون على تمريسها إلى الخارج '5' > وعلى الرغم 
م تذكره كل المصادر تقر سأ ف هن أن لقب /. الدهي ) فك أضمف إلى 0 


1) ابن القاضي ء درة اطجال ؛ رقم 1057 , 

2 ل ع, رادم 4 , 

3) 48 ,47 .م ,1غ طن دعل ع1م )و81 ,أمتصحدح 34 

4) 1958 - 4 ,3 ,ذا 0 10697161111 تقابل هذه المعلومات بما جاء في: « مظاهر 
الغضارةٌ المغر بءة »> 1 »+ 76 ,و الاسواد عمك 5 عزدز المعبد أله . 


(5) درة الححالء2ءص 451, 2,215 "هللأ نلك علاو قف '! عل 11 اقل رضم 11 نال 


١ 
) 
) 
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على إثر انتشار عملة الذهب » نتيجة سملة السودان » فمن المرجم أنه حمل هذا 
اللقب قبل غزو الملاد المذ كورة 1 » خصوصاً بعد معركة وادى الحازن ال 
درت على الخزينة أم الا صبيحه.ة من الفداء وإن كانت موارد الدهب فممأ هك 
اضخم منهأ . 
ومن أدج العماة اأسهدية فطع ترجم إلى عيهد عمد لله الغالب ؛ قشت 
كما بل '2) : 
في الوجه الاول : نقش بين الإطار والمربم الداخلى : 
عمل بمدينة مرا كش 
وى وسط المربسم ” 
عن أمر الله الغالت 
بألل أمير المؤُمنن 
سيعة وسمالن بعك لسعم د 
وبداخل المرسع ط: 
أبو عبد الله بن أمير 
المؤمنين أي عند الله 
جمد الشريف الحسنى 
وق العماة لقي سكا أدو محلى مير لفسه أبا العياس الممدي خلمفة الله ؛ وم 
هذا كانت تروج عملات أجنبية كالبرتغالية والإسبانية » ولككن قيمتها كانت 
مأخفضة عن السكة الوطدمة : 


وهسن الو كلد أن - السودان ساعدت المنصور ص أن دسك ش_لمه المقأدير 


)01 ابرأهم الحساني دنوآن قمائل سوس »؛عص 166 )2 و 215 , .110 1116ل 
)2( 0ظ4 5 1101232165 06 اع 02310 701 80 


ب 411 


الفخمة من العملة الذهممة على ارتفاع قسمتها . فقد ذكر تاجر إنجليزى سنة 
4 م 1003 ه © أن جؤذر باشا عاد من السودان بثلاثين جملا حملة كلبا تبر . 
ول تحف مناجم الذهب إلا بعد سنين طويلة من مقام السعديين بالسودان '1) ؛ 
خلافا أ ذكره حولمان هن أن المنصور اكتسس موارده الضعديء ة 2 مغاداة 
الاسرى قُ حراب وأدي المخازن فحسب 6 وأئه م هك بالسودان ذهما دسي دق 
الذكر » وأهم من ذلك > فقد عداد هرهول في وصفه لإفريقيا أمماء المدن الق 


كان السعديون يستخر حون منيا الذهب بالسودان '2 , 


(1) 43 271010655 تم مقع 5عناء مع طع 116 ,رمج رمعا ج11 باذل دافيد؛ أفريقما 
تحت أضواء جديدة ,؛ ص 181-180 , ١‏ 0 


(2) 40 .م ان .م0 ع وررععاء 1ج ١1‏ 


ب 412 - 


2 الحياة الاجتباعية 


السعكان : 


ما كادت قر سنوات قلائل على وفاة أحمد المنصور»حتى تقاطرت على المغرب 
وأقطضار إسلامية أخرى أفواج عظيمة من الموريسكدين » وحظبت تطوان 
والرباط وسلا بعناصر نشسطة وثرية منهم » وقد زاول كثير منها أعسال الجبهاد 
البحري > كنا ساهم الموريسكيون بوفير حظ فى الإنعاش الاقتصادي لإفريقيا 
الشاامة » خصوصاً المغرب وتونس . وهكذا استقبل هذا القطر حوالي 60 إلى 
0 ألفا مشهم سنْة 1018 ه 1609 م حمث أنددوا في أجزاء كشيرة من الملاد التوديسة 
كسبل مجردة و كرهسالءة والسلوكمة وناحمة تونس وغيرها »2 فشقوا الطرى » 
وأنشأوا المساتين » وأدشلوا زراعات وصناعات حديدة '1) » ؟] عملوا سواء 
المغرب أو تونس على تنشيط التجارة مع الدول > عن طريق البواخر التي كانت 
قُُ ملكهم الخاص » غير أن نشاط حر كة الجحباد المحري كان أكثر أهسة بالدسية 
لأى قطر إسلامي آآخر في هذا العصر . 

أما فى مرا كش © فقد حلت فنات من العلوج من تلف الأحناس ؛ وهم 
نصارى يدخلون في الاسلام طواعية أو عن طريق الإغراء » ليتمكنوا زالعمل 
في خدمة الدولة » وكان تأثير الاسبان منهم بالغأ » حتى لق_د ساهموا في تقرير 
غزو السودان ؛ وانتشرت اللغة الاسسانءة يمراكش إلى درجة أنما ظلت حتى 


أواخر القرن 11ه 17 م تدانى العربة فى انتشارها !2 , 


على أن الرهأة الأريءة آلاف سن هد لاء العلوج في حمل السودان م دمسث أن 


(1) 103 .2 رع لقتطيخكط 12 3 صطماخة 1لا بمسمدعام .ل 
(2) 442 ,1 بطعععلة 54212 يملس 1069 


ب 413 سه 


رمك 8 » بل كانوا دتمتعون بوضعية استادائمة بالعاحمة © ما أدى إلى أن يكرههم 
المغاربة و ععدى السبود والنصارى 14 وكان عنم علسهم أن حاو زوا مأوراءم أرئعة 
فراسخ من العاصمة » إذ يعرضون أنفسهم فى حالة المحالفة إلى العقاب الشديد بما 
قٍ دلك الإعدام 6 وكات مم مرأ دش قر م حأ صية 11 وعلى العموم فقد كانت 
هم يد طولى في إقرار الأمن مرا كش . 

ويعتير الأسرى المسيحيون أيضاً » من العناصر التي ساكنت المغارية تحت 
مراقمة الدولة أو الحكام المتمتعين باستقلال ذاتي . وكان مقسام الكثيرين منهم 
يطول سدوات عرد دلك م ف انتظار مفاداتهم ن طردق قناصل بلادهم) وقسم كممر 
مسجم يضطر إل اعتسساف الاسلام لمتيخاص سن الأسر 6 وإلا احتفظ دو صععنة 
كأسير ' ونسمغي الإسارة هذا إلى أن طربقة مما مله المغارية للأسارى جلف عن 
معاملة الأوروبيين لهم لأن هؤلاء كانوا يعاملونهم في الغالب بكيفية خالية من 
الروح الانسانءة , 

وكان عدد الاسرى المسيحيين يبلغ حوالي ثلاثة آلاف فى مرا كش وحدها في 
أواسط القرن 16 م ١‏ أواثل القرن 10 هم ) 4 وهم الدبن أحدثو| كما هو معلوم 
انفحار حى القصمة سلمه 978 ه 1569 م الدى نشقت له حدر أن المسيحد والصومعةع 


واقبب ظلت آثار الانفعدار ظاهرة إلى وقفت شرسب من عدر الاستقلال 5 


وكان للأسر ى المتزوجين العاملين في خدمة القصر حى خاص قريب من 
الترسانة داخل القصية '2' . وبروي بعض التحار الفرنسيين الذن أقاموا طوية 
في مراكش في أوائل القرن 17 م أن هذه المدينة تداني في عظمتها باريس !3 , 
وقدار جان موى سكانبا حمنئذ بنحو ثلاثمائة إلى أربعمائة ألف ؛ وهو أول سائم 


(1) 444-445 .مم ,1ن .م0 
(2) 449 ,م ,غ01 ,م0 
(3) 136 ,ا رع4420 باك ع15]011ط غالماعم وها ,غ16اله0 


414 ب 


فرنسي دخل المفرب 1) » ومن رأيه أن مراكش أكبر من العاصمة الفرنسة , 
وكانت زيارته ها سنة 1015 ه 1606 م . | 

وكانت فسلة ال ر-حامئة ؛ وهي من بنى معقل تستقر قرب م راكش وساهم 
هم الشمانات ت فى تعردمها » وكان أغلب السكان مرا كش هر أصل بربرى أو من 
ينحدثون بالبربرية إلى جانب بعض القبائل العربية » كا كان يعيش في درعة بين 
المغاربة عدد من السودان المجلويين والمباجرين 2 ٠‏ 


ووصما موق 57 سحأ له الأسرى بمرأ كش حويث لاحظط جماعة لسعم مقسد بن ؛ 
وهم إنجليز دقطنون قرسا من الملاح والدبوانة 6 جلك بسك ن النصارى) عم سوم 
ممعو لو الدول الأوروسة وسفراؤها . 


وكانت منازل السكان واطئة مبننة بالطين غير حكة البناء , أما مسامكن 
القواد فمن الحجر » وتعلو سطوحبا أبراج » وهى واسعة الفناء » كيا أعحب هذا 
السمائح مقصر البديع دي الأعمدة الرخامية » ولاحظ بإعحاب قذوات الماء الى 
تحتذدب هماه الأطلس إلى الدساتين والسقايات » كا لفت نظره كثرة الفواكه 
وجؤدة اللحم والصيد بالبلد !3 . غير أن الأزقة لم تكن مباطة » إذ برتفع 
غبارها صمفا ؛ وتصدر موحلة فى الشتاء , 


أها فأس » فقك _زارها رحالة إنحليزي اس ولام لمتكو ( كاف مثلثة ) 
سنة 1609 م “فأعجب بروعة فنادقها ولاحظ بها دور البغاء » أما مساجدها فقد 
قدارها بنحو 460 غمر القرويين » كا قدر سكانها بحو الملدون > ودورها مائة 
وعشرين أله '4) . ولا خفاء في سااغة تقد بر الدور والسكان كئ ذه إلى ذلك 
بعض الككتاب الأحانب أنضا . 


(1) 119 .2 ,11ن) ,م0 

(2) 440 ,1 بطعع طج":2 150 رابع ماع10 

(3) 110 .م بأضق 0 و1116أنا قعة غع عمج]/1 عا ,لنمأم رص قط وقد تحدك عسان 
تعاطي أهل مراكشللصيد ؛: 49 .م ,115قطه وعل ع" 1ه 115 ,امتط8/]3 

(4) 277 .2 ,أأن) .ه0) رهام مره طانم 
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وفى تارودانت استقر عدد كمسر من السوود فدرهم هر مول بذحو ألف, 
وكان بده المدينة أنضا ) ديوانة 0 أو فددى حمر يقطن 4 النصارى و وكان 2 
الأصل مقرأ لسكتى السعديين وهو أول ما بذوه .ما '1) 

أما في تطوان فقد استقرت عائلات أنداسية كثيرة لا بزال هناك أعقابها 
حعدى الآن 4 و شر مسوأ خسل أسياء أفرنحمة سودى مأ عائللات مس معحية 
بسانم 2 4 و ند نفس الظاهرة بالدسية لاعقاب ا موريس كمين بالر باط 5 

وهتكذا فإن أهم العناصر التي انضافت إلى المغرب في هذا العيد هم : 

1 - المور يس كسون. 2 - العلوج 1 3 - عناصر سوداشة وقلءل من الأتراك ٠‏ 
وعرف المغرب خلال القرنين العاسشر واحادي عشر 16 /17 م كوارث عديدة 
حستك تساط على المدن والقرى جاعات وأودمة وكوارث طسعة 1 وعلى سدمل 
المثال ققد انمسر الوياء سم 4 و 965 ش 2 عامة أرحاء المغرب وهات شيك 
خلق كثير ضنبم شخصيات مثقفة كالشيخ على الفحل وقاضي تطوان أب عبد 
الله الكراسي '3) » ومفق مراكش أبىي عبد الل الحساني '4 وغيرهم , 

وف سنة 987 ه 1579 م ؛ ارتفعت أَئْان المعيشة وحدثت مجاعة عظيمة حتى 
أكل الناس الحشائش وانتشر زكام وبائي يسميه المغاربة ب « الكتحيحة » وهلك 
شرميكه كشرون 51 5 

وححوالي 4 ث, 1595 م تساط الوداء على المغرب ؤركان حرج من الموتى يوم 
نمو ألف من فاس وألفين من مرا كش ٠. )6١‏ 


(1) 154 .م ,: 1 عمطت قعل ع1115]01 ,[م 313 

, 429 : 1 » محمد دأرد ؛ تاريخ تطوان‎ )2(١ 

(3) ن, م. ص 124 , 

)4 عماس المرا كشي ١‏ أعلام 4+ 171, 

(5) محمد العربي الفاسي » مرآة المحاس ٠‏ ص 160 ؛ الافرني » نزهة » ص 263 , 
8 ,2 ,12160115 1212115 13811821 

(6) .غ01) .052) رمفقمعح1 


416 لس 


'نتشر الوباء مرة أخرى ابتداء من 1007 إلى 1016 ه > وساعد على انتشاره 
بفاس فيضان عظيم خرب المنازل والقناطر والأسواق حتى وصل الماء إلى باب 
المرادعمين ”1 , وجاء ذكر الوباء في رسالة وجبها أحمد المنصور إلى انه أبىي 
فارس !2 سنة 1011 ه . ومبذا الوياء الجارف توق المنصور سنة 1012 ه 1603 م »2 
ثم صاحب هذا الوباء جماعة عظ.مة حدثت سنة 1014 ه 1605 م . 

وفي أيام الثورة الأهلية الداخلية بفاس ارتفعت أثمان المعيشة إلى درجة 
ميولة حدانت معهاأ مجاعة سنة 1022 ه > وهللك من أحلبا آلان عدبدون وكثر 
النبب وغريت أطراف الملد وخلت المداشر من أهلبا '3) . وقد أحصى صاحب 
مار ستان فاس و 4600 مهست فى ظرف أر بعة أشبر , 

وعاد الوباء يحتاح هذه المرة أوروبا متحها نحو المغرب »2 بينما كانت الدولة 
السعدية تلقى مصيرها الحتوم . وأهلك هذا الوباء بضعة ملايين في المغرب وحده 
إذ لم بنقطم أثره إلا سنة 1681 م '4 . 

والواقع أن الوسائل الصحمة من وقاية وعلاج كانت معدومة في جل أنساء 
الملاد ويكاد يقتصر الاهتهام على مرا كش وفاس » حتى إن أهم عمل قام به 
السعديرن فى الممدان الصحي هو بناء مستشفى كبير بمرا كش بالطالعة » في عبد 
عد الله الغالب » ووقف علمه أوقافاً ينفق منها على المرضى والأطباء والقومة ؛ 
9 خصص بعد ذلك المحاثين » وصار سحناً للنساء بعد السعديين ”5 , ولا بزال 
موقعه معروفاأ » وقد خرب كلما منذ سئوات كثثرة . 

كا بنى عمد الملك المعتصم للأسرى المسيحيين مستشفى خاصا لعلاجهم 


وتغديتهم الصحمة 6 0-5-5 لقد كانت هده المدرة مو ضع قصمدة هام من در "0 


(1) 121 تزهه الحادي ؛ ص 305 , 

)2 نزهة 2» ص 300 , 

, 54 : 6 2 الاستقصا‎ 3١ 

)4 عند العر دز بذعمد ينه » مظاهر الحضارة 1ء 106 , 
(5) الككانرني ٠‏ مجلة المغرب » ربيع » جمادى » 1355 ه , 


ب 17ل مس ( اللغرب عبر التاريح -- م27 ) 


أسد الرهمان 1 ٠‏ 

وكانت الأوقاف الى بلغت أوجبا في هذا العبد 2) بعد أن 
تر سحت ف أواخر العيد المريني وأيام الوطاسيين دل أهم مورد للدولة فى مد أن 
التشاط الإحتماعي عدر أنه م تكن و دك هو سسيه هر كزية لإدارة الاحماس عل 
الصعيد الوطني ؛ فلكل مموعة من الأملاك ناظر خاص '3). و أهم نظارة بالدسة 
الطمقة الفقيرة هى نظارة احماس الضعفاء والمساكين في المدن الكبرى كفاس »© 
حدويث كان لا بولاها إلا الفقماء موود شم بالنزاهة (4) ع مدل حدى ن #2__للى 
السراج الخطيب المفق ( ت » 1008 ه ) وعمد نن قاسم القصار الخطيب المفتي 
زات ©10122ه ). 

وكا استقمل المغرب هحرات الوافدن عليه من قلف الأحناس والملاد فقد 
عرف أهل أيضا بحب المغامرة والتنقل بين أقطار العالم . فبالإضافة إلى وجود 
العنصر المفربى فى أقطار إفريقما الغربية » بما في ذلك غانا ”25 وصل المغاربة إلى 
الهند كتحار فئالوا هنالك ثراء وحسن ذ كر !65 . وهذا التككيف الاجتماعي هو 
الدى جع لوم كقملوت ددر حاب ودسس.ن عا سر 5 وسدود السوود با ظبر أنمهم حدمي 
5 الجيات الصحراوية من اأغرب © حسث كان هؤلاء دتوفروت ف شرية لكأو سرت 

وا كان لالصحراء هر أهمسة اقتصادية داخاية و كمهار 2 السودان فضلا عن 
عَدى سشواطميا الغردسمة بسك ؛ فق ددأأت أطماع الاسمان تسحبلى 7 الصعدراء 
الغر بية قِ وفشت ممككر _ُْ كان المغامر و ن عصرم دقو مول بر سحلاات واتصالاات 
استطلاعمة 5 الساقمة اراء 7, 


) .447 ,1 رطوعععا 5042 ,انتلمع و12 

) .39 .2 ,232501135 065 1ع تدع 1ج مدع تود 10 ,11111151 
) 46 .2 ,1ن ,م0 

( عيل الله كذرن ظ الذموغ المغر بي ٠‏ ص 247 . 248 , 

) باذل دافيد » افريقما »ء ص 190 , 
( 
. 
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ويمثير جزء كبير من سكان جزر الخالدات من أصل مغربي » فقد كان 
الاسبان يحلدون إليها كثيراً مرن أسراهم المقاربة الذين كان بعضهم من الأغنياء » 
فمعتبرون يذ لك مورداً ضكما للاسمان مهأك 0 الخزر ( وسادر الأسرى حير ول على 
التخنصر : وقد عد هم هسك سس سمالي يحوالى 100 به بلك 105 مر , 

وهم داك 58 وصل الغاهدون المغار ده إلى سواحل هذه الخزر اللي اهتزت 
مرارأا فحما تم م( اخداء 3.4 مايه 05ظ1 1 م وكان المغارئة الدين بكر هون على 
مدة ثلاثين سنة '1' , 

الساس : 

احتفظ السعديون في رسمماتهم بالبياض شعارا » وهو تقليد تبناء ا مقارية 
عن اهل الاندلس 5057 قدم 1 خلا فا للد وله العسأسية دات الشعار الاسود الدي 
قز عنما المرامطون 1 ولا بزال كثمر _3 سكا ن الصعدراء حمى بوهم هل | برقدون 
تايا زرفاء أو سودأم 5 

ورهن سحب أخرى 56 تعمل اللون الأزرق 5 الترادس حبى أصبعم هيدا 
اللون من العساب الوطنسة ستعمل أف حا نب الساض م 9 2 , 

وعلى الرغم من أن الدولة تبنت الزى الترى كلاس للحمش » وأن عبدالملك 
المعتصم كان رتدي لماسا على الطريقة التركبة » فإن خلفه الاصور اتخذ زيا 
خاصا أدضل فه القفطان والمنصورية التى نسيت إلمه ”13. وصار هذا الزييتخذه 
دعده املو[ والفقواء , كذلك اتخدذ الخاصة لخر بر 5 لمأ سهم كا كانوا يغطون 
رو سوم دطواقي حمر اء أو قلانس م وكانت نعاهم عا لمة 5 


وبرتدى العامة قسصا من الثوب مع سراويل وأردية متينة تنزل إلى 


(1) .102 -95 ,ترم ,1ن و0 
)2( ,76 ,1 و 24320 بال 6" أماقلط عنلاعم 1:2 ,116لدنا 


-- 419 


أقدامبي '1 , أما النساء فلين أقمصة فضفاضة تنزل إلى ما دون الر كمتين 1 
وسراويل واسعة تنزل إلى وسط الساف . وق الصف برتدين فساتين من ار بر. 
أما فى الشتاء فمتخذهما من القرمز أو الملف الرقيق » وفوق الفستان ثوب طويل 
من الخرير أو الصوف بلقين به على دهن »2 ويعقدده على الصدر يحلقاث من 
ذهبا أو فضة أو معدن آخر »> كما يتخذن حلى الدهب والفضة والاقراط 
والقلائد ؛ وبعلقن علمبا الريال الاسسالى » والأساور التي قفد دس5عملئها فى 
أرحلين 20 

وكانت هناك أزباء عملمة 5 هر الأمر الدوم »؛ وقد نحدث مصدر برتغالي عن 
نساء بدني حسن »؛ فأتى معلومات عر ده ف لموضوء 4 حدث د صكر أنون بر ةدبن 
زي الغالسسات ( إساننا ) » وأن هذا الزي يرجم إلى عهد الغوط »© وأن سكان 
هذه المنطقة دعر فون عند أهصل تطوان بالغالسسين أنضا (؟). وزعم نفس 
المصدر أ من حتفلن كل سنة يعدد مولد القديسة حان بأبتست 4158م22 عتناةءع ل 
حيث يغتسلن في البحر وبرقصن في شوارع تطوان بلباسبن أل كور . ود صكر 
هذا المصدر أرن الفاليسيين المشار إليبم لا يشاركون في الحرب ضد برتغال 


)3( , 0 


المرأة : 

ظلت نظرةالتمم المغرلي إلى المرأة فيهذا العبد محافظة بكل معنى الكلمة » 
فبي على العمو م لا تغادر بيتها إلا لضشرورة ملحة » وعلى الخصوص إلى امام . 
ونظراً لاختلاط العناصر في هذا العبد وتوارد الأجانب يكثرة من الخارج ؛ فإن 
الرحال المحافظين كانت شم عيرة سديدة على مسأ شرم © حدمى لاحل مرهول موف 
الصدد ؛ أن لامرأة في المنزل خصيا بحرسها '4! (1) . ورفض أهل سلا مساكنة 


(1) .49 .م ,15لتغخاء وعل ع:215012 ,1م ماج لخ 
(2) .16ئ) رم 

(3) 1937 ,6115م265 ,216310 .لآ 

(4) 50 .م ,غأان) ,م0 ,2101 آل 


ب 420 عب 


لموريسكيين حتى لم يقل كثير منهم إكراءهم منزلاً أو أرضا فلاحية ٠‏ لآن 
نساءه م كن سافرأت ١17‏ 

ومم ذلك فقد ظبر فى هذا العبد عدد من العالمات الصالحات كمائشة بلنت 
أه 5-5 بن عدك الله الإدريسسة والدة ابن عسكر »2 وقد تلقت عن أبي مد 
الغزواني وأبي حمد الطبطي وأبى الحسن بن عثمان الشاوي وغيرهم !2 ) وتوفيت 
سلة 969 ه © وزهرة دلت عبد الله الكوش , وهى أنضاً من ذوات الثقافة 
والصلاح»ول تتزوج قط )وقد دفنت مرا كش 5 حومة الكتسين بعد 1020 ه !13 , 

على أن المرأة استطاعت في إطار هذا المجتمع الحافظ على تقاليده أن تسام 
أحماناً بدور مرموق سواء فى المدان الساسي أو غيره من ممادن الحياة. وتقدم 
في الحديث عن أنظمة الدولة أن العريفة بنت خجو قامت بدور رئدسي في تغمير 
وتنظمم عوائد الملوك الداخلية بالقصر , كذلك فإن سحابة الرحمانبة أم عبد 
الملك المعتصم كان لتدخلبا لدى السلطان سلم العثماني أثر حقيقي في استرجاع 
املك المغربي لعرشه » حيث وفدت عليه مع ابنبا هذا وريسبا أحمد المنصور . 
وكانت أول من بشسر السلطان العثالى بفتح تونس من لدن الجبش.التري . 

وف قصمة مرا كش أعتصمت مريم أخت عبد الملك مم ثلاثة كلاف رام من 
عمش عبد الملك » بينها دكن ابن أخسه المتوكل من الاستملاء على المدينة لأمد 
وحيز حدمى أسترسجعبا عمد الللك 4و أظبرت عم مم 2 اعتصامي هل| شاتا عظمماً ؛ 
حدث ل تمكن امتوكل من القصمة . 

وقامت عودة ( مسعودة ) الوز كيشة والدة الماصور حبك عظم فى العمران 
والإحسان »؛ ولا تزال بعص مبرام 8 قائمة كد أمع يأب دكالة وهدرسته ©» وكأانت 
وفاتما سئة 1000 ه , وكانت عايدة ناسكة »> عنست كثير أ بسناء دبار ميت 


(1) .62 ,1 ,1263 رقنتطاع عع و1116/آ ,علدو 1 تأ معاء 5 111551011 
9 أبن عكار 0 دوعدة الناشر ٠‏ خطرط خزاثة عامة د 560 )؛ الرياط 4 ورفة 3 . 


(3) الافر ني صفرة من أنتشر » ررفة 80 . 


421 سه 


القوافل فى الطرق » وسشمدت أو رممتث عددا من القناطر وغيرها من المماني 


العيمومسة 210 
وفي هذا العبد بدأ صنع الزرابي التركية على يد الطمقة الشعمسةمن النساء '2), 


الغمساء . 

'عنى السعديون بالمحافظة على أصول الطرب الأندلسي ؛ حتى أقد كان أثرهم 
مماشراً فى تشجيع ونشر هدا الاوع من الموسيقى العرببة » مع تنميته وتسينه » 
وهكدد| استنيط الحاج على المطلة ( بفتّح الطاء ) من أهل فاس طبم الاستبلال 
فى عبد عمد الله الغالب 0 

رفى الواقع طلع تجم المفنين في هذا العصر بشككل ل يسبى له مثيل » وعلى 
الختصورص رحال الملدون الدى كان أحمن الأنصور دوق قنةه عل المخصوص قصاند 
عمد العزيز المغراوي 4 , 

وبروي القاضي أبو مالك عبد الواحد الحامدي أنه د وفد على الانصور فى 
بعض المواسم مع الفقهاء » فاما انصرفوا من الحضرة » جمعتهم الطريق بأرباب 
على سبيل العادة » فأخرج بعضبم شبابة من الإبريز مرصعة أعطاء إناها الانصور» 
وبعضهم قال : أعطانى كذا » وقال الآنخر : أجازني بكعذاء ما ل يعط مثل 
للقاضي و شعته من الفقباء » فقال القاضي : لمن بلغت فاسً لأردن أولادى إلى 
صنءسة الموسيقى » فإن صنعة العلم كاسدة » ولولا أن الموسيقى هي العلم الغزير 
مأ رجعنا خفقين » ورججم المغنق بشمابة الإيريز » !5 , 

وذكر اأفشتالى قْ 7( فهلاد اجسش 1( أز مد من لما نه 4و سح أنشأها المنصور 


أو قبات في مدحه , وقد نقل المقرى بعضبأ قى د نفح الطيب » '1 , 

وإذا كان الملحون والآلة أو الطرب الأندلسي تحظى به المان التي حلت بها 
جاليات أندلسية أو التى يوجد بها هواة هذا الفن » فإن البوادي ظلت تحتفظ 
كذي قبل » بالطابم الأصيل البيئة المحلية ليس فقط في الغناء أو الزي > بل في 
كل ما يندرج فى الفولكلور الذي لست بعض الرقصحات الحالة كأحواش 


وععندوسن إلا أدج وددة شيك ه 


الحفلات والأعساد : 

أهم الاحتفالات ذات الطابم الشعبى والرسمي معا هو الاحتفال يعد المولد 
الذي احتفل به لآول هرة بالمقرب ينو الغرفي بسيتة» ثم عممه المرينيون . ولكن 
السعد دان حوصوهة مظاهر وتق اليد معدم ظَلل دعضيا معدد لا اسيةه يعلد هم ٠‏ ووصف 
الأفرنى وغسيره » الطريقة التى قر علمبها ا-تفالات عبد المولد والتى أعدت 
تنظماتما على بد أحمد الذهى '2' . وهكذا كان الماهل يرجه استدعاءاته إلى 
فقراء الصوفية من المؤذنين من سائر أنحاء البلاد منذ فاتح ربسم الأول © بينم 
ناريك 2 الشماعن لسسع الشموع والعماية يترصمعها شما نر ى دلك 4 هده المأ سية 
حتى الآن ٠‏ وف لسلة عد المولد عند قرب الغروب محملبها الصمحافونعلى رؤوسهم 
على مشبد من 1لاف المافرجين » ثم يذهيون بها إلى القصر الملي قينصبونما على 
منصات خاصة »> حتى إذا طلم الفحر على السلطان باامؤمنين > وقعد على مشبهد 
ص المدعوين وسدوله الشموع المذ كورة 5 و دضمسب ص أ سحب :غ ال.فعدة المسكنة 3 1 

3 55 أسدوفى الياس بالدخول 32 مروف ومجبول م وامئلات بالازدحام 
اأساسوة والعدمة : وأحدمم الأحداد والطامة م( وسكدت مف سوال الخلمة » رركزت 


(1) القرى ؛ تف 278,96 . 

)2 الفشتالل ؛ مناهل 21 241 , الافرني : نر هة ؛ ص 237 , 
,5 ,1 رع01غأقلط 6116م هط ,021116 

(3) التمسكروتي » النفحة المسكية » ص 168 , 


مد 423 امب 


ضخام الشمم المذوق > وامثلات القبة والساحة بأخلاط الناس وأصناف القبائل 
على أجناس » أتي بأنواع الطعام في القصاع امالقية والبانسية المذهبة والأواني 
التركمة والهندية» فأكل الناس مختلف أنواع الأطعمة والفواكه والخلواء » ثم أتي 
الطسوت والأباريق » ونشفت الأبدي بالمناشف المطرزة ؛ ونصيت في المجاس 
صساخر الؤساوي والعنبر والعود » ورش على القوم ماء الورد ومهاء الزهر » ثم 
أنشد الناس قصائد في مدح الني ( ملك ) » مع ذكر أمير المؤمنين الذي يختم. 
الحفل بالدعاء له » . 

ودنضسف صاحب «١‏ مثاهل الصفاأ ) من حيئةه » أن المنصور برتدى السياص 2 
هذه المناسية شماراً للدرلة » كيا يذكر أن أول من يفتح المجاس هو الواعظ 
الذي يعدد جملة من شمائل الني ( علد ) » وأخيراً » بأتي دور أهل الذكر من 
الصوفمة المادحين ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للبيتين » ثم يأتي دور كبار الشعراء 
الرسميين فينشدون قصائدهم » وهم القاضي الشاطي ؛والمفق أبو مالك عبدالواحد 
الشسريف » والوزير أبو الحسن على بن منصور»فأبو فارس الفشتالي وعمد الفشتالي» 
فالأديب محمد الموزاليءفالفقيه على ا فيوي '1' . وأخيراً » تقام وليمة يحضرها 
القرم من مختلف الانتماءات الإحتماعة . 

وف سابع عبد المولد يقام احتفال فخم أنضا » إذ هو يوم عقمقة الذي ( عار ) ؛ 
كا كان المنصور ينظم الاحتفال بعك عاسوراء » حسث مخدئن عدد كار عر 
أطفال الطبقة الشعبية » وتوزع عليهم بعض الملابس وامواد الغذائية » وميلخ 
من النقود . 

ويعتبر الامتفال بالشموع المز خرفة في عيد المولد من الثقالمد العثيانية الى 
نقلها أمد المنصور إلى المفرب وكان قد أقام بتر كبا مدة '2 , ١‏ 


1 أررد صأحعب مناهل العها ؛ والمقرى 24 . روصةه الأس ب( عدا هي هذه القصائل , 

(2) ويلاحظمعاصر أن الاحتفالالرسمي بعيد المولد في تودس تأخر الى القرن19-13» يعدن 
ممى على دنه بالجزاثر والمغرب عدة قرون 
.2 ,1516لان 1 12 2 121121101 ,102155 مععه2 :ب1120) 
لككن الحقيقة أن الحقصيين نقلرا الاحتفال بالمولد عن 


بعري هربن ٠‏ 
424 ابل 


وف شهر رمضان كان أحد كمار القضاة يسرد صحمح البخاري ينتابع حق 
نمه مم سأ بسع العيد - مدا 3سُةه هسم الحاضرن “ولا :ال عادة الاحتفال مسوم 
العند وسأدعه حارية قْ الأوساط الشعسة القروية إلى بوهماأ هل] 1 


الطعام والمسلمات : 


شاع استعمال العصيدة على الخصوص يوم عمد المولد » وإن كان لا يعرف على 
التحقيق متى دان بدأ اتخاذ هذا الطما م الخصص لداسية دينة معرنة '21. كذلك 
نحد القريشلات ( أ والقراشل ) فى هذا العبد » بل قبل بكثير 2 » وهي حاوى 
من العمحين والسمن والسكر تمحن على شكل خيزات صغيرة . 


وقد دخل التبغ لأول مرة إلى المغرب سنة 1001 ه 1592 م على يد جماعة هن 
السودان قدموا بفمل إلى المدصور > وكان لدخوله إلى المفرب وعرضه بمرا كش 
وفاس احتفالات رائعة . وقد صحب هؤلاء السودان معبم هذه المادة التي كانوا 
كانوا تعاطوا تدخينا » فانتشرت عن طريقبمى يكل من درعة ومراكش 
وغيرههم| ؛وكانت مثار سخط شديد من الجمات المحانظة » وعلى الخصوص الفقماء 
والمفتين الذين أفتى كثير منبم بتحريمبا '3 » وفيبم من اتخذ موقفا وسطع . أما 
د الكيف » أو الحشيش فكان معروفا قبل هذا العبد ‏ يبلا قد يككرن 
د السيسى » أو الغلدون الملدي المفربي من ابتكار هذ! العصر إذا صح أن يعد 
ابتكاراً , 

كذلك ابتدأ المغاربة أو بعض أوساطهم بتعاطي لعبة « الكارطة » عن 
طريق بعض العلوج أو الأندلسين على ما برجح» فقد لاحظ السائح «جانموي» 
حراس باب القصر الملكى بمراكش يلءبون « الكارطة » بمهارة فائقة » وكان 


(1) .01 .م00 
)2( الاستقصا » 5 » 11 . 
) 


3( الافر ني ' تزهة » ص 264 »2 شقد المي الأناصري ؛ الدور أمر صءة ٠‏ ص 7 : عسأس 
المرا كشى ؛ اعلام 2 105 .438 ,1 رامع علة 15121 مادلعع106] 


ب 425 سا 


ذلك في أوائل القرن 17 ء'1) . ولا يعرف مصدر هذه اللمية » ولككن يرجح أن 
أصلءا من الشسرى ( الصين أو الهند أو إبران ) 4 وقد دخلت إلى الغربعنطريق 
عرب إسباننا '2'. وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرن 15 م في أوروبا بعد 
أن مر على ظبورها فى الشرق زمن طويل . 

وفك بدأ ار بلسدسر تعاطه دده سيا حكدرة المهود والاحانب المس سين 6 
وكان بصنم ببعض حبات المغرب حيث ند د حجان موى © يتذوى اغمر المغربي 


عار عار عار 


(3) 122 ,1 رع 1مغققط مكاعم هلآ ,16لنة 0 
(2) 24 .م رقعغعرعع 06 لاع ناعم ]1 ركه أاعم 5ع امقطن) 


(3) رم© رغاائه© .110 .م عق ”0 1163زم وعد اع عمعماة عط .«ملمسهقطن 
203 ,انا 


ب 420 سد 


3 الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر بميز الحياة الاقتصادية خلال القرن 10 ه 16 م هو رواج التجارة 
مع الخارج بشكل ل يعرف المغرب له نظيراً من قبل , وعلى العموم فبعد مذا 
القرن أحسن فترات الإزدهار الاقتصادى المغرب على الرغعم 7 الإزمات 
والكوارث التي تخالته كا سى , 

وفي أواخر العبد السعدي تأثرت مناطق الجنوب بالثورات المستمرة التى 
نشت ,سا » وضعفت الحر 5ة التحارية تمه لذلك . فسكان أقا لم يكن لهم من 
مورد غير التمر » وفي درعة كان كثير من السكان لا يحدون غير دقيق الشعبر 
مادة لغذائهم '1' . لكن منطقة تارودانت ظلت غنية محم مر كزها الرئيسي في 
منطقة سوس » وبقدت تستقبل خمرات النواحي المجاورة » من خرفان ودجاج 
وصوف وزيت وزيتون > فضلاً عن العنبر وريش النعام '2! الذي كانت تحارته 
رائحة مع الخارج '3' » وكان سكان الجلوب بربونه قطعانا كالماشية , 

وعلى العموم » فقد لاحظ الأجانب من سواح وتخار وغيرهم » رخاء المعيشة 
بالمغرب > وذكر هرمهول أثمان روس الماشة والدواحن » فالثور مثا ؛ كان 
يساوى حوالى 6 مثاقمل » والمقرة 4 » والذروف 6 رربالات »© والدجاجة نصف 
ريال . ولاحظ مرمول أنضا » كثرة الفواكه الطرية والجافة » وغزارة السمك 


والزدت والزيتون 1 


)01 9-0 .02 ,1341116 ,رآمصط 243 , ركانت ناحب-ة درعة آهلة بإلسكان كثيرة 
القرى كما ذكر الفشتالى ( مثاهل » ص 68 ) ٠‏ 

(2) 155 .ر ,5ع طن وعل 111560116 .51212101 

6 7آ1 ,م رقتع53801 5ع ع81215016 ع1 ,ناوءؤقنام كا 


ب 427 سمه 


الفلاحة : 

كانت عدة منماطق مهعم لصب وسحو ذه الإنتناج ( بالرعم من الخُورات 
العايرة أو المسثتمرة الى ويل دعت دعد وفأة أحد المنصور , وهفكدا| ظات منطةقة 
زرهون من أخصب بقاع المغرب من عبد سابق للغزو الروماني » وسحسل 
أو شمرروع 1, 

واستغرب السك 0 بر لدي » كمف ساست هاده المنطقة مسن الخراب والشيب 32 
بين مناطق المغرب الذي وصفه بأنه بلد فوضى . ثم اهتدى إلى أن لبركة أولياء 
الناحمة فضلاً ى هذه النعمة !22 ! 

والواقع أن منطةة زرهون ل تعرف و-ددها هذا الخصس في الفترة التى نحن 
بصددها » فقد كانت ضواحي فاس كلبا تدر الخرات على اختلافبا حق لقد 
اعثير هأ مرهمول 3 أخصب بلاد العام 3 , 
و صر 34 فضلة عن مرأعمبا الكشرة الخصصة لللخسل والإبل م وكذا معاد مأ دن 
قضة ونماس 1 وحصواناتها الوميسية هئ أسد وخنازير و 2م حلا ليف ( 4 : 

وكان نهر تانسفت الذي تعلوه قناطر ضخمة » قد مدت منه القنوات إلى 
مر! كش لد ير المطاحن وسقي المساتين »وتصل إلى القصور الملكمة والدورالشعسية”5) 

وكان مسكان تافيلالت أغنياء بمواشبم العديدة» حيث لا تتكثر الماشية إلا مع 
الخصب 3 وكانت م تحارة مسسعم الخار سم 6( سومى إن الخدر الدي كان رمام 4 
|إسمانا يا لي إلا مسن هذه اأنطقة 6 1 


(1) 153 .خط ,108155 81011183 ع 1135511 ناك 2815016 ,نازع [مامع8 
(2) 154 .ص ,أن .م0) 

(3) .131 .ص ,ةأأمغطن) وعنا 215601 ,أمحط مه كا 

(4) .155 ,م ,ان .م0 

(5) 48 .ص ,1ه ,م0 

(6) .2.22 رع ل 1قة مآ ,لمتالة از 


وتحدث رحالة إتجليزي زار المغرب سنة 1018 ه 1609 م عن المغرب الشرق 
الدي قال إنه لم يصادف فيه إلا قطعانا من الضأن والمعر (1) . وهذا الرحالة هو 
لمتكو 11م . 

الماع _ة : 

أهم صناعة ازدهرت بالمغرب في هذا العصر هي صناعة السكر التي لما 
ارتماط بالميدان الفلاحي . وبقطع النظر عن المعلومات القممة التى عرفناها عن 
زراعة قصب السكر وصناعته في القرون الماضسة من خلال ما كيه السكرى 
والعمري وغيرهها » فإن لبول ببرتمي دراسية وافية في الموضوع » أي فوا يه 
القرن 10 ه 16 م . وهكذا فإن السيد بيرتبي اكتشف أخيرا أن « المغر بالقديم 
كان يتوفر على قطاعات قوية بقدت تجبولة إلى الآن » ومكن أن ندرك من خلاله] : 
نفوده السياسي فى ( بعص ' مراحل تأر خه !2 ؟ء 

وكانت أهم مزارع السكر 2 بات الثالمة : 

1 - وأدىي القصوب قرب الصويرة ٠‏ 

2 ب وادى تأنسفت شرب 8 راوية ةك الشيكر / بشأحدية سدشاوة 8 

3 سب قِ سول سو سس ١‏ وادى تأهر ىق : مامه 4 5-3 تأرو دانت 4 بالإضافة 

4 - في الشهمال : طذعوة وسمالة 3 

أما المصانم ؛ فقد عمر مهأ على أربعة عادر مصاعاً ) أردعة ممأ بالصويرة 
القديمة وسسدى الشمكر وشدشاوة»وعشرة بسوس قرب تارودانت وأولاه تامة؛ 
وقد وصهب الفشةالى 2 ) مناهل الصفا 1 بعس هده المصائم وصفاأ مهأ 1 

ويعثر الزائر اليوم على بقادا قوالب السكر قطعا متنائرة من الفخار »رأ حجامها 
ضخمة في الغالب » وتوجد في منطقة المصانم القدية . 


(1) 276 .2 ,4-1922 رقاتاع 11+52 ,أعامعنا .ا 
)2 ول دير سبي 5 000 المععث العامي '؛ الرباط ؛ عدد 1353-1ه 0004م 1 رانظر أنضا]ا : 


6 ,1832536 ,4120 ال 165ئع 311:21 قع ملع اع مم3 5ع1 ,عع 86251 .ك1 
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وانتقلت زراعة قصب السكر وصناعتةه إلى بلدان أخرى » خصوصا القارة 
الأمركة بعد اكتشافها , كا انتقات إلى جزر الخالدات عن طريق بعص 
المغاربة القاطنين هناك » وعلى بد بعض الغشيات الذين عاشوا من قمل المغرب!1). 

وبدأت عناية السعديين بصناعة السكر وإحداث منثآته الأول في عبدهم » 
على يد مد الشبخ المبدي احا وسُدشاوة » وأتم المنصور شاء هذه الماشات 
بعده (2؟ © كما عمل على تنمية زراعة قصب السكر حتى رخص ثمله وتوقف 
تصديره بسب مراحة البرازيل وجزر الأنتي أياء اسار الدولة السعدية ٠.‏ 

ومن أهم الصناعات المدوية التي راحت فى هذه الفكرة » صناعة الزرابىي 
الثر كمة » وإن كانت النهاذج انحلية معروفة منذ قدم »2 كاكانت تذسج القياب 
والأغطمة فى كثير من أنحاء المغرب . 

وق مدان الصناعات التقيلة » كان حل اعتاد العلاد على الخارج » بما في ذللك 
صناعة السفن الحربية التي كان بعبد ءا اؤسسات فى بلاد هولند! غالبا » ما كان 
المغرب يستورد كسسة من الأسلحة الأجنمية . 

وإذا كانت صناعة المناء قد نفق سوقها نضا ؛ فإن كل ما تقى من آثار 
هذا العيد دو طابسم عمرانى أو ددنى لواحه عام ) ودون أن يدث ف الفن المعماري 
ابكار أو تغمير يستحتى الذ كر . 

وف هذا العبد بدأ المغرب بصنم مدافعه لأول هرة فى ترساذة مرا كش التي 
انث تو-حيل بالقصمة 31 © وبرجع إنشازها الى أيام الموحدين . وكآان تعمل مهأ 2 
ظل الحك السعدي عدد كبير من الأسرى المسبحيين تحت إمرة أتراك وعلوج , 
وفيها يذوب النحاس لصئع المدافم » وقد اكتشف معدن التحاس الخصص لهذا 
الغرض سنة 946 ه 1539 م حمل تنزارا . وأول من قام بصنع المدافع من البرونز 
مرا كش علج من مدريد دخل الإسلام . وفي ذات الوقت اكتشف سوسي من 

(1) ,82 .ص رق2-193 ,1 ,15ممقع 2 ,116220 .ا 
(2) الافرني » تزهة » ص 264 , 
ُ 


3) الفثثالي ٠‏ مثاهل » ص 246 , .386 ,1 رطعع 242:21 ,1نا7عماع لل 
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جزولة » مسر صناعة القنابل » وهو مام يكن أحد من قبل يستطسم أن يفعل» 
كا بقول مرهول . وقد تخلف من هذا المبد مدفع نقشت عليه كتابة بالعربية , 

ولأحمد المنصور مر لف قِ الشؤّون السماسية والعسككرية ضير أسرار صداعة 
المدافم وطرائقبا'1' »ولا يزال هلا االؤلف في حم المأفقود , 

وبماأا صسع لأمخصور خصدصا ُ قصر متنقل وصفه كل دن صا حب التفحة 
المسكمة » ومناهل الصفا » ونزهة الحادي » وكان القصر بدعى بالسماج > وهو 
من خشب يمكن طيه > وبحيط به سرادق من نسيج الكتان المزخرف؟وبداخل 
القصر قسأب مدقو سة وهلودة و نافد 1 السمر ادق إلى القهم من أبواب وتعاريج 
ودهالانز ؛ وكان الوطاسمين قصر مشأبه من الفسسجح . 


التتجصارة : 


سيطر السوود ع التحارة المغربسة ) وادتكروا موارد امرك ونتحارة السكر 
والمشش و ملح المارود والشسم ل وكانوأ موصم عل التحار الأوروسين فضلا 
عن اأسامين المغارية ) و يكن ينأفسهم إلا الإتخلير الدين أسسو| مراكشهر كزأ 
نشر كتهمئزصةمحده0© تزمدط:82 ( الشركة البريرية » أو المغربية ). 

وأهم ما كان بروق الأجانب من منتجات المغرب : السككر والتمر والنحاس 
الأحمر والذهب مسكوكا أو مصوغا » ويتم تصديره مهرباً أو مباحا ؛ ثمالصمغ 
والمذخر والشمم والخسل واللولود والمواسي 1 أمأ حاجمات امغر ب هون الخارج 
فالأساحة والرماح والملف وبعض قطع السفن الرئس.ة والقصدير , 

وقسل أن يحل الإسمان والمرتغال المعمورة » كان التحار الأوروب.ون 
يشحنون السلع من هذا المر كز يأثمان زهيدة» وخاصة الماشة 2 التي كان المغرب 
يتوفر على أعداد وافرة منبا . وكان المغرب بروج أعظم حر كة تحارية بالشال 

(1) الفشتالى » ن, م., ص 213 , 


(2) 67 .ص .مقغتع صرعذة أ [طهاع قعل 11150188 موده 3/1 
(3) .84 .م ,011 .م0 
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نحكسة الاقتصاد الذي أثرت فمه غارات المدو والغزوات الأجنسة . 

ومن أكثر الدول تعاملاً مع المغرب في هذه الفترة» إنجلترا الني كانت تصدر 
إأمه العلف وبعض الثساب الحريرية والزعفران وبعض المصنوعات النحاسسية » 
فضلاً عن بعض المضائع السرية المبربة» نظ رأ لاموقف العدائي الذي كانت تنخذه 
حمالها بعض الدول الأوروبية » خصوصا إسبانيا والبرتغال . ومن هذه السلع 
المبربة » المدافم والبنادق وأشفار السبوف والبارود والرصاص والقنابل . 
ولسعمورد إنحاترا من ا مغر ب السكر معدل ألفي صندوفق سنوباً) وماح المارود 
والدهب واذلود والشعسسمع والنيداس والدمر واللوز ورئدس النعام والدسلة ل 
وغير ذلك '1' . 

وقد فتنت الثروات المفربة الأوروبسين الذن تقاطروا عليه تحار وصناعا 
ومعماسرة وجواسيس وبجندين ومغاهرين دمحمون حممعاً عن الكسب > وطليت 
كل من هواندا وهنري الثالث سلفات ضخمة »> ينا حاول فبامب الثانى الاسباني 
المتعصب للمسحمة » أن يتوده إلى المنصور عن طريق الهدانا الفاخرة '2) , 
وكانت الموانىء التحارية التى تحط فببا البضائع الاسبائية أو تشحن منها المنتحات 
المغر ببة إلى أسباناأ هينر دلمونش وتطوان و سسنة وأ كادير وأسفى 1 وقدر مملغ 
الصادرات سنوياً بثيانن ألف دوقة (3) , 

أما سلا فكانت قد فقدت نشاطبا الاقتصادى وذهب كثير من عمرانهبا في 
ظَل 56 الوطاسي حددى اللقرن 0ه 16 م : 9 أسثر جعت نشاطباأ 5 القرن 
التالى وبدأت تستقءل ون المندقية وسحديوه وإنحلترا ماه الثناب وغيرها هن 
منتجماا ت أورويا كي لسعحن ممأ سوب واللود وغدر ذلك 4 ٠‏ وإعسا عادث 
هذه الخر صكة بتعاون مع الموردسسكمين الدين أستقر معظههم بالرباط وقسم 
مسوم دسلا 9 

(1) .76 ,1 وعه*2 34 ندل ع« 1مغقطاط غعغلغعم قبا ,031116 

(2). 17# .2 وقطع3801ش5 وع0 ع8542115016 رناوة501155آ1 


(3) 54 ,2 ,5028126 ,12601163 قع50116 ,112370 1 
(4) مد بن على الدكالي » اتماف اشراف الملا » ررقة 8 , 
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وكان ممناء أسفي منفد4كأ ارا كش م تحمل | لمه السفن الأوروسة الوب 
والملف والدخائر الحرسسة وححدسى 7 الكسنحات / الحوى الملكي واأخوراة للسوود ؛ 
والساعات والعطور والسوائل الكحولمة '1) , 


وشبدت مراكش أعظم مظاهر نشاطها الاقتصادي في تارخها حتى هذه 
الفكرة قد كان بأ هقر أهم ) دبوادة 2 بالمغرب»وهى عنارة عن مرك ومس ودع 
لبضائع التجار الأوروبين » مع مصرف مالي , وكان يخرى علببها تفتيش قبل 
أن تستخلص عنها حقوق امرك التى هي 10 في المائة عند الدخول » وتتفاوت 
نسيتها التى قد تباغ 0 فى المائة عند الذروج . وكان مقر هذا امرك بالقصية »© 
نما كانت هناك ديوانة أخرى أكبر منبا بساحة جامع الفتا » هذه الساحة 
التي كانت أوسع جد مما هي الموم. والديرانة الكبرى من بناء حمد المردي الشيخ 
سنة 1547م » ولا دعرف ل أثر البوم , وكانت نتحتوي على 23 ححرة فى الطابى 
السفلى ومثلبا في الطابق العلوي > ور سها بواب مسم » ومعه جاب لاستخلاص 
الحقوق م ثم اتخد التحار الأوروسون منسا فندقا سمة 1034 ه 1624 م 4 -حمث 
كانوا مارسون به طقوسهم الديئية أيضا . وما كادت الدولة السعدية تلفظ 
أنفاسا حت انتقلت الديوانة إلى اسفي سنة 1064 ه 1653 م حدث تستخلص 


الأعشار في عين المكان )2١‏ 


وباانسية للأسودان فكو أنها م لاقب شددأ بذ كر 2 الممدان الاقتصادي سس 
التدخك-ل السعدى |!: 1-2 رلآزمة الحكم دا خضل امغر ب ونعك اأسدقة 0 أن 
توهدو كدو ؤقّدت أهممتها الثقافمه 3 2 حانس كاو وححدن (3) 6 ورا بدأ داك 
فسل | لتدخل السعدىي مدأ سرة , وهند ديه 7 ه 15834 بدأأت رَظ بر طلائع 
المغامر بن الإنتجايز 27 سادر إفريقما الغر دمة والوسطى 4 3 مدأأت طلائم الاسيان 
تظبر فى الصحراء الغرسة . وينبغي أن ؤغخك هذا العامل بعبن الاعتثبار قي 
صسادرة المنصور إلى فمح السوادن . 

(1) 49 ,1 بطعع 742131 ,نالع مع لا 


(2) .451-452 .2م ,انا 02 
ٍ 3/ 3) ادل دإ|قمد افردقما كحت أضرأء جل دده ؛ ضض 161 , 
)4( 4 .جر رقعنان لطم ذمعممع معطضعطع كا م1111 


هر با -. 0-6( 


وفها برجع إلى هوارد حر كة سماد النحري فقد كانت تقتسم كا يلى : 

عشسرة فى المائة لديوان سلا والرباط . 

خمسة وأربعون في الماثة لصاحب المركب . 

خرسة وأربعون في المائة لابحارة والضماط والربانوقائد المدفعسة والجراح. 

وفيالأحوال التى يخضم فيها المجاهدون للرقابة المماشرة للسلطان يأخذالعاهل 
الس ثم نصف الباق بوصفه صاحب المر كب» أما النصف الباق فتقاسمه الضباط 
والمحارة. أما ا ملاس فيسمم للسحارة بنيسها »إلا ملابس الربان فأ خذها الرئس!1). 

ومن مظاهر نشاط الملاحة التحارية بالمغرب » أن فاس كانت فما مضى ممناء 
تحارياً نهريا . فمند عبد الموحدين كانت تصئع بها مرا كب نقل تعر وادي فاس 
وسو لتصسل إلى الحمط . وكانت ترسانة فاس ب « المالة » قريياً من ملتقى 
وادي سبو بوادي فاس . وقد أمر أبو عنان بصنع مر كمين بقرية خولان (سيدي 
حرازم ) » أحدثما ذو شراعين لمائة وعشرين مقاتلاً » والثانيى لستين جنديا . 
وقد أيحر المر كبان إلى المبدية سنة 756 ه 1355 م . 

وفي سنة 968 ه 1560 م وفدت بعثة من نافاريا فوصلت إلى فاس من أ كادير 
برأ» ورجع رئيسما عن طريق ميناء فاس , وفي الوقت ذاته > قدمت سفمئة 
تجارية إلى هذا الميناء رأسا من مرسيليا . 

وما كان يساعد على إنشاء السفن هناك » غابات بني بازغة والبباليل حمث 
يتوفر خشب الملوط والآرز » م تقدم هادة الزفت . وكان بفاس > صكثير من 
صناع الشب والخحديد» و عملهم أساسي في صناعة السفن . وكانت قباة بني يازغة 
تتعاطى زراعة القنب2 » إد لا تخفى ضرورة الحسال للسفن حتى العصرية منبا , 


(1) 64 .م رغلة5 06 قع028581ت وعناً ,رنملهع7 60011210 
(2) 34 .م .اقععع] ع4 لاع ناعع كا أقااء8 معامقط؛) » نقلا عن سريدة السعادة» 
بالرباط , 
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4 العمران وهندية اليناء 


نظرة عامة : 


كن اعشار لفن المعماري ف القرن الحادي سر © والعاشر مله( 15 ب 16 م 
استمرار أ ل ٠‏ ن المعياري ف العصر المر بنى 4 5-5 ف نقش الخشف واس وشكل 
المماني الدينية » وإن قز الفن السعدي بأن فسه هزيدا من اهرب من الفراغ ؛ 
كا يقتنس من الفن الغرناطي في مراحله الأخيرة » حمث تأخذ الآبات الكريمة 
وقصائد برمتها أو أببات مختلفة » مكانا بإرزاً في النفش » كيا نعرف ذلك من 
بقاا نقوش قصر المديم ؛ وهل الضريح السعدى . 

وعلى الرغم من المآخذ التي يمك نأن تلاحظ على فنالبناء السعدي »و خصوصاً 
التححر وفله الدوق ف دعص مظاهره 1 4 فإن عن المجنى 2 هدأ الغن أن 
نمحكى عليه بصورة قطعية في وقت لا نتوفر فمه من الوجبة الفئمة إلا على أمداة 
لوده لا تتحاوز خصة القروبن الإضافة إلى م سدق ن كره 

كذلك كان أثر الموريسكمين قويا فى البناء والفنون > ولا أدل على ذلك من 
الأبواب المدقو سية ف دور سلا والرياط ؛ وهي 2 الغالب على شكسل عمو د أو 
أقواس موتورة » تمثل الفن الأندلسي في عصر النبضة ”2 . أما التأثير التردى فلا 
سكن تدك دك مد أج إلا من خلال هددسبةه ضر بح مرا كش الى تسددمد تعدد اأعقو د 
في القمة الرئسية من هذا التأثير » يا يمكن أن تتكون بعض قباب قير البديسم 


(1) 234 ,2 رع8426 يدل ع1هغ2]15 رع 55ة"ع 1 

(2) .222 .م ,غ1© ,م0 . ومن جرة أخرى ظبر التأثير الموريسكي في فسن التطريز 
التقلددي الذي لا تزال بقاياه في الرباط ومسلا والشارن وأزمور وتطوان 
(223 .م ,11ن) .م0) ّْ 
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قد أخذت عن المهندسة التركية البيزنطية» خصوصا وأن هذا القصر ل يتم بناوه 


إلا بعد زيارة المنصور للقسطنطشسة » وقدل أن يول العرش !1 , 


وفيا برسجع إلى اخصون والأبراج » فالآثر البرتغالي فيبا ملحدوظ » إذ تغيرت 
هندستها كلياً منذ أواخر القرن التاسم 15 م يسيب استعيال المدفعية والأساحة 
الثقملة الى تتطالب مزيدأ من الحذر عن طريق الاستكثار من الاهراء لل خدر 5 
مع تخصيص سطوحها للمدافع » كا صار من اللازم تين المناء الذي تدخل الآجر 
في سقوفه بكثرة » ولو أننا لا نامس جبدا يذكر > في كل تاريخ المغرب الوطني 
من ححمث العدول عن الأححار الصغدرة والاستكثار من الطين بذاء الأسوار 
والحصون والباني الرئيسية »لصالح الأحجار الضخمة والماحوتة » التى تخد المباني 
قرونا متطاولة كا نلمسه في المناء الروماني والغوطي واحلى الموروث عن هذبن 
2 أورويا “؛ وإت كان للفن الإسلامي وما ميز انه الخاصة . 

المسدن : 

جل المدن والقرى الرئيسية والقصيات التى شادها السعديون تثركز فى منطقة 

السوس والجهات المجاورة . وقد بلنت فى الغالب لأساب دفاعية أو سماسة , 
أو لوقوعبا في المناطق التى يوحد بها أهم أنصار الدولة » وبعضها شد لأغراض 
صناعية . ول ببذل أي جبد لإعادة بناء المدن التى هجرها السكان خلال العبسد 
الوطاسي بسيب الزحف المرتغالي أو هدمبا المرتغال كالشرقية والغربمه وتيط 
( وهذه ربت قمل العيد المد كور ) . 

تأرودانت '2 : 

من أقدم مدن المغرب » بناها بربر جزولة وهشتوكة قبل الإسلام » وقد 


لعدت دوراً بارزاً تاريخ المغرب الإسلامي © غير أنها فقدت كثيرأ من أصتبا 


1( الزياني » الترحماني المعر ب » ص 336 , 
(2) الحسائي » ديوان قبائل سوس ؛ ص 183 » الفثةالي » مثاهل ٠‏ ص 182 » الكانوني ٠‏ 
أسفى رمأ المة ؛) ص 56 ؛ 
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1 بنى هرين وبني وطاس »؛ إذ كان ازدهارها برتيط بازدهار مرا كش »؛ والقصية 
أعاد همد المبدي الشيخ بناءها و سمح للسكان الأو لين ف المديئة المجددة بتملك 
الأراضي ابي شادوا علمها بناءاتهم » ومن الاو كد أنما كانت تحتوى على عدد من 

الممافي الرائعة » وكان مبأ عدد اكسير من المساتين © بدلمل سورها الدى معط 
7 كلو مترات » وحوها تد جنات من الزيئون والزرع والطخضر والفواكت؛ه ؛ 
وكاذت هر كزاً لصناعات كثيرة » كالأسلحة وماعون المنزل والحلى وغير ذلك »2 . 
مماها محمد المبدي السعدي الحمدية ( نسمة [لمه ) » ولحكدن هذا الاسم سرعأ 

مأ سمو سي عند ضعف الدولة » وكان اختطاطيا سنة 945ه ؛ وود المسسع 
فبها نظام محم لاري» ولككنكمن المؤسف أن معظم 5 ثار هذه الملدة قد اندثرت . 


أكادر 21 

بنى رؤساء حاحة قبل الإسلا: قلعة أكادير التى احتلها البرتغال في عبد 
الوطاسين سنة 911 ه 1505 م “ ثم شادوا مكاما ما على ما بدو حصن فونق الدي 

طر دهم فيه هيل المودي مأ انما دهت أقل من أربعين سنةه »© وترك 58 ول قف الخصن قَاعا 

مكاله 14 5-8 شأد مسناء على مقر ده نه 6 وقلى زعب دوراً تحار مأ اوعدولر مأ عظمماأ 
قْ عيد اأسبعد دن ل ف سمه 553 + من شاءات | رةه لقي 2-300 المددة.ة وقصيدما 
فضلا عن الممناء » على أن القصة ظنت آهلة بالسكان إلى أن خرما زلزال أ كادير 
كيه ظظ1 1 4 وم ددقى قَاء) ممأ عبر سيور والماب الأر هم ريم 5 

وقد فقدت أكادير أهميتبا كلما منذ اختطاط الصويرة في عبد مد الثالث » 
إلى. أن كان عريد |عجماية الفرسمة ©“ فاهتم 3 الحكام الا فر نسدون رما قسسل 
الامستقلال سنوات »© وقد أعسد اختطاطها كامأ بعد الزلز ال المذ كور . 


أمسك رود !2 
قرية بدائرة انزكان ( منطقة أكادير )2 حيث أقام الملصور الذهبي 


(1) الآفرني ( ذرهة ٠‏ ص 76 » الكانوني “ لا م تمه 
)2( المساني مم” س, ص 183 , 


سد 437 سه 


5 صمأه هادم , اختطما السعديون سئة 948 ه 1541 ١‏ م( وأهممتبا فلاحية فل 
كل شيء . 


الصو برة القدممة |1 : 
تبعد عن الصو برة الحديثة ب 17 كم ؛ وهي قصدة مربعة ) بدأ بناءها #سد 
المبدي الشيخ » وقد خلفت قصية حاحية بنيت قبل الاسلام » وأكمل بناء 
القصبة بعد المبدي ابنه اللصور » وكانت من ارا كز الرئيسسة لزراعة السكر 
وصناعته » وتقع مال وادي حاحا الذي يوجد مصبه قرب الصويرة الحالية . 


قصية مراكش 220 : 

عرفت القصية فل حدودها الالة تطوراً عظيما ؛ فقدكد بدى اللمانصور 
الموحدي مدينة خاصة به وحاسيةه خارجٍ مرا كش »4 سهاها مرا كشت »؛ وموقعيا 
دنوب العاصمة حك لا تزال طلا قاعمة ) وفشل إنما كانت أحمل مل دنه عرفما 
المغرب فى تاريخه > وإنما ضاهتها فاس اأمرينءة فما بعد . و كانت توي زيادة على 
القصر الملكى ؛ على ترسانة وحدائق و كنات للجيش وسائر المرافق . وفىيالقصر 
زل أو العدأس أحمد الأعرج سلة 928 ه 1521 م ؛ وظل مقرأ ملكما إلى أن بنى 
المنصور السعدى قصيته الشبيرة » وكان موقعه وراء جامم المتضصور تحخيط به 
الحدائق ويتد إلى جدار الملاح » وني هذه الحدائق » وعلى أنقاض القصر القدم 
بني قصر البديسع . 

وعثر هنري كولير على تصمم كام-ل للقصية السعدية » بالإسكوريال » وهو 
ف حماله حجمدة > إد عل جمسع الماني الرئيسية » بسلل وحتى المسافات بسنا 
بالمقماس البرتغالى. وقد وضم هذا التصمم شاهد عمان يرتغالى سلة 993 ه 1584 م> 


و دعلف هن أذفس ألمرأ جع » وكان اأقصد مره 5 دقول دوفردان أن بسن يدقة 4 
الأماكن التي بر قفد فسبا رفات سهى | ء الدر تغال قْ السنة المذ كورة ' 


(1) الكانوني ؛ م. س, ص 55 , 
(2) ,384 ,1 بطع ع 54818 بصبالجع 1067 .1940 ,فاضم مدع 1 رع لطع م1 بوم 1ز 
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ويمثد سور القصمة ثمالاً نحو 660 هم شرا ل لى 550 م . ومدمل القصبة 
الرئسي هو باب « أكناو » الذي كان لسهى اب السقيف أ وداب القصر؛ ويطل 
على ساحة باب الر“ب الحالمة » ويقابله باب الطبول . ويفصل بن المدخلن» زقاق 
طوبل بي على سداله خلال الى م السعدي كا تر كه الموحمدون © ومسافته 10م 
تقرسا » كا تقى السور لوحدى أ نضا . 


وكان يحنذوب القصمة بستان المسرة ؛ وهو تحديد للمستان الذى غرسه عند 
المومن وأبو يعقوب يوسف الموحديان»ولا يعرف موقعه ولا امتداده علىالتحقيق » 
وكان به قصر قد سكون هو خرائب « دار انا » حسب استاتاج دوفردان» 
أو مكان المستشفى الأكبر حسب دوكاسترى , 

وكان من بقايا آثر الموحدين أيام السعديين » السجن القدم الذي لا تزال 
آثاره قائة غربي جامع المنصور > و كذ! الككنيسة الموحدية والدير» وقد أدخات 
على الكنسة سات كشيرة 2 اعرد السعدي / م لخر دت المنشاتان معا ف عيد 
كروم الحاج سنة 1071 ه 1660 م . وقد اختفت كل الدور واارافق التي تعود إلى 
العبد السعدي في القصبة » ما عسد! الضريح اللي وبقايا قصر المديع . وعلى 
العموم فإن السعديين لم يسلكوا سياسة الموحدن في تخر دب مما سأبقيوم 
والمناء على أنقاضيا » بل حافظوا على بقانا قصمة مرا كش التي رمموها وأضافوا 
إليها مبالي أخرى . 

القصمبة الوليدية 21 : 

كانت توحك مكانيها قصية قدية ؛)ذكر اازياني قِ التو حمان المعرب أن ان 
قنفذ القسنطنى سق أن زارها سنة 763 ه > وكانت فبا بعد »2 من المرا كز التي 
احثلبا البرتغال , 

وعضدها أقصي الساطان زددان عن مرا كش سية 2 ه 1613 م دسلب لورة 


ن أي محل التحا إلى أسفي , وبيلها كان جمشه يقم بناحية دكلة » | كتشف 


)1( الكانوني» آسفي رما اليه؛ ص41 743011 بال عنذه ققط عغااعم هل,021116) 


جندي أندلسي موقم الوليدية وأخبر به الفرنسي « سان ماندريّي » الذي حث 
زيدان على أن جعل منبا ممناء ريا بعد تعسد لسانبا الصيخري ؛ وأثناء ذلك 
رغبت شركة فرنسية بباريز في استغلال المكان باتفاق مم السلطان بعد أن 
أخبرها الدبلوماسي الفرنسي « كلود دوماس » محودة الموقع للصيد واللملاحة ؛ 
ولككن المسروع ل يتم » لآن ممعوث الشركة ل تصل إلى المغرب . وعن طريق 
المبودي بالاش وجه زيدان إلى هولندا يطلب دراسة مشروع إنشاء المناء»فحاء 
الهولندي « ألبرت رويل » إلى المغرب من غير طائل » إذ ل سمح إلا لعاملين 
صحماه بزيارة المكان » م أن « بالاش » كان يكمد لرويل»وحمنئذ بدأ السلطان 
يستعد بوسائل الخاصة لبناء الميناء » فوضع مسروع بناء القصبة أولاً ؛ وم ينجز 
إلا في عبد ابنه الوليد سنة 1044 ه 1634 م 2 أما الميناء نفسه فلم ينجز منه 
شيء يذاكر , 

وكان يسكن بالماطقة عائلة سوسية من مملالة » وبينبم عدد من المثقفين » 
وخارج القصبة زاوية عبدالسلام الغواص الممني . وكان بتكل من الزاوية والقصمة 


مدرسة ومسحد من أه المرا كز الثقافية بالمغرب . 


الخصون : 

من بناءات المنصور الذهى بفاس حصنان »2 أحدها خارج باب عجسة 
والآخر بمواجبة باب الفتوح » وبتازا قلعة حصية » وبالعرائش حصنان دعي 
أحدهما حصن الفتح » أما قصية مرا كش فقد حصنت بالأبراج الضخمة لتتحمل 
المدافم الخفيفة » كا كانت الأسوار عالية ولكنها من طلين على طريقة الفن 
الإسباني الموريسكي الذي يرجم إلى القرون الوسطى كا يقول طيراس» وكانت 
المواقع الساحلية أكثر المراكز حاجة إلى التحصين بسبب خطر العدو الخارجي 
الذي كان مم ذلك برابض في عين المككان كا في سيتة والجديدة . وكان عمد 
الشيسخ أول مل قأم بشناء حصون بحديدة بين سلاطين السعديين » وذلك بتشسده 


سو هين أكادير ٠‏ 


ب 440 اس 


ومى الجاهد العا شي بر سان عل شاطيء سلا لا ب الان قائمين , 

كذلك تبقى من تحصينات البر تغال آثار كثيرة كا في آسفى والجديدةوالمهدية. 

القناطر : 

سمدات القناطر 54 معظمما على وادى سمو وشروعه م ووادى 1 الربسمع 
وفروعه » وذلك لتسبمل تنقلات الجموش والقوافل والأفراه » وهكذا بنى 
عمد الشخم المبدي قنطرة على وادي سبو وجسراً عظمماً على وادي أمالرببه'1'» 
ودذت هسعودة دالت أدك الور كمتى والدة المنصور قنطرة وادى م الردسع 
طرق مرأ كش © وتدعى قنطرة عدو اده “)5 ر#هءث أخرى بوادي فأس دطر دق 
زواغة 27 ٠‏ وأسهم الدلائ.رن 2 دماء القناطر 1 فدى _ل الحاج الدلائي زلا يه 


جسور على وادي أم الرببم ' 3 . وساهم الواص فى هذا العمل أيضاً ؛ ومنبم 
عمر الشاوي أحد الصلحاء وقد بنى 0/0 ابن طاطو خارج فاس , 


قصر البديسه !4 

يقول الزيانى في الترحمان المعرب : إث المتصور سما أمله إلى ما شاه 
القسطنطمنية من التأثق في ممانيبم * فأمر يتأسيس « البديع » وجمع له 1 
الهندسة والصناع من أقطار المغرب > وجلب له الرخام من بلاد الروم > ورسمه 
للمعامين على شكل لم بتقدم 

كذلك يفهم من 7 فشا فى المذاهل أنالمنصور رغب أن خد أثراً متاز أ 
خاصضا الدولة يفوف أروع ما خلده سابقوه > وقد استغرق العمل قنه 16 سنة 


(1) ان القاضي : الملنتقى المقصور 2 ورقة 16 , 
)2 أن اللقاضي ؛» أقط الغرائد ؛ ردزرة هم ادال ؛ رقم 1 . 
3 عمد ألودود التازي ٠‏ هه 3 الأخمار ص 103 , 
(4) الشدالى مثاهل » ص 168 : ا قري © نفح , 8 ؛ 157 > الزياق ؛ الترحمان المعسرب » 
ص 336 ٠‏ الفاصري الاستقصاء 5 » 134 . الأفرني ؛ نزهةه ؛ ص 1798 , 
ماع10 .8 .2.91 اه 'ل وع][ثي؟ وهو ]© 813120 عدا 223 
2 ,1 رطلعع31" اه 1940 ,5216556115 
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دن وقف من 986 إلى 2 ه ( 1578 00 3 ا 
انفنسين والعمال المغاربة » صناع من أوروبا خصو 
هدسنه من قصر الجراء » وهو على هيئة مربعة » وتوجد آبه أربع قباب رئيسية 
متقابلة سطحما بالقرميد » ويحبط بوسط الدار أروقة بأعمدة رخامية » وأجمل 
هذه القماب » الشهالمة منها » وفي كل ز زاوية صبريج مرخم؛ بالإضافة إلى الصبر يج 
الأوسط ؛ وهو أكبرها : وتتوسطه قمة من المرهر . 

ويتدوع الرححام ما بين أسود وأسض و مجزع» وقد استعمل إلى جانب الز لبجم 
انون فى نفريش ضر » كا استعمل الجسس منقوشا في السقوف والجدران » 
دوها بخالص الذهب » ويتخلل ذلك قصائد وأبسات وآبات كرية . وذحكر من 
دأث غاذج كثيرة فى الملاهل والمنتقى وروضة الآس والنفح وغيرها. 

والقدمر بقع بقصبة مرا كش ؛ و مط به ححمدبقة وساحمة عظيمة »6 وكانت 
رجد أعامه المدر-ة الملككية التي تفصلها عنه شكنة حرس السقيف , 

كانت لقي الكبيرة مسورة الخائطي الرائع » وهو قباشس مزخرف على 
شككل عقود ابتكره أحمد المنصور ر . ويبلغ طول القمسة خمسين ذراعا بالقساس 
لمعاصر ؛ وكان حول كل من القماب الكبرى المذكورة قباب أخرى أصغر » 
و حانب قصور ومسا كن ملحقة »© وكانت تمحان الأعمدة مغطاة بالذهب ملمويا 
أو صفائح دقيقة . 


وقد خرب مولاي إسمعيل العلري هذا القصر العظي الذي طا ف استقبل 
حبار السفراء والمبعوثين » وكان موضوع وصف رائع من أدن حكبار الشعراء , 
كن تخريبه سنة 1119 ه 1710 م » لأسباب وصفما الأفرني بأنه يطول شرسيا , 
ونكنه م يذكر منها شيا » وقد نآلت عدة مراكز من المغرب قطعاً من هذا 


لأ اللعطم . 
دكما يتجلى الآثر الموريسي الأندلسي في بشاء القصر » وهو العنمس النارز ؛ 
له يلاس د جزث لبعش فترن الشرق و في أشكال التوريق الصمنية» 
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ممافي ذلك الأوراق الطويلة والمسئئة والقرنفل » إلى حانب بعض الزخارف 
المسدئمدة 2 المرن السوري 1 

وتلا الأشكال الندسة » الفن الأندنسي على العموم ؛ أكثر من الزخارف 
النباتية » ومع ذلك ل سكن قصر المديع مملحقاته السكنية يشغل حيزاً كيرا » 
ب الذي كيذه تأر عع ؛ هو روعة قله وحسن دوق ناذه . 


وتطلب بداء |! قصر أموالاً اهظة أداها الشعب ضرائب . وكان المنصور 
بؤدي للعاملمين مه أحوراً سح سدم ريه “و 1 متم شخصيا برععاية أولادم - ى دتفرغوا 
كلما لأعماهم 2 بناء القصر 1 


المدارس : 

يظهر أن السعديين لم يستكثروا من بنساء المدارس لسدمين : أولاً » لوفرة 
المدارس المرينية التى واصلت مبمتها في هذا العبد مع بعض الفوارق . ثانياً : لأن 
عددأ كيرا من الخواص فى مرا كز كشرة كسوس والقصر الككمير ود كالة أقملوا 
على بناء المدارس والزوايا لأغراض تثةمفة , لكن مراكش -حظيت ببناء المدرسة 
الملحقة بمسجد على بن يوس ف'2' » والتي لم تكن ترميعا لمدرسة أبي. الحسن المريني» 
بل هي إعادة بناء ساماه من عيد عسك بإله الغألب » سئة 972 ه 1564 م 

وتستّمد هذه المدرسة خطوطيا الهندسة من المدرسة الموعنانية الفاسية » 
وفناؤها رحب وأرضها مباطة بالرخام الأبيض »> يتوسطها صبريج مستطيل 2 
ثأن أكثر المدارس المرينية » ويكسو أعمدتها الزلمج الملون » وتعلوها سوا كف 
من خشب الأرز الذي نقشت عليه كتابة رائعة . والمسحد الملحق بالمدرسة 
يحتوى على أسكوبين تزينها أعمدة رخامية» أما ال حراب فتكثر زخارفه النباتية 
والنوافذ الى تعلوه بين النقوش . 

ومن مدارس مراكش ؛ المدرسة الملكمة بالقصية 2 والمدرسة الماحقة بحامع 


(1) ,196 ,1 رعه0ة 1 نحل 11150176 رعققةط2ع 1 
)2 ,م ,014 ,م0 مالع باع10 ,87 .م ,]أن ,028 رمام صسصفطات 
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باب دكالة » وأخرى حومة ابن صالح » وفي تارودانت : المدرسة الملحة 
بالجامع الأعظم , 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتها وعدم تأثرها بغير الطابم المحلى ؛ 
وقد شيدت أساسا للدراسة » على عكس مدارس الدولة التي تخصص لسكنى 
الطلة أيضاً . 

ومن المدارس الخاصة سوس '1) : 

1 - مدرسة آقا » وقد أسست قبل السعديين ولكنها نشطت أيامهم . 

2 - مدرسة الحسن بن عثان التامل بشدوت ( تارودانت ) وهو تلمسب د 
الونشريسي وابن غازي . 

3 - هدر سس بعقملة » من بناء ال مرو . 

ومن الششمروط التى تثوفر طالب المدرسة ى) أثمتها الودشسر سي في «المعمار»» 
أن لا يسكن بالمدرسة إلا من بلغ عشربن سنة على الأقل » وأن يشتغل بالدراسة 
أو التدريس وحضور الحزب صباحا وممساء > ودروس القركآن باستمرار عل 
الأستاذ المختص » وكل طالب لم يظبر نبوغه العامي بعد مقامه عشر سنوات 
يطرد» حتى لا يضر بقاوٌه في المدرسة بالوقف الحصص للطلءة . ومن جمة أخرى 
فإن ساكن المست لا يضم به من المواد الفذائية إلا مؤونته الخاصة . 


الم جد : 

1 - الجامع الأكبر بتارودانت من بناء مد المبدي . مساحته 2500 .2 > 
ومساحة فنائه 1160 م2 » ويشتمل بيت الصلاة على خمسة أساكيب »> والصومعة 
ذات معينات بارز ة وهزينة بالفسيفساء » وارتفاعها 27 م > ئ أن النقوش في 
سقف المسجد والتي تعود إلى عبد أحمد اللنصور » تضفى علمه روعة وجالاً » 
وبعد من أعظم جوامع المغرب . وكان قد وصل إلى درجة برثى لها من الإهمال؛ 
إذ كانت نقوشه الخشبية قد احت كلمأ أو كادت . وقد وقع ترمم هذا الجامع 


(1) جمد اتحتار السوسي ؛ سوس المالمة » ص 156 , 
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خلال مدة تحارزت عسر سدوات حدى عام 9 م حيث أعد | لمه رودقه . 

2 - جامع المواسين بمرا كش'1 » من بناء عبدالله الغالب سئة 970ه 1562 ء 
وكان بدعى دامع الأشراف » إد بقربه كانت تسكن عائلة من الاشر اف حمل 
لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والحي الجاور . ولاحظ « دوفردان » أن 
الجامع يتوفر على جموعة بناشة ١‏ سه 2 سي ء » المنشات الدينية السابقة » وإلى 
جانب المسجد والمنار » هناك سقاية وميضأة وحمام وكتاب ومسا كن للقومة . 
وحوسب هذا الماحث » فإن الفكرة استقاها الغالب من ماليك مصر عن طريق 
الححاج المغارية . والحقيقة أنه لا بوحد فى هذه الفكرة جديد بالاسبة مغرب 
من حيث المبدأ » إذ لا يخاو جامع كبير في تاريخه من هذا التجميع الذي يمثل 
وحدة متكاملة تستحيب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد . أما السقاية » 
فقد كانت من الأهمة حمث تتزود منها أحماء المدينة '2 , 

ويتألف الجامع من سبع بلاطات » والبلاطة الوسطى أعرضبا » وله ثلاث 
أبواب غير مدخل المنبر والإمام , آما الحراب»فنسخة من محراب جامعالقصبة؛ 
ا فى ذلك نقوشه وحروفه الكوفمة » وأقواسه جمة ذات شكل حدوي ) 
وكان يحتوي على خزانة عظيمة ذحكر دوفردان أن بقاياها نقلت على يده إلى 
وز ادة ابن بوسف '3 , 

3- حامم باب دكالة '4) : 

من إنشاء مسعودة بنت أحمى الوز كدي الورزازي والدة المنصور الدهي ١‏ 
وكان إنشاؤه سنة 965 ه 1557 ه بساب دكالة أحد الأحماء الرئيسية براكش , 

ونتوق دست الصلاة على عع بلاطات »6 والصحن عدر هر سم فامأء 


)2( الأفرني نزهة ء ص 93 , .376 ,1 رظععل44378 ,11نالع1067 , 

(1) عبد الحفيظ الفاسي » مجلة المغرب ؛ ربيع .. جمادي » 1355 ه . 

)2 دوفردات بأحث وهس شرق فر دسي له اطلاع وأسم على آثآر مراكش وتاريخبا ؛ وشو 
من أساتلمه صأدب 57 الدواسة * 


(3) 413 .2 زه ا ف 88 .2 أن رم© ردمامسقطان) 
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ومسا له 8 >< 36 1 5 والملاطات تفصل سنباأ أع_دة ضخمة 0 ولسسمبي دهقود 
حل و ايه 4 ومتاز الجامع بقسان تعلوان طرفي بلاطن حادشين لصحن 1-2 سحي 
بست الصلاة 5 و دسسمهك المخار شيل سة هن منار جاأمع القتصمة ؛ وهو هن الأحمر 
الأصفر الرائق . 
4 ب جامم الفنا ١‏ . 

كان المنصور قد شرع في بناء هذا الجامع باسم حامم اهنا بمراكش . وكان 
الوباء في هذا الوقت يفتك بالسكان فتكا دريعاً » ومات المنصور والمسحد لما 
يكمل > فأطلق عليه جامع الفنا سيب الوباء المذ كور 17 . وقد حملت الساحة 

8- جامع أبي العباس السيق '2 , 

أبي العباس السبتي » وألحقت به خزانة كبيرة . 

وهن اجوامم الرئعسمة مرا كش أنض) 3 جأهمم حو ميةه ابن صالح ومذارء 
مزخرف بالزلمج الأخضر"المر كب بالمسامير » ويمكن فكه , 

ومن أهم الجوامع التي وسءت بساهمة ميزانية الدولة » جامم شفشاون الذي 
كان أصلا من بناء أبي عبد الث همد بن راشد في أواسط القرن العاشر / 16 م . 
وكانت الزيادة فمه على بد القاضى بشفشاون أحمد بن الشريفالعامى سئة 1012 ه . 
وتشكل الزيادة أربع دلاطات تر بد طو لآ عن الملاطات القدعة . ى أن العقود 
أوسم وأكثر ارتفاعا 6 وفك أعلوقت باجامع هر أذة وهر سيةه عست دورأ هامأ 
قِ دقل التعل.م 30 : 

ومن الإضافات بالأقرويين #سة الخخصة الموحدودة أسفل المدارة بو سطة 

(1) عند الرحمن السعدي : تار دش السودان ؛ ص 205 , 

2 عمل الحف.ظ لاسي 1 م سم التاصري م أستقصا » 6 ع 5 1 


3 انظر عن و أممع مفشارن وهرافقه م دراسة للس.د لمجي بلى أعر أب» بمحلة 2 دعوه الحق 108 
اكتربر 1962 , 
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الصعحى '1 »؛ وهيى من بنأء عبد الله نْ الشيخ المأمون نْ المنصور / أما الاص_-ة 
( اافسقة ) نفسبا فشدت فى عبد أحمد المدصور سنة 996 ه » وها كرسي من 
المرمر يدعى ( بسلة ) » وقد بلغ وزنهما مسا مائة قنطار '2' . وبنى السعديون 
أيضا » جناحين حامم القرويين > وجناكا هاما مخزانته . 

وسأهم الدلائمون وغيرثم ف بماء المساحدكلا سما مسد دل الزاوية الدزاثمة 0 


الزوايا : 
الزوايا فى هذا العبد أكثر من أن تحصى“ودورها يختلف من ديني إلى عياسي 

أو عامي » وقد تمع بين الثلاثة كزاوية الدلاء . وتعد المناطق التي تواجه القطر 
الدى عه الرياطات فم مضى . ومن زوانا القرنين : العاشر - الحادى عسر ه : 
على وادي أوضور ٠‏ 

2 ) زاوية أولاد خزاز > بنمت على بد أحمد الشردف العلوى سنى زروال 
أنضا 14, 

3د ) زاوية كروت » أسسها الشييم عمر بن أحمد الأنصارى / رلب 983 هس 2 
وسول د شاءها الشيخ لل سن ناصر فدسادت إ لمه م وصارت 7 أواخر القرب 
العاشر من أكثر الزوايا أنصار؟ وأنشطبا في المسدان التثقفي »و بلغت مخطوطاتها 
المتمقمة دعل الاستقلال نحو عسرة آلان 6 معظمما هن الكتب الدفسسة ٠‏ 


4 ( رأوية الشيخ أبى المماسن بوسفالفاسى 3 يتطوان)بنمت 7000 1003 م5 


. 59 26 الاستقصاء‎ )1١ 
, 261 نزهة الحادي » ص‎ )2( 

, 104 عد الودرد التازي » نزهة الأخيار ؛ ص‎ )3١ 
,19 ص‎ ٠» محمد السشير الفاسي » قبيلة بني زروال‎ 4 
. 307 ؛‎ 1 ٠ مد داود : تاريخ تطوان‎ )5( 
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3 ( زأوية الشيخ السعدي متطوان 6 من دمأ الأشيخ فيأسم الحساج 6 أوائل 
القرن 1 م 7م 1, 

6 ( الزاوية الدلائة © وقد كر ىدث عنمأ 5 فصل سايق 1 

وتتوقر الزواءا عادة على أوقافما الخخاصة 8 كىئ لعنو_ اك عل تبرعأات وهات 
المريدين والعاطفين ؛ و كثير منها تأبم لزوايا رئيسية © وتحتوى على مساكن 
القومة > بالإضافة إلى ححرات لاستقبال الغرباء والوافدن » كما تشتمل على قاعة 
للصبلاو 4 وقد تكو ن رد شناء اأزاوية 1 

وقد تتوفر الزاوية على مقبرتها الخاصة » ويدفن فيها عادة » أفراد عائلة شيخ 
الطريقة وغيرهم . ولعت الزوايا دوراً بالغ الآهمية في نشر الحركات الصوفمة 
وإنشاء الخركات السياسية» سواء منما المناوئة الدولة والتى تننى حر كة المقاومة 
ضد الاحتلال الأجنى . 


شر ينح السعديبن 2 : 

أروع 0 دقدىي سأممأ هين حولم اسهد دين 4 و دقع دقصة مرا كش 1 وقد دأ 
فأعات تتصل إحداها بالأخرى 1 وأكبره ا ترتكز عل اثنى عشر مموداً هن 
الرخام » والثانية خصصت للصلاة » ولها محراب جممل » أما الثالثة فتستند إلى 
جأمع القصمة , 

وكان الضريم قبل بنائه مقيرة لأسر ملكمة سابقة » بالإضافة إلى أهراء 


[1) ن. م., ص 322 , 
(2) المقرى » روضة الآأس » ص 153 , 
ولا 1011م تقطن .393 .نر رع قط قلاط عبراععتطاء "ةط رقتقع :14 
.2 ,528165 قعع لام ذعل ع2105016ت2 عب[ رنلوء10355 10 .100 «خزن 
و9818لة 21 .0.73 ,10 1اع ص قنك 3101 نمناوا“ظف :.[ باأأمدرعظ8 .65-68 
8 قعبا ,1011955 .7531-7551 ,تزم رقالفط1الاقلاطط قاعلة 4 [عناطة 14 
000 1 برطعع 1121181 رسبدلنعءب0آ1 ,85 ,م ,2115 معع0 
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هنناثة وغيرهم » كما دفن به أفراد من الأسرة العلوية » كقبر زوجة السلطان 
عمد الثالث وخهمسة من أبنائه ‏ فضلاً عن قمر تدسسه العامة إلى الساطان الاكحل 

وجدار القبة الكبرى مزخرف بالزامج إلى نحو مترين علواً » وما بين 
السقف والزليج نشت +ه أشكال رائعة وآبات قرانمة . وي هذه القمة برقد 
أحمد المنصور وابناه زيدان وحمد الشخ . وحول هذه القمور الثلاثة قمر زوحة 
الأخصور وعد الملك ن زيدان وأمه وعدد من أولاد مد الشيخ وقائد أندلسي 
غرناطي ‏ وقبر الوليد بن زيدان الذي بقع في ر كن منعزل . أما قبر عبد الله بن 
محمد الشخم » فموحد في القمة المانية , 

وفي خارج القاعات تحطمت النقوش إلا من بعض القبور . وهاك قمر 
الغالب والمبدي وأم المنصور وقير أحد أنجال أبي يعقوب الموحدي . 

وكثير من القمور كنيت علمهبا آبات وأشعار ؛ وقد كتب على قير 
المخصور : ظ 

« وقالوا امد لله الدى أذهب عنا الحزن إن رشنا لغنفور شكور 6 الدي 
أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فنها نصب ولا يسنا فيها لوب ... إرت 
لمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكأسا دهاقاً لا بسمعون فنما لغو أولا كذايا » 
سوزاء من ريك عطاء -دسايأ ... حئات عدن بدخلونيا نري مث وما الأنبار 
هم فيبا ما يشاءون » كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاه املائكة طيبين » 
يقولون سلام علكم ادخلوا الجنة با كنتم تعملون > يبشرهم ربمم بر حمة منه 
ورضوان وجنات فم فسها نعيم مقيم خالدين فيها أيدا . إن الله عنده أجر 
هذا ضضريم من غدت به المعالي تفتخر أحمد منصور الاواء الكل بجد منتكر 
يارحمة الله أسرعى يكل نعمى تستمر وباكر الرمس بما من رضاه ممبمر 
طببى ثرأه من تامدك كذ كره المطر وافتى تاريتم الوفاة دول تفدمده د كر 

مقعد صدق داره عند مذلك مقتدر 


أما المحراب فى القة الثانة » فيزينه باب عذوي » وقاعته مبدمة تحتوي 


- 02-449 (الغرب عبر التاريع - م 29 ) 


على أربعة أعمدة وفناء لا سقف له . ويزن المحراب أيضاً سئة أعمدة صغيرة 
مطعبة حجر المصب الأخضر المزغرف » وتحداره كتابة كوفة جملة . أما 
سقفه فقد طعمت خلاياه المنقوشة بألوان ذهسة وزرقاء وخضراء . أما القدسة 
الثالثة التى تضيثبا فتحتان مربعتان في السقف » فبي أصغر القباب الثلاث ؛ 
وبها تخارم على الجيس الذي تصطف فيه النقوش على درحتان . 

وما تناز به هذه القساب دقة نقشبا ومّوبها بالذهب وتعده الآلوان فى 
زخارفبا » وتحمم بين الإبحاء بالوحشة والتأمل والعظمة في آن واحد . 


جار جاه جار 
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5 الحركة الفكرية 


بالرغم من المآخذ التى اتسم بها العمل السياسي للدولة السعدية بوجه عام ؛ 
وبقطم النظر عن إخلاص الكثيرين منبم للقضايا الوطنية والديئية » فإن نشاطهم 
الثقافي وتكوينهم الدراسي كثير! ما أفاده في فرض شخصيتهم السياسية 
والمذهسة بصورة مسأشرة . فمدمد المبدي مثلا كان معروقأ مقدرته على إقناع 
الفقباء والمستشارين لديه » بوجبة نظره . وأحمد الانصور خدم الحركة الفكرية 
لا بفضل نفوذه كملك » ولكن بفضل ثقافته الواسعة أدضا . وزيدان عرف فى 
لنهاية كيف يقنع الزعم الشعي المثقف يحبى بن عبد المنعم بضشرورة تخليصه من 
يجاببة ابن ألي حل . وللحجج الدينية والفكرية التي أبداها زيدان أثر ني العرن 
المماشر الذي أسداه إليه الزعم المذكور . 

ولاملوك السعديين عامة ولم بقئون الأدب . فكان عمد المبدي الشيخ يحفظ 
ديوان المننى عن ظبر قلب '1' . وكان أحمد الماصور مشار كا في معارف عصره» 
وله سعر غزير تميز الأصالة والرقة . أما عمد المامون ففضلاً عن ثقافت الأديسة 
والفقبة كان ذا معرفة بالطب أيضاً 2 , 

ورغمة فى إدراك مزيد من بعد الصبت في المشرق » استجاز أحمد المنصور 
عض أساتذة فصر كدر الدين القراى وأبى عمد الله مد السكري . وشملت 
دراسات الماصور الحخددث والفقه والنحو واللغة والفرائض واهندسة واجير 
وعير ذلك !3 , أما سمو له فكشيرون 4 مسوم | خملل بن بواساف الدرعي » وأحمد 


(1) عمس الختار السوسي ؛ ص 60 , 
)2 (لاستقصا » 6 » 23 , 
0 نزهة الحادى » ص 218 , 


451 سه 


المنجور » وأحمد القدومي النحوي » والمفتى سُقرون نن همة الله الوهراني» والمفتق 
و صمح أخطاءم “5 يكن حصد غضاضة 2 أن بصعح »م معلوماته باستشارة 
الحتصين (1' . ألف كتاباً في الشؤون السياسية والعسكرية» ووضع عدة تعالمق 
على كتب مختلفة في الحديث والتفسير وغير ذلك . وكان في نيته وضم مصدف أو 
ديران جامع لقصائد الشعراء من أهل البيت'2 » وقد كلف ثلة من المثقفين بوضع 
كب على ده هديأ سرام للألفمة 52 ادبن كبير بن 3 أهر المنصور م أحد احور 
بأن بأشخص مه بتر كيز داف التشمروم الم داوله للاستغناء عسها 3 : 

وكان لكمير من ملو[ اأسعد بين عطف خاص ع المثقفين 4 “© وقد خحضر 
سحصير دنازة أبي الاسم الدكالي م( وخم..ك المأهون سن المخنصور سحصر حدازة عمك 
الواحد المحسدى قاضى فاس (53) , 


واشْتبر المنصور لسع الكتب وتحسسسها » ولا تزال القرويين تتوفر على 
عشرات من الغخطوطات الحسة بأحمه » وتعمد خخزانة زمدان الشسيرة التى سطا 
عليبأ الإسبان وضمتها قاعات الإسكوريال حتى اليوم » من بعض ما تخاف من 
كتب والده. وكان زددان قد كلف الراهضب الإرائدي «أنطوان دوسانت مارى» 
بترجمة كتبها اللاتينية إلى الإسبانية التي كان يتقنها معظم ملوك السعديين © ثم 
ترجمها أحد العلوج إلى العربية ”6 , 


(1) ن. م. ص 420 , 

(2) انظر حول ثقافة الملصور وشوخه: ابو فارس الفشتال ٠‏ مناهل: ص 188, أبن القاضى؛ 
درة ادال 6ج 1, الافرني ؛ نزهة 2 ص 216 و 224 , القادرى» فشر الثاني : ج1, 
جمد بن ععيان ؛ مجلة امغر ب ةريسم ٠‏ حمادى 1 1355 ه , 

33 


(3) نزهة » ص 225 , 

4( نزهة 2» ص 812 , أستقصا » 6 ؛ 82 , 
)5 

(5 


5) الكتانى » سلرة الأنفاس » 2 ٠‏ ص 60 , و 129 , 
6) .434 ,1 بطععع 1/123 نالنع بدن 0[ 


4524 ع 


وكانت توحد خزانات طافحة بالكتب ألحقت بالجواهم الرئيسية كجامع 
للاعودة ( باب دكالة ) وجامم أي العباس السيتى » وجامع المواسين '1' , 


و سبيدت مرا كش مقام ع.ك د كبر من شخصمات الفكر مسا كأبى فأرس 
الفشتالى وان القاضي وحمد شقرون مفتي مرا كش والشسظمي من الأدباء المقربين 
إلى البلاط . وفى هذه المدينة أيضا » كان يتركز نشاط الأجانب من تحار وفتيين 
ودبلوماسين وغيرهم » وكان بعضهم بقم بها سئين طويلة » فيخالط أهلبا ويتعم 
هحة الملاد»حتى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين»يعد من معاصري 
السعديين ؛ وقد درس العرسة يمرا كش سنة 1598 م واممه إشان هوبير '2' 
+1116 عصصعء +8 »2 وكان أول أستاذ للغة العرسسة يكلمة الطب سارس حسث 


كذلك كانت منطقة سوس مقراً لعديد من الآسر القائمة على تنشمط المعرفة 
بفضل المدارس والخزائن الى تتوفر علمبا '3! . وقد كانت سوس متنطلقا الدولة 
السعدية فى عصرها الأول » ويبا كانت حاضرتم! افترة معيئة » وهي تارودانت » 
كا أن بعض الزعماء المحلمين كانوا من أرباب الفكر والمشجعين لنشرهء بل كانت 
الزعامة في هذه المنطقة لا بكاد يظفر .ا إلا فقمه أو صوفي . وهكذا كانت 
الحركة الثقافمة نشطة في إبلسخ وتارودانت وتامئارت وأكلو وتازروالت 
وتازمورت وغيرها . واعتنى أهل سوس خاصة بالفرانْض والفقه والأدب؛وكان 
هم قمها بمسال الست في هذه الفترة » وإذا كانت الفتن والثورات التي شبدتها 
الحقمة الأخيرة من الك السعدي قد أثرت سساسيا على إقلم سوسء فإن اخر كة 
الفمكرية ظلت دائية في سيرها تحد إقبالاً واسعاً في الزوايا والمساجد والمدارس 
المتواضعة , 


(1) .1ن ,م0 

(2) 436 .ص ,011 ,م0 

3 محيد اغتار السوسي ؛ سوس العالة » ص 8 . ولهمذا المؤلف كتب كثيرة تعالج شاعل 
الأصفاع السوسية فى الميدائئي الفتكري عبر التاريخ ٠‏ ك.وسوعته ؛ المعسول ؛ وخلال 
مخز وله ( الخ ٠.‏ 


وقد أصبح التعلم ف القرئين العاسنى والحادي عشر ه 6 - 17 م أقرب 
ما يكون إلى الدموقراطية حيث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية في شتى 
جبات البلاد . وكان بنو مرين قد بذلوا من قبل جبداً. طيبا في هذا الممدان . 
الدلائية '2؟ الخ ... 


ولربما كانت الزاوية الدلائة فد قامت في مهيدان الإشماع الفكري نحبد 
يفوق قُِ هر دوده همأ فأهمت نمه الدوله السسعدية الى أشتدث بالعمل السماسي دصورة 
خاصة > وتمثل كتب التراجم والفبارس التي صنفت فى هذا العبد أصدق نثيل 
ما كان للعرا كز المذ كورة وعمرهأ من | سهام 2 0 المعر فسة وتكدوين الآأطر 
والعخاصر الممقفة ٠‏ 


الأدب : 


كانت كل العوامل والظروف تشجم على ازدهار الحركة الأدبة فبناكمرا كز 
ثقافية متعددة »؛ وظروف المقاومة والاستئفار الى كان يعمشبا سكان الشواطىء 
المغربسة » بالإضافة إلى وحود أدب سعبي متذوع بعد الملحون من أبدع فذونه »6 
كا أن كشر] من الملوك والأمراء كان لهم ذوق أدبي من ثأنه أن يشجم الشعراء 
والكتاب على الإبداع ولو في إطار المدح والمناسيات الديشة والانتصارات , 


وظل المدح أخصب فنون الشعر » يتقرب به إلى الملوك و كمار رجال الدواة 
ويحصلون بذ على عطاياهم وصلاتهم . وفي الواقع لم يشدذ الفن عما عرف فى الثذوة 


(1) كان يعرف أيضا بقصر كتامة أو قصر عبد الكرم . أما القصر الكبير ء فتمميزا له عن 
القصر الصغير الذي يعرف أيضاً بقصر مصمردة » أو قصر الجواز , وكانت الناحية الت 
مها القصر الكيير لكتامة فسميت يبا. و كان عبد الككر م سن رؤسائهم ولعله عيد الككريم 
ابن عيدال رحمن بن العجوز الكتامي من فقبائهم ٠‏ و كان معاصر! لظبرر دولة المرابطين : 
(انظر : مرآة الحاسن » مد العربى الاسي هص 138 ), 

(2) عالج الاستاذ همد حجي نشاط الزارية الدلائية في دراسة قبمة له بمنوان : الزاوية 
الدلاقية ( وقد سبقت الإشارة إلى هذه الدراسة ) . 


ب 434 عم 


عمز أي افاء الإسلام الماضين ووصفهم م5 الإسلام والقامين عل الشر بعة ومأ إلى 
ذلك ما لا يككون مطابقا للحقيقة أحمانا . 

وميما يكن من أهمر » فلم تككن أوصاف الممدوح في جملتها تبلغ سد الإفراط 
كيا شاهدنا غالياً في عبد الا نممطاط بالمشسرق . وتعد انتصارات الملوك من أخصب 
وأبو مد عبد الواحد الشريف وغيرهم '1' . ومن النماذج الرائعة في هذا الماب 
قصمدة 5-5 سن على الزولى أحد سعرأء الدوله الأرلن 1 وما حأء فمبأ 21 : 
إذا اشتكى الجفن منى وحشة السهر شكا الفؤاد ما حنى عن النظر 
لفد أرتنا الليالى كنه عزتهبا2 وعرفتئا حا أيامبا الآخر 
لا تسألني عن السيض العتاق وسل عن العتاق وبسض الند والسمر 
فتلك مس2 با ميلك الدين عأهنلة روضا من الفصر بين الفتح والظفر 
ودات سجاار كدر بالقنا بررت لضرغم من لبوث الغمل منخصمادر 
ظات تساحل أتراباً فها قذفت من افون عيونناً من دم هدر 

7 المولوديات محمم بين مديح الرسول ومدح الخلمفة (3ا , وعلى العموم فقد 
خلا المديح من التملق المفرط والأوصاف الزائفة » وساهم شعراء الملحون بوفير 
حظ في المديح النبوي 4 , وكان أطوطم باعا عبد العزيز المغراوي الذي كان 
النحاة والمغراوي !5 ؟ 

وكان لزعماء الكفاح ضد الاحتلال الأجني كالعياشي وزماء الإمارات 


(1) متاهل الصفا » ص 225 . واموعة الشعرية الملحقة به » ص 203 , 
(2) م. م, امجموعة الشعرية » س 283 ( ملحق بمشاهل الصفا ) , 

(3) المناهل » ص 263 , 

)4 محيد الفأسى ؛ مجماة الث العامي 1ص 57سندة 1964-1383 , 
ٍ 


5) ن. م, ص ٠.‏ 


د 455 ب 


المستقلة كالدلائمين حظ كير من إعحاب الشعراء وتقديره » ومهما جاء في 
فصبدهلحمد الدغوغي بعد انتصار العباشي على الشر اقة وهم طائفة اتبمت بالا نمحر اف 
فى العقيدة (1) : 

ولمدضر الإسلام ميك وأهله نحماية ورعاية ومغانم 

ولما كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطبا فى الصراع ضد 
الاحتلال الأجنى ومقاومة حركاث التمرد في الداخل . فقد كان لما شعراؤها 
الخاصون الذين يتغنون بأنصارها ويشيدون يكفاحبا '2 . 

أما شعر الرثاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة » كا نرى الملوك 
والأمراء يعلون بتسجمل أبمات على قبور موتاهم تستغفر الخالق هم وتذهكر 
الاحماء بدار المقاء 1 

وامتاز الفن الأدلي فى هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنثر الفني» وهي ظاهرة 
م تكن ارية من قبل "3 , 

أما الغرل والنسيب فلا ريب أن أرق ما قبل فيه كان من نظم بعض الماوك 
والأمراء لتوفر أسابه ومناخه كا فى بعض قصائد المتوكل والمنصور وزيدان'ي' . 
وللمنصور موشحات بعضها في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور '5) . 

ووجد الوصف مجالاً واسعاً فى الممالى الفاخرة المقصورة على طبقة نحدودة 
من الحسكام والأغضماء 6 واللساتين الرائعة التي أنشأها هد لاء وأوائئك / ولا جرم 


(1) أبو املاق ؛ الخير عن ظبور الفقيه العياشي ؛ ورقة 7 , 

(2) الفشتالى » مناهل » ص 103 ؛ عباس المراكشي ؛ اعلام » + » 172 , محمسد اغتار 
السوسي » سوس العالمة » ص 68 , عيد الله كنون » اللبوغ المفربي » ص 698 , 

(3) انظر ماذج في الاستقصا » 5 » 56 . ابن تاويت ٠»‏ الأدب المغربي » ص 368 . 

(4) الفشتالي » مناهل » ص 207 , المقري »نفحء» ٠9‏ 282 , المي » خلاصة الآثرء 22321. 
كثون » النيوغ » ص 743 , 

(5) نفح 2 2:9 280 ., 


ب 456 عب 


حدرآأن هلأ القصر وعبيره هن الميافى الملكية ا من القصائد والقطسم السعر بد 
كثير منبا نظمه أبو فارس الفشتالى !1) , 

وبلغ النثر الفني ذروته في هذه الفترة: بينما كان يشهد بالمشرق أسوأ حقية مر 
إداريا » فقد كان خرر كدمبى العداية من غير لدهدق ؛ وهم الاختصار / والتزام 
همأ فل ودل 21 : 

كذلك نرى أن الجدل يدخل أحمانا أسلوب المراسلات سين اللرك وبعض 
وهي قثل أروع أساليب الاحتجاج والإقناع » فضلاً عن سلاسة تر كسما وترابط 
فقرها ومعانها'3. 

وامتاز أسلوب المؤلفات يرصانته » لا سما أسلوب ذوي الثقافة الناضحة ؛ 
ولعل أبرعبم في هذا اجال أبو فارس الفشتالي الذي يتأثر إلى حد كبير بأسلوب 
ان خلدون في « العبر » . وأحسن ماذسه ,هذا الصدد كتايه مثاهل الصفا '4) . 

وقد ولد أبو فارس عبدالمزيز بن إبراهممالفشتالٍ سنة 952 - 956 ه بفشتالة» 
وهى مكان واقمملة بشاحة فأس » وإلمبا دسب أنضا هيل بن على الفشتالى هن 
شخصمات الملاط المأصوري وأحد الأداء المارزين . وكان أو فأرس دلب بوربر 


القم الأعلى بوصفه رئيس دبوان الإنشاء وكاتب الخلمفة الخاص » وكان فقمباً 


, 136 ١2 5 159ء استقصاء‎ ١ 8 ١ نفس‎ )1( 

(2) محمد البشير الفاسي ٠»‏ قبيلة بنى زررال » ص 56 و 68 , 

3 الناصري . الاستقصا , 5 : 136 : 

(4) انظر تعامقاً لحركات على جرء « مناهل الصفا » الذي نشره الاستاذ كنون ؛ في مجلمة 
البحث المامى » عدد 8 , الرباط . وقد نشر الدكتور حكرم نفس الاسخة مع زيادات 
ومقدمة له ٠‏ 


- 457 هس 


أدبا ل درس على حمل أ اعحور وعمدك الو [حمك الشسر يف وغمرهما من فقهاء فاس » 
ومن إنتاحه : 

1 - مناهل الصفا فى أخبار الملوك الثسرفا في بضعة تجلدات. وقد نشر الجرء 
الثاني منه مختصرا بعض الشيء بتحقيق الأستاذ عمد الله كنون سنة 1384 ه 1964 م , 

2 مب هماد اش »> ذيل ده كناب جمش التو شيح لابن الطب ؛وجمنه 
جموعة من امو سيحات المغريمة 1 

3 - مقدمة في ترتيب ديوان المتني على حروف المعجم »أله بأمر الملصور. 

4- شرح مقصورة المككودي . 

وي نفح الطيب ومناهل الصفا جملة من رسائله ونثره » كا نشسر السمد كنون 
بعض مأ سدرره من مر اسلاات ر سعمية من 33 رساله وظ_يرأً بعنوآن ( لدوعة 
رسائل سعدية » وهو في الأصل مخطوط باللنزانة العامة بالرباط . 

وكات أنو فارس مكرما لدى المنصور الذي كان يقول عنه : نفتخر به على 
الملواك ونماهي به لسان الدىن بن امقطسب . وقد على اللحمى على هذا التذوده 
بقوله : « ناهمك مثل هذا القول من مثل هذا المللك ؛ وهو شاهد بفضل كال 
المقرل فمه » . 

والفشةالي أدب وى في كتايته للشار دخ م ويتناول سعره موضوعات كثيرة ( 
كالوصف والمديح الندوي والمدى وااسة وعدر ذلك 14 وف تر سله هم بسمان 
القدرة على السجع من غير ممالغة في الصور الملاغية » وبين السلاسة والأسلوب 
المطموع الدى لسوده الرصاذة ٠‏ 

وكأنت وفاة أي فارس الفشالى أيام الساطان زيدان 1١‏ سنة 1032 ه 1622 م١‏ 


ورهن كمار الآدياء أنضا حل س ع الهوزالي الممروف بالنادغة 6 وهو أحد_لى 


(1) انظر حول ترجمة ابي فارس وأدده ؛ ابن القاضي ؛ درة الحجال , المقرى؛ نفح الطيب؛ 
8 158 ,: 5-0 ؛ خلا صة الأثر :2 325غ: الافرني ؛ ذزهة الحادى: ص 267 م, 
جموعة لعرية ( ملحق اأناهل ) ؛ رسائل سعدية ؛ لععد الله كتور , عصد العزيز 
الفكتالي سس 127 كنو ااه 


4319 اه 


ومن كبار الأدباء أيضا جمد بن على الهوزالي المعروف بالنابغة » وهو أحد 
شعواء الدولة السعدية فى بلاط المنصور» ولوفي سنة 1012 ه > وقد جمع بين الأدب 
والفقه » وكان يتولى قضاء المحمدية (1' » وله شرح على ديوان المتنى » وسسد 
الحامدي » وجمد بن علي الفشتالي ( ت 1021 ه ) » وحمد بن عمرو الشاوي » وكل 


هؤلاء من رحالات البلاط السعدي ؛ وعبد الخالق بن مد بن أبى بكر الدلائى 
الذى اشثير , ظ ل ا 
يي جر بعلم البدييع 2 . 

ردن كتنب الأدب او لفة في هذا العيد عدر 7 لقدم : 

1 ) طلائع اليمعن والنجاح لحمد بن عبد العزيز التامل ( ت 1030 ه ) في مدح 
المأمون السعدي »> ذكر الحتار السوسي أن مئه نسخة مخزانة العابد الفاسى (3 , 

2 ) شرح مقصورة المكودي لأبي بكر التاملي , 

د / ديوان همك سن عل الحامدى ٠‏ 

. ( موع كر وسعر يد امداولو ٠‏ 

5 ( دبوان خي لل سن عمد العزير اأر>موىي 1 وكل هله المؤافات أوردها احتار 


يلغ الاهتمام بالعلوم الديذية حد] فائقاً » حمث أقمل الطلاب على تلقي عل 
القراءات وتعددت كت النوازل » كبا صارت دراسة العقائد تتخذ طابعا 
إلزام.؟ » فمن الم كد أن مساكنة العناصر الأجنبية للمغارية » خاصة في المدن 
الرئيسمة » بالإضافة إلى حركة المقاومة والصوفية » جعلت طبقات الشعب تحيل 
أبناءها على التشبع بالروح الدينية كرد فعل للتدخل المسبحي » بالإضافة إلى أن 


(1) انظر حول ترحمته وأديه : الفشةالي متاهل » ص 2336 , م, م, جموعة شمرية ؛ 
ص 1 ., عباس الما فشى ؛ أعلام 4 ء 20 عند الله كثون 3 التموغ / ص 263 1 

2 تسل الودود التازى ؛ نز هة الاخيار ص 113 , 

3 كييك امار السو سي 6 سوا سس ا إعالة )ا ص 224 , 


ب 459 هس 


دور العلوم الديزمة ف الجمسساة الإدارية وشغل المخاص 5 فدى 2 دعظم على در 
تشحبم ادو له وحواحسات الأمة 1 


وكانت دراسة علٍ القراء أت تساير دراسة الفقه وتلازهها » وممن برع فمبا : 
جمد بن أبي المماسن بوسف الفاسي من هوالمد القصر اكير منة 959 ه » وقد 
توفي بفاس 998 ه ودفن بالكفادن 1 , انمد بن يوسف التدغي تلميذ أبي نعم 
رضوان الجنوي وأبي عبد الله الخروبي ' . وأدو فارس عبد العزيز الزياتي 
(ت 1055ه) . وأحمد بن قاسم القدّومى الغسانى "3 (ت 992ه)., 

ومن الككتب المؤلفة في القراءات : 

1 ) إتقان الصنعة » في قراءة السبعة © لأحمد بن شعسب (ت 1015ه). 

2 ) شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن لان عاشر . 

3 ) تقيبد وقف القرآن , محمد الصماتي ( بضم الصاد ) الشبطي المتوفى 
(930ه) »> وعليه حرى أهل المفرب فى وقف القرآن كما بقول 

الأستاذ كنون . | / 


بفاس 


كي كانت عازه العمصر 6 الاعتناء مسار القران 1 وتعفد المفسرين الدين هن 
لمجم : اماج ل الشطدبي | نا 903 شه ( ل صاحب الليماب قْ حل مشكللات 
الكتاب » وعبد ال رحمن العارف ( ت 1036 ه ) وله : تفسير الجلالين . وعلى بن 
عبد الواحد الأنصاري السجللاسي ( ت 1054 ) . وقد نسب إلى الماصور الذهى 
حاسة ع تفسير الز حشري 
(ت 9728ه ) 4 وهو من أنه القراءات السسم !4 , 

أما الفقه فمعد المبرزون فمه والمتعاطون له بالمئات » على أن ميزة الفقبساء 

)1( عمد الرحمن زيدان » اماف اعلام النأس 2 4ه 34, 
(2) ابن القاضي ٠‏ درة الجحال ؛ ردم 4 , 
03 
4 


3 محمد السشير الفاأسي سدلمة عي زروأل ؛ ص 64 , 
4) الكتاني » سلرة ٠‏ 2 » 128 , 


ب 4060 بم 


المتضلعين في هذا العصر » هي تصدر عدد منهم الفتوى ووضم كتب في النوازل ؛ 
وهي ذات قيمة إجتاعية وقانونية كبيرة » خصوصا «النسبة للأوضاع الحلية . 
وبا أن ظاهرة المصر كانت هي المع بين عدة معارف في نفس الوقت 2 فقد 
كان في الفقباء من يجمع بين العلوم الدينية والأدبية »أو بينها وبين العلوم الرياضية. 

ومن أبرز الشخصيات الفقببة غير الذرن سبق ذكرم في موضوع القضاء : 

1 ( أبو العباس أحمد بن على المنجور (1' ( ت 995 ه ) ؛ وقد رصفه أحمد 
بأيأ بأنه آخر الآثمة ال مغرب و خش قسهم ( وهو أستاد أحجمد ال منصور الدهي ؛ ون 
القاضي وأحمد 5 والآأفرنى 6 وكان خسم بن الفقه والأصول والأدب والتارسخ 
والملاغة والقراءة والفرائض والحساب » وكان حسن الأخلاق متقشفاً فى حماته 
متشددا في اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواع د الزقاق » وشرح المنبج 

2 ) عبد الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الأنصاري '2 ( ت 1040ه ) 
درس على القصار والجنوي وأبى عند اش الجنان وغيره » وجمع بين الثقافة 
الدينسة والرياضمة » ومن مؤلفاته: نظم المرشد المعين في مبادىء:الفقه والتوحيد»؛ 
وقد نال شبرة فائقة تدانى شهرة الأجروممة في النحو » وحاشة على شرح مختصر 
خلمل للتتائي » ومحاذاة مختصر خليل » وهو أستاذ ميارة الذي شرح له « نظم 
المرشد » ( صغير و كبير ) . 

وأكثر ما ألف فى هذا العصر من كدب الفقه والعقائد حواش وشروح» وس 
أهم كتب النوازل : الجواهر الحتارة فيا وقفت عليه من النوازل يحبال شمارة في 
نحو 300 صفحة من القطم الكير لعبد العزيز الزياتي » وتوجد منه بالمغرب عده 
لسسخم 6 ونوازل المسغاوىي 05 1 دري م فأس 5 ه ) 6ش والفتاوي مساره م( 
وجمع نوازل إبرأهم بن هلال لعلي نْ | حول التامنارتي : 


(1) ابن القاضي» درة الحجال ' رقم 6 , أحمد نابا ء ذمل الابتباج » ص 38 , الافرني » 
صفرة ؛ ررقة 2» اللكوسى » 'مناقبء ورقة 12: عبد الرحمن زيدان» اتصاف»319“1. 
6 ابي ٠‏ خلا صة الاثر م 3 ع 96 » القادرى 4 سر المشانى ؛ و 1 . 
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أما عم الكلام » فأكثره منظومات أو شروح على السنوسية > وعلى العمرم 
فقد كان تدريس هذه المادة عقمما في طريقته ونتائحه يسبب ادل الفاسفى 
الغامض الذي يصطب: به مع كثرة الشروح والأراجيز . ١‏ 

وقد عني بعض علاء النصوف بوضع كب ورسائل فى التصوف »؛ على سكل 
عظات وتوسدمبات إلى المريد.ن »أو ختصرات أو سر و أمعض اانظومات . 
وهناك بعض نقاد التصوف كعلى بن مممون » واخرون اشتغلوا بوضسم براحم 
الصوفمة كالتادلى ' 

ومن ألفوا في التصوف وما يتصل به من نقد إجتماعي : 

1- عبد الوارث البالصوتى » صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
الحبيب 17 , 

2 - أبو العساس أحمد الشعى التادلى الصومعي (نسية إلى الصومعة بتادلا)» 
وقد توفي سنة 1013 ه > وهن مو لفاته :1 رمم الحكم العطائية فى أردعة بجلدات. 

3- جمد بن أحمد المسناوي : فوائد في التصوف . 

4 - ممدنن على النبحي الزروالىي ( 1030 ه ) : شرح صلاة القطب عيد 
السلام بن مشدش , 

5 عسد الله بن تمد ليطي الطنحي (ت 963ه): أ لغمة 2 دم السدع 
المنفشة فى أيامه . 

أما علوم الحديث فمن المؤلفين فيه : 

1 - أبو العز عبد الر حمن بن همد القصري !2 زات 1036 ه ) وله حاسة 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق نن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عياص » وهم 
عدون بالعشرات . 


3 مس عمد الستيثني (ت و95ه ) . 


ال 
)01 محمد المشير الفاسي ؛ قسلة بني زروأل . ص 54 ٠‏ 
(2) النحمى ؛ م. س, 2 ؛ 378 , 
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شهدت هذه العلوم إقبالاً واسعأ سما في الأوساط البربرية على الرغم من أن 
طرق التعلم وأدواته م م تنقدم ما كانث عليه من قبل » نقد ظلت الألفية 
والأجروسة حتاف شر وحيما تتصدر أن بل تسشدان وحدهها تقرساً بعناية 
الطلاب والأساتذدة . وف الواقع طغت المنظومات والششروح في سائر المواد 
بشكل ل يتقد م له نظير » أما حاولة تقرير كتب معمنة للدراسة ومراحعة النظر 
في شروح الألفية التي أمر بها أحمد المدصور فإنها ل تخاف صدى بعده على الأقل . 

وعلى العموم فإن الذين تخصصوا في النحو أو اللفة وحدها قلدلون بالقئاس 
إلى ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشبر النحاة واللغويين : 

1 سس هيل ن اسن بن عرضود قاضي سفشاون وصاحب الوثائق المشبورة!1' 

2 الوسف الندعي '2 

3 - أبو الحسن الزبير السجاماسي!5' ( ت 1035ه ) . 

4 مد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المهروف بالمرابط وقد وصفاة 
الموسي بأنه كان خاتة النحاء '4) , 

ومن أهم كتب اللغة والنحو : 

1 لحددقة الازهار في شرح ماهمة العشوب والعقار لأبى القأسم الغسانى 
رانس الأطماء في عبد المنصور ؛ وقد وضم ملخصا له بعاوان : كشف الرهوز» 
وهو يتناول المفردات الطبية وشرحبا » وبذلك يكون كتاب لغة وطب مما ؛ 
وقد أنجحز طمعه مذلى سنوات 

2 - فتحاللصف في عل التصريف نحمد المرابط الدلائى (ط. ححري بفاس) 


)01 أبن القاضي درة المحال 5 رقم 9 , 
2( ء م رقم 4 , 

6 اغبي خلاصة » 1 : 116 , 

4 البوسي 0 شبر سدت ه, ص 139 , 


ب 403 عب 


3 - حا سمة على شرح المرادي للقد وهي , 
+ - مقصورة في الثاء والذال والظاء في القرآن . 
5 - نتائج التحصيل في شرح التسبمل » لمحمد المرابط . 
أما المعاجم فمساهمة المغاربة فيها ضعيفة لآن مصادر الفصحى سواء المباشرة 
منها أو غمر المماشرة هي بالبلاد العربية الشرقية » ويدخل في هذه المصادر 
القمائل ذات اللغة الفصيحة والخواص ممن أفادوا العربية بمعلوماتهم الفطرية 
والمكتسية إلى غير ذلك. ومن بين المعاجم الى وضعت بالمغرب « كشفالرهوز) 
السانق دككره © ومعجم لاتيني عبرانى للحسن الوزان الدى عاصر كلةآ من 
الورطاسين والسعديين . 
ولما كان الخط من وسائل تعلم اللغة»فقد خصص له السعديونبعض الكراسي 
على غرار ما كان معروفا بالمشرى !1 . 


العاريخ : 
بقطم النظر عن عدم مساهمة المغاربة في التاريخ العام مساهة ذات أثر فإن 
العناية بالتاريخ الملى بدأت تبرز أكثر فأ كثر من أيام المرابطين > لكن القرنين 
العاشر والحادي عشر ه 16/ 17 م كان الاهتام بتاريخ أحداثهما من نصيب 
مؤرخين أغلبهم ذو حظوة لدى البلاط أو كلفوا رسميا بوضم تاريخ للدولة» غير 
أن « مناهل الصفا » للفشتالى والذي يعد أهم كتاب عن السعديين حتى تباية 
عصر المتصور لم يصلنا منه حتى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له > وعلىالعموم 
فإن تاريخ المغرب في القرنين المذ كورين يضم : 
1 تاريخ الحكم السعدي , 
2 تاريخ الدلاشسين . 
3- تاريخ جمبورية أبي رقراق . 
4 تاريخ سوس في ظل حم أبي حسون السملالي . 


)1) أن القاضي 6 مى سس, رفم 8 , 
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5 - تاريخ حم الشمانات برا كش , 

6 - تاريخ ثورة ابن أي محلى . 

7 تاريخ النشاط الاستعمارى . 

8 س حر كة العباشي , | 

وأما المصادر التى يمككن الاستفادة منها فهي | إما كتب تاريخ سياسي أو تراجم 
أو قيار س وشم أو كدت أنساب أو تقار ير أجنسة / 

ومن بين الموٌأفات عن العصر السءعديى : 

1 - مناهل الصفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالى في بضعة مجلدات . 

2 الحممان في تاريخ الزمان لاحاج محمد الشتطبي ( ت 963 ه ) ومنه نسخة 
سنى زروال . 

3- الممدود والمقصور من سنا ألي العناس المتصور لأبى عند الله تخد بن 
عسى الذي نكبه المنصور ومات فى نكيته ( 90وه ) 0 

4 - تقسد فى أخبار دولة الشرفاء السعديين لأبي زيد عمد الرحمن السعدي 
(خ. عامه ؛ > الرباء ) 

5 تقد في بعض حوادث الدولة السعدية لإبراهيم الورياغلى '1' 
(ت 1047 ه 1637 . 

6 المنتقى المقصور على مآثر مولانا المنصور لأحمد بن القاضي ( خ . ع . 
الرباط ) 

7 تاريخ السودان لعمد ال رحمن بن عبد الله السعدي ( ت 1066 ه 1655 م ) 
وقد نشسره هوداس وترجمه ( 1901 م ) . 

أما عن تاريخ الدلائمين فم توضم إلا كتب متأخرة “ سما « المدور الضاوية 
لسلمان الحوات » وألف محمد المبدي بن سودة كتابا مطولاً في ستة يجلدات عن 
الدلاثمين » ولكن لا دعرف مصيره . كذلك إذا استثشنا الوثائق التى جمعيا 


(1) ابن سودة ؛ دلمل مؤرخ المغرب 21 144, 


465 ل ١‏ الغرب عبر التاريح ‏ م 30 ) 


دو كاسكري ومن بعده عن ححراكة جموورية أبي رقراف وال تعود إلى عصر هذه 
الجبورية 1 فلمس هناك تاربخ مستقل هم أو معاصر عع الأقفسل ( و نفس السىء 
تقرساً عن حر كة ابي سعسون والشمانات 8 أمأ حر كه ابن أبي محلى فقد ألف هو 
كسمه ف الدفاع عنها كمسا سم ذكر دعضميا ' 

وأخيرأ فإن تاريخ النشاط الاستعماري المعاصر لكل المركات الم سكورة 
بوجد في وثائق و كتب وتقارير برتغالمة وفرنسية وإنحلزية وغيرها > بها وضم 
كاب متأخر عن نشاط المساشي لأبى أملاق . 

وتتناول كتب التراجم أشخاصا أو أسراً أو بلدأ معينا » ومن أههبها : 

أ 50 دودوة الاقتساس 6 ودرث ادال 1 وكلاه,ا لابن القاضي ٠‏ 

2 اس دومحجه الغا سر لابن عسكر 1 

3 - هدراة المحاسن 000 اأعر ببى الفاسي ٠‏ 

4 - غلمة الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض لأحد بن القاضى » 
وهو ددن كت الئر احم القلملة الى محص لك لأحمسو يمان ١‏ 

8 الدرر المرصعة في أخمار أعسان درعة , لحمد المتكي الناصري ومؤافه 
من معاصري القرن 2 هر 185 1 ( ولكن كانه هلدا ضهن تر حم كثير سس 
رحمالاات درعبه وأحداثيا ق القرنين اأسأ شن 1 

1- فبرست شوخ المنصور » وضعبا الماجور أستاذه . 

2 اللو ائد اه لعمداا رمن التامنارقي “وهو مطموع ومكر جم إلى الفر نسمة . 

ل ل شير س اسن دعقو ب الأيسي من معاصري المخصور 5 

4- فيرس البوسعندي »2 ( ت 1060ه ) » واسممه : يذل المناصحة . 

3 شهبر س عمد الواحد الشمر يف 5 

وعلى الرغم من أن بعض ااغاربة ظلوا يتوحهون إلى المسرق اتابعة در استهم» 
خصرصا إدا كان هدفبم كذلك أداء مناسك ايم » فهم فلم| عدوا سك و بن رحلاتهم 


سن #00 بس 


علىغرار ما كان يفعله أسلافهم, بيد أن أبا الحسن التمسكروتي الجزولي (ت 1003 ه 
4 م ) سحل في رحلته : « النفحة المسكمة فى السفارة التركنة (1) » وصفا 
متعأ ومدققاً لمشاهداته بشالى إفريقما والملاد التركة-» وقد وصف ميحد 
أيا صوفيا وصفاً رائعا » ؟آ أعحب بالتزام الدولة بالتشريعات المكتوبة » فقا 
كانت تركيا أول بلد قنن التشريعات المدنية والديئية . وصحب التمكروتي 
ف هذه السفارة الكاتب همد بن على الفثتالى» حمث ساما إلى السلطان مراد سل 
هدية من [حمد المنصور. واستفرقت الرحلةسنتين إلى عام 999 ه » وتبلغ صفحات 
الرحلة المدونة حوالى 330 صفدة '1) . 


الطب : 

أكثر الذين يتتسبون إلى الطب من الشخصات ذات الثقافة العامة ؛ كعبد 
الواحد بن عاشر وأبي القاسم الغول الفثتالي » وأحمد بن عبد الله بن بعقوب 
السملالي وابن سعد المرعنشى , إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيرا ما تكون 
ذات قيمة . ومع ذلك فقد تراجم الطب التجرببي كثيراً عما كان عليه في العصر 
المريني الذي تميز أيض) بنشاط الدولة في بناء المستشفيات وعلاج مختلف 
الأمراض الشائعة , 

غير أن القرنين العاشر والحادي عشر شهدا نشاطاً خاصاً في المؤلفاتالطمية » 
الإضافة إلى ظبور بعض الأطباء البارزين على قلتهم > إذ كان البلاط المغربي 
يستقدم أطباء أجائب ككيوم بيرار في عبد عبد الملك المعتصم» وقد كان قنصلا 
لفرنسا بالمغرب » وأرنون دولمل في عبد المنصور وزيدان !2 . 

ويعد أبو القاسى بن حمد بن إبراهم الفسانى (13 أبرز أطداء العبد السعدي » 


(1) التمسكررتى » النفحة المسكية » مخطوط الرباط ' د 793 ., 

(2) .44 ,1 11310 نحل ع"أمأققط ملعم 3آ .031116) 

(3) ابن القاضي ؛ درة الجحال ؛ رقم 7 , القرى »2 رروضسة الآس . الكانرني ٠‏ مبدلة 
ا مغرب ريدم ب حمادى 85 هه , عبد العزيز يتعيد الهش ٠‏ الطب والاطساأءء؛ ص /587 , 
335 ,1 بطعع 1421 ,صسلعع 106 
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وهو أندلسي الاصل “؛ وكان والده تطمساً أيضا © ومن هو لفاته : 

1 محمد دقنة الأزهار 4 سرح ماهءة العشوب والعقار. وقد هر ذكره لمجم 
طىي وفلى ألف سئة 4 ه )2 وهو فى لسع كرار بس “؛ ونتناول وصف الاعشاب 
د قِ عنوائةه , 

2 - شرح منظومة ابن عزرونفيالمسات»4ومنه نسخة بالخزانة العامة بالرياط. 

ووصف ابن القاضي هذا الطبيب الذي كان وزيراً أيضا » يكونه اختص 
من بين الأطباء بسلامة الاعتقاد» أي أنه لم يشتغل بالفلسفة شأن الأطماءالقدامى» 
وقد نظم الغساني في الموشحات أيضاً . 

ومن أطماء هذا العصر أاضاً : 

1- عبد الغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلميبلى أبي القاسه 1' . وله 
كاب دعنوان « القانون المفد فى علا الخصا بقول سديد » وتتوفر د ع 
نسيخة منه , 

2 - ألو القاسم الغول الفشتالى ( ت 1059 ه ) ومن مؤافاته : «حافظ 
المزاج » ولافظ الأمشاج بالعلاج » وهي أرجوزة فى 1410 بدت »> ومنها نسنخة 
باخزانة الملكمة بالرباط (2 , 

3- محمد بزعلى البعقيلي »و له جموعة فى الطب بعنوان : « طب المعقيلي'3'. 

ومن برزوا الطب ؛ د بنعسد | را كشي المعروف المريد'4' (زت 1048 ه)» 
وأو عبد الله محمد الطبيب!5! » وقد عا لمج المنصور من هرض خطيرسنة 987 ه . 


الرياضيات واشيدة : 
كان الإقسال على الرياضيات وافمئة إقبالاً منقطع النظير » فلم يسيق أن شبد 


)01 الكانوني» مجلةالمغرب» ريسم صيادى؛ 1335 ه, دعوةالحق: يثئاير ؛ 1966 ,» ص 137. 
(2) محمد الفاسي » الببحث العامي » 6 1385 ه 1965 م ص 31 , 

(3) شمد انختار السوسى » سوس العالة » ص 53 » 184 + 187 . 

(4) عماس[ارا كشيء اعلام» 2 2 114. وقد ذكر أنالحضيحتي رصاععب الصفوة قد تر سيا له. 
(5) الأفرني » نزهة » ص 146 , الناصري » الاستقميا » 5 ١‏ 92 . 


468 اس 


المغرب مثل هذا اماس في دراسة الرياضيات والهيئة » فالأولى احتاج إلمها في 
المواريث وهندسة المباني خاصة 2 وبالنسبة للأخيرة كانت الحاجة إلببا فى إعداد 
أطر التوقيت . ويعتير تأليف ابن القاضي لكتاب في طبقات الحسسوسين 
والفرضمين دلالة على كثرة الإطارات الرياضمة فى هذا العبد . 

ومن تعاطوا للرياضضات : 

1 محمد بن تمد بن أحد دن أبي العافية المكناسي 1 زت981ه)؛ 
وهو والد ابنالقاضى مؤلف الجذوة ودرة المحال وكان هو أيضاأ رياضاً قديرا . 

2 محمد دن أبي القاسم ) وهو ابن أخي صاحب اللْذوة » وتلسذه > 5 
درس على الحافظ المقرى والعربى الفاسى وغدرهما » وكان حمسوبا فرضيا 
منلحما ومؤقتا ظ ومن مؤلفات : 1 - البرق الوامض : في الحساب والفرائص . 
2 محاذي على قصددة أبن لمون فى التكسير . 3- محاذي على الروضة قى 
التوقست '2' . وقد توق سنة 0 ه . 

3 أبو عد الله محمد بن أحد السالمي أستاذ المنجور » وقد ترفي بين 
9 1002 ه . 

4 الر سموى محمد ب نأحمد ازول الذي درس برا كش ثم تعاطىالتدريس 
بتلمثارت »© وتوف سنة 1020 ه , 

8 مد بن سعيد الطنحي 3 (ت 992ه ) وبيعرف بان سلمان : 

6 عس بن على بن حمل ال خصنى الاحاثي 4 , 

7 إبراهيم بن عمد الله الصنباجي '5. 

ومن علبماء اغيئة : ' 

أحمد التقلمتي » وكان مع بين الرياضمات والتعديل » حتى كأن يعد في 


(1) ابن القاضي .درة الححال » رق 698 , 

(2) عمد الرحمن زيدان »؛ انان ٠# ٠»‏ 40 , [' 

(3) ان القاضي ٠‏ اقط الغرائد .ص 180 , درة الححال » رقم 6359 . 
(4) در الححال » رقم 1161 , 

(5) عمد اغختار الأسوسي »سوس العالمة » ص 180 , 


4069 سم 


هده العلوم سمخ اماعة يمرا كش !1 , وهو معاصر لابن القاضي . 

2 أحمد بن محمد الولتي الطاطائي المرا كشي ( ت 1061ه ) وهو أستاذ 
ابن سعيد المرغيت » وكان يعتبر إماما في التعديل والأزياج والحدثان '2' » وقد 
درس هو نفسه على والده » وتولى كلاهما مهمة التوقيت تحجامغ الحرة مرا كش , 

3 أبو زيد عبد الرحمن البعقيلي الجزولي ( ت 1006ه ) > صنع الساعة 
الرخاهمة بالجامع الأعظ م بتارودانت 6 وأخرى عسحد القصمة »6 ومن موٌلفاته : 
شرح زوضة الازهار وشرح السيارة '3' » وكان المنصور يلقمه بالجرادى ( ذسمة 
إلى الجراد ) » وقد رويت في ذلك قصة ذكرها كل من التمدارتي فى ١‏ ا 
جه ٠‏ والأفرق ف « ناهة الحادي » » وقدل عرف عن المانصور الدهى أنه هو 
نفسه كأن مواعأ لعأ بالرياضسات إلى فرسسة أنه قد استطاع أن بدرس 5تاب إقلمدس 
ويفك غوامضه بنفسه . 

وفي هذه الدراسة عن الحر كة الفكرية لم تذكر إلا أمثلة قلملة لرجال الأدب 
والعم والتحكون الديني » الذين ساهموا في تنشيط الحركة الثقافمة وكانوا .وضع 
اهتمام مؤلفي التراجم . 

كذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات الأساتذة الوافدين على الغرب 
من جبات أخرى »2 كأحمد بايا الصنباجي من السودان والخروبى من لمبما 
والمقري من المغرب الأوسط ؛ وقد كان هم ولأمثاهم تأثير لاينكر في | إشاعة 
المعرفة بالمغرب » كا تعرفوا بدوره على الإمكانات الثقافية هذه الملاد . 


(1) درة المحال . 
(2) الأفرني ٠‏ ورقة 80 , 
(3) الأفرني ٠‏ نزهة » ص 221 , تمد المختار السوسي ٠‏ سوس العالة » ص 36 . 


()7 4 سس 


المراجسع 


ابن أبي زرع ( راجم ابن عبد الحليم صالم ) , 
ابن الأحمر إسمسل بن يرسف 1 ه 1360 م : 
روضة النسرين في دولة بني مرين . باريز 1917 م . 
ابن بطوطة أنو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 779 ه 1377م : 
رححلة أبن بطوطة » القأهرة ؛ 1377 ه 1958 م . 
ابن تاويت محمد ( ال#طواني ) : 
وشقة تارضضة عن تطوان » جلة تطوان > 1956 م . 
وثاثق سعدية ل تنشر ء مجلة تطوآن 1958 - 1959 م , 
3 الأدب المعربى » دار الكتاب اللساني » بيروت 1960 م . 
ابن الحاج أبو عبد الله محمد العبدري الفاسي 737 ه 1336 م : 
المدخل إلى عم التصوف ؛ المككتية التحارية » القأهرة ؛ 1348 ه 1929 م . 
ابن الخط.ب لسان الدبن تحمد بن عبد الله 6 ه 1374 م : 
معبار الاخشمار فى ذكر المعاهد والديار . م. خ. ع, الرياط . د9:2ه. 
اللوسية المدرية فالدولة النصرية» تحقيق حب الدين الخطسب . م, السلفية؛ 
القأهرة » 1347 ه 1928 م . 
ابن خادون عند اأرسمن © 808 ه 1406 م : 
ااقدمة » المطمعة المبسة بمصر ( بدون تاريخ ). 
كتاب العبر » وديوان الممتدأ والخبر . دار الكتاب اللشاني » بيروت ؛ 
6 1950 م . 
التعر يف بابن در ن »ملدى امحلن السايم من كتاب العبر عالطبعة اذ كورة. 
ابن الزبير أبو جعفر أحمد 808 ه 1406 م ١‏ 
صلة الصلة » تحقمتق لمفي بروفدصال ‏ الرباط > 1938 م . 
ان زبدان عد الر حمن 1365 ه 1946 م : 


إتحاف أعلاء الناس يجمال أخبار حاضرة مككةاس . م. الوطنية » الرباط» 
47 - 1352 ه 1929 س 1933 م , 
أبن سودة عمد السلام المس”ي ( معاصر ) : 
دلمل مؤرخ امغر ب الأقصى» ج. 1. دار الكتاب , الدار المضاء ؛ 1960 م, 
ابن عاشر أحمد الحاني ؛ 1163 ه 1750 م : 
حخفة الزائر بسعض مناقب احاح أحمد , برع عاسر, 22 .ع.الرياط »د 533 , 
ابن ععسد الحلى صالح : 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب ومدينة فاس » تحقق 
عمد اشهاسمي الفيلالى » شركة النشر المغربية » م الوطنلسة ؛ الرياط » 
5 ه 1936 م . طبعة فاس ( ط. حجري ) . 
وقد أثدت المحقة ىق كدون الدى داج مؤلف هذا الكتاب حدححه والتفاصءل 
الني أوردها غيره » أن مؤاف الأنيس المتداول حتى الآن هو لصالح بن 
عبد اخلم ولس لابن أبى زرع ألدي برد اسمه فى ثنانا ا الأنسس نفسة , 
ابن عسكر أبو عمد الل شحمد بن على بن عمر 986 ه 1578 م : 
دوحة الناشر . م. خ. ع. الرباط . د 764 , 
ابن على الدكالي حمد 1364 ه 1945 م : 
إتحاف أشراف اللا سع ض أخمار الرياط وسلا . م. خ. ع, الرياط . د 
الإتحاف الوجيز بأخمار العدوتين » م. خ. ع, الرباط 2 د 1320 . 
ان العياد أبو الفلا عد لحي ؛ 1089 ه 1678 م : 
شذرات الذهب فيأخمار منذهب »مكتبة القدسي “القاهرة» 1351 ه 1932 م. 
ابن عيشون أبو عبد ان همد بن حمد الششراط > 1109 ه 1697 م . 
ظ الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس > م. خ. عامة ؛ 
الرباط » 1246٠‏ , 
ابن غازي المكناسي مد بن أحمد و1وه 1513 م : 
ظ الروص افون في أخمار مكناسة الزدتون . 


عست 47# اسه 


ان القاضي حرس بن ميك بن ألى العاقية المكناسي 35 ه 1616 م . 
0 محكدوة الاؤتساس : 4 ح. 14 الرباط 14 0 1242 7 0 89 ١,‏ 
دره المحال ف غرر أسىام الرحال ل نحقيق علوس م الرباط © 1934 م ٠‏ 
لقط الفرائد من حقائق الفوائد, م. خماع. الرباط »> |4 0 )من موع ؛ 
امتداء من ص 136 , 
ا انتقى المقصور علىما ثر مولانا الخليفة الماصور . م. خ. ءع.الرباط»د 764 . 
ابن مرزوق التأسانى أنو عمد الله همد بن أحد 1 ه 1380 م : 
سند الصحيمالحسن»فيمآ ثر مولانا أبي الحسن. م.خ.ع. الرياط»كق 111 . 
متشخياتمن المسند الصحيح لبروقفتصال . مخلة هسير سن 1 ؛ 1925 »الرياط. 
أبو املاق عبد القاهر بن حمد 2 قرن 13 ه 19 م : 
ال الخير عن ظبور العدا سي ميته الملاد ودذكر قمأمسه بو ظفة الجياد . 
م. جم٠ع.‏ الرياط . د91 . 
أحمد بايا الصنباجي السوداني : 
53 شل الايتباج بتطربر الديياج ٠مء‏ خَ, 14 الرياط ؛ د 66 . 
الك 00 الفضلا سسعص فضائل العلماأ : . ح. 4 الرباط “ د 1641 . 
الأفرى ) أو المفرى ) محمد الصغير المرا كشي 0 ه 1728 م . 
ضصفوة منانتشر في أخمار القرنالخادي عشر م. خ.ع. الرياط» د 671 . 
نزهة الخحادى بأخمار ملوك القرن الحادي » منشورات إرنست لورو كس ١‏ 
ترحمة هوداس ( إلى الفردسمة ) ؛ لحز ؛ 1888 م . 
الانصاري تمل : 
اختصار الأخمار سما كان بسبتة من سني الآثار . بجلة هسبريس © 1931 ؛ 
الرمداط , 
50 المقص.ك الشر نفب فى التعر يف ضاحاء اأريف , م ص 34 الر باط ء د 1853 ٠‏ 
ادل دافسد سن : 


مسعة إفر يقماأ يوت أضواء سويك دك ه 6 تر حية عن الإمحليزية مال م. احردءبيروت٠‏ 


ع 4/73 سس 


برو كامان كارل 1956 م : 
- تاريخ الشعوب الإسلامية » تعريب نبسه أمين ومنير البعليكي » دار العم 
للملايين “؛ بسروت »2 1953 - 1956 م ٠‏ 
السكرى أبو عنيد عبد الله بن عبد العزيز 487 ه 4و10 م : 
المغرب فى ذكر بلاد إفربقية والمغرب ( قطعة من المسالك والمالك )ع 
مكتبة أمريكا والشيرق » باريز 1965 م ٠‏ ظ 
المناني فتم الله بن أبى بكر ؛ 
إتحماف أهل العناية الربانية “المطمعة العاهرية ؛ القاهدرة » 1324 ه 1906 م + 
بوحددار مهد 5 ه 1926 م : 
مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح ٠م.‏ خ. ع. الرباط > د 1044 , 
بيرتسي بول ( معاصر ) : 
صناعة السكر بالمغرب»نجاة الببحث العامي ؛ 1 » الرباط 2 1383 ه 1964 م. 
التادلي أبو زيد عبد الرحمن الصومعي » قى 10 ه 16 م : 
التشوف إلى رجال سادات التصوف » م. س. ع. د 1103 . الرباط . 
التازي عبد الهادى ( معاصر ) : 
ب ساعة مائية آلة عدينة فاس »> تعريب وتعليق على حث لدي صولا برايس 
الأمريى » بجلة المغرب » الرياط 4 عدد 8 / 1966م : 
التازي عبد الودود بن حمر 1247 ه 1831 م : 
نزهة الأخيار المرضين في مناقب العلماء الدلائسين المسكريين » ألفه سنة 
0 ه ؛ م. خ. ع. الرياط » ك 1264 , 
التسكروتي أدو عد الله مك بن على 3 هشه 1594 م 
النفحة المسككية في السفارة الدر كمة » م. خ. ع. الرباط > د 795 , 
الجرارى عند الله ( معاصر ) : 
الغاية من رفع الراية “ م. الأمسة » الرياط © 1372 ه 1953 م . 
الجرنائي على : 


زهرة الآس في بناء مدينة فاس »> م. ممتور » د 773 »2 الرباط , 


لت 474 اس 


الحمجحوي حمد المبدى : 
حياة الوزان الفاسي وآثاره . م. اقتصادية » الرياط » 1354 ه 1935 م . 
حركات إبراهم : 
كتاب العبر كمنصدر تأر خي ؛ مجاة “فاق ؛ 1 > الرياط. 
الحسانى إبرأهم بن على : 
ديوان قبائل سوس »2 نسره الكولونيل جوستسشار في مجلة الوثائق المفرسة» 
عدد 29 / 1933 م . ١‏ 
الحسني الشريف همد بن أحمد 760 ه 1358 م : 
- رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . م. السعادة » القاهرة » 
4 هه 1925 م . 
اللّووات الشفشاوى سليان بن همد : 
المدور الضاوية > م. خ. ع. الرباط © د261 و د1454. 
الدباغ همد بن عبد العزيز ( معاأصر ) : 
أبن جزي كاتب رحلة ابن بطوطبة 4 دعوةٌ الحق » صفر / ولموز » 
2 ه 1962 م . 
دعوة الحق : ( المحطوطات الحسسة ) » رمضان / يناير » 1385 ه 1966 م 
الزر كشي محمد بن إبرأهم ((ت 894ه ): 
تأريخم الدولتن الموحدية والحفصة »> تحقيق حمد ماضور 2 توئس 1966 م ٠‏ 
الزيانى أبو القاسم 1242 ه 1833 م : ظ 
الترحمانالمعرب عنملوك دولالمشرق والمغرب. م. خ, ع. الرباط:د 658. 
الترجنانة الكبرى التى جمعت أخمار العالم برأ ويحرأ . م. خ. ع. الرباط » 
د 659 . 
تقسد عن اليلديين بفاس ( أو قصة المباجرين الملديين ... ) » م. خزانة 
عامة » الرياط »> د 1115 . 
السخاوى همس الدين عمد بن عيد الرحمن 902 ه 1497 م : 
93 الضو ء اللامع لأهلالقر نالتاسم “مكشة القدسي »القأهرة > 1353 ه 1934 م ٠‏ 


ب 473 2 


إفادة المرتاد بالتعريف بالشمخ ان عباد » م. خ. ع. الرباط » د 4هو . 
السعدي عبد الر حمن بن عبد الله بن حمرآن 1066 ه 1656 م : 
تاريخ السودان » نشره هوداس » بأريز 1898 م . 
سعيك أعر اب ( معاصر ) : 
- جامم شفشاون »> دعوة الح > أ كتوبر 1962 ه > الرباط . 
السوسي محمد الغختار : 
سوس العالمة » م. فضالة > المحمدية > 1380 ه 1960 م . 
السيوطي حلال الدين : 
حمسن الحاضرة » فى أخار مصر والقاهرة » مطمعة إدارة الوطن ) 
القاهر 5 »1299 ه 1881 م , 
الشوكاني محمد بن على 1250 ه 1834 م : 
البدر الطالم عمحاسن من بعد القرن الساسع . م. السعادة » القاهرة ) 
8 هه و1929 غ. 
الصومعي التادلي عبد الرحمن : ( أنظر التادلي ) . 
عبادي أحمد مختار ( د. ) : 
العلاقات الثقافة بين غرناطة وفاس فى القرن الثامن الهشحرى >2 ( من 
كتاب : جامعة القرويين في ذكراها المدُوية بعد الألف ) . وزارة الترسة 
الوطنمة © الرباط 1379 ه 1960 م ٠‏ 
العمسدرى أبو عبد الله (قرن 7ه 13م ): 
رحلة العبدري >2 م. خ, ع. الرباط » د 1012 . 
عند العزيز يتعند الله ( معاصر ) : 
9 مظاهر الحضارة المغربية » دار السامي » الدار البيضاء » 1957 - 1958 م , 
معطمات الحضارة المغربية » دار الكتب العربية » الرباط > 1963 م . 


الطب والأطباء بالمغرب » م., ٠الاقتصادية‏ ؛ الرياط > 1380 ه 1960 م . 


ب 476 مس 


عمار على سام : 
أبو 5 سن السشادلى م, دار التأليف »؛ القاهرة 0 
الغبريني أدو العمأاس حمل 7 أ بن عمد الله 714 ه 1314 
عنوان الدراية فسمن عرف من علاء المائة السادعة سحا » م. التعالسية » 
الجزائر > 1328 ه 1910 م . 
الفاسى العايد ( 1396 ه 1976 م : 
ابن عمد الملك المرا كشي » 
الفاسى عمد الحفيظ : 
العصر الذهبي لدينة مراكش» مجلة المغرب © ربيم » جمادى ؛ 
5 هق 1936 م ٠‏ 


دعوة اشتى » يثاير ومارس 1959 م » الرباط . 


الفأسى عمد لكريم أدبو همد بن المجذوب : 
تذدكرة الحمين في وفمات الأعمان وحوادث السئين > م. خ. ع. الرباط ' 
ك 270 »> امقداء من ص 185 . 
الفاسي محمد (معاصر ): 
محاضرة حول الموسقى اأغردمة الأندلسمة » جريدة العلم » 11 و 12 يناير 
2 م » الرماط . 
- ذظرهة عن الآدبالشعي + دالمغر ب » جل ةالسممة )عدد 4 / 2 ه 1962 “الر باط . 
الرحلات السفارية المفريمة » بجلة المينة » عدد 7/ 1382 ه 1962 م . 
الآدب الشعى المفربي الملحون © مجلة البحث العامي » عدد 1 > الر باط “ 
4 ه 1964 م . 
الخزانة الساطانمة وبعض نفائسها ؛ جبلة البحث العاني ؛ عدد 6) 
5 ه 1965 م , ودعوة اق » عدد 10 / 83 ه 1965 م ٠‏ 
الها سي مشهد المشير : 
قسملة بنى زروال»هنشوراتالمر كز الجامعى للدحث العامي 2( رباط»19626 م . 
الفاسى محمد المربى : 
3 مرآة الحاسن في أخسسار الشيخ أبي المحاسن ) سم سحرى © فأس ) 
4 ه 1906 م . 


477 ب 


الفاسى شهد المبدي ؛ 1109 ه 1697 م ! 
ملع الأسماع 2 ذكر الجزولي والتباع؛ طْ , محري »فأس 1313 ه 1895 م, 
الفشتالي أبو فارس عبد العزيز بن عمد 1032 ه 1622 م : 
مناهل الصفا في أخسار الملوك السرفا » تحقمق عمد لله كنون » المر كر 
الجامعي للبحث العلمي > م. المبدية » تطوان > 1384ه 1964 م . 
القادري همد بن الطب ؛ 1187 ه 1773 م . 
نشسر المثانى لأه ل القرن الحادي عشر والثاني > ط . فأس 1310 ه 1892 م. 
وم خ٠ع.‏ الرباط . 
27 : مو كمد ٠‏ 
نظرة على تاريخ الموريسككوس »> بجلة تطوآن »> 1/ 1956 2 الرباط , 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي 821 ه 1418 م : 
صبح الأعشى فيصناعة الإنشا »نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية»القاهرة, 
الكائو ني يل العسدي : 
أسفى وما | مه قدياً وححديثا 0 م. مصطفى مد “القاهرة؛ 3 هه 1934 م 
الكتاني محمد بن حعفر بن إدريس 1323 ه 1906 م 
سلوة الأنفاس و محادثة الأكساس » قمم' ن أقمر من العلام و الصاحاء بفاس » 
ط.اح. فأس 1916 م ٠‏ 
الكر اسي محمد : 
مدظومة حول الوطاسمين » تاريخ تطوان يلم داود 6ج 1 أنظر محمد 
دأو د ( 1. 
كنون ( كاف مثلثة ) عد الله ( معاصر ) : 
موّلف الدخيرة هو مؤلف القرطاس » بجلة تطوان © 1957 , 
المموع المغربى في الأدب العربي »دار الكتاب اللبناني» بيروت > 1961 م . 
ست عك المزير الفظةالى ( سالمسلة مشأ هبر المغرب ) » ببروت , 


ع 478 ب 


اللكوسي همد الجزولى > 1269 ه 1832 : 
مناقب الحضكى ( محمد بن أحمل “ات 1189 ه 1775م ) , 
الرباط » د 1124 . 
مؤلف مجبول : 
تاريخ الدولة السعدية الا ئادارئية » نشره ج, كولان . الرباط 1934 , 
م. مجبول : 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » تحقيق محمد ن أبي شنب 2 
الجؤائر ؛ 1339 ه 1920 م . 
م, يبول : 
ذكر مشاهير أعيان فاس في القديم »2 م. خ. ع, الرباط » د 1394 , 
م. مجبول : ' 
#موعة سءرية لادياء مغاردة من عوك السعديين ( ملحق شاهل الصفا 
للمشثالى , » أنظر : الفشتالى ) 


المي محمك 1111 ه 1700 م 


.602 


ضخلاصة الأثر قْ أعسان القرن الحادى عضر )6 م. الوهدمة ؛ القأهرة © 
4 ه 1867 م . 
محمد داود ( معاصر ): 
تاريخ تطوان © معبد مولاي الحسن » تطوان ؛ 1379 ه 1959 م , 
محلرف محمد بن محمد : 
شحرة النور الزكية » في طبقات المالكية » م. السافية » القاهرة ‏ 
9 ه 1930 . 
المسناوى الدلائى محمد بن محمد بن أبي كر : 
- تنمجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق » ط . ج . فاس . 
المقري أحمد بن محمد التلمساني © 1041 ه 1632 م : 
- نف الطيب منغصن الأندأس الرط.ب ود كر وزيرها لسانالدبن بن الطب 1 
م. التحارية » القاأهرة » 1369 ه 1949 م ٠‏ 
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الدرني همد ( معاصر ) : 
9 نظم الدوله المر دلمة ؛ له الدحث 'العامي »عدد 2 © 3 »4 )1384 ه 1964 م6 ظ 
الرياط . 
علاقات المغرب الششرق ف العصير المرينى » يجلة دعوة التى » ايريبيل ؛ 
مأبر »؛ 1965 م 2 الرباط . 
8 كراسي الاساتذة تمامءة القرو دان دعوة الحى ) عدد 4 ) 385 ه 1966 م ر 
الرباط . 
الناصري أحمد بن خالد » 1315 ه 1897 م : 
الاستقصا » لأخمار دول المغرب الأقصى ؛ دار الككتاب » الدار السنضاء , 
4 - 1956 م . 
الناصري محمد المى الدرعي ( فرن 2ه 18م ) : 
الدرر الارصعة »2 بأخمار أعمان درعة ) م. خ.ع. د 265 4 الر داط , 
الذمقر مدهد الشادلى ءظ 
مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس ( كتاب جامعمة 
القرويان » أنظر ه عيادي ) . 
افلالى محمد العربى : 
- الجامع الأعظم متطوان »2 دعوة الى »6 1 1382 ه 1962 م » الر باط , 
الوزان اسن : ( أنظر لدون الإفريقي قْ المر | جع الاجددمة ). 
النفرني > الأفرني . 
البوسي أبو على الحسن بن مسعود © 1102 ه 1690 م : 
الغمر ست “م .ع الرياط © د 1234 , 
المحاضرات ©» ط . م ٠‏ فأس > 1317 ه 1899 م , 
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